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الإســام«،  »موســوعة  فــي   gالصــادق جعفــر  الإمــام 
ونقديــة تحليليــة  دراســة 

د. عبدالكريم حسن‌پور
ايران/ جامعة المصطفى العالمية

المستخلص
ــةٍ ومقــامٍ  ــة جليل يحظــى الإمــام جعفــر الصــادقg في نفــوس المؤمنــن بمنزل
ســامي، حيــث قــام بتدوين مذهب الشــيعة وتأســيس المفاهيــم الدينيــة )العقائدية، 
الأخلاقيــة، والفقهيــة( وتطویرهــا وفــق متطلبــات عــره. فــا شــك أن لــه دوراً 
رئيســياً في تشــكيل مواقــف الشــيعة تجــاه الطوائــف الأخــرى، وتميزهــم عنهــا 
اســتناداً إلى تعاليمــه. و مــن جانــب آخــر، تعتــر آثــار المســتشرقين وآراؤهــم إزاء 
تاريــخ المســلمین وتجــاه شــخصيات المســلمین البــارزة، مــن المواضيــع المهمــة ومــن 
ــه رغــم ادعائهــم علــی منهجيتهــم العلمیــة، عــدم انتقائهــم  الأمــور الخطــرة. لأن
الدقيــق للتاريــخ والمعــارف الشــيعية، وخاصــة وجهــة نظرهــم في الإمامــة، جعــل 
بحوثهــم حــول أئمــة الشــيعة لا تكــون فقــط بعيــدة عــن القــوة العلميــة اللازمــة، 
بــل يمكــن محاولــة نقدهــا مــن مختلــف الجوانــب الشــكلية والمنهجيــة والمحتوائيــة. 
وتــأتي »دائــرة المعــارف الإســامية« مــن أهــم المصــادر الغربيــة التــي یعتمــد علیهــا 
ــل  ــا الحــاضر ســيتم تحلي ــن. ففــي بحثن ــد الغربي ــة الإســام والتشــيّع عن في معرف
ــی كتبهــا المســتشرق  ــة( »جعفــر الصــادق«g في هــذه الموســوعة، الت مــادة )مقال
ــادئ  »مارشــال هاجســون«1 باســتخدام منهــج تحليلــی نقــدي، معتمــداً علــی مب

الشــیعة وإســتنادا إلى المصــادر التاریخیــة والروائیــة للشــيعة.
الكلــات المفتاحیــة: دائــرة المعــارف الإســامیة، المســتشرق هاجســون، 

gالصــادق الإمــام 
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المقدمة
ــر  ــام جعف ــة للإم ــة المبارك ــة العملي ــي والممارس ــدور الفع ــم أن ال ــن نعل نح
الصــادقg كانــت متزامنــة مــع ســقوط الأمويــن وظهــور العباســيين. لذلــك 
ــن  ــهولة. م ــرة بس ــك الف ــة في تل ــية المضطرب ــاع السياس ــور الأوض ــن تص يمك
ــي كلــب و قیس)أنصــار مــروان  ــی بن ــن قبیلت ــات السياســية المســتمرة ب الخلاف
بــن الحكــم وأنصــار عبــد الله بــن زبــر(، ومقتــل زيــد بــن عــي، والاضطرابــات 
الحادثــة بعــد تأســيس العباســيين ومقتــل أمــراء الأمويــن عــى يــد أبي العبــاس 
الســفاح، إلى مقتــل أبي مســلم الخراســاني وأبي ســلمة الخــال، والأهــم مــن هــذه 
المــوارد، هــو ظهــور تيــارات الموعودیــة والمهدویــة بــن النــاس التــي تعــرّ جمیعهــا 
عــن الأوضــاع المضطربــة للمجتمــع في ذلــك الوقــت. في مثــل هــذه الظــروف، 

نشــأت ثــورات مــن جانــب العلويــن والحســنيين لإنهــاء تلــك الأوضــاع.
ومــن جانــب الثقافــة والدیانــة واجهــت الثقافــة الإســامية بالثقافــات 
ونقاشــات  ظروفــاً  أفــرزت  والدراويــش،  والصوفيــة  والمســيحية  اليهوديــة 
ــذه  ــة في ه ــة الفكري ــدت الحرك ــة. فتصاع ــع الديني ــن المواضي ــد م ــارت العدي أث
الفــرة بشــكل غــر مســبوق في نشــاطها وانتشــارها. ظهــرت المقــالات الأجنبیــة 
وتيــارات غريبــة عــن الإســام وانتــرت بــن المســلمين، خاصــة بــن الشــباب، 
نظــراً لانتشــار الإســام وتوســعه، وللفتوحــات الكثــرة التــي قامــت بهــا 
ــة.  ــان المتنوع ــات والأدي ــم والثقاف ــن الأم ــد م ــع العدي ــم م ــرب، وتفاعله الع

ــه  ــدم في مواجهت ــر وتق ــذا الخط ــعر به ــن ش ــادق g أول م ــام الص كان الإم
ومناهضتــه. فتحمــل مســؤولية الدفــاع عــن الحــق وأهلــه، ورفــع رايــة الشريعــة 
الإســامية بأصولهــا وفروعهــا غــر مبــالٍ تجــاه الأحــداث السياســية علــی 
الظاهــر. وكانــت نتیجــة جهــوده تجــاه هــذه الحــركات الفكریــة والتیــارات 
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العقدیــة،‌ اســتقرار مذهــب الشــیعة عــى حقيقتــه في العقیــدة والتفســر، والفقــه 
والأصــول والأخــاق. فالفضــل في اســتقلال التشــیع واســتقراره‌ یعــود للإمــام 
ــي  ــة، والت ــة والديني ــیة والثقافي ــروف السیاس ــعفته الظ ــد أن أس ــادق g بع الص
ــمية  ــن، وتس ــيعة بالجعفري ــمية الش ــاءت تس ــا ج ــن هن ــبيل. وم ــه الس ــدت ل مه
مذهبهــم وفقههــم بالجعفــري. مــن هــذا المنطلــق، قــد تطــرق المســتشرقون 
ــم  ــن آرائه ــروا ع ــة، وع ــخصية العظيم ــذه الش ــم ه ــم إلى تقدي ــض أعماله في بع
اســتنادًا إلى مــا ورد في التاريــخ حــول الإمــام الصــادقg،  فقــد ركــزوا في 
أبحاثهــم عــى مواضيــع مثــل الإمامــة والمكانــة العلميــة والوضــع الســياسي 
والعلاقــات مــع الحكومــات والزعــاء في ذلــك الوقــت وقــادة الفــرق والمذاهــب 

ــیة.  ــه السیاس ــرى ومواقف الأخ
دائــرة  في   )M.G.S. Hodgson(هاجســن مارشــال  المســتشرق  منهــم 
  ،)Encyclopedia of Islam Second Edition( الإسلام  معــارف 
معــارف  دائــرة  في   )  Robert M. Gleave( گلیــو  رابــرت  والمســتشرق 
دانیــل  البلجیكــي  والمســتشرق   .)Encyclopedia Iranica( ایرانیــكا 
 Etan( كوهــلبرغ  إیتــان  والمســتشرق   )Daniel De Smet(اِسِــمت دِِ 
والمســتشرق  للإسلام،  الســیاسي  الفكــر  معــارف  دائــرة  في   )Kohlberg

دونالدســن )Dwight Donaldson( فــی كتابــه الموســوم بـ»عقیــدة الشــیعة« 
ــرة  ــن دائ ــابع م ــد الس ــی)Arzina Lalani( في المجل ــا لالان ــتشرقة آرزین والمس

الدیــن2 وغیرهــم.. معــارف 
وفي هــذا الســياق، المصــادر التاريخيــة التــي تأثــرت بتركيــز الحكومــة والثــروة 
بــن أهــل الســنة، اكتفــت بتنــاول مــا حــدث فقــط، وبعــض الباحثــن الغربيــن 

أيضــاً تشــكلت عقولهــم التاريخيــة تحــت تأثــر هــذه البیانــات والتقاریــر. 
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المبحث الأول: الإمامة بين الشيعة والمستشرقين
لقــد مــارس الغربییــون مناهــج عــدة خــال القــرون الماضيــة للوصــول 
ــم  ــعون إلى تقدي ــوا یس ــم، وكان ــراء بحوثه ــق في اج ــح ودقی ــلوب صحی إلى أس
تحليــات موثوقــة مــن خــال التدقيــق في التفاصيــل والرجــوع إلى المصــادر 
الإســامية  الدراســات  صعيــد  عــى  ســيما  لا  والقرائــن  الأدلــة  وجمــع  الأم 
الاســتشراقية. وذلــك لا يمنــع مــن بــروز بعــض الإخفاقــات والنقائــص في 
دراســاتهم وآرائهــم. كــا أنــه یعــد التشــيع والمعــارف الشــیعیة والأئمــة الشــيعة 
مــن المجــالات والمواضیــع التــي یهتمّــون بهــا، ولكــن أبحاثهــم في هــذه المجالات 
ــاً مــع معتقــدات  ــه الكفايــة فحســب، بــل تتعــارض أحيان لم تكــن شــاملة بــا في
الشــيعة ومصادرهــم التاریخیــة، خاصــة مــن وجهــة نظــر القــارئ الشــيعي الــذي 
ــرb في  ــي ع ــة الاثن ــامية للأئم ــة الس ــة والمكان ــة الإلهي ــل الإمام ــن بأص يؤم
هدايــة البــر. مقالــة »جعفــر الصــادق« في دائــرة معــارف الإســام التــی كتبهــا 
ــن  ــي يمك ــالات الت ــك المق ــن تل ــدة م ــي واح ــون ه ــال هاجس ــتشرق مارش المس
تناولهــا بالنقــد مــن هــذا المنظــور. والســؤال الرئيــي الــذي شــجع الباحــث عــى 
دراســة بحــوث المســتشرقين، وهــو: لمــاذا الدراســات التــي أجراهــا المســتشرقون 
بهــدف التعــرف عــى المذهــب الشــيعي والأئمــة الشــيعة، لا تتطابــق مــع الحقيقــة 
الواقعيــة للمذهــب الشــيعي مــن حيــث العقيــدة والتاريــخ؟ في محاولتــه للإجابــة 
ــورة لم  ــات المذك ــة: أن الدراس ــذه الفرضي ــل إلى ه ــور، توصّ ــؤال المذك ــى الس ع
تســتطع أن تعــر عــن حقيقــة الأئمــة في تاريــخ التشــيع لأنهــا أُعــدت دون النظــر 
إلى اعتقــاد الشــيعة بشــأن منصــب الإمامــة ومكانــة الإمــام عنــد الشــیعة و دون 
الرجــوع إلى مصادرهــم التاریخیــة. فــأي بحــث يجــري حــول أئمــة الشــيعة 
ــد  ــه عن ــام ومهمت ــة الإم ــة، ومكان ــوم الإمام ــاس مفه ــى أس ــون ع ــب أن يك يج
الشــیعة حتــى يتمكــن مــن الوصــول إلى النتيجــة المرجــوة. ســنقوم بتحلیــل 
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المــادة المختصــة بالإمــام الصــادق g في »دائــرة معــارف الإســام« بعــد تعریــف 
موجــز عــن هــذه الموســوعة والمســتشرق هاجســن.

المبحث الثاني: تعریف عن دائرة المعارف الإسلامية
عــام 1895م بــدأت جامعــة )ليــدن( الهولنديــة وهــي مــن أهــم مراكــز 
الدراســات الإســامية والاســتشراقية هنــاك بالتعــاون مــع رابطــة الأكاديميــن 
الدوليــة، والمجمــع العلمــي الملكــي بهولنــدا مشروعهــا في تأليــف وطباعــة دائــرة 

ــة. ــية والألماني ــة والفرنس ــات الإنجليزي ــاملة باللغ ــامية ش ــارف إس مع
جامعــة  مــن  وهــو  العمــل،  عــى  مــرف  أول  هوتســا(  )تيــودور  وكان 
)أوتراخــت( الهولنديــة، ثــم في ســنة 1924 أوكل العمــل من بعده إلى )فينســينك(.
صــدر أول أجــزاء الطبعــة الألمانيــة ســنة 1908 والــذي كان حصيلــة تعــاون 
ــى  ــلمين، حت ــر المس ــن غ ــم م ــام وغالبيته ــاء بالإس ــتشرقين والعل ــآزر المس وت

صــدر الجــزء الرابــع والأخــر منهــا ســنة 1934.
ضــمّ  خامــس  وجــزء  أجــزاء  أربعــة  في  الإنجليزيــة  الطبعــة  وصــدرت 
ملاحــق خــال الأعــوام )1913-1938م(. وقــد اشــرك في تأليفهــا نخبــة مــن 
المســتشرقين أمثــال: ارنولــد، بروكلــان، كارادو، جولدزيهــر، غايب، ماســنيون، 
نيكلســون، فينســينك، بالإضافــة لبعــض الباحثــن مــن الــدول الإســامية. وقــد 
حــوت عــى أكثــر مــن تســعة آلاف مدخــل معجمــي في أكثــر مــن خمســة آلاف 
ــوم  ــارات والعل ــا والحض ــخ والجغرافي ــة بالتاري ــات الخاص ــن المعلوم ــة م صفح
والمعتقــدات والفــرق الإســامية والشــعوب والطوائــف ومشــاهير المســلمين، 
الأمــر الــذي جعلهــا مــن الموســوعات المهمــة والفريــدة، لكنهــا مــع ذلــك لم تخــلُ 
ــا تظهــر  ــة، إمــا عــى حســاب الأهــواء الخاصــة أو نظــراً لم مــن الهفــوات العلمي

مــن نظريــات جديــدة تنقــض ســابقاتها.
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ونظــراًً لأهميــة هــذه الموســوعة، فقــد تــم في عــام 1987 المبــاشرة في تجديــد 
طبعتهــا الأُوُلى بتحريــر ثــانٍٍ وإعــادة نظــر إجماليــة، حيــث توقــف العمــل بهــا في 

منتصــف الطريــق
M. G.S. Hodgson المبحث الثالث: في تعريف المستشرق مارشال هاجسن

مــن مواليــد ولايــة إنديانــا الأمريكيــة في عــام 1922. وهــو ابــن أحــد أمنــاء 
ــة.  ــم والمطالع ــة بالعل ــاءت مليئ ــي ج ــواء الت ــأ في الأج ــا نش ــن هن ــات، وم المكتب
حصــل على مرحلــة البكالوريــوس في عــام 1943 مــن جامعــة غولــرادو، 
ونــال درجــة الدكتــوراه في عــام 1951 مــن جامعــة شــيكاغو. في عــام 1953، 
ــث  ــيكاغو، حي ــة ش ــا في جامع ــات العلي ــاًً على الدراس ــتاذاًً مشرف ــه أس ــم تعيين ت
تــولى منصــب أســتاذ التاريــخ فــيما بعــد. اســتمر في تدريــس التاريــخ والبحــث 
فيــه حتــى وفاتــه في عــام 1968م قبــل بلوغــه ســنّّ الخمــسين. وكان يجيــد عــدة 
ــة، والفارســية،  ــة، العربي ــة، اللاتيني ــة، الإيطالي لغــات، منهــا: الفرنســية، الألماني

يـة. يـة والتركـ تـه بالأُوُردوـ فـة إلى معرفـ بالإضاـ
ســاهم مارشــال في الإصــدار الثــاني لدائــرة المعــارف الإســامية مــن خــال 
مقالــة )جعفــر الصــادق(، مضافــاً لمواضيــع متفرقــة حــول الشــيعة وخصوصــاً 

الفرقــة الإســاعيلية.
المبحث الرابع: الإمام الصادقgفی دائرة المعارف الإسلامیة

دائــرة  في  هاجســن  مارشــال  للمســتشرق   »gالصــادق »جعفــر  مقالــة 
المعــارف الإســامیة، بغــض النظــر عــن العيــوب التــي تعرضهــا للنقــد، تتمتــع 
بالإضافــة  لأنهــا  منهــا.  الأول  بالإصــدار  مقارنــة  أكثــر  وامتيــازات  بمزايــا 
إلى المعلومــات العامــة المتعلقــة بنســب الإمــام وعائلتــه، مثــل أســاء والدیــه 
وأجــداده، وعبــد الله الأفطــح )ت 148 هـــ( كابنهــم المعــروف، تتطــرق إجمــالاً 
إلى الشــخصيات المهمــة في مجــال القضايــا العقائديــة مثــل زيــد بن عــي )ت 122 
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هـــ(، والشــخصيات المهمــة في المســائل العلميــة مثــل هشــام بــن حكــم )ت 179 
هـــ(، ومؤمــن الطــاق )ت 180 هـــ(، وأبــو حنيفــة )ت 150 هـــ(، ومالــك بــن 
أنــس )ت 179 هـــ(، وواصــل بــن عطــا )ت 131 هـــ(، وكذلــك الشــخصيات 
المهمــة والمؤثــرة في التيــارات الضالــة مثــل أبي الخطــاب الأســدي )ت 138 هـــ(، 
وفي مجــال القضايــا السياســية حــول أبي جعفر المنصــور )حكــم 136-158 هـ(، 
ومحمــد نفــس الزكيــة )ت 145 هـــ(. وهــذا ممــا يــدل عــى اشراف الباحــث علــی 
الجوانــب المختلفــة للموضــوع. وأمــا هنــاك بعــض الظرائــف التــي تــدل علــی 
وجــود منهــج يتّبــع إلقــاء بعــض الفكــرة إلى القــارئ والتــي لا يمكــن تجاهلهــا 

بســهولة. نســتعرضها فيــا يــي ثــم ســنقوم بنقدهــا:
ــام  ــر إم ــو آخ ــث، وه ــد رواة الحدي ــر، وكان أح ــد الباق ــن محم ــد الله ب ــو عب  »أب
مــعترف عنــد الشــیعة الإثنــی عشريــة والإسماعيليــة، ..... وكانــت والدتــه أم فــروة 
وهــي ابنــة حفيــد لأبي بكــر. بعــد وفــاة الإمــام الباقــرg في ســنة 119 هـــ / 737 م 
)أو 114 هـــ / 733 م(، توجــه أتباعــه إلى الإمــام الصــادقg.....وكان على رأس 
ــوا بإمامــة فاطمــي غير محــارب..... وكان یعیــش في هــدوء  ــن اعترف الشــيعة الذي
ــه  ــع علاقت ــل على قط ــه، ..... ولم يعم ــث، وربما في الفق ــة في الحدي ــة كحج بالمدين
بشــكل حــاد مــع معظــم مــن هــم على مذهــب غير مذهــب الشــيعة، حتــی أحــد 
الشــیعة مــن أتباعــه اســتطاع الظهــور في أســانيد أهــل الســنة. )واتهـم خلفــه عبدالله 
مــن قبــل الشــيعة المتأخریــن بأنــه ذو ميــول ســنية( ومــع ذلــك فــیما یبــدو إنــه كان 
قائــدا شــيعياًً جــاداًً...... بيــد أنــه كان يعقــد جلســات التدریــس في دائرة أوســع من 
النــاس، وكانــوا يســتفتونه هــو و غیره مــن العــلماء. .......ولكــن مــن الصعــب أن 
نتحــدث على وجــه التحقيــق إلى اي حــد يمكــن أن تنســب مذاهــب الأئمــة الاثنــا 
عشريــة الإسماعيليــة )أو الزيديــة( التــي تلــت ذلــك إلى تعاليمــه، على الرغــم من أن 

ًـا في مذهبــي الاثنــا عشريــة والإسماعيليــة. لــه دورًًا قيادي�
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 ١٢٢ ســنة  زيــد  ثــورة  فيهــا  نشــبت  التــي  الــفترة  في  جعفــر  وكان 
هـ )٧٤٠م( بمثابــة رمــز لهـؤلاء الشــيعة الذيــن أبــوا أن ينتفضــوا، وظــل محايــداًً 
أثنــاء الثــورات التــي نشــبت بعــد وفــاة الوليــد ســنة )١٢٦ هـــ ٧٤٤ م( عندمــا 
توقــع معظــم الشــيعة أن تصــل الأسرة العلويــة أخيًرًا إلى الحكــم. ولعــل شــيعة 
الكوفــة قــد طلبــوا منــه العــون، وربما طلبــوا منــه ترشــيح نفســه في عهــد انتصــار 
ــن  ــر م ــيعي آخ ــيح أي ش ــى الاعتراف بترش ــه تحاش ــدو أن ــن يب ــيين، ولك العباس
ــق  ــام الح ــود، أي أن الإم ــدأ القع ــك بمب ــه تمس ــر في نفس ــا فك غيره، وكان إذا م
ــبًًا،  ــت مناس ــلطة إلا إذا كان الوق ــتيلاء على الس ــة الاس ــة لمحاول ــس في حاج لي
وحســبه أن يقــوم بالتعليــم. والتــزم للمــرة الثانيــة جانــب الحيــاد في الــفترة التــي 
انتفــض فيهــا الشــيعي محمــد النفس الزكيــة بالحجاز ســنة ١٤٥ هـــ )٧٦٢م( كان 
قائــدًًا للحســينيين الذيــن - في تلــك الثــورة التــي كانــت بشــكل أســاسي حســنية 

ــش في سلام«3. ــور يعي ــه المنص ــلين، فترك ــوا غير فاع - بق
المبحث الخامس: نقد المقالة

أولاً: عدم الشمولیة والمنهجیة العلمیة
هــذه المقالــة غــر مكتملــة مــن حيــث الشــمولية اللازمــة، لأن الإمــام 1.

الصــادقg لم يكــن شــخصية بــارزة في نظــر الشــيعة فقــط، بــل كان أيضــاً 
ــه في  ــذى ب ــالاً يحت ــدوة ومث ــث كان ق ــنة، حي ــل الس ــدى أه ــة ل ــخصية مرموق ش

مختلــف جوانــب الحيــاة .
 كان بإمكانــه أن ينظــم موضوعــات بحثــه ضمــن إطــار علمــي أكثــر 2.

 g دقــة وشــمولاً، بحيــث يتنــاول الأبعــاد المختلفــة لحيــاة الإمــام الصــادق
وأثــره العلمــي والســياسي والفكــري. يمكــن تقســيم البحــث إلى محــاور 

رئيســية تشــمل:



14

المكانــة العلميــة للإمــام الصــادقg: المكانــة العلمیــة التــي لفتــت انتبــاه 3.
ــر  المؤرخــن والباحثــن ودراســة دوره كمفكــر وعــالم ديــن، مســاهماته في تطوي
العلــوم الإســامية، ومــدى تأثــره في تلاميــذه والمؤسســات العلميــة في عــره 

وبعــده.
ســرته السياســية: تحليــل دوره في الأحــداث السياســية التي عاصرهــا، مواقفه  *

مــن الســلطة الحاكمــة، وطريقــة تعامله مــع التحديــات السياســية في عصره.
ســرته الاجتماعيــة: دراســة تفاعلاتــه مــع المجتمــع المحيــط، دوره في توجيــه  *

الاجتماعيــة  القضايــا  مــع  تعاملــه  الاجتماعــي، وكيفيــة  النــاس والإصــاح 
ــة. ــاس اليومي ــاة الن ــى حي ــره ع ــة وتأث المختلف

ســرته العباديــة: اســتعراض عباداتــه وأوراده اليوميــة، اهتمامــه بالجانــب  *
اليوميــة  حياتــه  في  العبــادة  لمفاهيــم  تطبيقــه  وكيفيــة  والتربــوي،  الروحــي 

وتوجيهاتــه لأتباعــه في هــذا الشــأن.
تفاعلــه مــع التيــارات الفكريــة والعقديــة: اســتعراض علاقاتــه مــع المــدارس  *

ــت إســامية أو غــر إســامية، ودوره  ــة، ســواء كان ــة المختلف ــة والعقدي الفكري
في الحــوار والنقــاش العلمــي مــع ممثــي تلــك التيــارات. مثــل مكافحتــه العلنيــة 

ضــد الغــاة ومســألة الغلــو4.
كان مــن الأنســب أن يتــم تقديــم هــذه المحــاور بتصنيــف دقيــق ومنهجــي، 
بحيــث يُوثّــق كل موضــوع بمراجــع علميــة محــددة ومعــرف بهــا. وذلــك 
البحــث  يتطلــب  ذلــك،  عــى  عــاوة  وصحتهــا.  المعلومــات  دقــة  لضــان 
توظيــف منهجيــات البحــث العلمــي الحديثــة، لتمكــن القــارئ مــن فهــم 

الســياق التاريخــي والفكــري بشــكل أعمــق.
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الغالــب 4. الباحــث واستشــهد بهــا هــي في  اعتمــد عليهــا  التــي  المصــادر 
ــراً  ــاً كب ــد نقص ــذا يع ــيعية. وه ــادر ش ــتند إلى مص ــا اس ــادراً م ــيعية، ون ــر ش غ
ــة  ــن دق ــل م ــا يقل ــرف به ــيعية المع ــادر الش ــل المص ــث إن تجاه ــث، حي في البح

الدراســة.  وشــمولية 
والأســوأ مــن ذلــك، أن الباحــث اعتمد بشــكل كبــر على كتابات المســتشرقين 
ــا زاد  ــكافي، مم ــي ال ــل العلم ــق والتحلي ــر إلى العم ــي تفتق ــون، الت ــل دونالدس مث
مــن ضعــف مقالــه وأفقــده الكثــر مــن المصداقيــة. في مثــل هــذه البحــوث، مــن 
ــيد  ــيعة للس ــان الش ــل »أعي ــة مث ــيعية موثوق ــادر ش ــوع إلى مص ــروري الرج ال

محســن الأمــن العامــي، الــذي يُعتــر مرجعــاً مهــاً في الدراســات الشــيعية.
قلــة عــدد المصــادر المســتخدمة في المقالــة تعــد نقصــاً كبــراً، خاصــةً بالنظــر 5.

إلى المكانــة العلميــة البــارزة للإمــام الصــادق g ووفــرة المصــادر المتاحــة التــي 
تتنــاول حياتــه وتعاليمــه. هــذا التقصــر في اســتخدام المصــادر يمثــل نقصــاً 
ــي  ــيعية الت ــع الش ــب والمراج ــن الكت ــل م ــم الهائ ــراً للك ــث، نظ ــاً في البح فادح
تتنــاول بتفصيــل حيــاة الإمــام الصــادق g، تعاليمــه، وأثــره الفكــري والدينــي.
من المتوقع في دراسة بهذا المستوی، حول شخصية بهذه العظمة والمكانة، أن 
تشمل استعراضاً شاملًا ومكثفاً للمصادر المتاحة. وكان ينبغي أن يتضمن البحث 
والعقائدیة،  التاريخية،  المصادر  في  جاء  بما  للموضوع،  وشاملة  دقيقة  مراجعة 
g. فإن تضمين هذا الكم  تناولت جوانب حیاة الإمام الصادق  التي  والتراثیة 
الكبير من المراجع والمصادر لا يضيف فقط عمقاً ومصداقية أكثر للدراسة، بل 

.g يساهم أيضاً في تقديم صورة شیعیة متكاملة وشاملة عن الإمام الصادق
عــاوة عــى ذلــك، كان مــن الأجــدر بالباحــث أن يعتمــد عــى منهجيــة 
تحليليــة ونقديــة في التعامــل مــع هــذه المصــادر، بحيــث يتــم التمييز بــن الروايات 

المختلفــة وتقييمهــا وفقــاً لمعايــر البحــث العلمــي الرصــن. 
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فهــذه النقطــة )قلــة المصــادر( تتجــى في عــدم الاســتفادة الكاملــة مــن 
المراجــع الحديثيــة، التاريخيــة، والكلاميــة الشــيعية المتوفــرة. عــى ســبيل المثــال، 
ــل  ــرة مث ــيعية المعت ــث الش ــب الحدي ــث بكت ــتعين الباح ــن أن يس ــن الممك كان م
»الــكافي« للكلينــي، و»مــن لا يحــره الفقيــه« للصــدوق، و»تهذيــب الأحــكام« 
و»الاســتبصار« للطــوسي. هــذه الكتــب تحتــوي عــى كــم هائــل مــن الأحاديــث 
ــره في  ــادق g وأث ــام الص ــم الإم ــى تعالي ــوء ع ــلط الض ــي تس ــات الت والرواي

ــر الفكــر الشــيعي.  تطوي
بالإضافــة إلى ذلــك، كان يمكــن للباحــث الاســتفادة مــن المصــادر التاريخيــة 
ــخ  ــعد، و»تاري ــن س ــرى« لاب ــات الك ــوبي«، »الطبق ــخ اليعق ــل »تاري ــة مث المهم
ــي  ــياق التاريخ ــى الس ــاملة ع ــرة ش ــدم نظ ــي تق ــري، الت ــوك« للط ــم والمل الأم
والســياسي لعــر الإمــام الصــادق g. كــا أن الآثــار الكلاميــة والفلســفية 
ــوسي،  ــل كتابــات الشــيخ المفيــد، الســيد المرتــى، والشــيخ الط الشــيعية، مث
 ،g ــادق ــام الص ــا الإم ــي طرحه ــة الت ــكار العقدي ــة للأف ــات عميق ــر تحلي توف

ــام. ــكل ع ــامي بش ــيعي والإس ــر الش ــى الفك ــرت ع ــف أث وكي
إضافــة إلى ذلــك، كان ينبغــي عــى الباحــث أن يتبــع منهجيــة أكثــر صرامــة في 6.

توثيــق المصــادر، عــى غــرار المقــالات الموســوعية الحديثــة، حيــث يتــم الاســتناد 
إلى مراجــع دقيقــة وموثوقــة لــكل نقطــة يتــم مناقشــتها. هــذا الأســلوب لا 
يعــزز فقــط مــن مصداقيــة البحــث، بــل يســاعد القــارئ أيضــاً في تقييــم وفهــم 
ــس  ــر يعك ــذه المعاي ــة ه ــاق في تلبي ــل. إن الإخف ــكل أفض ــة بش ــون المقال مضم
نقصًــا في الجديــة والالتــزام العلمــي، ممــا يجعــل مــن الــروري إعــادة النظــر في 

ــة البحــث وتوجيهاتــه لتكــون أكثــر شــمولية ودّقــة. منهجي
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ثانیاً: نقد المحتوی
في هذا المبحث، سنتناول بعض المطالب التي تستحق النقد فیما یلی:

عدم الحیاد والموضوعیة العلمیة1.
ــة  ــارة قابل ــذه العب ــد لأبي بكر«.ه ــة حفي ــروة وهــي إبن ــه أم ف ــت والدت »وكان

للنقــد مــن عــدة جوانــب:
أولاًً: إن الإمــام الصــادقg مــن جهــة الأب كان حفيــد النبــي محمدs، ومن 
ــام  ــب الإم ــد على نس ــه يصرح ويؤك ــف في نص ــر. والمؤل ــد أبي بك ــة الأم حفي جه
الصــادق إلى أبي بكــر، دون أن يــشير إلى إنتســابه إلى رســول اللهs مــن جهــة 
ــة عــن  ــة ودقيق ــم صــورة كامل ــف أن يذكــره لتقدي ــكان ينبغــي على المؤل الأب. ف
نســب الإمــام.وإذا كان مــن المقــرر أن يكــون النســب مؤثــراًً في الاعتبــار والمكانــة، 
ــة وكان  ــة في الشرف والمكان ــتبر أعلى مرتب ــول اللهs يع ــاب إلى رس ــإن فالانتس ف
ــر  ــن الفك ــف م ــر المؤل ــشير إلى تأث ــب ي ــذا الجان ــل ه ــر. تجاه ــدر بالذك أولى وأج

الســني، ابتعــاد البحــث مــن الموضوعیــة والحيــاد العلمــي.
فــروة إلى أبي بكــر. بعــض  أم  ثانيــاً: هنــاك جــدل حــول صحــة نســب 
ــزان  ــه »می ــي في كتاب ــى العام ــر مرت ــم جعف ــن فيه ــن،5 بم ــن والمؤرخ الباحث
الحــق، شــبهات وردود«، جــاء بقــول القرمانــی أحــد علــاء اهــل الســنة في 
 gــادق ــام الص ــدة الإم ــد أن وال ــذي أك ــر، وال ــادي ع ــاشر والح ــن الع القرن
هــي أم فــروة بنــت قاســم بــن محمــد بــن أبي ســمرة. وعــدم ذكــر اســم محمــد بــن 
أبي ســمرة في كتــب الرجــال لا يمكــن اعتبــاره دليــاً قاطعــاً عــى عــدم وجــوده. 
ــال  ــب الرج ــاؤها في كت ــر أس ــهورة لم تذك ــخصيات مش ــاك ش ــت هن ــد كان فق

لأســباب متعــددة، منهــا الأغــراض السياســية أو الاجتماعيــة.6 
مــن المهــم أن نلاحــظ أن القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر كان شــخصية 
ــد، كان  ــن محم ــم ب ــم القاس ــا اس ــي ورد فيه ــالات الت ــض الح ــهورة، وفي بع مش
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يتــم اعتبــاره خطــأً ابــن أبي بكــر. وقــد يكــون هــذا الخطــأ إمــا ناتجــاً عــن التبــاس 
ــد  ــره، ق ــم ذك ــا ت ــتناداً إلى م ــك، اس ــات. لذل ــواء والتحاي ــن الأه ــي أو ع لفظ
يكــون الشــخص الــذي ينســب إليــه الإمــام الصــادقg هــو محمــد بــن أبي 

ــر7. ــن أبي بك ــد ب ــس محم ــمرة ولي س
تمــل أن الشــهيد الأول لهـذا الســبب اكتفــى في تعريــف والــدة الإمــام  كما حيُح

.8أم فــروة بنــت قاســم بــن محمــد« دون أن يذكــر المزيــد بذكــر gالصــادق
عدم إتقان النص وعدم التوثیق2.
»وكان... كحجــة في الحديــث، وربــا في الفقه...یبــدو إنــه كان.... ومــن أ.

المحتمــل، فيــا يبــدو... « يتحــدث المؤلــف في مقالــه بالتشــكيك في مرجعيــة 
ــه  ــادقg في الفق ــام الص ــة الإم ــا أن مرجعي ــه، بین ــادقg في الفق ــام الص الإم
ــي اعــرف بهــا  ــن الفــرق الشــيعية والســنية9، الت ــة ب تعــد مــن المســائل الاتفاقی
 gــادق ــام الص ــارزة للإم ــزة والب ــة المتمي ــی المكان ــوا عل ــنة و صرح ــاء الس عل
في المجتمــع الإســامي10. عــى ســبيل المثــال، قــول الإمــام الأعظــم عنــد أهــل 
ــك قــول  ــن محمــد«11، وكذل ــر ب ــه مــن جعف ــت أفق ــا رأي ــة: »م الســنة، أبي حنيف
ــل أن  ــلوني قب ــول: س ــد يق ــن محم ــر ب ــمعت جعف ــود: »س ــن أبي الأس ــح ب صال

ــی«12 ــل حديث ــدي بمث ــم بع ــه لا یحدّثك ــدوني، فإن تفق
فينكشــف للقــارئ أن المؤلــف لم يقــم بالتوجــه الــكافي نحــو المصــادر المرتبطــة 
ــم  ــن الحج ــا ع ــن خلاله ــق م ــة وعم ــدّث بثق ــتطيع أن يتح ــي يس ــوع ك بالموض

الحقيقــي للإمــام الصــادق في الفقــه والحديــث.
وفي فقــرة أخــرى، يتحــدث المؤلــف عــن عبــد الله بــن جعفــر قائــاً: »واتهــم ب.

ــارة  ــه ذو ميــول ســنية«:هذه العب ــن بأن ــل الشــيعة المتأخري ــد الله مــن قب خلفــه عب
ــخصيات  ــب بالش ــة الكات ــدم معرف ــر إلى ع ــكالات تش ــدة إش ــى ع ــوي ع تحت

ــة.  ــادر الرجالی ــيعية والمص ــارات الش والتي
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أولاً: عبــد الله لم يكــن خليفــة أو وارثــاً للإمــام الصــادقg، بــل كان ابنــه 
الأكــر. ومجموعــة محــدودة مــن أتباعــه اعتبرتــه الإمــام الســابع للشــيعة، وهــؤلاء 
الأتبــاع يعرفــون في التاریــخ بالفطحيــة. ولكــن هــذا التوجّــه لم يكــن معترفــاً بــه من 

ــابع. ــام س ــمg كإم ــى الكاظ ــام موس ــت الإم ــي قبل ــيعية الت ــة الش ــل الأغلبي قب
ثانيــاً: الكاتــب لم يوضــح مــن هــم الشــيعة المتأخــرون الذيــن اتهمــوا عبــد الله 
بالميــول الســنية، ولم يذكــر المصــدر الرجــالي الشــيعي الــذي أورد هــذا الاتهــام. 
ــال  ــل )رج ــة، مث ــيعية المعروف ــة الش ــوعات الرجالي ــادر والموس ــع، المص في الواق
ــال  ــم رج ــي، معج ــال للك ــة الرج ــار معرف ــوسي، اختي ــال الط ــاشي، رج النج
الحديــث للخوئــي، قامــوس الرجــال للتســري وغيرهــا( 13، لا تحتــوي عــى أي 
إشــارة تــدل عــى وجــود ميــول ســنية لــدى عبــد الله بــن جعفــر، أو نســبته لتلــك 

الميــول مــن قبــل الشــيعة.
ــس  ــاء ويعك ــة هــذا الادع ــف مصداقي ــات يضع ــذه المعلوم ــاب ه ــإن غي ف
نقصــاً واضحــاً في البحــث والتوثيــق مــن قبــل المؤلــف. ومــن المعــروف أن 
المصــادر الرجاليــة الشــيعية دقيقــة وشــاملة في توثيــق الشــخصيات وتوجهاتهــا، 
ــة. ــادر موثوق ــة ومص ــة قوي ــتند إلى أدل ــب أن يس ــوع يج ــذا الن ــن ه ــام م وأي اته

» وكان جعفــر في الفــرة التــي نشــبت فيهــا ثــورة زيــد ســنة ١٢٢ هـــ )٧٤٠ .ج
م( بمثابــة رمــز لهــؤلاء الشــيعة الذيــن أبــوا أن ينتفضــوا، وظــل محايــداً أثنــاء 
الثــورات التــي نشــبت بعــد وفــاة الوليــد ســنة ١٢٦ هـــ (٧٤٤ م.... والتــزم 
ــد  ــا الشــيعي محم ــض فيه ــي انتف ــرة الت ــاد في الف ــب الحي ــة جان ــرة الثاني للم

ــة بالحجــاز ســنة ١٤٥« . النفــس الزكي
هـذه الجمـل التـي تصـف الإمـام الصـادقg بأنـه محايـد، صامـت وبعيـد عـن 
السياسـة، تعـد أخطـاء فادحـة تعكـس عـدم اطلاع المؤلف على المصـادر التاريخية 

وجهلـه بالظـروف الاعتقادیـة والثقافيـة والسياسـية للشـيعة في تلـك الفترة. 
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 gالصـادق فترة مـن حيـاة الإمـام جعفـر  أن  البحـث،  كام ذكرنـا في مقدمـة 
تزامنـت مـع أوضـاع سياسـية غير مسـتقرة ناجمـة عـن سـقوط الأمويين وظهور 
العباسـيين وخیانتهـم للعلويين، بمواجهـة هـذه الظـروف، قامـت ثـورات مـن 
مسرح  إلى  والسياسـية  الدينيـة  السـاحة  وحولـت  والحسـنيين  العلويين  قبـل 
للثـورات الدمويـة والحـروب الأهليـة. والأهـم والأخطـر من ذلـك، كان ظهور 
المهدويـة  الانحرافیـة  التیـارات  نمـو  و  والغلاة  المعتزلـة  منهـا  الفكریـة  الفـرق 
وانتظـار الموعـود. وهـذا كان أحـد الأسـباب التـي يمكـن أن تُبَينِّ عدم مشـاركة 
الإمـام الصـادق في ثـورات العلوینی ضد العباسـینی و عدم دعمـه لهم. لأن جزءً 
كبيرًا مـن انصـار زيـد بـن علي ومحمـد نفـس الزكيـة، كانوا مـن المعتزلـة والمرجئة 
والخـوارج14، الذيـن كانـت لديهـم أفـكار تتعـارض مع فكـر الشـیعة الإمامیة15.
في هــذه الظــروف، كان الإمــام الصــادقg العلــوي الوحيــد الذي شــعر بهذ 
الخطــر وبــدا ظاهريــاً غــر مبــالٍ بالأحــداث السياســية، وركــز عــى تعليــم وتربية 
الطــاب ونــر المعــارف الإســامية والشــیعیة في المجتمــع. ولهــذا الســبب، كان 
ــاء  ــل خلف ــل الحســنيين ومــن قِبَ يظهــر في مظهــره الخارجــي محــطّ شــك مــن قِبَ
أهــل الســنة. ومــن ثــم المصــادر التاريخيــة التــي كانــت متأثــرة بانحصــار الســلطة 
والثــروة لــدى أهــل الســنة، اقتــرت عــى تســجیل مــا كان يظهــر في منظــر العام 
ــذه  ــروا به ــون، تأث ــال هاجس ــم مارش ــون، ومنه ــون الغربي ــم الباحث ــن. ث والعل
الروايــات وشــكلوا تصورهــم عــن الإمــام بنــاءً عــى تلــك الظواهــر، واصفــن 

إيــاه بأنــه صامــت، ومــن أهــل العیــش والراحــة ومنعــزل عــن السياســة.
فیتضـح مـن خلال مـا تـم ذكـره أن عـدم دعـم الإمـامg لثـورة زيـد بـن علي 
معهـم، لا  للمشـاركة  تشـیجیع أصحابـه  الزكيـة وغيرهمـا، وعـدم  نفـس  ومحمـد 
يمكـن أن يُنظـر إليـه على أنـه كان محايداً أو غير نشـط. وإنما اسـتند الإمـام g، بناءً 
على معرفتـه العميقـة عن شـخصيات هـذه الأشـخاص ودوافعهـم وأصحابهم، 
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والوعـي الكامـل بقوة العباسـيين وضعـف الثورینی العلوینی و عدم انسـجامهم 
ممـا جعلـه يطمئـن بهزيمـة محتومـة لهـذه الانتفاضات والثـورات. 

إضافــة إلى ذلــك، يُعتــر ترويــج الأخبــار الزائفــة عــن المهــدي المنتظــر، 
واحــدًا مــن الأســباب الأخــرى لمعارضــة الإمــام g لهــذه الانتفاضــة. فبعــض 
أنصــار محمــد كانــوا يُلقــون بأطماعهــم فيهــا، ويُثــرُون الآمــال الزائفــة في قلــوب 
ــؤدي إلى شــعور  ــك ي ــل الانتفاضــة، كان ذل ــد فش ــة الحــال، بع الشــيعة. فبطبيع
بالهزيمــة و اليــأس فــی جماعــة الشــيعة. وأُلحــق ضرراً جســيمًًا بهــؤلاء، ممــا يُضــاف 
إلى الأضرار الناتجــة عــن فشــل الثــورة. ومــن هنــا، نقــول إن الإمــام لم یكــن 

محایــداً بــل اتخــذ موقفًــا ســلبيًا تجــاه هــذه الأحــداث.
ــكار نشــاطه  ــزال الإمــام الصــادقg عــن السياســة وإن وأساســاً ادعــاء اعت
 gالســياسي هــو أمــر لا یتوافــق مــع التقاريــر التاريخيــة، حيــث نُقــل في ســرته
ــون  ــن يقف ــن الذي ــن والمضح ــار المخلص ــة الأنص ــن قل ــراراً م ــتكى م ــه اش أن
بجانبــه عنــد الحاجــة ويعملــون بجــد لتحقيــق أهدافــه وإقامــة دولتــه16. 
ــل الإمــام  لذلــك، يجــب ربــط عــدم بــروز النشــاط الســياسي والســعي مــن قِبَ
ــة  ــة، لا بالراح ــروف اللازم ــر الظ ــدم تواف ــة بع ــكيل الحكوم ــادقg لتش الص

ــة. ــن السياس ــاد ع ــة في الابتع والرغب
»فتركــه المنصــور يعيــش في ســام« ویعــد هــذا الــكلام كلامــاً لا أصــل لــه و د.

لادلیــل علیــه. 
 ،g ــوم استشــهاد الإمــام الصــادق ــذ أن تــولى المنصــور الحكــم وحتــى ي من
الــذي اســتمر لمــدة 12 ســنة، وعــى الرغــم مــن وجــود مســافة كبــرة بــن الإمــام 
والمنصــور، حيــث كان الإمــام في الحجــاز والمنصــور يعيــش في العــراق، إلا أنــه 
كان يضايــق الإمــامg بطــرق مختلفــة واســتدعاه عــدة مــرات بهــدف قتلــه، لكنــه 
لم ينجــح في تحقيــق نيتــه الشريــرة17. وهنــاك تعبــر غريــب للمنصــور عــن الإمــام 
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الصــادقg، حيــث قــال: جعفــر بــن محمــد مثــل عظمــة في حلقــي؛ لا أســتطيع 
إخراجهــا ولا أســتطيع ابتلاعهــا. لا أســتطيع العثــور عــى دليــل ضــده للتخلص 
ــر  ــم يُعت ــي هاش ــن بن ــادق g ب ــام الص ــه18. كان الإم ــتطيع تحمل ــه ولا أس من
شــخصية روحيــة فريــدة. وكان في عهــد المنصــور يتمتــع بشــهرة علميــة ويحظــى 
ــي أن  ــن الفقهــاء والمحدثــن مــن أهــل الســنة. مــن الطبيع ــام العديــد م باهت
المنصــور، نظــرًا لحقــده الشــديد تجــاه العلويــن، كان يراقــب الإمــام عــن كثــب 
ــرى في  ــام تُُج ــطة الإم ــت أنش ــبب كان ــذا الس ــة. له ــش بحري ــه بالعي ــمح ل ولم يس

الغالــب سراً، وكان g یأمــر أصحابــه بكتــان أسرار أهــل البيــت b كــراراً. 
يتضــح مــن خــال الرجــوع إلى المصــادر الشــيعية، أن علاقــات المنصورمــع 
ــب  ــاً بحس ــدة و ضعف ــر ش ــت تتغ ــل كان ــة، ب ــن ثابت ــادق g لم تك ــام الص الإم
ــب  ــور يراق ــات كان المنص ــورات والانتفاض ــوع الث ــد وق ــة عن ــروف، خاص الظ
الإمــام g ويضغــط عليــه بشــدة أكثــر، وفي بعــض الأحيــان كان يحــاول قتلــه، 
ولكنــه كان يتراجــع عــن قــراره أو يفشــل في تحقيــق هدفــه. وكــا أشــار المؤلــف 
ــميمه19  ــم تس ــاف ت ــة المط ــام g في نهاي ــدون أن الإم ــيعة يعتق ــه إلى أن الش نفس

ــه20. ــد عملائ ــر المنصــور وعــى ي واستشــهاده بتدب
 ،g كام أن رسـالة المنصـور إلى حاكـم المدينـة بعـد سامعه بخبر وفـاة الإمـام
والتـي أمـر فيهـا بالتحقـق مـن وفاتـه وسرعـة التخلـص مـن جثمانـه، تعـد دليلاً 
آخـر على خطـأ الكاتب وعـدم اطلاعه علـی تاریخ حیـاة الإمـام. إن المواجهات 
كانـت  المنصـور،  لـه، وخاصـة  المعاصريـن  g والخلفـاء والحـكام  الإمـام  بين 
كثيرة جـداً، حتـى إن العلامـة المجلسي خصص حوالي خمسين صفحـة من كتابه 
»بحارالأنـوار« لهـذا الموضـوع تحت عنـوان »باب ما جرى بينـه g وبين المنصور 
وولاتـه وسـائر الخلفـاء الغاصبين والأمراء الجائريـن«، وهـذه المواجهات كانت 

غالبـاً غير سـلمية.
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عدم الإلمام بمبادئ الإمامة عند الشیعة3.
»يبــدو أنــه تحاشــى الاعــراف بترشــيح أي شــيعي آخــر مــن غــره، وكان إذا 

مــا فكــر في نفســه تمســك بمبــدأ القعــود« 
وهذا الكلام يتعارض بشكل أساسي مع مبادئ العقيدة الشيعية، وذلك:

أولاً: تعتــر الإمامــة حجــر الأســاس في المذهــب الشــيعي وجوهــر العقيــدة 
وإن كثــراً مــن المعتقــدات الشــیعیة الأخــری تــدور حولهــا وتعــود إليهــا. فنصــب 
الإمــام لایتــم مــن خــال الترشــيح أو الانتخابــات أو اختیــار النــاس، بــل یتــم 
بنــص إلهــي وتعيــن مبــاشر مــن قبــل الله عــر النبــيs. ســنتحدث مفصــاً عــن 

هــذا الموضــوع فــی المبحــث الأخــر مــن هــذا البحــث. 
ــراث  ــق و غــر معــروف في ت ــدأ القعــود« غــر دقي ــر »تمســك بمب ــاً: تعب ثاني
ــن  ــي م ــكل رئي ــتخدم بش ــود« كان یس ــح »القع ــل مصطل ــة. ب ــیعة الإمامی الش
جانــب الزيديــة في مواجهــة الإمــام الصــادق g، حيــث يعتــرون أنفســهم 
المجاهديــن والقائمــن بالجهــاد وينســبون إلى الإمــام الصادق g لقــب »القاعِد« 
بســبب عــدم قیامــه. وأمــا في الحقیقــة، هــذا المصطلــح »أصــل القعــود« لیســت 
لــه مكانــة خاصــة في تعاليــم الإمــام الصــادق g. لأن الأئمــةb، وخاصــة 
أمــام  المؤقتــة والمصلحيــة  تراجعاتهــم  يعــرّوا عــن  لم   ،g الصــادق  الإمــام 
العــدو بـــ »القعــود«، حتــى يُعــرف الإمــام بالقاعِــد بغــض النظــر عــن الظــروف 
ــوا  ــة«، كان ــل »التقي ــرى مث ــات أخ ــاء مصطلح ــال إرس ــن خ ــل م ــة، ب الراهن
يقدّمــون هــذه السياســة الســلمية وكتــان العقیــدة الحقیقیــة، التــي كانــت تعتمــد 
عــى الظــروف السياســية والاجتماعيــة للمســلمين، مــع إمكانيــة تغييرهــا في أي 
لحظــة وآن. وهــي - أي: التقيــة - مبــدأ دينــي يهــدف إلى حمايــة النفــس والمجتمــع 

ــة. ــادئ الديني مــن الأذى دون التخــي عــن المب
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هــذه السياســة كانــت في الواقــع اســراتيجية تهــدف إلى الحفــاظ عــى النفــس 
ــب  ــمل الجوان ــن أن تش ــي يمك ــم، والت ــداف أه ــق أه ــل تحقي ــن أج ــوى م والق
ــد  ــورة زي ــإن فشــل ث ــن والمذهــب والمعــارف الإســامية. ف ــة ونــر الدي الثقافي
)122 هـــ( في الكوفــة وقمــع الزيديــن، وفشــل ثــورة يحيــى بــن زيــد )126 هـــ( 
في الجوزجــان، وثــورة محمــد بــن عبــد الله المعــروف بالنفــس الزكيــة في الحجــاز، 
وأخيــه إبراهيــم في البصرة، تشــكل أمثلــة واضحة على بصــرة الإمام g وصحة 
ــن  ــاد ع ــراتيجية والابتع ــذه الاس ــال ه ــن خ ــهg م ــوذة؛ لأن ــاته المأخ سياس
الثــورات العســكریة، تمكّــن مــن تربيــة عــدد كبــر مــن الطــاب، ونــر المعــارف 
الشــيعية بــل المعــارف الإســامية بشــكل عــام في المجتمــع الإســامي21، بحيــث 

اعــرف أهــل الســنة أيضــاً بــدور الإمــام في ترويــج المعــارف الإســامية22.
المبحث السادس: الإمامة والإمام في الفكر الشيعي والإستشراقي

في ضــوء مــا تــم عرضــه باختصــار في الصفحــات والفقــرات الســابقة، يبــدو 
أن العامــل الرئيــي في التحلیــات الخاطئــة للمســتشرقین حــول أئمــة الشــيعة 
هــو فهمهــم الخاطــئ عــن مفهــوم الإمامــة. لــذا، يتعــن في نهايــة البحــث التركيــز 
عــى التفكیــك بــن مفهــوم الإمامــة ومعرفــة الإمــام فــی الفكــر الشــیعی ومفهوم 

الإمامــة ومعرفــة الإمــام في الفكــر الاســتشراقي فيــا يــي:
 الإمامة في الفكر الشیعي.أ

شــؤون الدين والدنيا  في  للمجتمع الإســامي  والقيــادة  الزعامــة  هــي 
خلافــة عن النبــي‌ الأكــرمs لشــخص مــن الأشــخاص23، وهــي عهــد24 
ومنصــب الهــي25 محصــور في عــي بــن أبي طالــب g و أحــد عــر مــن أولاده 
ــاء  ــث الخلف ــث جابر وحدي ــم في حدي ــيs عليه ــد نص النب ــنb وق المعصوم
هنــاك  أن  شــك  فــا  أســائهم26،  وذكــر  وعددهــم  بوصفهــم  الاثني‌عــر 
للإمامــة مكانــة محوريــة في منظومــة الفكــر الشــيعي بمبدئيــة الآيــات القرآنيــة27 
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ــه  ــارق بین ــو الف ــیع28 وه ــية في التش ــاصر الأساس ــن العن ــا م ــان به ــر الإي ویعت
ــم في  ــة نظره ــن وجه ــة م ــذه المكان ــی ه ــرى، فتتجل ــرق الإســامية الأخ والف

ــة. ــة وروحي ــية، ديني ــب: سياس ــة جوان ثلاث
مــن الناحيــة السياســية، يعتقــد الشــيعة أن الإمــام هــو المعصــوم بعــد النبــي 
يتــولى القيــادة السياســية والاجتماعيــة للبــر. وهــو الوحیــد الــذي یســتحق 
ويســتطيع أن يحكــم النــاس بعــد النبــي. ومــن الناحيــة الدينيــة، هو المفــر لكلام 
الله والمبــن لأحــكام دينــه والمفــرض طاعتــه. وذالــك یعــود إلى حظهم مــن العلم 
اللــدني والمعرفــة الإلهيــة وعلمهــم بمقصــود الله في الكتــب الســاوية29 والقوانــن 
التــي وضعهــا الله للبــر كــا جــاء في الروایــات30. مــن الناحيــة الروحيــة أيضــاً، 
الإمــام هــو الإنســان الكامــل كحجــة الله الــذي يجــب أن يكــون حــاضراً في كل 

زمــان ومراقبًــا عــى نفــوس البــر.
بنــاءً عــى هــذا، يجــب أن تجــري الدراســات التاريخيــة والتحلیلیــة حــول 
ــة الإمــام ومهمتــه عندهــم.  أئمــة الشــيعة عــى أســاس مفهــوم الإمامــة، ومكان
بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تُــدرس الإمامــة كعملیــة متواصلــة ومــروع 
ــؤرخ أو  ــن الم ــدي. ولك ــام المه ــة الإم ــول الله إلى غيب ــاة رس ــن وف ــد م ــد تمت واح
ــابق،  ــام الس ــن الإم ــاً ع ــة منفص ــن الأئم ــام م ــدرس كل إم ــربي ي ــث الغ الباح
ويقتــر علــی ذكــر الفضائــل والمناقــب والأحــداث المهمــة في حيــاة كل إمــام. 
مــن الواضــح أن هــذا المنهــج يعتمــد عــى التجربــة الماديــة دون أي اعتبــار لمفهــوم 

ــامي. ــع الإس ــة والمجتم ــب الثقاف ــع جوان ــل م ــي، ويتعام الوح
ــا  ــث إنه ــن حي ــة، م ــاة الأئم ــة حي ــة في دراس ــة التجزيئي ــذه الطريق ــع، ه بالطب
تــؤدي إلى حفــظ تفاصيــل حيــاة كل إمــام بشــكل كامــل وتوصيلهــا إلى الأجیــال 
أمــر ضروری في محلهــا، إلا أنهــا مــن ناحيــة أخــرى قــد تجعــل سيرة الأئمــة تبــدو 
ــامحاًً أو  ــخصاًً مس ــن ش ــام الحس ــتبر الإم ــل أن نع ــض الحالات. مث ــة في بع متناقض
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محتاطــاًً، والإمــام الحــسين رجلًاً ثوريــاًً، والإمــام الســجاد ملازماًً للدعــاء والعبادة، 
والإمــام الباقــر رجلًاً منشــغلًاً بالحديــث والفقــه فقــط. بالإضافــة إلى ذلــك، لــن 
یســتطیع القــارئ أن يفهــم أن حيــاة كل إمــام هــي حلقــة مــن سلســلة مترابطــة31. 

فبهــذا الســبب، مــن الضروري تجنــب هــذه الطريقــة في الدراســات الفكريــة.
الإمامة في الفكر الإستشراقی.ب

تعتــر معرفــة الشــیعة في الغــرب فرعــاً مــن معرفــة الإســام فيــه، وهــي نــوع 
مــن العلــوم التحصيليــة التــي يقــوم بتحليــل الأديــان مــن منظــور العلــم الغــربي 
المــادي وبعیــداً عــن مفهــوم الوحــي والاعتقــاد بالإمامــة الإلهیــة، إلا أنــه يتعامــل 
ــات  ــون الدراس ــار في ك ــإن المعی ــامي. ف ــع الإس ــة والمجتم ــب الثقاف ــع جوان م
والبحــوث اســتشراقية، لیســت الإقلیــم والجغرافیــا بــل أصبــح المعیــار العقلیــة 
الغربیــة التــي يعتمــد عليهــا الباحــث غربیــاً كان أو شرقيــاً. يعنــي ذلــك أنــه إذا 
ــر الغــربي، فيُعتــر اســتشراقياً  كان البحــث مؤلفــاً ضمــن إطــار العلــم والفك
ــواء كان  ــخصي، س ــه الش ــث أو جانب ــية الباح ــن جنس ــر ع ــض النظ ــاً، بغ وغربي

ــاً. ــاً أو شرقي مســلمًًا أو مســيحياً، غربي
ونحــن اليــوم نشــهد الكثــر مــن الدراســات والمؤلفــات مــن قبــل الباحثــن 
ــة  ــع مكان ــن واق ــر ع ــكل كب ــف بش ــث تختل ــيعة، حي ــة الش ــول أئم ــن ح الغربي
ــة  ــوم الإمام ــاف في مفه ــو الإخت ــك ه ــبب ذل ــيعية. وس ــة الش ــام في الثقاف الإم
والصــورة التــي يحملونهــا عــن الإمــام في عقولهــم. فلــذا نتنــاول آراء بعــض 
المســتشرقين الغربيــن حــول الإمــام كــي نتعــرف أخطاءهــم المنهجهیــة والمبدئیــة 

ــم:  في بحوثه
في المجلـــد الرابـــع عـــر مـــن دائـــرة المعـــارف الأمريكيـــة الـــذي نُـــر في عـــام 
ـــدي.  ـــن المحم ـــد للدی ـــم أو قائ ـــو زعي ـــام ه ـــام: »الإم ـــف الإم ـــاء في تعری 1918، ج
ـــيعة  ـــداً للش ـــر قائ ـــي ع ـــد واثن ـــي محم ـــاء النب ـــة خلف ـــى أربع ـــق ع ـــوان يُطل ـــذا العن ه
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الذیـــن يتـــم اختيارهـــم مـــن قبـــل النـــاس، ثـــم يتـــم تأكيـــد اختيارهـــم مـــن قبـــل 
الســـلطات العلمانیـــة«32 .

توجد عدة أخطاء فادحة في هذا التعریف للإمام وتجعله غير موثوق به:
أولاً: يُشــر إلى الإســام بوصفــه المحمــدي وفقــاً لافتراضــه الخاطــئ الــذي 
لا يــزال يشــر إلى الديــن النصرانــی بوصفــه ديــن المســيح. فهــذا الوصــف 
ــام  ــام وأن الإس ــة الإس ــكار الهی ــي بإن ــس، یوح ــد كمؤس ــاب إلى محم الانتس
ــا مــن الله تعالــی مؤســس دیــن الإســام هــو محمــدs، بينــا النبــي  لیــس وحی

ــالته. ــغ رس ــول الله ومبل ــو رس ــدs ه محم
ــة  ــة الإمام ــع نظري ــارض م ــاس، يتع ــل الن ــن قب ــام م ــار الإم ــاً: إن إختی ثانی
ــإرادة الله  ــام ب ــار الإم ــل إختي ــاً وتجع ــاً إلهي ــة منصب ــر الإمام ــي تعت ــيعیة الت الش
ــاً. فيكشــف ســیطرة الرؤيــة الســنية علــی عقليــة المؤلــف، بينــا أنــه كان  حیصر

ــة.  ــي عشري ــیعة الإثن ــور الش ــن منظ ــام م ــف الإم ــام تعری في مق
ــاً  ــه اســتخدم مصطلحــاً ومفهوم ــاك خطــأ منهجــي للمؤلــف أن ــاً: وهن  ثالث
)الإمامــة(، حيــث  متقــدم  تاريخــي  »العلــاني« في توضيــح مفهــوم  متأخــرًا 
لایتصــور لهــا )العلمانیــة( أي نــوع مــن الوجــود في ذلــك الوقــت، فضــاً عــن أن 

ــرة.  ــك الف ــرارات تل ــراً في ق ــه مؤث كون
والمســتشرق فــان فلوتــن أیضــاً في كتابــه الموســوم بـــ »تاريــخ التشــيع أو 
أســباب ســقوط بنــي أميــة« اعتمــد علــی نفــس المنهــج في تبیــن مفهــوم الإمامــة 
ــاه الاعتقــادي عنــد الشــیعة: »كانــت مســألة الإمامــة )المنصــب  بعیــداً عــن معن
ــلمين  ــن المس ــرق ب ــارت التف ــألة أث ــلمين( أول مس ــدى المس ــی ل ــادي الأعل القي

ــزاب«33  ــزؤون إلى أح ــم يتج وجعلته



28

غالبيــة المقــالات التــي نُُشرت في دائــرة المعــارف الإسلاميــة حــول أئمــة 
الشــيعة تناولتهــم فقــط كرمــوز بــارزة و شــخصیات مشــهورة في التاريــخ، 
ــم.  ــاصرة له ــات المع ــع الحكوم ــون م ــون ویتصادم ــاًً یتفاعل ــوا أحیان ــن كان الذي
وتــم الإكتفــاء في هــذه المقــالات بتقديــم معلومــات تعريفيــة عــن الأئمــة وذكــر 
ــم في  ــة ومكانته ــالتهم الحقيقي ــن رس ــل ع ــم، وغُُف ــة في عصره ــداث المهم الأح

ــع. العقیــدة والمجتم

الخاتمة والإستتناج
كانــت مقالــة »جعفــر بــن محمــد« في المجلد الأول مــن الإصــدار الأول لدائرة 
ــالات  ــن المق ــن ب ــتين، م ــم زترس ــا كارل فيلهل ــي كتبه ــامية، الت ــارف الإس المع
ــة نقائصهــا  ــاني بهــدف اســتكمالها وإزال التــي أعيــدت كتابتهــا فــی الإصــدار الث
بقلــم المســتشرق مارشــال هاجســون. وعــى الرغــم مــن أن هــذه المقالــة تتفــوق 
عــى المقالــة الأولى مــن حيــث الاهتــام بالشــخصيات والأحــداث المرتبطــة 
بالإمــام الصــادق، إلا أنهــا لا تــزال غــر ناجحــة في تقديــم تعريــف شــامل 
للإمــام الصــادق وتحتــوي عــى نقائــص مهمــة ســيتم الإشــارة إليهــا فيــا يلــی:

افتقار المقالة إلى هيكل منطقي مناسب یشمل المفاصل المحددة.1.

عــدم إشــتمال المقالــة علــی جوانــب متعــددة مــن حيــاة الإمــام الصــادق: مثــل 2.
ــة  ــارات الفكري ــع التي ــه م ــية، وتعاملات ــة، السياس ــة، العبادي ــرة الاجتماعي الس

المعــاصرة و مكانتــه العلمیــة.
اســتخدام المؤلــف لكلــات ترديديــة في بيــان المســائل القطعيــة: مثــل »ربــا«، 3.

»احتــالاً«، »يبــدو أن«.
)تعامــل 4. المؤكــدة  التاريخيــة  الحقائــق  مــع  تتعــارض  بتصريحــات  الإدلاء 

المنصــور مــع الإمــام بالســلم(



29

عدم الرجوع إلى المصادر التاريخية والحديثية الشيعية5.

عدم توثيق مدعیاته بالمصادر المعترف بها6.

محاولة نشر بعض المعلومات غير الصحيحة بشأن فكر الإمامة الشيعي.7.

اتهــام الإمــام باختيــار عيــش الراحــة والعزلــة السياســية والحیادیــة فــی 8.
العلويــن. ثــورات 

محاولــة تقدیــم صــورة مختلفــة عــن الإمــام الصــادقg مــع أهــل الســنة 9.
ــيعة. ــول الش ــن أص ــه ع وتخلي

تأثر المؤلف بمصادر غير الإمامیة أو معادية لهم.0.1
عدم إلتفات المؤلف إلى الإعتقاد الشيعي بمسألة الإمامة ومكانة الإمام.1.1

بنــاءً عــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن المقالــة، رغــم التحســينات التــي 
أُجريــت عليهــا، لا تــزال تعــاني مــن نقائــص جوهريــة تمنــع تقديــم صــورة دقيقــة 

ــادق.  ــام الص ــن الإم ــة ع وكامل
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

یوســف؛   * الدیــن  جمــال  تغــری،  إبــن 
النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصر و القاهــرة، 

1392هـــ قاهــرة،‌  مصر- 
علــی؛   * بــن  آشــوب، محمــد  إبــن شــهر 

مناقــب آل أبــی طالــب، نجــف الأشرف، 
1376ــــ الحیدریــة،  مكتبــة 

ابــو الحســن عــى بــن عيســى الإربــى؛   *
الائــمة، معرــفة  الغــمة فى  كــشف 

الإربلــی، بهاء‌الدیــن علــی بــن عیســی؛   *
كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، بیروت، 
دار الأضــواء، 1403هـــ اســد حيــدر، الامام 

ــه ــب الاربع ــادق g و المذاه الص
في   * الحســن؛ الغدير  عبــد  الأمينــي، 

الكتــاب والســنة والأدب، المطبعــة الحيدرية، 
هـــ إيــران، ط2، 1372  طهــران - 

هاشــم؛ البرهان   * ســيد  البحــراني، 
الأعلمــي،  مؤسســة  القــرآن،  تفــسير  في 

1427هـــ بيروتلبنــان، 
 التستری، قاموس الرجال   *
الحــق   * الله؛ إحقــاق  نــور  التســري، 

وإزهــاق الباطــل، مكتبــة أيــة الله العظمــى 
د.ت  ،1 ط  إيــران،   - قــم  الـمرعشي، 

و   * فكــری  حیــات  رســول؛  جعفریــان، 
انتشــارات  قــم  شــیعه،  امامــان  سیاســی 

۳ ط  انصاریــان، 
الجنــدي، عبــد الحليــم؛ الامــام جعفــر   *

دارالمعــارف القاهــرة،    ،g الصــادق 
بــن   * يوســف  بــن  الحســن  الحــي، 

المطهر؛ مناهــج اليــقين في أصــول الديــن، دار 
الأســوة، طهــران - إيــران، ط 1، 1415هـــ

ــی النَّــص   * ــر فِ الخــزاز الــرازي، كفایــةُ الأثَ
نشر  قــم،    ،b عََرشَر الإثنــی  الأئمّّــة  عََل�ـَی 

بیــدار، 1401هـــ.
معجــم   * ابوالقاســم،  الســید  الخوئــي،   

ــرواة،  رجــال الحدیــث و تفصیــل طبقــات ال
ــی  ــة ف ــة الاسلامی ــز نشر الثقاف بیروت، مرك

العــالم، 1413هـــ
دونالدســون، دوایــت؛ مذهــب شــیعه،   *

ترجمــة عبــاس احمدونــد، قــم، پژوهشــگاه 
علــوم وفرهنــگ اسلامــی، 1395 ش

الذهبــي شــمس‌الدین؛ تاریــخ الإســام،   *
هـــ-   1409 العــربي،  دارالكتــب  بیروت، 

1989م
اعــام   * الدیــن؛ ســر  الذهبــي، شــمس 

الرســالة،  مؤسســه  بیروت،  النــبلاء؛ 
1994م 1414هـــ- 

محمدرضــا   * محمدكاظــم؛  رحمتــی، 
دانشــنامه  علــی،  بــن  زیــد  ناجی؛مقالــه 
ــی  ــه فرهنگ ــران، مؤسس ــان اسلام،،  ته جه

ش  1396 مرجــع،  كتــاب  هنــری 
 الزركلــی، زین‌الدیــن خــرالله؛‌ الأعــام،   *

بیروت، دارالعلــم المینیلا، 1890م
تاریــخ   * غلامحســن؛  نــژاد،  زرگــری 

ــران،  ــت، ته ــا غیب ــت ت ــی اسلام از بعث تحلیل
ش  139۷   ،8 چ  ســمت،  انتشــارات 

الســبحاني، جعفر؛ الإلهيــات علــی هــدی   *
إيــران:   - قــم  والعقــل،  والســنة  الكتــاب 

ــادقg، 1417 هـــ ــام الص ــة الإم مؤسس
ــن   * ــال الدي ــن علي؛ ك ــد ب ــدوق، محم الص

وتمـام النعمــة، إسلاميــه ، طهرانايــران، ط2، 
1395هـ

صفــري فروشــانی،‌ نعمــت الله؛ نقــش   *
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كتــاب،  بوســتان  قــم،  اســتنباط،  در  تقیــه 
۱۳۸۱ش،

رجــال   * حســن،  بــن  محمــد  الطــوسي، 
الطوســى، قــم، مؤسســة النــر الإســامي، 

ش  ۱۳۷۳
عــادل، أدیــب؛ دور أئمــه أهــل البیــت   *

ــوث  ــع البح ــامیة، مجم ــاة الاس ــی الحی b ف
الإســامیة، مشــهد، 1408هـــ.

میــزان   * مرتضــی؛  جعفــر  العاملــی، 
الحــق شــبهات و ردود، المركــز الإســامي 

۲۰۱۰م للدراســات، 
العاملــی، محمــد بــن حســن الحــر؛ وســائل   *

البیت لإحیــاء  مؤسســه آل  قــم،  الشــیعة، 
الــراث، 1414هـــ

علــل   * یــا  شــیعه  تاریــخ  فــان،  فلوتــن، 
ــه، ترجمــة مرتضــی هاشــمی،  ســقوط بنی‌امی

ش  1325 اقبــال،  انتشــارات  تهــران، 
اختيــار   * عمــر؛  بــن  محمــد  الكشــی، 

معرفــة الرجــال، قــم، مؤسســة آل البیــت 
1404ه الــراث،  لإحیــاء  علیهم‌الســام 

يعقوب، الــكافي،   * بــن  محمــد  الكلينــي، 
تصحيــح: عــي أكــر الغفــاري،  طهــران، دار 

الكتــب الإســامية، ط4، 1407 هـــ
الأنــوار،   * محمدباقر؛بحــار  المجلــي، 

العربــی،‌  الــراث  إحیــاء  دار  بــروت، 
. 1هـــ 4 0 3

ــادق   * ــام الص ــن؛‌ الإم ــد حس ــر، محم مظف
الإســامي،  النــر  مؤسســة  قــم،   ،g
ــب  ــی؛ مناق ــد المك ــن أحم ــق ب 1421هـــ الموف
العــربي،  دارالكتــب  بــروت،  حنیفــة،  أبي 

۱۹۸۱م 1401هـــ- 
رجــال   * عــي،  بــن  أحمــد  النجــاشي، 

النجاشــى، قــم، مؤسســة النــر الإســامي، 
ش  1365
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موقــع القــرآن الكريــم فــي جغرافيــا )مجــالات( الفكــر 
ومحطــات نمــاذج   ،g الصــادق  الإمــام  عنــد  الإســامي 

أ.د. الشيخ حميد البغدادي
أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية

مقدمة
ــذي  ــر ال ــل الآخ ــم الثق ــم وه ــرآن الكري ــدل الق ــم ع ــار b ه ــة الأطه الأئم

أوصى بــه النبــي الأكــرم s الأمــة الإســامية عنــد رحيلــه )1(.
ــان عمــي  ــم تبي ــم أســوة المؤمنــن، وحياته ــاء عــى الديــن، وه فهــم الأمن
ــم، فهــم القــرآن  ــاً كامــاً للقــرآن الكري ــريعة الغــراء، كان ســلوكهم تطبيق للشـ
ــاس  ــدر الن ــم أق ــم، فه ــه له ــرم s وبيّن ــي الأك ــى النب ــرآن ع ــزل الق ــق، ن الناط
عــى فهمــه والأنــس بــه، ومراجعــة سريعــة لحياتهــم وســرتهم b توضّــح موقــع 

ــم. ــه في حياته ــم وأهميت ــرآن الكري الق
 b ّـة أهــل البيــت وشــخصية الإمــام الصادقgوهــو الإمــام الســادس مــن أئم�
ومكانتــه تــثير اهتمامــات الباحــثين والــدارسين؛ لأهميتها العاليــة والكــبيرة في التاريخ 
الإسلامــي، وعنــد جميــع المذاهــب الإسلاميــة وعنــد الطائفــة الحقــة بشــكل خــاص، 
ــراعات مــدارس متعارضــة خفيــت  ــه كان مجــالاًً لصـ ولأنّّ الــعصر الــذي عــاش في
بســببها الكــثير مــن الحقائــق، فتحتــاج الى مــن يجلــو عنهــا الشــوائب ويبرز الحقيقــة 
ناصعــة، فأخــذت مدرســة الإمــام الصــادقg زمــام المبــادرة، متحديــة ســلطة بنــي 
أميــة في الشــام لنشـــر تعاليــم آل البيــت b مهتمــة ببنــاء العقــول، وتنشــئة الأجيــال، 
 gــادق ــام الص ــد الإم ــد ابتع ــي، وق ــر والوع ــة والفك ــن الثقاف ــيس صروح م وتأس
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عــن الصـــراع الســياسي المكشــوف إلى بنــاء المجتمــع والأمــة الإسلاميــة في المجــالات 
العلميــة والفكريــة والعقائديــة والأخلاقيــة، ليضمــن سلامــة الخــط الإسلامــي على 
المـدى البعيــد، بعيــداًً عــن الانحــراف عــن جــادة الصــواب والديــن الحــق، بالرغــم 

مــن اســتمرار الانحرافــات السياســية الفكريــة في أوســاط المجتمــع الإسلامــي)2(.
اهتــم الإمــام الصــادقg ببنــاء الجماعــة الصالحــة، وتربيــة العــلماء في مختلــف 
ــة  ــون للأم ــن يضمن ــاء الذي ــة والفقه ــلماء الشريع ــيما ع ــة، ولا س ــالات المعرف مج

الإسلاميــة طريــق الحــق في مسيرتهــا على المـدى البعيــد.

:gمكانة القرآن الكريم في حديث الإمام الصادق
وكان اهتــام الإمــام الصــادقg بالقــرآن وفهمــه والعمــل بــه؛ لأنّــه المصــدر 
الأســاس للمســلم في عقيدتــه وفكــره وفقهــه، واعتبــار القــرآن الكريــم مصــدراً 
أساســياً يدحــض دعــوى مــن افــرى تهمــة تحريــف القــران ونســبها إلى المذهــب 
ــة عــى أن القــرأن غــر  ــرد هــذه الدعــوى أيضــاً إجمــاع علــاء الإماميّ الحــق، وي
محــرّف، وحديــث أئمــة أهــل البيــتb واضــح في أنَّ القــرآن كتــاب الله الــذي 
لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، وهــو الكتــاب الوحيــد مــن بــن 
ــا  لن ــا نحــنُ نزَّ ــه: ﴿ إنَّ ــل بحفظ ــذي تكفّ ــا الله، وال ــي أنزله ــاويّة الت ــب الس الكت

ــا لــه لَحافظــون﴾ ]الحجــر:9[. الذكــرَ وإنَّ
وكانــت مســاحة روايــات الإمــام الصــادقg والتــي تتســع بســعة جغرافيــا 
الفكــر الإسلامــي، ونعنــي بهــا مختلــف نواحــي الاهــتمام الثقــافي الإسلامــي 

ــددة. ــه المتع ومجالات
ــرآن  ــادقg والق ــام الص ــن سيرة الإم ــات م ــة لمح ــتعرض على عجال سنس
الكريــم، وليــس المقصــود اســتقصاء جميــع الروايــات، أو أحاديثــهg بهــذا 

الصــدد، وإنّّما كان المقصــود:



36

1ـ ذكر عناوين تكون مجالاً للباحث والدارس والمهتم بالشأن القرآني.
2ـ بيــان ســعة اهتــام الأئمــة b بهــذا الكتــاب الربــاني الخالــد، وأنّ حياتهــم 

كانــت تعــرّ عــن ســلوكهم القــرآني العمــي.
الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادقg في سطور

.gأبوه: الإمام محمد الباقر
أمه: أم فروة )فاطمة( بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر )3(.

السابع  الفجر في  عند طلوع  الاثنين،  أو  الجمعة،  يوم  المدينة  ولد في  ولادته: 
عشر من ربيع الأول، يوم ميلاد جدّه الرسول الأعظم s سنة 80هـ أو 83 هـ)4(.
صفتــه: ربعــة )5(، أبيــض الوجــه، أزهــر لــه لمعــان كأنّــه الــراج، أســود 
ــراً،  ــدا مزه ــه فب ــن جبين ــعر ع ــر الش ــد انح ــف ق ــم الأن ــده )6( أش ــعر، جع الش

ــود )7(. ــال أس ــده خ ــى خ وع
أشهر كناه: أبو عبد الله

أشهر ألقابه: الصادق؛ لأنّه لم يعرف عنه الكذب.
الإمــام  )أم  البربريــة  المغــربي  بنــت صاعــد  أشــهر زوجاتــه: حميــدة 
ــن  ــن ب ــن العابدي ــي زي ــام ع ــن الإم ــن ب ــت الحس ــة بن ــمg(، فاطم الكاظ

.b ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــن ب ــام الحس الإم
أولاده: إســاعيل، عبــد الله، موســى الكاظــم، إســحاق، محمــد الديبــاج، 

العبــاس، عــي)8(.
بناته: أم فروة، أسماء، فاطمة)9(.

تلاميذه: أخذ عنه العلم والحديث آلاف الرجال.
أشــهر أصحابــه: مؤمــن الطــاق، أبــان بــن تغلــب، إســحاق بــن عــاّر 
ــد الله  ــن عب ــز ب ــالي، حري ــزة الث ــو حم ــي، أب ــة العج ــن معاوي ــد ب ــرفّي، بري الص
ــوان  ــيبانّي، صف ــن الش ــن أع ــيبانّي، زرارة ب ــن الش ــن أع ــران ب ــتاني، حم السجس
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ــري  ــن البخ ــث ب ــلم، لي ــن مس ــد ب ــوفّي، محم ــديّ الك ــاّل الأس ــران الج ــن مه ب
وغيرهــم. المــرادي.. 

 ملــوك عــره: مــن بنــي أميــة: هشــام بــن عبــد الملــك، يزيــد بــن عبــد الملــك 
الملقــب بالناقــص، إبراهيــم بــن الوليــد، مــروان بــن محمــد الملقــب بالحــار. مــن 

بنــي العبــاس: الســفاح، المنصــور)10(.
مدّة إمامته: أربع وثلاثون سنة )11(.

وفاتــه: في الخامــس والعشريــن مــن شــهر شــوال ســنة 148هـــ، متأثــراً بســم 
المنصــور العبــاسي )12(.

قــره: في البقيــع مــع أبيــه الإمــام الباقــر، وجــده الإمــام زيــن العابديــن، 
وعمــه الإمــام الحســن ســبط، )صلــوات الله عليهــم أجمعــن( )13(.

عمــره: هــو أكــر الأئمــة b ســناً، فعمــره الشريــف عــى روايــة: 68 ســنة، 
وعــى أخــرى: 65 ســنة، أقــام مــع جــده الإمــام زيــن العابديــنg اثنتــي عــرة 
ــده الإمــام محمــد الباقــرg تســع عــرة ســنة، وبعــده في  ســنة، وبعــده مــع وال

إمامتــه وخلافتــه أربعــاً وثلاثــن ســنة)14(.
موقــع القــرآن الكريــم في جغرافيــا )مجــالات( الفكــر الإســامي عنــد الإمــام 
الصــادق g، نــاذج ومحطــات الأنــس بالقــرآن رُويَ عنــهg أنّــه قــال: )وطلبت 

الُأنــس، فوجدتــه في قــراءة القــرآن( )15(.
وعنهg أيضاً:

)القــرآنُ عهــدُ الله إلى خلقــه، فقــد ينبغــي للمــرء المســلم أن يَنظُــر في عهــده، 
ــة( )16(.  ــوم خمســن آي ــه في كل ي وأن يقــرأ من

تلاوة القرآن 
تظهــر أهميــة تــاوة القــرآن في روايــات الإمــام الصــادقg مــن خــال 

أحاديــث كثــرة، منهــا:
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قــالg: )عليكُــم بتــاوة القــرآن؛ فــإنَّ درجــاتِ الجنـّـة عــى عَــدَد آيــات 
القــرآن، فــإذا كان يــومُ القيامــة قيــل لقــارئ القــرآن: اقْــرَأ وارقَ. فكلّــا قــرأ آيــة 

يرقــى درجــة( )17(. 
وقــالg كذلــك وهــو يؤكــد عــى أهميــة التّــاوة في المصحــف بالــذّات 

بالنظــر اليــه بشــكل مبــاشر:
ــا  ــه وإن كان ــفَ عــن والدَِي ــعَ ببــره وخُفّ ــن قــرأ القــرآن في المصحَــف مُتِّ )مَ

ــن( )18(. كافرَي
وفي جــواب مــن ســأله: بقولــه: جعلــت فــداك، إنّّي أحفــظ القــرآن عــن ظهــر 
قلــب، فأقــرأه عــن ظهــر قلبــي أفضــل، أو أنظــر في المصحــف، قــال، فقــال لي: 
)لا، بــل اقــرأه وانظــر في المصحــف، فهــو أفضــل.. أمــا علمــت أن النظــر في 

ــادة( )19(.  المصحــف عب
وقال الإمام الصّادقg أيضاً:

لين()20(.  َ لــه كان مــع الأَوَّ دََِدِّ عليــه في القــرآن كان لــه أجــران، ومــن يُُسِّرَ� نَْْ شُُــ )م�
 :gوقال

)إن القرآن زاجر وآمر يأمر بالجنة ويزجر عن النار( )21(.
 :gوقال

)القرآن غني لا غنى دونه ولا فقر بعده( )22(.
وعن أبي عبد اللهg، عن أبيه قال: 

)إنّّي ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله عز وجل به الشياطين()23(.
ــل  ــه، ويجع ــهل تلاوت ــه، ويس ــام ب ــرز الاهت ــت ي ــف في البي ــود المصح فوج

ــت. ــة في البي البرك
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 :gوعنه
ــه أن لا  ــع التاجــر منكــم المشــغول في ســوقه إذا رجــع إلى منزل ــا يمن ــال م )ق
ــة يقرؤهــا عــر  ــه مــكان كل آي ــب ل ــى يقــرأ ســورة مــن القــرآن، فيكت ــام حت ين

ــه عــر ســيئات( )24(.  حســنات، ويمحــى عن
وفي هــذه الروايــة تأكيــد منــه عــى حــثّ التاجــر وهــو مثــال الرجــل المنشــغل 
عــى أخــذ حظّــه مــن تــاوة كتــاب الله، وأن لا يجعــل الانشــغال والتعــب مانعــاً 

مــن تــاوة الكتــاب الكريــم، والاســتفادة منــه.
وعنهg أيضاً: 

)ثلاثــة تشــكو إلى الله العزيــز الجليــل.. مســجد خــراب لا يصــي فيــه أهلــه، 
وعــالم بــن جهــال، ومصحــف معلّــق قــد وقــع عليــه الغبــار لا يقــرأ فيــه( )25(.
هـا  ّـه قــال: )مــن قــرأ »والــسماء ذات البروج » في فرائضــه، فإ�ن ورُُوِِيََ عنــهg أن�
ســورة النبــيّّين كان محشره وموقفــه مــع النبــيين والمرســلين والصــالحين( )26(.

كيفية تلاوة القرآن
عن أبي عبد اللهg قال: 

)إنّ القرآن نزل بالحزن، فاقرؤوه بالحزن( )27(.
حق تلاوة القرآن

وقالg بخصوص حق تلاوة الآيات القرآنية الشريفة:
)فانظــر كيــف تقــرأ كتــاب ربــك، ومنشــور ولايتــك، وكيــف تجيــب أوامــره 
ونواهيــه، وكيــف تمتثــل حــدوده، فإنّــه كتــاب عزيــز لا يأتيــه الباطــل مــن بــن 
يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد فرتلــه ترتيــاً، وقــف عنــد وعــده 
ووعيــده، وتفكــر في أمثالــه ومواعظــه واحــذر أن تقــع مــن إقامتــك حروفــه في 

إضاعــة حــدوده()28(.
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ــه، وأنْ يقــرأه  ــا يؤكــدg عصمــة القــرآن وعــدم تــرب التحريــف إلي وهن
المؤمــن بتفكــر وتمهــل وتمعــن، ويدقــق في معانيــه كــي ينتفــع بــه ويحقــق أهدافــه، 

ويمتثــل لأوامــره، وينتهــي عــن نواهيــه، وهــي القــراءة الواعيــة.

حفظ القرآن )حمل القران(
ــم بالحامــل للقــرآن أيضــاًً. وقــد  ــات عــن الحافــظ للقــرآن الكري ــعربّر الرواي وت
ّـزg على أهميــة حفــظ القــرآن الكريــم ومــا للحافــظ للقــرآن الكريــم، والعامــل  رك�
بــه مــن الأجــر والمنزلــة العظيمــة والمقــام العظيــم، وننبــه إلى أنّّ الحفــظ ليــس 
اســتظهار ألفــاظ القــرآن فحســب، بــل هــو بالإضافــة إلى حفــظ الفكــرة، والخــطّّ 
ّـه قــال:  ــهg أن� ــه أيضــاًً، حيــث ورد عن والأفــق، والأهــم مــن ذلــك العمــل ب

رة( )29(، أي مــع  )الحافــظُ للقــرآن، العامــلُ بــه، مــع السَــفَرَةِ الكــرام الــرََ
ــة.  ــن منزل ــا م ــا أكرمه ــة، وم الملائك

وقد ورد عنهg أنّه قال: 
ــلُ  ــة لحامِ ــاس بالتخشّــع في الــِّر والعلاني )قــال رســول اللهg: إنَّ أحــقَّ الن
القــرآن، وإنَّ أحــقَّ النــاس في الــِّر والعلانيــة بالصــاة والصــوم لَحامِــلُ القــرآن(، 

ثــمَّ نــادى بأعــى صوتــه: 
ــا  ــك الله، ي ــه فيذل ــزّز ب ــكَ الله، ولا تع ــه يرفعْ ــرآن تواضــع ب ــل الق ــا حام )ي
ــينك الله  ــاس فيش ــه للن ــن ب ــه، ولا تزيّ ــك الله ب ــه لله يزيّن ــن ب ــرآن تزيّ ــلَ الق حام
بــه، مــن ختــم القــرآن فكأنــا أدرجــت النبــوة بــن جنبيــه، ولكنــه لا يوحــى إليــه، 
ــن  ــه، ولا يغضــب فيم ــل علي ــن يجه ــع م ــل م ــوره لا يجه ــرآن فن ــن جمــع الق وم
يغضــب عليــه، ولا يحــدّ فيمــن يحــدّ، ولكنــه يعفــو ويصفــح، ويغفــر ويحلــم 
لتعظيــم القــرآن، ومَــن أوتي القــرآن فظــنَّ أنَّ أحــداً مــن النــاس أوتي أفضــل ممـّـا 

ــم الله( )30(.  ــا عظّ ــر م ــر الله، وحقّ ــا حقّ ــم م ــد عظّ أوتي فق
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وأكّــد الرســول الأكــرم s هنــا عــى ضرورة التواضــع وأنّ المنزلــة العظيمــة 
لحافــظ القــرآن لا ينبغــي أنْ تدعــوه الى الغــرور، وأنْ يكــون همــه القــرب الى الله 
ســبحانه، وأنْ يتحمــل مــن الآخريــن خطأهــم لحرمــة ومكانــة القــرآن الكريــم.

تعلّم القرآن
 :g قال الإمام جعفر الصّادق

)يَنبْغي للمؤمن أنْ لا يموت حتّى يَتعَلّم القرآنَ، أو يكونَ في تعلّمه( )31(. 
غضاضة القرآن

رُوي عــن الإمــام الرضــا s أنّ رجــاً ســأل الإمــام الصــادق s، فقــال لــه: 
 :s مــا بــال القــرآن لا يــزداد عنــد النــر والدراســة إلّّا غضاضــة )تجــدداً(؟ فقــال
)لأنّ الله لم ينزلــه لزمــان دون زمــان، ولا لنــاس دون نــاس، فهــو في كلِّ زمــان 

جديــد، وعنــد كلِّ قــوم غــضّ إلى يــوم القيامــة( )32(.
وتعتــر هــذه الميــزة في القــرآن الكريــم مــن ملامــح إعجــازه، فالإنســان كلّــا 
ــة  ــه جديــد، بــل هــو كذلــك في كل زمــان ومــكان، وتفيــد الرواي قــرأه يشــعر أنّ

أيضــاً عالميــة الخطــاب القــرآني، وأنّــه لجميــع الأمُــم وجميــع الأزمنــة.
القرآن تبيان كل شيء

 :gوقال
)إنّ الله تبــارك وتعــالى أنــزل في القــرآن تبيــان كلِّ شيء، حتــى والله مــا تــرك الله 
شــيئاً يحتــاج إليــه العبــاد، حتــى لا يســتطيع عبــد يقــول: لــو كان هــذا في القــرآن، 

إلّّا وقــد أنزلــه الله فيــه( )33(.
وفي حديث آخر: 

)ثــمَّ ينتهــي )أي: القــرآن( حتــى يقــف عــن يمــن العــرش، فيقــول الجبّــار: وعزتي 
وجــالي، وارتفــاع مــكاني، لأكُرمــن اليــوم مــن أكرمــك، ولأهُينــنّ من أهانــك()34(.
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إّنَّ الله أنــزل القــرآن ليهــدي الإنســان إلى الطريــق الصالــح، ويعطيــه كّلَّ مــا 
يحتاجــه، ويقــدّّم لــه الحلــول في كّلَّ مــا يواجهــه مــن قضايــا ومشــاكل، حتــى إّنَّ 
ــذا أو  ــن ه ــيئاًً م ــرآن ش ــذا الق ــزل الله في ه ــو أن ــول ل ــتطيع أن يق ــان لا يس الإنس
ذاك لــكانْْ أفضــل؛ لأّنَّ الله بنيّن في كتابــه كّلَّ شي ء، وليــس المـراد مــن )كلّّ شي ء( 
علــومََ الطبيعــة أو الكيميــاء والفيزيــاء أو الاكتشــافات العلمي�ّـة؛ لأَنَّ دور القــرآن 
دور الهدايــة إلى ســواء الســبيل والجادة الوســطى، وإن كان يــشير في بعــض لمحاته 

ّـة. إلى بعــض أسرار الخليقــة وقــوانين الحيــاة الطبيعي�
ويشيرg إلى هذا المعنى، في حديث آخر بقوله: 

)مــا مــن أمــرٍٍ يختلــف فيــه اثنــان؛ إّلاَّ ولــه أصــلٌٌ في كتــاب الله، ولكــنْْ لا تبلغــه 
عقــول الرجــال( )35(.

ــدة  ــن خلال القاع ــاشر، أو م ــيلي ومب ــكل تفص ــه بش ــد يبيّّن ــرآن ق أي: أَنَّ الق
التــي يرتكــز عليهــا هــذا الأمــر أو ذاك، والوصــول إلى هــذه المرحلــة مــن فهــم 
القــرآن تحتــاج إلى مزيــد مــن الفكــر والعمــق، ففهــم القــرآن الكريــم، يحتــاج إلى 
ــل  ــه، وتتأصّّ ــن وجدان ــه، ويتحس ــي بعقل ــث يرتق ــة بحي ــعة وعميق ــة واس ثقاف
ــم،  ــرآن الكري ــا الق ــي يركّّزه ــدة الت ــول إلى القاع ــه للوص ــود قريحت ــه، وتج فطرت

ــرع أو ذاك. ــذا الف ــة ه ــاًً إلى معرف ــون منطلق لتك
وقد جاء في الرواية  عنهg مؤيداًً لذلك: 

لْْقِِ ومََا هُُوََ كََائِنٌٌِ إِىلَى  )قََدْْ وََلََدََينِي رََسُُولُُ اللهِِ s وأََنََا أََعْْلََمُُ كِتََِابََ اللهِِ وفِهِِي بََدْْءُُ ا�لْخََ
كََانََ  مََا   ُ الَنَّارِِ وخََ�بَرُ  ُ ةَِِنَّ وخََ�بَرُ ا�لْجََ  ُ رَْْضِِ وخََ�بَرُ ُ ا�لْأَ ءِِامَاَسَّ وخََ�بَرُ  ال  ُ الْْقِِيََامََةِِ، وفِهِِي خََ�بَرُ يََوْْمِِ 
ءٍٍ( )36(. ْ ي إَِنَّ الَلهَ يََقُُولُُ فِهِِي تِبِْْيََانُُ كُُِلِّ �شَيْ ُ مََا هُُوََ كََائِنٌٌِ أََعْْلََمُُ ذََلِكََِ كََامَا أََنْْظُُرُُ إِىلَى كََِفِّ وخََ�بَرُ
وحديثــهg عــن الــولادة الأعــم الشــاملة للــولادة نســباًً وروحيــاًً ومعنويــاًً، 
ــداد  ــو امت ــي s، فه ــه بالنب ــن اتصال ــم إنّّما كان م ــرآن الكري ــهg بالق وأَنَّ علم
المعرفــة والعقــل والتراث الــذي انفتــح الأئمــة المعصومــون s مــن خلالــه 

.s ــول الله ــم رس ه على جِدِّ
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القرآن منار الهدى
وقالg أيضاً: 

ــرَه،  )إنّ هــذا القــرآن فيــه منــار الهــدى مصابيــح الدجــى، فليُجِــلْ جــالٍ بصـ
ويفتــح للضيــاء نظــره فــإنَّ التفكــر حيــاة قلــب البصــر، كــا يمــي المســتنير في 

ــور( )37(.  ــات بالن الظل
فالقــرآن نــور مــن الله ســبحانه يهــدي بــه النــاس إلى ســواء الســبيل، ويهــدي 
جــى، فليجــلُ  بــه الله مــن اتّبــع رضوانــه سُــبُلَ الســام، وفي القــرآن مصابيــح الدُّ
جــالٍ بصـــرَه و يحــاول أنْ ينظــر فيــه ويفتــح للضيــاء نظــرَه أي: النظــر الداخــي، 
ــاة قلــب البصــر؛  ــه العقــل والقلــب، فــإنَّ التفكّــر حي وهــو النورالــذي ينظــر ب
لأنَّ الإنســان الــذي يُبــر بنــور الله في عقلــه يعــرف حقائــق الأشــياء، فالإنســان 
الــذي يتحــرّك في ظلــات الجهــل والتخلّــف والعــادات المنحرفــة والتقاليــد 
ــرآن  ــل الق ــا يجع ــن عندم ــقّ، ولك ــل الى الح ــة، لا يص ــكار الخاطئ ــة والأف الضال
ــة،  ــع المعرف ــاة ومواق ــه إلى الحي ــق فكــره ومســاره ينظــر مــن خلال ــم منطل الكري
فهــو يســر في نــور يكشــف لــه كلَّ هــذه الظلــات وينقــذه مــن الضــال، وقــد 

ركّــز القــرآن الكريــم عــى اهميــة التفكــر بقولــه عــزّ وجــلّ: 
ـقِِْ  ــرُُونََ يفِي خََل� ـِـمْْ وََيََتََفَََكَّ ٰ جُُنُُوبِهِ� ﴿اذَِِلَّيــنََ يََذْْكُُــرُُونََ اللهََ قِِيََامًًــا وََقُُعُُــودًًا وََعََ�لَىٰ
ذَََابََ الن�َـارِِ﴾  َـاطِالًا سُُــبْْحََانََكََ فََقِِن�َـا ع� ذََٰا ب� تََْ هٰهَٰ َـا خََلََق� ن�َبََّـا م� رَْْضِِ رََ وََامَاَسَّاتِِ وََا�لْأَ  الــ

]آل عمــران: 191[.
 :gوعنه

)إذا مــررت بآيــة فيهــا ذكــر الجنــة... فاســأل الله الجنــة، وإذا مــررت بآيــة فيهــا 
ذكــر النــار... فتعــوذ بــالله مــن النــار( )38(. 

وهــذه القــراءة الحقيقيــة والواعيــة التــي تفهــم القــرآن وتســتلهم منــه للارتقاء 
الى درجــات أعلى.
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القرآن أمان عند الفتن حجّّة على الحقّّ
وعن أبي عبد اللهg، عن آبائه s قال: 

)قــال رســول الله s: إذا التبســت عليكــم الفتــن كقطــع الليــل المظلــم، 
ــه  ــه أمام ــن جعل ــل مصــدّق، وم ــفع، وماح ــافع مش ــه ش ــرآن، فإنّ ــم بالق فعليك
ــر  ــى خ ــل ع ــو الدلي ــار، وه ــاقه إلى الن ــه س ــه خلف ــن جعل ــة، وم ــاده إلى الجن ق
ســبيل، وهــو كتــاب فيــه تفصيــل وبيــان وتحصيــل، وهــو الفصــل ليــس بالهــزل، 
ولــه ظهــر وبطــن، فظاهــره حكــم، وباطنــه علــم، ظاهــره أنيــق، وباطنــه عميــق، 
لــه نجــوم وعــى نجومــه نجــوم، لا تحــى عجائبــه، ولا تبــى غرائبــه، مصابيــح 
ــة لمــن عــرف الصفــة، فليجــل جــالٍ  ــل عــى المعرف ــار الحكمــة، ودلي الهــدى ومن
ــإنّ  ــن نشــب، ف ــص م ــن عطــب، ويتخل ــج م ــره، ين ــة نظ ــغ الصف ــره، وليبل ب
ــاة قلــب البصــر، كــا يمــي المســتنير في الظلــات بالنــور، فعليكــم  التَفكّــر حي

ــص( )39(. ــة التربّ ــص وقل بحســن التخلّ
ــن  ــه م ــا يحمل ــه، وم ــزام ب ــم والالت ــرآن الكري ــة الق ــة معرف ــد أشير إلى أهمي وق
ــدي  ــذي يه ــور ال ــو الن ــضلال، وه ــن ال ــدى م ــار وه ــا من ــارف فيه ــوم ومع عل
ّـر.  النــاس إلى ســواء الســبيل ويخرجهــم مــن حيرة الضلالــة، وهــو يدعــو إلى التفك�

ونُُقل عن الإمام الصادقg أنّّه قال: 
)قــال رســول الله s: إنّ عــى كلِّ حــق حقيقــة، وعــى كلِّ صــواب نــوراً، فــا 

وافــق كتــاب الله فخــذوه، ومــا خالــف كتــاب الله فدعــوه( )40(.
ــه  ــاء ب ــذي ج ــقُّ ال ــه الح ــرف ب ــذي يع ــدة)41(، وال ــو القاع ــم ه ــرآن الكري فالق
ــاع كتــاب الله، والإيــان برســوله  ــالله يقتــي اتّب الرســول الأكــرم s، و الإيــان ب
يقتــي إتبــاع ســنةّ النبــي الكريــمs، و ليــس عنــد أهــل البيــت s أيُّ شيء خارج 
مــا قالــه الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه، أو بيّنــه رســول الله s في ســنتّه، لــذا يقــول 
الإمــام الصــادقg: )حديثــي حديــث أبي، وحديــث أبي حديــث جــدّي الحســن، 



45

وحديــث الحســن حديــث الحســن، وحديــث الحســن حديــث أمــر المؤمنــن، 
ــول الله()42(. ــث رســول الله ق ــث رســول الله، وحدي ــن حدي ــر المؤمن ــث أم وحدي

أصناف الناس إزاء القرآن
ّـه قــال: )النــاس أربعــة( فقلــت: جعلــت  ــهg أن� ــن تغلــب عن ــان ب روى أب

فــداك ومــا هــم؟ فـقـال:
)رجــلٌ أوتَي الإيــان ولم يُــؤتَ القــرآن )43(، ورجــلٌ أوتَي القــرآن ولم يــؤتَ 
الإيــان )44(، ورجــلٌ أُوتَي القــرآن وأوتي الإيــان، ورجــلٌ لم يــؤتَ القــرآن ولا 

ــال:  ــم؟ فق ــرِّ لي حاله ــداك ف ــت ف ــت: جُعل ــال: قل ــان(. ق الإي
)أمّــا الــذي أوتي الإيــان ولم يــؤتَ القــرآن فَمَثَلُــهُ كمَثَــلِ الثمــرة طعمهــا حلــو 
ــلِ الآسِ  ــه كمَثَ ــان فمَثَلُ ــؤتَ الإي ــرآن ولم ي ــذي أوتَي الق ــا ال ــا، وأم ــح له ولا ري
، وأمّــا مــن أوتي القــرآن والإيــان، فَمَثَلُــهُ كمثــل  ريُحهــا طيِّــبٌ وطعمُهــا مــرٌّ
ــان ولا  ــؤتَ الإي ــذي لم ي ــا ال ــبٌ، وأمَّ ــا طي ــبٌ وطعمه ــا طيِّ ــة )45( ريحه الأترج

ــا( )46(. ــرٌّ ولا ريحــة له ــا م ــة طعمه ــل الحنظل ــهُ كمَثَ ــرآن فمَثَلُ الق
ــا  ــاف م ــذه الأصن ــن ه ــار م ــي أنْ يخت ــف ينبغ ــث أنّ المكلَّ ــن الحدي ــم م ويفه
ــه  ــق معرفت ــرآن ح ــاً بالق ــون عارف ــو أنْ يك ــوم، وه ــه المعص ــه علي ــه ويحث ــق ب يلي

ــح. ــل الصال ــزة للعم ــا الركي ــق، فه ــي والعمي ــان الحقيق والإي

الدعاء قبل قراءة القرآن الكريم
لا شك في أهمية الدعاء في حياة المؤمن، قال الله سبحانه وتعالى :

ــنََى...[ سْْحلْح ء ا هَُُ الأَسَْْامَا ــواْْ فََل� َـا تََدْْعُُ اًًّ م� ــنََ أََي� ـ َ �حْمََرَّ ــواْْ ال ــواْْ اللهََ أََوِِ ادْْعُُ لُِِ ادْْعُُ ]ق�
)الإسراء:110(
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 :gوقال الإمام الصادق
)أكثــر مــن الدعــاء، فإنّــه مفتــاح كلِّ رحمــة، ونجــاح كلِّ حاجــة، ولا ينــال مــا 

عنــد الله إلا بالدعــاء( )47(.
 :gوقال

)عليك بالدعاء فإنّ فيه شفاء من كلِّ داء( )48(.
ــان  ــب اللس ــارة القل ــاء و طه ــة في الدع ــة الصادق ــن: الني ــد المؤم ــن عن ولتك

ــاس. ــدن واللب ــارة الب وطه
وحســن النيــة بــالله وعــدم الشــك بــه، والخلــوّ عــن الذنــوب المبعــدة مــن الله 

والحابســة للدعــاء.
ــه  ــم أنّ ــرآن الكري ــراءة الق ــل ق ــف، وقب ــذ المصح ــا يأخ ــهg عندم ورُوي عن

يقــول:
)أَللهُــمَّ انِّّي أَشْــهَدُ أَنَّ هــذا كتابُــك الُمنَــزَلُ مِــنْ عِنْــدِك عَــى رَســولكَِ محمّــد بــن 
ــكَ  ــكَ الِى خَلْقِ ــاً مِنْ ــهُ هادِي ــكَ، جَعَلْتَ ــقُ عَــى لسِــانِ نَبيِ ــكَ النَّاطِ عبــد الله، وكَلامُ

وحَبْــاً مُتَّصِــاً فيــا بَينَــكَ وَ بَــنَ عِبــادِكَ. 
ــادَةً، وَ  ــهِ عِب ــري في ــلْ نَظَ ــمَّ فَاجْعَ ــكَ، الله ــدَكَ وَ كتِابَ تُ عَهْ ــرَْ ــمَّ إنِّّي نَ أَلله
عَــظَ ببَِيــانِ مَواعِظِــكَ  َّــنِ اتَّ قِــراءتي فيِــهِ فكِْــراً، وَ فكِْــري فيــهِ اعْتبِــاراً، وَاجْعَلْنــي مِِم
عَــلْ عَــى  فيــهِ وَاجْتَنَــبَ مَعاصيــكَ، وَ لا تَطْبَــعْ عِنْــدَ قِــراءتي عَــى سَــمْعي، وَ لا تََجْ
ــرُ  ــي أتَدَبَّ ــلِ اجْعَلْن ــا، بَ ــرَ فيه ــراءةً لا تَدَبُّ ــراءتي قِ ــلْ قِ عَ ــاوَةً، وَ لا تََجْ ــرَي غِش بَ
عَــلْ نَظَــري فيــهِ غَفْلَــةً وَ لا قِــراءتي  آياتـِـهِ وَ أَحْكامَــهُ، آخِــذاً بشََِرائـِـعِ دينـِـكَ، وَ لا تََجْ

حيــمُ( )49(.  ؤُوفُ الرَّ ــتَ الــرَّ ــكَ أَنْ هَــذَراً، إنَِّ
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الدعاء بعد قراءة القرآن الكريم 
:gعنه

 )أللهــمَّ إنّّي قَــرَأتُ مــا قَضَيــتَ لي مِــن كتِابـِـك، الَّــذي أَنْزَلتَــهُ عَــى نَبيِــك 
ــةُ عَــى  ــكْرُ وَالمنَِّ ــك الشُّ ــا، ولَ ن ــدُ رَبَّ ــك الَحمْ ــك، فَلَ ــهِ ورَحَمتِ ــك عَلَي ــدٍ صَلواتُ محمّ

ــتَ. قْ رْتَ ووَفَّ ــدَّ ــا قَ م
ــكَ،  ــبُ مَعاصي ــكَ، ويْجتَنِ مُ حَرامَ ــرِّ ــكَ، ويَح ــلُّ حَلالَ ــنْ يحِ َّ ــي مِِم ــمَّ اجْعَلْن الله
ــةً،  ــفاءً ورَحْْمَ ــهُ لي شِ ــوخِهِ، وَاجْعَلْ ــخِهِ ومَنْسُ ــابِِههِِ وناسِ ــهِ ومُتَش ــنُ بمُِحْكَمِ ويؤمِ

ــراً. ــرْزاً وذُخْ وحِ
اللهــمَّ اجْعَلْــهُ لي اُنْســا في قَــري، واُنْســا في حَشْْري، وأُنســاً في نَــرْي، وَاجْعَلْهُ 
يــنَ، آمــنَ  لي بَرَكَــةً بِــكُلِّ آيــةٍ قَرَأْتُُهــا، وَارْفَــعْ لي بِــكُلِّ حَــرْفٍ دَرَجَــةً في أعْــى عِلِّ

يــا ربّ العالمــنَ( )50(.
وعنهg أيضاً:

اعــي إلى  ــكَ، وَالدَّ ــكَ ودَليِلِ ــكَ ونَجي ــكَ وصَفي ــدٍ نَبيِ ــى محمّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ )الله
سَــبيلكَِ، وعَــى أَمــرِ المؤمنــنَ وَليِــكَ وخَليفَتـِـكَ مِــنْ بَعْــدِ رَسُــولكَِ، وعَــى 
ــامُ  ــنَ السّ ــمْ أجْْمع ــكَ، وعَلَيهِ ــتَوْدِعيَن حَقَّ ــكَ الُمسْ ــتَحْفِظيَن دينَ ــاَ الُمسْ أَوصِيائهِِ

ورحمــةُ الله وبركاتــه( )51(.
وروي أنّهg كان يدعو عند قراءة كتاب الله عز وجل: 

ــك  ــن، ول ــدرة والســلطان المت ــت المتوحــد بالق ــدُ أن ــك الحم ــا ل ــمَّ ربن )اللهُ
الحمــدُ أنــت المتعــالي بالعــز والكبريــاء وفــوق الســاوات والعــرش العظيــم، ربنــا 
ــمَّ  ــم... اللهُ ــك كل ذي عل ــاج إلي ــي بعلمــك، والمحت ــت المكتف ــك الحمــد أن ول
إنــا نعــوذ بــك مــن تخلفــه في قلوبنــا وتوســده عنــد رقادنــا ونبــذه وراء ظهورنــا، 
ونعــوذ بــك مــن قســاوة قلوبنــا لمــا بــه وعظتنــا... اللهُــمَّ اجعلــه لنــا شــافعاً يــوم 
ــوم الظلــاء... ــوراً ي ــوم القضــاء ون ــوم الارتقــاء وحجيجــاً ي اللقــاء وســاحاً ي
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اللهُــمَّ اجعلــه لنــا برهانــاً عــى رؤوس المــأ يــوم يجمــع فيــه أهــل الأرض وأهــل 
الســاء، اللهــم ارزقنــا منــازل الشــهداء وعيــش الســعداء ومرافقــة الأنبيــاء. إنّــك 

ســميع الدعــاء( )52(.

الدعاء في حفظ القرآن
:g ومن الدعاء في حفظ القرآن، روي عنه

كََِ وََ  ــدٍٍ نََبِي� ََمَّ ــِقِّ �مُحَ ــأََلُُكََ بِحََِ كَََ أََسْْ َـادُُ مِِثْْل� ــأََلِِ الْْعِِب� ْ يََسْْ ــأََلُُكََ وََ �لَمْ َمَُّ إِينِّي أََسْْ )الله�
ــى  كََِ وََ عِِسََي ــكََ وََ نََجِِي� ــى كََلِمِِي كََِ وََ مُُوسََ كََِ وََ صََفِِي� ــمََ خََلِل�ي ــولِكََِ وََ إِبِْْرََاهِِي رََسُُ
ُـورِِ دََاوُُدََ  وَْْرََاةِِ مُُوسََــى وََ زََب� كََلِمََِت�كََِ وََ رُُوحِِــكََ، وََ أََسْْــأََلُُكََ بِصُُِحُُــفِِ إِبِْْرََاهِِيــمََ وََ ت�
دٍٍَ) صََىلَّى اََللهُُ عََلََي�هِِْ وََ آل�هِِِ(، وََ ب�كُُِِلِّ وََحْْــيٍٍ أََوْْحََيْْت�هَُُ وََ  َم� رُْْآنِِ �مُحَ وََ إِنِْْجِِيــلِِ عِِسََيــى وََ ق�
قََضََــاءٍٍ أََمْْضََيْْت�هَُُ وََ حََــقٍٍّ قََضََيْْت�هَُُ وََ غََن�يٍٍِّ أََغْْنََيْْت�هَُُ وََ ضََــالٍٍّ هََدََيْْت�هَُُ وََ سََــائِلٍٍِ أََعْْطََيْْت�هَُُ...
ــكََ، وََ  هِِِ عََرْْشُُ ــتََقَََرَّ ب� ذَِِي اسْْ ــمِِكََ ال� كََِ وََ بِاِسْْ هَُُ يفِي كُُتُُب� ــمٍٍ أََنْْزََلْْت� كُُِِلِّ اسْْ ــأََلُُكََ ب� وََأََسْْ
رِِِ  َـا الَطَّاه� ه�َلَّ رَْْكََانََ كُُ ُ ا�لْأَ مَْْ�لَأُ َـالِِ ال�ذَِِي ي� رِِْ ا�لْمُُتََع� رَْْدِِ الْْوََت� حَََــدِِ الْْف� بِاِسْْــمِِكََ الْْوََاحِِــدِِ ا�لْأَ
حَِِرَّيــمِِ  ــنِِ ال َ �حْمََرَّ رَْْضِِ ال وََامَاَسَّاتِِ وََ ا�لْأَ  ُـورِِ الــ ــيِِ  الْْقََي�ُـومِِ ن� سَِِدََّ ا�لْحََ  َـارََكِِ ا�لْمُُق� رِِْ ا�لْمُُب� اله�ُطُّ
ـُورِِكََ الت�ـَاِمِّ وََ  ــاتِِ وََ ن� كََِ الَتَّاَمَّ تـ�امَا ــِقِّ وََ كََلِ زََْلِِ بِاِ�لْحََ كََِ ا�لْمُُنـ� الْْكََــبِيِِرِ ا�لْمُُتََعََــالِِ وََ كِتََِابـ�

كََِ )53(-)54(. كََِ وََ أََرْْكََانـ بِعََِظََمََتـ
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الخاتمة
ونذكر هنا النتائج التالية:

1ـ الأئمــة الأطهــار s هــم عــدل القــرآن الكريــم وهــم الثقــل الآخــر الــذي 
.s أوصى بــه النبــي الأكــرم

ــامية  ــب الإس ــع المذه ــد جمي ــة عن ــة عالي ــادقg مكان ــام الص 2ـ كان للإم
ــاص. ــكل خ ــة بش ــة الحق ــد الطائف وعن

3ـ كان للإمــام دور خــاص ومتميّــز في الاهتــام بالقــرآن والحــث عــى تلاوتــه 
وفهمــه والعمــل به.
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الهوامش:
ّـه في  تفــسيره : وقــد ثبــت  في  الصحيــح  أنّّ رســول  الله  s قــال  في   1 - قــال  ابــن  كثيرمــع  تعصب�
ما لم  يفترقــا حت�ّـي  يــردا على  ينّي تــارك  فيكــم  الثقــلين كتــاب  الله  وعترتي  وإهنّه خطبتــه  بغديــر خــم  )إ
 الحــوض( . ابــن كــثير، تفــسير ابــن  كــثير، 4: 122. وقــال  الهيثمــي‌: رواه  الــطبراني  في  الكــبير 
ــن‌ حجــر المكــي  في   ــه  اب ــد، 1: 170. وحكــم  بصحت ــه  ثقــات. الهيثمــي، مجمــع  الزوائ ورجال
اًًّ، وأنّّ كــثاًًير  كتابــه  الــذي  ألّّفــه  ردّّاًً على الشــيعة  قــائلًاً: )روى  هــذا الحديــث  ثلاثــون  صحابي�

مــن  طرقــه  صحيــح  وحســن(. ابــن حجــر، الصواعــق  المحرقــة : 122.
 b ــت ــل البي ــب أه ــى مذه ــق ع ــادق أطل ــام الص ــه الام ــام ب ــذي ق ــدور ال ــة ال 2 - ولأهمي
اســم المذهــب الجعفــري حيــث ســنحت الفرصــة للإمــام الصــادقg في نــر عقائــد وفقــه 
ــن  ــبب إلى تزام ــود الس ــة، ويع ــن الأئم ــره م ــح لغ ــا لم تت ــرة ب ــورة كب ــت s بص ــل البي أه

ــية. ــة العباس ــام الدول ــقوطها، وقي ــة وس ــة الأموي ــة الدول ــع نهاي ــه م إمامت
3 - المجلسي، العلامة محمد باقر، بحار الأنوار، 47: 1.

4 - المجلسي، العلامة محمد باقر، بحار الأنوار، 47: 1و2.
5 - أي ليس بالطويل ولا بالقصير.

6 - الجعد من الشعر ما اجتمع وتقبَّض وتعقّد والتوى، وعكسه استرسل.
7 - المجلسي، العلامة محمد باقر، بحار الأنوار، 47: 9.

8 - ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب، 3: 400.
9 - المصدر نفسه.

.225 :2 ،s 10 - الحسني، هاشم معروف، سيرة الأئمة الاثني عشر
11 - المصدر نفسه.

12 - ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب، 3: 399.
13 - المجلسي، العلامة محمد باقر، بحار الأنوار، 47: 6.

14 - راجع: المجلسي، العلامة محمد باقر، بحار الأنوار، 47: 6.
15 - الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، 12: 173 - 174.

16 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 446.
17 -الشيخ الصدوق، الأمالي: ٤٤١.

18 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 613.

19 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2 :446.

20 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 444.

21 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 601.
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22 - الشعيري، جامع الأخبار: 40، الطبرسي، تفسير مجمع البيان، 1: 15.
23 - الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال: 103.

24 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 611.

25 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 613.
26 - الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، ثواب الاعمال: 122.

27 -الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 614. 
.29 :g28 - مصباح الشريعةالمنسوب للامام الصادق

29 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 630.

30 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 604.

31 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 444.
32 - المجلسي، العلامة محمد باقر، بحار الأنوار، 89: 15.

33 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 1: 59.
34 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 602.

35 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 1: 60.

36 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 1: 61.
37 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 4: 400.

38 - المجلسي، العلامة محمد باقر، بحار الأنوار، 9: 211.
39 -الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 599.
40 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 1: 69.

ـاسُ قَــدْ كَثُــرَتْ عَــيََّ  ــا النّـَ 41 - خصوصــاً، أنــه قــد روي عــن الرســول s انــه قــال: )أَيُّهَُّ
ابَ(. الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي، 1: 62. الْكَــذَّ

42 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 1: 53.
43 - عقيدته صحيحة، لكنهّ لا يملك المعرفة القرآنية.

44 - فهو عالم بدون عقيدة صحيحة وراسخة.
45 - وهي ثمرة من جنس الليمون ناعمة الورق. ويقال له بالفارسية: )ترنج(.

46 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 605.

47 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 470.

48 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 470.
49 - ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال، 1: 232.

50 - المجلسي، العلامة محمد باقر، بحار الأنوار، 89: 208-207
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51 - المجلسي، العلامة محمد باقر، بحار الأنوار، 92: 208.
52 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 573.

ــا  ــو إمّ ــا، وه ــن وغيرهم ــاوات والأرض ــق أي الس ــرش، أو أركان الخل 53 - أي أركان الع
ــاره الأركان  ــه يمــأ آث ــراد أنّ ــة عــن عظمــة الاســم تشــبيهاً للمعقــول بالمحســوس أو الم كناي

ــم. ــق، والله أعل ــع الخل ــط بجمي وتحي
54 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2: 576.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ـ أ ـ
*	 ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر القــرشي 

774هـــ(،  الدمشــقي)ت  الــبصري 
تفــسير القــرآن العظيــم )ابــن كــثير(، 
ــن،  ــمس الدي ــسين ش ــد ح ــق: محم تحقي
ــب  ــة الأولى 1419 هـــ، دار الكت الطبع
علي  محمــد  منشــورات  العلميــة، 

بيروتلبــنان. بيــضون، 
*	 ــي  ــد الهيتم ــن محم ــد ب ــر، أحم ــن حج اب

)ت 974هـــ(، الصواعــق المحرقــة على 
والزندقــة،  والــضلال  الرفــض  أهــل 
الله  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  تحقيــق: 
الخــراط،  محمــد  كامــل   - التركــي 
مؤسســة  هـــ،   1417 الأولى  الطبعــة 

لبنــان.  - بيروت  الرســالة، 
*	 ابــن طــاووس، عــي بــن موســى)ت 

)الإقبــال  الأعمال  إقبــال  664هـــ(، 
جــواد  تحقيــق:  الحســنة(،  بــالأعمال 
ــب الإعلام  ــاني، مكت ــي الأصفه القيوم

قمإيــران. 1418هـــ،  الإسلامــي 
*	 عــيّ  بــن  محمّــد  شهرآشــوب،  ابــن 

هـــ(،   588 )ت  المازنــدرانّيّ  السروي 
مناقــب آل أبي طالــب، تصحيــح وشرح 
ومقابلــة: لجنــة مــن أســاتذة النجــف 
الحيدرية،النجــف  الأشرف،المكتبــة 

الأشرفالعــراق.

ـ ح ـ
*	 بــن  محمــد  الشــيخ  العامــي،  الحــر 

وســائل  1104هـــ(،  الحســن)ت 
ــة،  ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي الش
تحقيــق: مؤسّّســة آل البيــت b لإحيــاء 

قمإيــران. اث،  الرتّر
*	 معــروف  هاشــم  الحســني، 

الأئمــة  سيرة  )1919-1984م(، 
المكتبــة   ،bعشر الاثنــي 
الأشرفالعــراق.  النجــف  الحيدريــة، 

ـ ش ـ
*	 محمــد)ق6(،  بــن  محمــد  الشــعيري، 

جامــع الأخبــار، الطبعــة الأولى، المطبعة 
الحيدريــة، النجــف الأشرفالعــراق.

ـ ص ـ
*	 الإمــام الصــادقg )المنســوب للإمــام 

ــة  ــة، الطبع ــاح الشريع ــادق(، مصب الص
الاعلمــي  مؤسســة  1400هـــ،  الاولى 

للمطبوعــات، بيروتلبنــان.
*	 ــن  ــن عــي ب الصــدوق، الشــيخ محمــد ب

ــواب الأعمال،  ــه )ت 381هـــ(، ث بابوي
الطبعــة الثانيــة 1406 هـــ،  دار الشريف 

ــران. ــنشر، قم إي ــرضي لل ال
*	 ــن  ــن عــي ب الصــدوق، الشــيخ محمــد ب

بابويــه )ت 381هـــ(، الأمــالي، الطبعــة 
ــق ونشر: قســم  الأولى 1417 هـــ، تحقي
مؤسســة  الإسلاميــة،  الدراســات 

طهرانإيــران. البعثــة، 
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ـ ط ـ
*	 الطــرسي، الشــيخ أبــو عــي الفضــل 

تفســر  548هـــ(،  الحســن)ت  بــن 
 1415 الأولى  الطبعــة  البيــان،  مجمــع 
الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات  هــ‍ـ، 

لبنــان.  - بــروت  للمطبوعــات، 
ـ ك ـ
*	 بــن  يعقــوب  بــن  محمــد  الكلينــي، 

 329  /  328 )ت  الــرازي  إســحاق 
ــي  ــق: ع ــح وتعلي ــكافي، تصحي هـــ(، ال
ــة 1389  أكــر الغفــاري، الطبعــة الثاني
هـــ، دار الكتــب الإســامية، طهــران - 

إيــران.
ـ م ـ
*	 الطــرسي  حســن  النــوري،  المــرزا 

مســتدرك  هـــ(،   1320-1245(
المســائل، تحقيــق  الوســائل ومســتنبط 
ــاء  ــت b لإحي ونــر: مؤسســة آل البي

قمإيــران. الــراث، 

*	 بــن  باقــر  محمّــد  الشــيخ  المجلــي، 
هـــ(،   1110  - تقــي)1037  محمّــد 
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار 
الوفــاء  الأئمّــة الأطهــارb، مؤسســة 

بيروتلبنــان.  1403هـــ، 
ـ هـ ـ
*	 الهيثمــي، عــي بــن أبي بكــر) )807-

ومنبــع  الزوائــد  مجمــع  هـــ(،   735
الديــن  حســام  تحقيــق:  الفوائــد، 
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التعاليم الإسلامية في بناء الشخصية الإنسانية
g دراسة في المنهج التربوي عند الإمام الصادق

الشيخ حميد فليح الكلابي
جامعة النجف الدينية

تمهيد
أزمــات الــعصر كــثيرة وكــبيرة ولا يختلــف على ذلــك اثنــان،  وقــد يقــع 
الاخــتلاف في جوهــر هــذه الأزمــات وأســبابها، فبعــض قــد يظُنُّ أن جوهــر أزمة 
ــة والعوامــل  ــدأ بالبحــث عــن منشــأ الأزم ــا الاقتصــادي، فيب ــعصر في نظامه ال
ــة،  ــذه الأزم ــل له ــلّّ الأمث ّـه الح ــد بأن� ــذي يعتق ــعلاج ال ــع ال ــَمَّ يض ــبّّبة لها، ث المس
وبعــض يظــُنُّ أَنَّ أزمــة الــعصر في طبيعــة النظــام العالمـي، وهكــذا يبــدأ بالتنــظير 
إلى دراســة المناشــئ والأســباب ثــَمَّ يحــاول المعالجــة، وبعــض قــد يظــُنُّ أَنَّ ســبب 
الأزمــة ليــس النظــام الاقتصــادي ولا في النظامــي العالمـي، والمشــكلة الرئيســية 
ــُنُّ غير  ــر يظ ــائدة، وآخ ــة الس ــات الدولي ــة العلاق ــي في طبيع ــعصر ه ــة ال في أزم
ذلــك وهكــذا تتعــدد الآراء، ثــَمَّ مــع مــرور الوقــت نجــد أَنَّ الأزمــات والمشــاكل 
في زيــادة ولم ينفــع معهــا جميــع الدراســات وطــرق المعالجــة نعــم، قــد تشــكل هذه 
الأزمــات وجهــاًً مــن وجــوه الأزمــة العالميــة، ولكــن في حقيقــة الأمــر أَنَّ جميــع 
هــذه الأســباب ترجــع إلى أصــل جــذري وجامــع كيلّي في الأزمــات ألا وهــو 
ــاء الشــخصية  ــات الدراســية والفلســفية في بن ــة والنظري مـدارس الفكري فشــل ال
الإنســانية ودراســتها دراســة صحيحــة بلحــاظ أبعادهــا الرئيســية المرتبطــة بالبعد 
ــة  ــه المادي ــوازن بين حاجات ــة الت ــق حال ــي والبعــد الروحــي ومحاولــة خل الطين
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ــك  ــي وكذل ــده الروح ــة في بع ــدرات الكامن ــات والق ــل الطاق ــة وتفعي والمعنوي
الميــول النفســية مــن أجــل بنــاء شــخصيته الحقيقيــة الكامنــة وراء البعــد الطينــي 
الظاهــري،  فــأَنَّ اغلــب مــا طــرح ويطــرح في الـمدارس الفكريــة لا يتجــاوز 
الحــدود الحيوانيــة في ذات الإنســان، وقامــت بإلغــاء وتجريــد الإنســان مــن 
القابليــات المعنويــة،  ولقــد حــرص أئمــة أهــل البيــتb مــن خلال توجيهاتهـم 
إلى أتباعهــم إلى بنــاء الشــخصية الإنســانية الرســالية في بعدهــا العــقلي والنــفسي 
ــق بين هــذه الأبعــاد الرئيســية الموجــودة في شــخصية  والســلوكي وعــدم التفري
ــلوك  ــة الس ــت دراس ــي حاول ــات الت ــاب النظري ــس أصح ــراد، على عك كل أف
الإنســاني بعيــداًً عــن الأبعــاد الأخــرى، ولم تلتفــت إلى أَنَّ الســلوك الإنســاني هــو 
أحــد الأبعــاد الــذي يُُعــد مظهــراًً وتجليــاًً يكشــف عــن البنيــة التحتيــة لشــخصية 
ــاء  ــفسي، ومــن أراد بن ــة بالبعــد الفكــري والن ــة والمتمثل الإنســان الحقيقــة الغيبي
هــذه الشــخصية عليــه الالتفــات إلى هــذا التركيــب الثلاثــي في الشــخصية 
ّـا دراســة المفاهيــم  وعــدم الفصــل بينــهما مــن أجــل خلــق الشــخصية المتوازنــة، أم�
الســلوكية المعقــدة بمعــزل عــن بقيــة التركيــب الثلاثــي فهــي دراســة أحاديــة لا 
تــعربّر عــن دراســة واقعيــة تبحــث عــن حاجــة الفــرد في امــتلاك الــذات المتوازنــة،  
وفي هــذا الدراســة ســنجد كيــف أســس أهــل البيــتb مــع تســليط الضــوء على 
ــوان هــذه الدراســة- منهجــاًً  أحاديــث الإمــام الصــادقg كما هــو مــبين في عن
متــكاملًاً مســتنداًً إلى اللوحــة الخماســية لأصــول الديــن الإسلامــي الثلاثــة المتفــق 
عليهــا) التوحيــد، النبــوة، المعــاد(. إضافــة إلى أصّّيلَي ) العــدل، الإمامــة( الخاصــة 
بأتبــاع مدرســة أهــل البيــتb يجمــع فيــه هــذه الأبعــاد الثلاثــة ) العــقلي، 
النــفسي، الســلوكي ( وكيفيــة ارتباطهــا بمنظومــات الإسلام الرئيســية الــثلاث:) 

يـة، الأخلاق والآداب ( . حـكام الشرعـ يـة، الأـ العقائدـ
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إلى هنا يتلخص لدينا :
ــول ١- ــة إلى أص ــة إضاف ــن الثلاث ــول الدي ــن أص ــة م ــية المتكون ــة الخماس  اللوح

ــاد(. ــة،  المع ــوة،  الإمام ــدل،  النب ــد،  الع ــي : ) التوحي ــان وه الإي
أبعــاد الشــخصية الإنســانية وهــي: ) البعــد العقــي،  البعــد النفــي، البعــد ٢-

ــلوكي(. الس
الأحــكام ٣- منظومــة  العقائديــة،   المنظومــة   ( وهــي:  الإســامية  التعاليــم 

والآداب(. الأخــاق  منظومــة  الشرعيــة،  
ــول  ــل الوص ــن أج ــا م ــع بعضه ــا م ــة ارتباطه ــن كيفي ــث ع ــيكون الحدي وس
ــي  ــة والت ــة الإلهي ــة للأمان إلى التكامــل في الشــخصية الإنســانية الرســالية الحامل
تعمــل بوظيفتهــا عــى الأرض، وهــي الخلافــة لله التــي اســتحق بســببها التفضيــل 

عــى بقيــة الموجــودات والتــي هــي أيضــاً منشــأ التكريــم الإلهــي لبنــي آدم.

العقيدة ) أصول الدين( وأثرها على البعد الفكري:
ــط  ــذا يرتب ــدي، وه ــي العقائ ــو الوع ــان ه ــة الإنس ــرّك في حرك ــاس والمح الأس
ــه  ــرص علي ــا ح ــذا م ــان،  وه ــخصية الإنس ــري - في ش ــي - الفك ــد العق بالبع
الإمــام الصــادق g في منهجــه التربــوي لبنــاء شــخصية الإنســان،  فقــد ورد عنه 
تبعــاً إلى القــرآن الكريــم التأكيــد عــى البعــد العقــي في بنــاء الــذات،  يقــول الإمام 
الصــادق g في هــذا البــاب : ) أكمــل النــاس عقــاً أحســنهم خلقــاً(1 )اعرفــوا 
العقــل وجنــوده والجهــل وجنــوده تهتــدوا(2. وفي هــذه الأحاديــث إشــارة 
واضحــة عــى أهميــة هــذا البعــد - العقــي- في بنــاء شــخصية الإنســان،  بــل إنّــا 
بــه امتــاز الإنســان عــى بقيــة الموجــودات، وبســببه تــمَّ تســخير الموجــودات لــه، 
وبــه يتكامــل الإنســان، وبــه يصلــح الإنســان المجتمــع،  ومــا حصــل ويحصل من 
الفســاد في عــالم الدنيــا إلّّا بســبب العمــل مــن غــر علــم، فقــد ورد عــن الإمــام 
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الصــادق g: ) مــن عمــل عــى غــر علــم كان مــا يفســده أكثــر ممــا يصلحــه(3 
ــه يبتعــد عــن الــراط المســتقيم الــذي  بــل مــن ســار مــن دون عقــل وبصــرة فإنَّ
يواظــب المؤمــن في كلّ فــرض مــن صلاتــه الدعــاء بالهدايــة لــه ) اهدنــا الــراط 
المســتقيم(4 وبهــذا الصــدد يقــول الإمــام الصــادق g : ) العامــل عــى غــر 
بصــرة كالســائر عــى غــر طريــق لا يزيــده سرعــة الســر إلّّا بعــداً(5. وأســاس 
العقــل هــو البنــاء العقائــدي، ومــن هنــا جــاء تأكيــد الثقلــن 6 عــى التوحيدوبنــاء 
المؤمــن عقائديــاً ابتــداءً مــن المبــدأ المتمثــل في اللوحــة الخماســية لأصــول الديــن 

والإيــان بالتوحيــد مــروراً بالعــدل والنبــوة والإمامــة وانتهــاءً بالمعــاد. 
هـا النــاس  هكــذا كان شــعار الأنبيــاء، فقــد ورد عــن خاتمهــم أنــه قــال : ) يــا أي�
ــخصية  ــود في كل ش ــي الموج ــيم الثلاث ــوا (7. فالتقس ــه إلا الله تفلح ــوا لا إل قول
)العــقلي، النــفسي، الســلوكي( يلتقــي مــع التقســيم الثلاثــي التعاليــم الإسلاميــة 
) العقيــدة،  الأحــكام الشرعيــة،  الأخلاق والآداب( . ويرتبــط البعــد الفكــري 
بالعقيــدة ارتباطــاًً وثيقــاًً،  ولهـذا نجــد ســبب اســتهداف العقيــدة مــن الطغــاة على 
مــر العصــور،  لأَنَّ الإنســان إذا تخىلّى عــن عقيدتــه فــكأّنَّما فقــد الدافــع والمحــرّّك 
للتكامــل وبنفــس الوقــت فقــد ســيطر الطواغيــت واطمأنــوا على كرســيهم،  
ــبكات  ــاًً في ش ــة وخصوص ــكالات المطروح ــب الإش ــد أنًً أغل ــل إلى الآن نج ب
ــا تســتهدف عقيــدة الشــباب مــن خلال التلاعــب  التواصــل الاجتماعــي أهنَّه
ّـد الإمــام الصــادق g وحــَثَّ الشــباب على العلــم والمعرفــة،  بعقولهـم، وقــد أك�
ــاًً في  ــم إالّا غادي ــاب منك ــبّّ أن أرى الش ــت أح ــال: )لس َـه ق ــه أن� ــد روي عن فق
ّـع  ّـع، فــإن ضي� رَّّط ضي� ّـا عــالماًً أو متعــلّّمًاً، فــإن لم يفعــل فــرّّط، فــإن ف� حــالين: إم�

ّـداًً بالحــقّّ (8. أثــم، وإن أثــم ســكن النــار والــذي بعــث محم�
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الأحكام الشرعية وأثرها على البعد النفسي:
ــه  ــه وب ــان أهميّّت بعــد الحديــث عــن البعــد العــقلي في شــخصية الإنســان وبي
حصــل التمايــز والتفاضــل عــن بقيــة الموجــودات وأثــر العقيــدة على الفكــر يــأتي 
دور الحديــث عــن البعــد النــفسي في شــخصية الإنســان وأثــر الأحــكام الشرعيــة 
ــة مــهما تجــذرت في شــخصية الإنســان ومــهما كان  عليهــا، فــأّنَّ المفاهيــم العقلي
الوعــي العقائــدي فليــس كافيــاًً في الوصــول إلى كمال الشــخصية الإنســانية 
بــل هــو بحاجــة إلى إطــار معنــوي يضمــن للإنســان التحــرّّك نحــو العمــل 
ــدون  ــادئ ب ــم والمب ــيد القي ــملي لتجس ــد ضمان ع ــر لا يوج ــى آخ الخارجيبمعن
الحاجــة إلى البعــد النــفسي لما يتضمــن مــن الأحاســيس والمشــاعر والعواطــف 
ــها على  ــدة في الخارج وانعكاس ــيد العقي ــل تجس ــن أج ــضمان م ــكّّل ال ــي تش الت
ــفسي في  ــد الن ــذا البع ــة ه ــادق g إلى أهمي ــام الص ــار الإم ــد أش ــلوك،  وق الس
ــال: ) شــيعتنا الرحمــاء بينهــم  َـه ق ــه g أن� ــث فقــد روي عن كــثير مــن الأحادي
الذيــن إذا خلــوا ذكــروا الله (9. وقــال الصــادقg: )القلب حرم الله فلا تســكن 
حــرم الله غير الله(10. وعنــه g قــال: إَنَّ مــن أوثــق عــرى الإيمان أن تحــبّّ في 
ــج،  ــأَنَّ منه ــل11ّّ. ف ــزّّ وج ــع في الله ع ــي في الله، وتمن ــض في الله، وتعط الله، وتبغ
اهــل البيــت b يجعــل مــن البعــد النــفسي المرتبــط بالعواطــف والمشــاعر وطنــاًً 
ــاعر على  ــذه المش ــر ه ــث تظه ــالى، بحي ــبحانه وتع ــداد إلى الله س ــبّّ والانش للح
ســيماء المؤمــنين، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق g: ) إنّّ شــيعة علّيّ صلــوات 
ــم،  ــم، وحل ــة، وعل ــل رأف ــفاه، وأه ــل الش ــون، ذب ــص البط ــوا خم ــه كان الله علي

ــورع والاجتهــاد ( 12.  ــه، بال ــم علي ــوا على مــا أنت ّـة، فأعين يعرفــون بالرهباني�
ــل  ــادي في تكام ــب العب ــب على الجان ــبير مترت ــر ك ــاط وأث ــاك ارتب ــم، هن نع
شــخصية المؤمــن،  فــإَنَّ العبــادات المختلفــة التــي أمــر بهـا الشــارع المقــدّّس لها 
ــذا  ــابهتين وه ــادتين متش ــد عب ــا لا نج ــق فيه ــا ندق ــث عندم ــة بحي ــار متفاوت آث
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يدلــل على حكمــة البــاري عــزّّ وجــلّّ باعتبــاره أحكــم الحاكــمين فــإَنَّ الغــرض 
مــن منظومــة الأحــكام الشرعيــة ) فــروع الديــن ( ليســت الحــركات الظاهريــة 
الخارجيــة، بــل هنــاك آثــار مترتبــة عليهــا يحــرص المشرع ويحــثّّ المكل�ـَف 
للوصــول إليهــا، لأَنَّ فيهــا سّرّ التكامــل،  فنلاحــظ هيئــة الــصلاة تختلــف عــن 
الصــوم، وهكــذا عــن بقيــة العبــادات الأخــرى مثــل الحــج والخمــس والــزكاة 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والجهــاد وغيرهــا، وهــذا الاخــتلاف إَنَّما 
َـه يلاحــظ المشّرّع في تشريعــه الغــرض والغايةبحيــث يصــل  جــاء لحكمــة؛ لأن�
الإنســان العامــل بهــذه الأحــكام إلى ارتقــاء وتكامــل في شــخصيته،  فالــصلاة 
تكمــل شــيئاًً مــن شــخصيته ثــَمَّ يــأتي الصيــام فيكمــل شــيئاًً آخــرا غيره وهكــذا 
ــل  ــكام يكم ــذه الأح ــن ه ــرع م ــكلّّ ف ــرى ف ــة الأخ ــكام الشرعي ــبة للأح بالنس
شــيئاًً في شــخصية الإنســان وبالتــالي مجمــوع الأحــكام الشرعيــة وأثرهــا يــؤدي 
إلى التكامــل في الشــخصية الإنســانية هــذا بعــد أن تكامــل في بعــده العــقلي مــن 
ــية  ــة والنفس مـسيرة العقلي ــذه ال ــك أَنَّ ه ــن، ولا ش ــول الدي خلال الإيمان بأص
مـسيرة  ــذه ال ــف ه ــروع تتوق ــروراًً بالف ــن م ــول الدي ــدأ بأص ــي تب ــة الت التكاملي
مــن المبــدأ )التوحيــد( إلى المنتهــى ) المعــاد( على ) النبــوة ( كعنــوان للقيــادة في 
هــذه الحركــة في كل صــغيرة وكــبيرة،  وبما أَنَّ الأنبيــاء مشــمولون بقانــون الموت 
كونهــم مــن الــبشر وضرورة اســتمرار هــذه الـمسيرة التكامليــة مــع ضرورة 
وجــود القيــادة الإلهيــة، هنــا يــأتي دور) الإمامــة( كعنــوان آخــر للقيــادة يمارس 
وظيفتــه بعــد ) النبــوة( . وإن هــذه الـمسيرة تمــرّّ مــن خلال قيمــة ) العــدل( 
ــة  ــذات الإلهي ــه ال ــة لتنزي ــة توحيدي ــدل قيم ــإّنَّ الع ــرض،  ف ــول إلى الغ للوص
ــادة  ــواني القي ــوع الى عن ــن خلال الرج ّـق إالّا م ــذا لا يتحق� ــم، وه ــن كلّّ ظل ع
) النبــوة، الامامــة( وكذلــك تحقيــق العــدل مــع الــذات الإنســانية وذلــك مــن 
خلال التــوازن بين حاجــات البــدن والــروح في الشــخصية،  وكذلــك ضرورة 
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ــم  ــدم تقدي ــوازن بع ــن خلال الت ــع م ــان في المجتم ــة الإنس ــدل ( في حرك ) الع
فيهــا مصلحــة  التــي  ـّة  العام� الحاجــات  الأنــا( على   ( الشــخصية  المصلحــة 
المجتمــع مــن هنــا يتــبنيّن دور اللوحــة الخماســية لأصــول الديــن والإيمان في 
بنــاء الشــخصية الإنســانية وارتباطهــا مــع منظومــة الأحــكام الشرعيــة ) فــروع 
الديــن ( وأثرهــا أعنــي ) الأصــول والفــروع( على البعــد )العــقلي والنــفسي( في 

ــانية. ــخصية الإنس ــل الش تكام

 المعايري السلوكية في بناء الشخصية
البعديــن الأساســيين في شــخصية  نتائــج  الســلوك الإنســاني أحــد  يُعــد 
الإنســان اللذيــن تــمّ الحديــث عنهــا ســابقاً وهمــا ) البعــد العقــي والنفــي( فــإنَّ 
هذيــن البعديــن يشــكلان البنيــة التحتيــة لشــخصية الإنســان في مظهــر الســلوك 
الخارجــي، فــكل مظهــر خارجــي يصــدر من الإنســان يُســمّى ) الســلوك(، وهذا 
ــة  ــة ومنظوم ــة العقائدي ــن المنظوم ــذي حصــل ب ــاج التفاعــل ال الســلوك هــو نت
الأحــكام الشرعيــة فمــن أراد دراســة الســلوك الإنســاني لا بــدَّ مــن دراســة البعــد 
ــال  ــن خ ــاني إلّّا م ــلوك الإنس ــاح الس ــن إص ــا يمك ــي أوّلاً ف ــي والنف العق
تصحيــح الفكــر والنفــس، أمّــا دراســة الســلوك بمعــزل عــن هــذه الأبعــاد فهــي 
ــة فيهــا  ــمّ الإجاب ــخصية ولا يت ــة الش ــة ولا تكشــف عــن حقيق دراســة غــر تامّ
ــلوك  ــي للس ــر الواقع ــذا إنَّ التفس ــلوك،  ل ــق بالس ــي تتعلّ ــكالات الت ــن الإش ع
في أحاديــث أهــل البيــتb لم تعــزل الســلوك عــن البعــد العقــي والنفــي كــا 

ســنلاحظ مــن أحاديــث الإمــام الصــادق gفي هــذا المجــال.
ـَه قــال:) إذا أردت أن تعــرف أصحــابي  روي عــن الإمــام الصــادق gأن�
فانظــر إلى مــن اشــتدّّ ورعــه، وخــاف خالقــه، ورجــا ثوابــه، وإذا رأيــت هــؤلاء 
ـَه مــن شــيعتنا وهــو  فهــؤلاء أصحــابي 13. وقــال g : ) كــذب مــن زعــم أن�
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ــد  ــط البع ــادق g يرب ــام الص ــف الإم ــظ كي ــروة غيرنا(14.فنلاح ــك بع متمس
الســلوكي بالبعــد العــقلي والنــفسي ويجعلــه وحــدةًً تركيبيــة لا يمكــن أن تتجــزأ 
في المظهــر الخارجــي،  فــإَنَّ مــن يدعــي الــولاء والانــتماء إلى أهــل البيــت b لا بــَدَّ 
ّـة، وإن يأخــذوا أحكامهــم عــن طريــق القيــادة الإلهية  أن يتمســكوا بالعقيــدة الحق�
المتمثلــة بالــعترة الطاهــرة، وضرورة تــوطين النفــس على المحافظــة على الــصلاة 
وإيتــاء الــزكاة ويحجّّــون البيــت الحــرام ويصومــون شــهر رمضــان ويوالــون أهــل 

البيــت b ويــتبرؤون مــن اعدائهــم .

الصراع الذاتي في شخصية الإنسان
ــذاتي بين الهـوى  ــع مــن الصراع ال تكامــل الشــخصية الإنســانية وتســافلها ناب
 bــت ــل البي ــداء أه ــتجابة لن ــداًً للإس ــعى جاه ــن يس ــو م ــن ه ــل،  والمؤم والعق
وذلــك مــن خلال مخالفــة الهــوى، وقــد ورد عــن الإمــام الصــادقg قولــه: 
هِِِ،   الِق� ــلََ خلِخ ــادُُهُُ،  وعََمِِ ــتَََدَّ جِِه ــهُُ،  وََاش هُُُ وفََرجُُ ــَفَّ بََطن� َـن عََ رٍٍَ م� ــيعََةُُ جََعف� ) إَنَّما ش
رٍٍَ (15 . كما  إَِذِا رََأََيــتََ اُُولئ�كََِ فََاُُولئ�كََِ شــيعََةُُ جََعف� هَُُ . ف� هَُُ،  وخََــافََ عِِقاب� ورََجــا ثََواب�
ــاء الشــخصية على مســتوى الــذات،   ــمّّ المؤمــن بســلوكه مــع الآخريــن بعــد بن يهت
فــإَنَّ التواصــل مــع المؤمــنين يعكــس ســلوكاًً متوازنــاًً صحيــاًً عقليــاًً ونفســياًً فــإَنَّ 
ّـد الإمــام الصــادق gعلى هــذه  ــه المؤمــن،  وقــد أك� المؤمــن لا يســتغني عــن أخي
ــي  ــة الت ــخصية المؤمن ــل الش ــاًً في تكام ــت شرط ــل أصبح ــل، ب ــة والتواص العلاق

 :gفمــن جملــة الأحاديــث التــي وردت عنــه bســب على أهــل البيــت حتُح
) إنّــا المؤمنــون إخــوة بنــو أب وأم، وإذا ضرب عــى رجــل منهــم عــرق ســهر 

ــرون16( له الآخ
وعنــه g: )المؤمــن أخــو المؤمــن، عينــه ودليلــه، لا يخونــه، ولا يظلمــه، ولا 

يغشــه، ولا يعــده عــدة فيخلفــه 17(
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ــه  ــيئا من ــتكى ش ــد، إن اش ــد الواح ــن كالجس ــو المؤم ــن أخ ــه g: )المؤم وعن
ــدة 18( ــن روح واح ــهما م ــده، وأرواح ــائر جس ــك في س ــد ألم ذل وج

ــه  ــح إلى أخي ــن يستري ــه، وإَنَّ المؤم ــح إلي ــكل شيءٍٍ شيءٌٌ يستري ــه g: )ل وعن
ــكله19(. ــطير إلى ش ــح ال ــن كما يستري المؤم

إَنَّ هــذه الأحاديــث تؤكّّــد نــوع العلاقــة بين المؤمــنين، ومــدى الارتبــاط 
ــد  اًًّ في البع ــر جلي� ــذي يظه ــفسي، وال ــد الن ــه على البع ــم وانعكاس ــدي بينه العقائ
َـه بنســف كلّّ الحواجــز الماديــة والاعتبــارات الوهميــة  الســلوكي في تصّرّفاتهــم فأن�
الزائلــة بحيــث يجعــل الإمــام الصــادق g أَنَّ مــن أسرار تكامــل الــذات هــو 
التواصــل وقضــاء حوائــج المؤمــنين، فيقــول g: ) لقضــاء حاجــة امــرئ مؤمــن 
أحــبّّ إلى ]الله[ مــن عشريــن حجّّــة كلّّ حجّّــة ينفــق فيهــا صاحبهــا مائــة ألــف(20. 
ــث  ــار بحي ــة والايث ــة الرحم ــه روحي ــن ل ــل إذا لم تك ــغ التكام ــن لا يبل ــأَنَّ المؤم ف
يتعــدى الــذات وتتســع الى كلّّ النــاس فيصبــح ســنداًً لإخوتــه المؤمــنين بــل يتعــدّّى 
 :gدائــرة الإيمان لتصــل الى كلّّ النــاس، وفي هــذا الشــأن يقــول الإمــام الصــادق

ــة أمشــاهم في أرضــه(21. ــوم القيام ــد الله ي ــة عن ــاس منزل )أَنَّ أعظــم الن
ــة  ــو مقارع ــة ه ــة المتكامل ــخصية المؤمن ــلوكية في الش ــم الس ــة المفاهي ــن جمل وم
ــن  ــإَنَّ المؤم ــي؛ ف ــذاتي والخارج ــاحات الصراع ال ــصبر في س ــالمين وال ــم والظ الظل
يعتصــم بحبــل الله، بالتــالي يقاطــع أعــداء الله عقائديــاًً ونفســياًً،فتنعكس هــذه 
المقاطعــة على ســلوكه ثــَمَّ تتــجلى في حياتــه ومجتمعــه مظاهــر العــدل، وبتعــبير 
َـه قــال: ) إنّّما شــيعتنا مــن لا يهـر هريــر الكلــب، ولا يطمــع  الإمــام الصــادق g أن�
ّـه وإن مــات جوعــا(22 . إضافــة إلى أَنَّ طبيعة  طمــع الغــراب، ولا يســأل النــاس بكف�
ــتلاءات  ــدّّة اب ــرّّض إلى ع ــه يتع ــاة تجعل ــذه الحي ــن في ه ــت بالمؤم ــي أنيط ــة الت المهمّّ
ــبََ  ــي: ﴿أََحََسِِ ــل والرق ــاصر التكام ــن عن ــنصر م ــو ع ــتلاء ه ــذا الاب ــة ه وطبيع
ُـونََ﴾. ســورة العنكبــوت الآيــة ٢. مُْْ الَا يُُفْْتََن� ّـا وََه� ُـوا آمََن� ُـوا أََن يََقُُول� ك� َ ّـاسُُ أََن يُُ�تْرَ الن�
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ِـن قََبْْلِكُُِــم  وَْْا م� لَُُ اذَِِلَّيــنََ خََل� ث�َمَّ َـا يََأْْتِكُُِــم  ةَََ وََلََم� ُـوا الْْجََن� ﴿أََمْْ حََسِِــبْْتُُمْْ أََن تََدْْخُُل�
هَُُ  ُـوا مََع� ــنََ آمََن� ــولُُ وََاذَِِلَّي سَُُرَّ ُـولََ ال َـى يََق� ُـوا حََت� اءُُ وََزُُلْْزِِل� ــَرَّ ــاءُُ وََالَضَّ ــتْْهُُمُُ الْْبََأْْسََ َسََّمَّ

ــة ٢١٤. هَِِ قََرِِيــبٌٌ﴾ ســورة البقــرة الآي هَِِ أََالَا إَِنَّ نََصْْــرََ الل� ىَٰٰ نََصْْــرُُ الل� مََت�
وعــن الإمــام الصــادق g: ) أَنَّ الله عــز وجــل جعــل ولي�ّـه في الدنيــا غرضــاًً 

لعــدوه ( 23.
ثــَمَّ  النبيــون،  بءًًلا  ّاس  النـ� أشّّــد  أَنَّ   :g علّيّ  كتــاب  أَنَّ في   (  :g وعنــه 
ــنة،  ــه الحس ــدر أعمال ــن على ق ــتلي المؤم ــل، وإَنَّما يب ــل فالأمث ــَمَّ الأمث ــون ث الوصّّي
فمــن صــحّّ دينــه وحســن عملــه، اشــتدّّ بلاؤه، وذلــك أَنَّ الله عــز وجــل لم يجعــل 
الدنيــا ثوابــاًً لمؤمــن، ولا عقوبــةًً لكافــر، ومــن ســخف دينــه وضعــف عملــه قــلّّ 

بلاؤه، وإَنَّ الــبلاء أسرع إلى المؤمــن التقــي مــن المطــر إلى قــرار الأرض (24.

خصائص منهج الإمام الصادق g في بناء الشخصية
عندمــا نتابــع منهــج اهــل البيــتb في بنــاء الشــخصية الإنســانية الرســالية ولا 
ســَيَّما في حديــث الإمــام الصــادق gنجــد هنالــك تفاوتــاًً بين منهجيــة بنــاء وتربيــة 
الإنســان عنــده g،  وبين الـمدارس الفكريــة الأخــرى التــي تبحــث أســباب 
الأزمــات العالميــة هنــا وهنــاك، وتضــع معــالجات، يظهــر أَنَّ هذه المعــالجات زادت 
مــن المشــاكل مــع مــرور الوقــت،  وقــد أشرنــا في بدايــة هــذا البحــث المخــتصر أَنَّ 
الأزمــة العالميــة الحاليــة هــي فشــل المـدارس الفكريــة في بناء الشــخصية الإنســانية،  
ّـة  ّـا منهــج الإمــام الصــادق g فقــد اختــصّّ بمجموعــة مــن الخصائــص المهم� أم�
التــي ينبغــي التمسّّــك بهــا لمـن أراد أحــداث التغــيير في ســلوكه وبنــاء شــخصيته 
بنــاءًً يدخــل فيــه السرور على أهــل البيــت b ويــرى أثــره في حياتــه الذاتيــة 

وانعكاســه على علاقاتــه الإجتماعيــة ومــن أهــمّّ هــذه الخصائــص: 
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ــوازن بين حاجــات الإنســان  ــوازن :إَنَّ منهــج الإمــام g  ي الوســطية والت
ــات  ــة وحاج ــان الفردي ــات الإنس ــوازن بين حاج َـه ي ــة كما أن� ــة والروحي البدني
ــن ذات  ــل م ــي تجع ــة الت مـدارس الفكري ــده كلّّ ال ــذا المنهــج تفتق ــع وه المجتم
الإنســان محــوراًً في حركتــه بحيــث يتقوقــع حــول ذاتــه ولا يــرى إالّا نفســه 
ّـا هنــا في منهــج الإمــام الصــادقg فــإَنَّ مظهــر  والســعي مــن أجــل إشــباعها،  أم�
الوســطية والتــوازن يتــجلى واضحــاًً بحيــث يترقــى عــن التأكيــد على الماديــات 
ــا مــن  ــاة الدني والــذي يــأتي هــذا الترقــي مــن الفهــم العقائــدي الصحيــح للحي
ــل  ــاًً ب ــت هدف ــا ليس ــاد بأهنَّه ــإَنَّ الاعتق ــةًً،  ف ــت غاي ــة وليس ــة تكاملي ــا مرحل أهنَّه
ــن  ــازل للآخري ــن يتن ــن المؤم ــل م ــة يجع ــاة الحقيقي ــا إلى الحي ــل فيه ــة نتكام محط
ــوم  َـه يق ــر أن� ــى آخ ــاة الله، بمعن ــل ولمرض ــاًً للتكام ــم طلب ــن أجله ــي م ويضحّّ
بعمليــة تأجيــل اللــذة الفانيــة وبانتظــار اللــذة الباقيــة وذلــك مــن خلال الثبــات 
على الصراط المســتقيم وعــدم الانحــراف يمينــاًً أو شمالاًً، وهــذا مــا أشــار إليــه 
ــار إَنَّ  ــن يس ــل ب ــا فضي ــار : ) ي ــن يس ــل ب ــه لفضي ــادق g في قول ــام الص الإم

ــتقيم(25. ــا الصراط المس ــيعتنا هدين َـا وش ــاًً وشمالاًً وإن� ــذوا يمين ــاس أخ الن
الواقعيــة بلحــاظ الشــخصية: إنَّ المنهــج الصادقــي ناظــر إلى التركيبــة البشريــة ١-

في بعدهــا العقــي والنفــي،  كــا يلاحــظ الحاجــات الماديــة والمعنويــة التــي 
ــرص  ــي ح ــس الت ــراب والجن ــام وال ــل الطع ــباعها مث ــان إلى إش ــعى الإنس يس
الإمــام الصــادق ع في هــذا المنهــج إلى إشــباعها في نطــاق العقــل دون إفــراط أو 
تفريــط،  نعــم، أنَّ هــذا المنهــج لا يخلــو مــن صعوبــة لمــا تميــل إليــه النفــس عــادة 
مــن الركــون إلى الراحــة والتمتّــع، ولكــن المؤمــن المراقــب لنفســه، الصــادق في 
ــاء والمرســلين والمعــاد والحســاب  ــه إلى التكامــل، المعتقــد بالغيــب والأنبي حركت
ــو  ــره نح ــيطان في س ــع الش ــتمرّ م ــا في صراع مس ــذه الدني ــه في ه ــواب وأنَّ والث
التكامــل، يعلــم يقينــاً أنَّ الســاء قــد رســمت الطريقووضعــت المعالجــات 
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ــة رغــم كلّ الانتكاســات التــي قــد تواجــه هــذه الرحلــة التــي حقيقتهــا  الجذري
البــاء والتمحيــص ليبقــى مــن هــو أصــدق اصــر في ســاحة الجهــاد،  قــال 
الإمــام الصــادق g: )المؤمــن: مؤمنــان فمؤمــن صــدق بعهــد الله ووفى بشرطــه 
ــك  ــه« فذل ــدوا الله علي ــا عاه ــوا م ــال صدق ــل: » رج ــز وج ــول الله ع ــك ق وذل
الــذي لا تصيبــه أهــوال الدنيــا ولا أهــوال الآخــرة، وذلــك ممنّ يشــفع ولا يشــفع 
ــه  ــاً، فذلــك ممّــن تصيب ــاً وتقــوم أحيان لــه ومؤمــن كخامــة الــزرع،  تعــوج أحيان

ــه ولا يشــفع (26. ــن يشــفع ل ــا وأهــوال الآخــرة وذلــك ممً أهــوال الدني
التحرر الداخلي أساس بناء الشخصية:٢-

أغلــب المــدارس الفكريــة والنظريــات المطروحــة في العلــوم الإنســانية عنــد 
البحــث عــن ســعادة الإنســان تؤكــد عــى ضرورة توفــر الحاجــات الماديــة،  بينــا 
ــاء  ــاس بن ــى أنَّ أس ــت b ع ــل البي ــة أه ــامية في مدرس ــم الإس ــزت التعالي رك
الشــخصية الإنســانية الرســالية هــو التحــرر الداخــي،  بمعنــى أن تتحــرر النفــس 
الإنســانية مــن قيــود الهــوى والشــهوات،  وهــو مــا يصطلــح عليــه في روايــات 
ــود  ــن كلّ القي ــة م ــة الحقيق ــن أراد الحري ــر،  فم ــاد الأك ــت b بالجه ــل البي أه
ــي  ــرر الداخ ــدأ بالتح ــه أن يبت ــع علي ــس والمجتم ــتوى النف ــى مس ــال ع والأغ
الــذي يُعــدّ الأســاس والخطــوة الأولى في تربيــة وبنــاء الــذات التــي تســعى نحــو 
الســعادة الحقيقيــة،  وهــذا مــا أكّــد عليــه هــذا المنهــج تبعــاً للقــرآن الكريــم:﴿إنَِّ 

وا مــا بأَِنفُسِــهِم ﴾27. ُ مــا بقَِــومٍ حَتّــى يُغَــرِّ ـــهَ لا يُغَــرِّ اللَّ
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الخاتمة:
كلّّ البشريــة تســعى إلى تحقيــق التغــيير في ســلوكهياتها نحــو الأفضــل مــن أجــل 
الوصــول إلى الســعادة والحيــاة الطيّّبــة،  ولكــن يقــع الاخــتلاف في اختيــار الطريــق 
المـؤدّّي إلى تلــك الســعادة،  أغلــب النظريــات المطروحــة تبــدأ البحــث في المشــاكل 
مــن أجــل وضــع الحلــول المناســبة لمعالجتهــا،  هنــا تتعــدد النظريــات، فمنهــم مــن 
يقــول الأســباب عالميــة، ومنهــم مــن يذهــب إلى الأســباب الاقتصاديــة وهكــذا،  
في مدرســة أهــل البيــتb أســاس التغــيير لمـن أراد الــسير باتجــاه التكامــل عليــه 
أن يبــدأ الخطــوة الأولى مــن داخــل نفســه فقــد يحتــاج تغــياًًير في فكــره وتصحيــح 
ــه  ــع عواطف ــدم وض ــل في ع ــه لخل ــياًًير في نفس ــاج تغ ــد يحت ــه، وق ــه بما حول عقيدت
ومشــاعره في محلهــا،  هــذا التغــيير الــداخلي ينعكس على ســلوكه الخارجــي،  وهذه 
ــد(  ــو ) التوحي ــدأ ه ــه أَنَّ المب ــد معرفت ــدأ بع ــن المب ــرك م ــَمَّ يتح ــوة الأولى،  ث الخط
وهــو الأصــل الأوّّل مــن أصــول الديــن،  وينطلــق مــن المبــدأ إلى المنتهــى ) المعــاد( 
الــذي هــو الأصــل الخامــس في لوحــة أصــول الديــن والإيمان، ويجــب أن يكــون 
ــوع  ــاني،  ومجم ــل الث ــو الأص ــذي ه ــدل( ال ــة ) الع ــإشراف قيم ــطلاق ب ــذا الإن ه
حركتــه مــن المبــدأ إلى المنتهــى حت�ّـى تكــون بالعــدل لا بــدّّ أن يرجــع في كلّّ حركاتــه 
وســكناته إلى ) النبــوة والإمامــة( وهمــا عنوانــان للقيــادة الإلهيــة،  فنلاحــظ أَنَّ هــذه 
اللوحــة الخماســية لأصــول الديــن والإيمان هــي التــي تشــكّّل البنــاء الأســاسي في 
حركــة المؤمــن في منهــج الإمــام الصــادق g مــن أجــل الوصــول إلى التكامــل في 

الشــخصية والى الســعادة الحقيقيــة التــي تســعى إليهــا البشريــة .
أســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يجعلنــا وإياكــم ممـّـن يعمــل بوظيفتــه مــن أجــل 

الوصــول إلى التكامــل والســعادة الحقيقيــة.
ــبين  والحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام على محمــد وآل محمــد الطي

ــن. الطاهري
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ملخص
 gالصــادق الامــام  عــن  الـمروي  الدعــاء  البحــث  هــذا  اســتهدف 
ــت  ــد بحث ــن،  وق ــاة المؤم ــة في حي ــوى وملح ــن ضرورة قص ــك م لما يمتل
ــة  ــب النقدي ــت للمذاه ــة، وتعرض ــد الرئيس ــاصر النق ــاء على عن ــر الدع اث
ضــوء  على   gالصــادق للأمــام  الدعــاء  نماذج  بعــض  محــللا  الحديثــة 
هـا مــادة غنيــة باللغــة والافكاروالعاطفةتصلــح  المذاهــب النقديــة ؛ فوجدت�

للدراســة والتحليــل وفــق هــذه المذاهــب. 
كلمات مفتاحيــة )مرويــات،  الصــادق، الدعــاء، النقــد، الانتاجيــة، الانزياح، 

الافــكار، العاطفــة، المناهــج، التأريخيــة، الاجتماعية(
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Abstract 
This research targeted the supplication narrated on the 

authority of Imam al-Sadiq (peace be upon him) for what 
someone who needs money possesses in the investor. I examined 
the effect of the supplication on the main elements of criticism، 
and I successfully addressed this approach، analyzing some 
examples of the supplication of al-Sadiq، peace be upon him، in 
the light of monetary doctrines
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المقدمة
ــاء والمرســلين  الحمــد لله ربَّ العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف الأنبي

أبي القاســم محمــد وعــى الــه الطيبــن الطاهريــن ... وبعــد 
ــر  ــرة بالفك ــادة غزي ــن م ــام الصادقgم ــراث الام ــوي ت ــا يح ــراًً الى م نظ
والمحتــوى جعلــت مروياتــه مقصــداًً لهــذه الدراســة،  متنــاولاًً الدعــاء في 
ــد الامــام  ــة للدعــاء عن ــة والنقدي أبعــاده المهمــة مركــزاًً على الجوانــب المعرفي
إبرامــاًً،   أبــرم  بعدمــا  القضــاء،   يــردُُ  ))الدعــاء   :g قــال   .gالصــادق
فاكثــروا مــن الدعــاء، فانــه مفتــاح كلّّ رحمــةٍٍ،  ونجــاح كل حاجــةٍٍ،  ولا 
ينــال مــا عنــد الله عــز وجــل إلا بالدعــاء،  وإنــه ليــس بــاب يكثــر قرعــه ألا 

يوشــك أن يفتــح لصاحبــه(()1( .
ســار البحــث بهيكليــة منتظمــة ابتــدأت في بيــان مفهــوم الدعــاء وفضلــه 
ــة  ــه ســلوك الفــرد والمجتمــع ونماذج مــن أدعي ــاره في توجي ــه وآث ــه ومضان وآداب
الامــام عنــد بعــض المواقــف وهــذا يمثــل المبحــث الاول،  درســت في المبحــث 
الثــاني أثــر دعــاء الامــام الصــادقg في بنــاء العنــاصر النقديــة كاللغــة والافكار 
والعاطفــة والانزيــاح والاســلوب وغيرهــا وفي المبحــث الثالــث تعرضــت لدعاء 
الامــامg على ضــوء المـدارس النقديــة الحديثــة،  فبعــد أن ذكــرت موجــزاًً عــن 
هــذه الـمدارس شرعــت في تحليــل نماذج مــن أدعيــة الامــام الصادقgوفــق 
منظــار هــذه الـمدارس،  ومــن ثــم ختمتهــا بأهــم النتائــج المتحصلــة في هــذه 
ــث  ــة وثلاث مباح ــة على مقدم ــث مبني ــة البح ــون هيكلي ــذا تك ــة . وبه الدراس
ــي  ــكافي للكلين ــول ال ــل أص ــة مث ــادر الحديثي ــم المص ــداًً على أه ــة،  معتم وخاتم
ووســائل الشــيعة للحــر العــاملي، والمعجميــة كالصحــاح للجوهــري وتــاج 
ــة والأدب  ــسيرة واللغ ــور، وال ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــدي ولس ــروس للزبي الع

والنقــد وغيرهــا مــن المصــادر والمراجــع .
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وفي الختــام نرجــو مــن الله ســبحانه وتعــالى أن يســدد خطانــا ويلهمنــا لما فيــه 
ــه  ــن ل ــق الحــق وجــادة العــدل والانصــاف،  ناظري الخير والنجــاح خدمــة لطري
ــب  ــميع مجي ــه س ــو، ان ــف ندع ــو وكي ــن ندع ــارفين م ــاء ع ــوف والرج ــعين الخ ب
ــو،  ــف تدع ــو،  وكي ــن تدع ــر م ــاء،  وانظ ــظ أدب الدع ــالg: ))احف ــاء ق الدع
في  بما  علمــه  بقلبــك  وعايــن  وكبريــاءه،   الله  عظمــة  وحقــق  تدعــو؟  ولماذا 
ضــميرك، واطلاعــه على سرك،  ومــا تكــون فيــه مــن الحــق والباطــل،  واعــرف 
ــن  ــت تظ ــه هلاكك،  وأن ــو الله بشيء من ــي لا تدع ــك وهلاكك،  ك ــرق نجات ط
ِ وََكََانََ  �يْرِ َـاءََهُُ ب�ِـا�لْخََ ِ�شَّرِّ دُُع� نْْسََــانُُ ب�ِـال ِ دَْْعُُ ا�لْإِ أن فيــه نجاتــك،  قــال الله تعــالى : ﴿ وََي�

نْْسََــانُُ عََجُُــوالًا ﴾)2( (()3( . ِ ا�لْإِ

المبحث الاول : الامام الصادقg والدعاء 
gأولاً : الامام الصادق

هــو جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب b،  وأمــه 
هــي أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر. ولــد في المدينــة ســنة ثلاثــة 
ــده،  ــن بع ــة م ــم بالامام ــه والقائ ــه ووصي ــة أبي ــو خليف ــرة،  وه ــون للهج وثمان
وكان مــن أنبــه أولاده b ذكــراً واعلاهــم شــأناً،  جليــل القــدر في الخاصــة 
والعامــة،  وقــد ســارت الركبــان بــا نُقلــت عنــه مــن العلــوم،  وانتــر ذكــره في 
البلــدان)4(. ينقــل عــن عمــرو بــن المقــدام قــال : كنــت اذا نظــرتُ الى جعفــر بــن 
ــد الجمــرة يقــول :  ــاً عن ــه واقف ــه مــن ســالة النبيــن . قــد رأيت محمــد علمــت أن

ــلوني)5(. ــلوني،  س س
كان مجلســه مفتوحــاً للعامــة والخاصــة،  تقصــده النــاس مــن مختلــف الاقطــار 
يســتفتونه في مســائل الحــال والحــرام وتأويــل القــرآن الكريــم،  وفصــل الخطــاب 
وكل واحــدٍ منهــم يخــرج بجــوابٍ مقنع لمســألته)6(. وســمع أبــو حنيفة حينما سُــئل: 
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مــن أفقــه مــن رأيــت ؟ قــال مــا رأيــت أحــد أفقــه مــن جعفــر بــن محمــد، لمــا أقدمــه 
ــا حنيفــة،  إنَّ النــاس قــد فتنــوا بجعفــر  ــا أب المنصــور الحــرة،  بعــث الي فقــال : ي
بــن محمــدg،  فهــيء لــه مــن مســائلك الصعــاب . فهيــات لــه أربعــن مســألة . 
ثــم أتيــت أبــا جعفــر، وجعفــر جالــس عــن يمينــه،  فلــا بــرت بهــا،  دخلنــي 
لجعفــر مــن الهيبــة مــا لا يدخلنــي لأبي جعفــر، فســلمت وأذن لي، فجلســت . ثــم 
التفــت الى جعفــر، فقــال : يــا أبــا عبــدالله،  تعــرف هــذا ؟ قــال : نعــم . هــذا أبــو 
ــا حنيفــة،  هــات مــن مســائلك  ــا أب ــال : ي ــم ق ــا . ث ــد أتان ــم أتبعهــا : ق حنيفــة. ث
نســأل أبــا عبــدالله فــا بتــدأت أســألهفكان يقــول : في المســألة : أنتــم تقولــون فيهــا 
كــذا وكــذا،  وأهــل المدينــة يقولــون كــذا وكــذا،  ونحــن نقــول كــذا وكــذا،  فربــا 
تابعنــا وربــا تابــع أهــل المدينــة،  وربــا خالفنــا جميعــاً، حتــى أتيــت عــى أربعــن 
ــم  ــا أن أعل ــد روين ــس ق ــة : ألي ــو حنيف ــال أب ــم ق ــألة . ث ــا مس ــا أخرمنه ــألة م مس
 gــن ــن العابدي ــده زي ــع ج ــاش م ــاس ؟!)7( . ع ــاف الن ــم باخت ــاس أعلمه الن
ثلاثــة عــرة ســنة، ومــع امامــة أبيــه الباقــرg عشريــن ســنة،  ومنفــرداً بامامتــه 
ثــاث وثلاثــون ســنة)8( . تــوفي بالمدينــة ســنة 148هـــ،  ودفــن في البقيــع الى جنــب 

 .)9(b عمــه الامــام الحســن وجــده زيــن العابديــن ووالــده الباقــر

ثانياً : مفهوم الدعاء
الدعــاء لغــةً : هــو النــداء مــع ذكــر المدعــو أو الســؤال والاســتغاثة،  والدعــاء 
ــن  ــدال والع ــة ال ــا الثلاث ــو( وحروفه ــده)10(. و)دع ــى قص ــث ع ــيء الح الى ال
والــواو تمثــل أصــاً واحــداً، ومعناهــا مــا يصــدره الشــخص مــن صــوتٍ وكلام 
ــدال فتقــول  ــاً الى طعــامٍ فتحــت ال ــه)11( . واذا دعــوت قوم ــه الأشــياء ل ــل ب يمي
كنــا في دَعــوة، أمــا في الانتســاب فتكــر الــدال فتقــول فــان دِعــوة في النســب، 
وعندمــا تصيــح بشــخصٍ وتســتدعيه تقــول : دعــوتُ فلانــاً)12( . ويقــال في 
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ــى  ــي ع ــاء،  والتداع ــدء في الدع ــر الب ــى الغ ــوة ع ــاء،  والدع ــة الى الله دع الرغب
الاخــر التجمــع عليــه، ومــن يــرخ الخيــل في الحــروب يســمى داعيــة)13(.
ويطلــق عــى النبــيs داعــي الامــة الى توحيــد الله وطاعتــه،  أمــا المــؤذن فيطلــق 
عليــه داعــي الله. والــذي يدعــو النــاس الى الهــدى أو الضلالــة يســمى الداعــي 
وتجمــع دعــاة، ويقــال رجــل داعيــة يؤتــى بالتــاء للمبالغــة،  وهــو مــن يدعــو الى 
البدعــة أو الضلالــة، ومــا يــرك في الــرع مــن اللبــن يســمى داعيــة اللبــن لأنــه 
يدعــو مــا بعــده مــن اللبــن للنــزول . والتداعــي بحســب مــا تضــاف اليــه،  فــاذا 
قلــت تداعــت الابــل أي تحطمــت مهزولــة، أمــا قولــك تداعــى الثــوب إذا خلــق 
أي أصبــح باليــاً، وإذا تصدعــت جوانــب الــدار قلــت: تداعــت الــدار، وعندمــا 

يكثــر الــرق والرعــد في الســحاب تقــول: تداعــى الســحاب)14( . 
ــالي  ــن الع ــل م ــةًً لفع ــداني مرتب ــخص ال ــب الش ــه طل ــد ب ــاًً: ويقص اصطلاح
مرتبــةًً على وجــه الخضــوع والتذلــل والاســتكانة)15( . وتجمــع صيغــة الدعــاء في 
التوحيــد والثنــاء على الله ســبحانه وتعــالى،  ومــن قــال يــا لله و يــا رب و يــا رحمــن 
لطلــب العفــو والرحمــة والحــظ كقــول العبــد اللهــم ارزقنــي مــالاًً وولــداًً وغيرهــا 
ــق  ــى تحقي ــه الأدن ــب ب ــؤال يطل ــن الس ــوع م ــو ن ــاءًً )16( . اذاًً ه ــمى دع ــذه تس ه

الفعــل مــن الاعلى)17( .

gثالثاً : فضل الدعاء وأهميته عند الإمام الصادق
للدعــاء أهميــة كبرى في حيــاة الانســان المؤمــن،  ســواء كان في الجانــب 
العبــادي او في الايمان بقضــاء الله وقــدره وهــذا نجــده في الاحاديــث المرويــة عــن 

الامــام الصــادقg وعلى النحــو الاتي :
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1- يمثــل الدعــاء سلاحــاًً يشــهره بوجــه الاعــداء،  وســبباًً في جلــب الــرزق، 
فقــد ورد عــن النبــي الاكــرم s : ))ألا أدلكــم على سلاح يُُنجيكــم من أعدائكم 
ويــدر أرزاقكــم؟ قالــوا: بلى. قــال تدعــون ربكــم بالليــل والنهــار؛ فــإن سلاح 
المؤمــن الدعــاء(()18( . اذ يتصــدر الدعــاء بــاداة العــرض )ألا( ليحــث وينبــه على 

دور الدعــاء في اعطــاء القــوة في مواجهــة العــدو وســبباًً في جلــب الــرزق .
2- إَنَّ الدعــاء بمنظــار الشريعــة بحــد ذاتــه يعــتبر عبــادة يتعبــد بــه المؤمــن 
ــو  ــاء ه ــادقg: ))إَنَّ الدع ــام الص ــن الام ــد ورد ع ــل،  فق ــز وج ــه ع الى خالق
نَْْ عِِبََادََت�ِـى سََــيََدْْخُُلُُونََ جََهََن�مَََ  ونََ ع� ُ العبــادة التــي قــال الله : ﴿ إَِنَّ أذَِِلَّيــنََ يََسْْــتََكْْ�بِرُ

. دََاخِِرِِيــنََ﴾(()19(-)20( 
 3- الدعــاء يــرد القضــاء المبروم،  ويمثــل أيضــاًً مفتــاح الرحمــة بأجمعهــا 
ــرد  ــاء ي ــادقg: ))الدع ــام الص ــن الام ــة ع ــي رواي ــات،  فف ــاح الحاج ــه نج وب
القضــاء وقــد ابــرم ابرامــاًً، فأكثــر مــن الدعــاء،  فانــه مفتــاح كل رحمــة، ونجــاح 

ــاء ...(()21( .  ــل إلا بالدع ــز وج ــد الله ع ــا عن ــال م ــة، ولا ين كل حاج
 4- يعــتبر الدعــاء مــن أفضــل القربــات الى الله ســبحانه وتعــالى،  فقــد ورد 
عــن أبي عبــدالله الصــادقg: ))عليكــم بالدعــاء فإنكــم لا تقربــون بمثلــه(()22(. 
فقــد بين الصــادق g أَنَّ الدعــاء هــو إحــد أهــم الوســائل للوصــول الى مقــام 

القــرب منــه ســبحانه وتعــالى .
ــوصي  ــام الصــادقg ي ــد كان الام ــراض،  فق  5- الدعــاء يشــفي مــن الأم
أحــد أصحابــه ))عليــك بالدعــاء فإنــه شــفاء مــن كل داء(()23( . فالشــفاء 
بحاجــة الى أرضيــة مهيئــة بالانــراح والطمأنينــة والأمــل وهــذا مــا يوفــره 

الدعــاء للمريــض .
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gرابعاً : آداب الدعاء عند الإمام الصادق
هنــاك جملــة مــن الامــور التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد الاقــدام عــى الدعــاء،  

فمــن هــذه الامــور التــي ينبغــي مراعاتهــا :
1- حضــور القلــب،  فينبغــي عنــد الدعــاء أن يكــون القلــب حــاضراًً ويتــم 
ذلــك بطــرد كل مــا يشــغله مــن امــر الدنيــا ويبتعــد عــن الافــكار والتصــورات 
التــي تجعــل القلــب في حالــة ســهو وتلهيــه عــن مقصــده ومبتغــاه،  فهــذه الامــور 
 :gتبعــد الدعــاء عــن الاســتجابة،  وهــذا مــا ســمع مــن أبي عبــد الله الصــادق
))إَنَّ الله عــز وجــل لا يســتجيب دعــاءًً بظهــر قلــبٍٍ ســاهٍٍ، فــإذا دعــوت فاقبــل 

بقلبــك ثــم اســتيقن الاجابــة(()24( .
2- الالحاح في الدعــاء وذلــك بالإكثــار منــه وتكــراره،  وهــذه شيء يحبــه الله 
ســبحانه وتعــالى مــن عبــده،  وإن كان مذمومــاًً أن يلــح الانســان في حاجتــه الى 
الــبشر، فقــد ذكــر الامــام الصــادقg هــذه الخصلــة بقولــه ))إَنَّ الله عــَزَّ وجــَلَّ 
كــره إلحاحََ النــاس بعضهــم على بعــضٍٍ في المســألة وأحــَبَّ ذلــك لنفســه، إَنَّ الله 

عــَزَّ وجــَلَّ يحــُبُّ أن يُُســألََ ويُُطلــب مــا عنــده(()25( . 
ــت لا  ــذة في الدعــاء،  وإن كان  3- تســمية الحاجــة وهــي مــن الامــور المحب
ــذه  ــت ه ــام الصادقgيثب ــن الام ــا روي ع ــن الله،  ف ــاد ع ــج العب ــى حوائ تخف
ــه  ــاه،  ولكن ــد إذا دع ــد العب ــا يري ــم م ــالى،  يعل ــارك وتع ــوى : ))إن الله تب الدع

ــك(()26( .  ــم حاجت ــوت فس ــإذا دع ــج،  ف ــه الحوائ ــث إلي ــب أن تب يح
4- افتتــاح الدعــاء بالتمجيــد والحمــد و التســبيح والتهليــل والثنــاء على 
 :gــادق ــام الص ــال الام ــه، ق ــد وال ــصلاة على محم ــالى وال ــبحانه وتع الله س
))إذا أردت أن تدعــو فمجــد الله عــز وجــل واحمــده، وســبحه وهللــه، واثــن 
عليــه، وصــل على النبــي والــه ثــم ســل تعطــه(( )27( . فالذكــر والــصلاة على 
ــام  ــال الام ــاء،  ق ــتجابة الدع ــبيرة لاس ــة ك ــان فرص ــد،  يعطي ــد وال محم محم
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الصــادقg: ))لا يــزال الدعــاء محجوبــاًً عــن الــسماء حتــى يــصلى على محمــدٍٍ 
ــرب الي  ــو أق ــن ه ــا م ــد : ))ي ــارات التمجي ــن عب ــد s(()28( . وم وال محم
مــن حبــل الوريــد،  يــا فعــالاًً لما يريــد،  يــا مــن يحــول بين المـرء وقلبــه، يــا مــن 

هــو بالمنظــر الأعلى، يامــن هــو ليــس كمثلــه شيء(()29( . 
5- الاعمام في الدعــاء بذكــر اخوانــه مــن المؤمــنين فهــو مــن أســباب اســتجابة 
الدعــاء،  ))إذا دعــا أحــد فليعــم فإنــه أوجــب للدعــاء ومــن قــدم أربــعين رجلا 

مــن إخوانــه قبــل أن يدعــو لنفســه اســتجيب لــه فيهــم وفي نفســه(()30( .

gخامساً : ظرف الدعاء في منظار الإمام الصادق
للدعــاء أزمنــة وأمكنــة لاســتجابتهتختلف عــن غيرهــا وتســمى مظنــة 

: b الدعــاء،  يمكــن قراءتهــا في ثنايــا أدعيــة النبــي وأهــل بيتــه
 1- فمــن مظــان اجابــة الدعــاء مــا يرتبــط ببعــض الظواهــر الطبيعيــة 
كهبــوب الريــاح والــزوال وســقوط المطــر، واخــرى تتعلــق بمنتهــى الاخــاص 
عنــد اصابــة الشــهيد وبــدء خــروج دمائــه الزكيــة فهــي ســبباً لاســتجابة الدعــاء، 
ــوب  ــد هب ــاعات : عن ــع س ــاء في أرب ــوا الدع ــادقg: ))اطلب ــام الص ــال الام ق
الرياحــوزوال الافيــاء،  ونــزول القطــر وأول قطــرة مــن دم القتيــل المؤمــن،  فــان 
ــداء  ــارة والابت ــك الطه ــياء(()31( . وكذل ــذه الأش ــد ه ــح عن ــاء تفت ــواب الس أب

ــب)32( .  ــرار بالذن ــرآن والاق ــراءة الق ــملة وق بالبس
2- وقــت الســحر، فهــو مــن مظــان الدعــاء المجربــة، والتــي أوصى 
بهــا النبــي وأهــل بيتــه b، فعــن أبي عبــدالله الصادقgقال : قال رســول 
اللهs: ))خــر وقــتٍ دعوتــم الله عــزَّ وجــلَّ فيــه الاســحار، وتــا هــذه 
﴾)33(،  قــال  الآيــة في قــول يعقــوب g: ﴿سَــوْفَ أَسْــتَغْفِرُ لَكُــمْ رَِّبِّي

أخرهــم الى الســحر(()34( . 
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3-مــا يرتبــط ببعــض الأفعــال الحســنة والازمنــة والامكنــة كالتصــدق وشــم 

 :gالطيــب والدعــاء في المســجد عنــد زوال الشــمس، فعــن أبي عبــدالله الصــادق

ــاذا أراد ذلــك قــدم  ــد زوال الشــمس، ف ))كان أبي إذا طلــب الحاجــة طلبهــا عن
شــيئاًً فتصــدق بــه وشــم شــيئاًً مــن طيــبٍٍ وراح الى المســجد ودعــا في حاجتــه بما 

شــاء الله(()35( . 
4- تكــرار قــول يــا الله ويــارب يعجــل ويحقــق اجابــة دعــاء المؤمــن،  فعــن أبي 
عبــدالله الصــادقg: ))مــن قــال : »يــا الله يــا الله« عشر مــرات قيــل لــه : لبيــك،  
مــا حاجتــك ؟(()36(. وعنــهg: ))مــن قــال عشر مــرات : »يــارب يــارب« قيــل 

لــه: لبيــك،  مــا حاجتــك ؟(()37( .
5- الدعــاء للاخــوان بظهــر الغيــب يجعــل الدعــاء محقــق الاجابــة،  فيجلــب 
ــلم  ــاء المس ــادقg: ))دع ــام الص ــده الام ــا أك ــذا م ــبلاء، وه ــع ال ــرزق ويدف ال
لأخيــه بظهــر الغيــب يســوق الى الداعــي الــرزق، ويصرف عنــه الــبلاء، وتقــول 

لــه الملائكــة: لــك مــثلاه(()38( .
6- الدعــاء في دبــر الــصلاة،  فهــو مــن الظــروف الزمنيــة المفضلــة في الشريعة 
ومــوصى بهــا لـمن يطلــب تحصيــل ثمــرات الدعــاء، فقــد ورد عــن مولانــا 
ــوات في أفضــل الســاعات،  ــرض الصل ــالى ف ــارك وتع الصــادقg: ))إَنَّ الله تب

ــوات ..(()39( .  ــار الصل ــاء في أدب ــم بالدع فعليك
7- الاجــتماع في الدعــاء، وهــذا مــا يجعــل الدعــاء محقــق التحصيــل،  وقــد كان 
الامــام الصــادق يحــث على الاجــتماع في الدعــاء،  فعنــهg: ))مــا اجتمــع أربعــة 

رهــط قــط على أمــر واحــد فدعــو الله عــز وجــل إلا تفرقــوا عــن اجابــة(()40(.
8- جعــل النبــي وأهــل بيتــه b وســيلة الى الله يســهل وصــول الداعــي 
 g الى مبتغــاه،  فعــن أبي داود الرقــي قــال : ))إني كنــت أســمع أبــا عبــد الله
ــول الله، وأمير  ــي رس ــة، يعن ــق الخمس ــاء على الله بح ــه في الدع ــح ب ــا يل ــر م أكث

 . )41())b المؤمــنين، وفاطــم، والحســن، والحــسين
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سادساًً : أثر الدعاء في توجيه سلوك الفرد والمجتمع
لا يعنــي تشريــع الدعــاء أن الانســان يقعــد في بيتــه ينتظــر الســاء تغــر لــه أقــداره 
دون أن يســعى في تهيــأة أســباب عيشــه ومقاصــده في هــذه الحيــاة، فالــرزق والشــفاء 
مــن الامــراض ومــا يواجــه الانســان في حياتــه الدنيــا وتحقيــق امانيــه في الاخــرة 
كذخــول الجنــة تحتــاج مــع الدعــاء جملــة مــن الامــور التــي ىبينتهــا الشريعــة الســمحاء 

والتــي تجعــل الفردعنــراً مؤثــراً وفعــالاً في المجتمــع. واليــك جملــة منهــا :
1- الحــث عــى الســعي والعمــل في اكتســاب الــرزق،  فمــن لا يعمــل أو 
ــن  ــر م ــوز، وان أكث ــر والع ــرة الفق ــراوح في دائ ــى ي ــه يبق ــل رزق ــعى في تحصي يس
 : g ــدالله ــت لابي عب ــال : قل ــد ق ــن يزي ــر ب ــن عم ــده، فع ــه وتعب ــه وصوم صلات
))رجــل قــال : لأقعــدن في بيتــي، ولأصلــن ولأصومــن ولأعبــدن الله ربي، فأمــا 
رزقــي فســيأتيني، فقــال g: » هــذا أحــد الثلاثــة الذيــن لا يســتجاب لهــم «(()42( . 
ــه  ــاً رب ــوره راجي ــاً في أم ــه متأني ــب علي ــل المواض ــاء أن يجع ــار الدع ــن آث 2- م
 :gمغمــوراً في بحــر رحمتــه طــارداً القنــوط مــن قامــوس حياتــه، فعــن أبي عبــدالله
))لا يــزال المؤمــن بخــر ورجــاءٍ، رحمــة مــن الله عــزَّ وجــلَّ مــا لم يســتعجل 
فيقنــط ويــرك الدعــاء، قلــت لــه : كيــف يســتعجل؟ قــال : يقــول : قــد دعــوت 

ــة(()43( .  ــا أرى الاجاب ــذ كــذا وكــذا وم من
ــم الذكــر والمناجــاة لله ســبحانه  ــه دائ ــد الدعــاء يجعــل صاحب 3- ومــن فوائ
وتعــالى يختــي بربــه خصوصــاً اذا جــن عليــه الليــل بقلــبٍ خاشــع وعــن باكيــة، 
وهــذه مــن علامــات المحبــة والعشــق لمحبوبــه الازلي،  ورد عــن أبي عبــدالله 
 g أنــه قــال : ))كان فيــا ناجــى الله بــه موســى بــن عمــران g الصــادق
أن قــال لــه : يــا ابــن عمــران، كــذب مــن زعــم أنــه يحبنــي فــاذا جنــه الليــل نــام 
عنــي، أليــس كل محــب يحــب خلــوة حبيبــه؟ هــا أنــا يــا ابــن عمــران مطلــع عــى 
أحبائــي، اذا جنهــم الليــل حولــت أبصارهــم في قلوبهــم، ومثلــت عقوبتــي بــن 
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ــن عمــران  ــا اب ــوني عــن المشــاهدة، ويكلمــوني عــن الحضــور، ي أعينهــم، يخاطب
ــوع،  ــك الدم ــن عيني ــوع،  وم ــك الخض ــن بدن ــوع وم ــك الخش ــن قلب ــب لي م ه

ــاً(()44( .  ــاً مجيب ــل فإنــك تجــدني قريب وادعنــي في ظلــم اللي
4- مــن لــوازم الدعــاء المســتجاب يجعــل صاحــب الــرزق يطلبــه مــن مــوارد 
الحــال،  مبتعــداً عــن مواطــن الحرمــة والشــبهة في كســب الــرزق، فاللقمــة 
 :gالحــرام تســلب التوفيــق وتحبــس الدعاءعــن الاجابــة، قــال الامــام الصــادق

ــه فليطيــب مكســبه(()45( . ))مــن سره أن تســتجاب دعوت
 5- الحــث عــى الوحــدة والجماعــة ونبــذ التفــرق والشــتات فهنــاك جملــة مــن 
الروايــات الــواردة تحــث المؤمنــن عــى التجمــع والوخــدة عندمــا يدعــون ربهــم، 
قــال الامــام الصــادقg: ))مــا مــن رهــط أربعــن رجــاً اجتمعــوا فدعــوا الله 

عــزَّ وجــلَّ في أمــرٍ الا اســتجاب لهــم ...(()46( . 
ـّه يجعــل صاحبــه ذلــيلًاً  أن� الفــرد  اثــار الدعــاء على ســلوك  6- ومــن 
متواضعــاًً مبتعــداًً عــن الكبريــاء والتــجبر اللذيــن يتصــف بهما عــز اســمه،  قــال 
الصــادقg: ))إَنَّ الله تبــارك وتعــالى أوحــى الى موســى : اذا وقــف بين يــدي 

ــقير(()47( .  ــل الف ــف الذلي ــف وق فق
7- الاهــتمام بالآخريــن مــن خلال ذكرهــم بالدعــاء وبذلــك تنــتشر المـودة 
ويعــم الامــان ويقــل الريــاء لأن الدعــاء بظهــر الغيــب مخفــي عمن قصــد بالدعاء 
ويكــون ســبباًً لنيــل الشــفاعة في الاخــرة،  عــن أبي عبــدالله الصــادق g قــال : 
ــات الا رد الله  ــنين والمؤمن ــا للمؤم ــن دع ــن مؤم ــا م ــول الله s : ))م ــال رس ق
عليــه مثــل الــذي دعــا لهـم بــه مــن كل مؤمــن ومؤمنــة مضى مــن أول الدهــر أو 
هــو ات الى يــوم القيامــة، وان العبــد ليؤمــر بــه الى النــار يــوم القيامــة فيســحب، 
ــه،  ــا فشــفعنا في ــا رب، هــذا الــذي كان يدعــو لن ــات: ي فيقــول المؤمــنين والمؤمن

فيشــفعهم الله عــَزَّ وجــلّّ فيــه فينجــو(()48( . 
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سابعاً : نماذج من لجوء الامام الصادقgالى الدعاء 
ــد  ــادة،  فق ــوى والعب ــالإيمان والتق ــة ب ــام الصادقgمليئ ــاة الام ــت حي كان
ــه،   ــعة في حيات ــاحة واس ــذ مس ــذي أخ ــاء ال ــر والدع ــصلاة و الذك ــثير ال كان ك
فهــو يلجــأ الى الدعــاء في الخطــوب والمـلمات التــي تقــع عليــه وعلى مواليــه، ومن 
هــذه المواقــف التــي،  عندمــا قتــل داود بــن علي المـعلى بــن خنيــس وأخــذ مــال 
الامــامg قــال ابــو عبــداللهg: ))لأدعــوَنَّ الله على مــن قتــل مــولاي وأخــذ 
 g مــالي، فقــال لــه داود بــن علي : إنــك لتهــددني بدعائــك .... أَنَّ أبــا عبــدالله
لم يــزل ليلتــه راكعــاًً وســاجداًً فــلما كان في الســحر ســمعته يقــول وهــو ســاجد 
ــه  ــة وبجلالــك الشــديد الــذي كل خلقــك ل »اللهــم اني أســألك بقوتــك القوي
ــع  ــاعة« فما رف ــاعة الس ــذه الس ــه وأن تأخ ــل بيت ــدٍٍ وأه ــصلي على محم ــل أن ت ذلي

رأســه حتــى ســمعنا الصيحــة في دار داود بــن علي(()49( . 

المبحث الثاني : أثر الدعاء في بناء العناصر النقدية
يتكــون النــص الأدبي مــن مجموعــة مــن العنــاصر الأدبيــة التــي تؤلــف العمــل 
الأدبي وبهــا يصبــح النــص يقــع ضمــن الحقــول الأدبيــة وتضفــي عليــه مســحة 
جماليــة ومــن هــذه العناصرهــي اللغــة والخيــال والعاطفــة والافــكار والاســلوب 
 gوغيرهــا،  ولا شــك إن نصــوص الادعيــة المرويــة عــن الامــام الصــادق

غزيــرة بعنــاصر الأدب المذكــورة ولنــدرس بعضهــا :

أولاً : الدعاء واللغة
لم تعــد اللغــة في نظرالعلــاء في العــر الحديــث مجــرد أصــوات للتعبــر عــن 
ــت  ــل أصبح ــدة، ب ــزة وجام ــب جاه ــاً لقوال ــي الفاظ ــن، أو ه ــد المتكلم مقاص
تمثــل هويــة الشــعوب ووعــاءً يحــوي ثقافــة المتحدثــن،  وأداة طيعــة لتفكيرهــم،  
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ووســيلة التعبــر عــن اراءهــم،  وهــي الحلقــة الأهــم في التفاهــم والتواصــل بــن 
أبنــاء النــوع الانســاني)50( . 

وللغــة مــن المرونــة بحيــث تكــون طيعــة وقابلــة للتشــكيل،  والتجزئــة حتــى 
أصبحــت دوال تصــب فيهــا الافــكار مبتغاهــا، إنَّ السلاســل اللفظيــة تحتــوي 
عــى كيانــات لغويــة يتــم فهمهــا بواســطة عمليــة القطــع مــن تلــك السلاســل 
اللفظيــة ومقارنتهــا بغيرهــا ليتســنى تحديدهــا بشــكل دقيــق،  وهــذه المقابلــة تتــم 
داخــل النســق نفســه)51( . لقــد أصبحــت اللغــة بحســب رأي دي سوســر عبارة 
عــن مخــزون جماعــي يشــرك فيــه أبنــاء المجتمــع اللســاني والتحقيــق والانجــاز 
الفعــي لهــذا المخــزون يمثــل الــكلام)52( .. وقــد فــرق دي سوســر بينهــا وبــن 
ــاً  ــل نظام ــكلام يمث ــا ال ــط بين ــاً فق ــاً داخلي ــل نظام ــده تمث ــة عن ــكلام،  فاللغ ال
داخليــاً وخارجيــاً، واللغــة قواعــد متواضعــة ومرتكــزة في الذهــن البــري يتــم 
بواســطتها انجــاز وممارســة ملكــة اللســان، أمــا اللســان فيقــوم بفعــل وعمــل 
لنظــام اللغــة،  ومــن الملاحظــات التــي ســجلها دي سوســر للتفريــق بــن اللغــة 
والــكلام إنَّ المجتمــع يكســب الدمــاغ البــري قــدرة تنســيقية وتواضعيــة 
تقــوم باخضــاع اللغــة لهــا، أمــا الــكلام فيمكــن التحكــم بــه بواســطة العوامــل 
النفســية والفيزيائيــة التــي يمتلكهــا الفــرد،  والتــي تقــوم باخضــاع الــكلام 

ــاً أو ســلباً)53( .  بتلــك الاليــات ايجاب
هنــاك عوامــل عديــدة أثــرت عــى اللغــة وحافظــت عــى فصاحتهــا،  ومــن 
والشــعر  الشريــف  الكريــم والحديــث  القــرآن  هــو  العوامــل وأهمهــا  هــذه 
gــادق ــام الص ــات الام ــن مروي ــدث ع ــة تتح ــت الدراس ــا دام ــح، وم الفصي
فســأقتصر عليهــا،  فمــن جملــة مروياتــه في الدعــاء والــذي سأدرســه ضمــن 

الحقــول النقديــة :
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ــكلام  ــا كان ال ــا،  فل ــن به ــد الناطق ــارزة عن ــمة ب ــي س ــة : وه  1- الإنتاجي
ــة  ــع اللغ ــة ووض ــزة جزئي ــي ركي ــم وه ــتعمال المتكل ــا اس ــن هم ــى ركيزت يقومع
الســابق وهــي الركيــزة كليــة،  فهــذه الحالــة تمكــن الناطقــن مــن انشــاء تراكيــب 
جديــدة غــر مســموعة . وقــد أولــت بعــض المــدارس الحديثــة بالانتاجيــة 
وفــرت اللغــة بانهــا مجموعــة مــن الجمــل غــر المحــدودة)54( . فمــن ظواهــر 
الانتاجيــة في أدعيــة الامــام الصــادقg: ))وهــبْ لِِي يــا الهــي لحظــةً مــن 
لحظاتــكَ تكشــفُ بهــا عنــي جميــعَ مــا بــهِ ابتليتنــي وتــرُدَّ بهــا عــيَّ مــا هــو أحســنُ 
ــكَ  ــن خلق ــعَ م ــي وانقط ــت حيلَت تي وقل ــوَّ ــت ق ــد ضعف ــدي، فق ــكَ عن عادات
...(()55(. نلحــظ  ــكَ عــيَّ ــكَ وقدرت ــوكلي علي ــقَ إلا رجــاؤكَ وت ــي ولم يب رجائ
عنــد قولهg)ضعفــت،  قلــت( لحــوق تــاء التأنيــث الفعــل المــاضي،  فــا 
يمكــن اســتبدال التــاء بضمــر اخــر مثــل )النــون والتــاء والهــاء(،  وبفعــل 
ــات«  ــرة »الفوني ــة الصغ ــات« والصوتي ــة »المورفي ــدات الصرفي ــاع الوح اجت
مــع القواعــد النحويــة تنتــج جمــل وكلــات وعبــارات جديــدة متكاثــرة وغــر 
محــددة،  ويمكــن أيضــاً تفســر بعــض جوانــب الابــداع في اللغــة بأنهــا يتــم مــن 
خــال تكــرار القواعــد النحويــة )56( . فقــد ارتكــزت نقــاط الابــداع والانتــاج 
ــف،  ــارع )تكش ــل المض ــة الفع ــرار صيغ ــة كتك ــغ الفعلي ــض الصي ــرار بع في تك
تــرد( وصيغــة الفعــل المــاضي )ضعفــت،  قلــت،  انقطــع( نجــد في نــص 
مجموعــة مــن القواعــد الاجباريــة التــي ليــس للمتحــدث أن يــأتي ببديــل عنهــا 
لايصــال مــا يقصــد بنفــس الدقــة المبتغــاة وهــذا مــا يعــرف بالقواعــد الاجباريــة 
بحســب رأي تشومســكي،  وهــذا مــا قصــده بالقواعــد التطابقيــة أو المطابقيــة 
بــن الأجــزاء الرئيســة في الجملــة كالتطابــق بــن الفعــل والفاعل)57(ممــا يعطــي 

ــة. ــة اللغوي ــة في الدلال ــاج،  وكثاف ــزارة في الانت ــص غ الن
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ــقين أو  ــيين متواف ــى بمعن ــة ))أن يؤت ــوا المقابل ــوي : عرف ــل اللغ 2ـــ التقاب
أكثــر، بما يقابــل ذلــك على الترتيــب(()58( . يمثــل التقابــل اللغــوي ســمة 
ــة تبرز على ســطح الاشــياء وتكمــن  ــة والمعنوي ــارزة على صفــة الاشــياء المادي ب
فيهــا،  فتظهــر على شــكل أواصر ولها علاقــات دلاليــة،  فتســمى أواصر كونيــة 
اذا كان التقابــل بين الحركــة والســكون، أمــا اذا كان التقابــل بين الذكــورة 
والانوثــة فتســمى اجتماعــي، وتمثــل علاقــة مســافة اذا وقــع التقابــل بين الطــول 
 gــادق ــام الص ــن الام ــة ع ــة المروي ــد الأدعي ــة أح ــد دراس ــقصر)59( . وعن وال
))أنــا   :gدعائــه مــثلًاً في  نجــده  اللغــوي  التقابــل  للوقــوف على ظاهــرة 
ــا ضعيــف وأنــت قــوي،  ــا صــغير وأنــت كــبير، وأن ــر، وأن عاجــزٌٌ، وأنــت قدي
ــت  ــرك(()60( . ثم ــة،  أُُنسي ذك ــتني الغرب ــي،  إذا أوحش ــت غن ــقير وأن ــا ف وأن
متقــابلات في النــص لبيــان حــال المخلــوق العاجــز امــام الخالــق القــادر الــذي 
لا يعجــزه شيء،  فالمتحــدث على معرفــة تامــة مــع مــن يخاطــب والى مــن يشــكو 
حالــه وهــذا ظاهــر مــن الســياق الكلامــي، فيكــون التقابــل اللغــوي في محلــه، 
ــود  ــي تع ــا( والت ــم بـــ )أن ــود للمتكل ــي تع ــابلات الت ــم المتق ــدر معظ ــد ص وق
للمخاطــب بـــ )أنــت( تمييــزاًً بين حالــتين بين عجــزٍٍ وقــدرة )عاجــز( و)قــدرة( 

ــي( .  ــقير( و)غن ــوي(، و)ف ــف( و)ق ــبير( و )ضعي ــغير( و)ك و)ص
 : دعــاؤهُُ  المتقابلــة  بالألفــاظ  الصادقgالمشــحونة  الامــام  أدعيــة  ومــن 
))أســألكََ اللهــَمَّ الهـدى مــن الضلالــةِِ والبــصةُُير مــن العمــى والرشــدُُ مــن الغوايــة 
... وأســألكََ القــوةََ في طاعتــك والضعــفََ عــن معصيتــكََ ... أو مــن يعــود عَليَّ إن 
ــي أو  ــاه إن حرمتن ــلُُ عطاي ــي أو مــن آم ــي عفــوه إن عاقبتن ــي أو مــن ينفعن أقصيتن
ني هوانــهُُ إن أكرمتنــي(()61(. علامــات  مــن يملــك كرامتــي إن أهنتنــي أو مــن يرضُر
الخضــوع والاســتكانة ظاهــرة في النــص مــن خلال الاعتراف مــن قبــل المتكلــم، 
فالضعــف والفقــر والخضــوع قــد أطبــق بالمتحدث مــن جميع الجهــات في قبال من 
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يخاطبــه الــذي لا يعجــزه شيء،  فهــو الهادي وال�ُـبصر والقــوي والراحــم والنافــع 
ــة(  هـدى والضلال ــا )ال ــع، ومنه ــر مــن موض ــل في أكث ــذا جــاء التقاب والمكــرم، ل
و)البــصيرة والعمــى( و)القــوة والضعــف( و)الرشــد والغوايــة( و)الطاعــة 
ــي(  ــي وأهنتن ــي( و)كرامت ــاه وحرمتن ــي( و)عطاي ــوه وعاقبتن ــة( و)عف والمعصي
و)هوانــه وأكرمتنــي( . إَنَّ تزامــن التــأثيرات المتضــادة هــو الــذي يمكــن النفــس 
مــن رســم صــورة لمفهــوم التضــاد،  والــذي يوقــظ هــذا الاحســاس مــن ســباته 
ــح في  ــا ينج ــزي احدهم ــعورين غري ــتلاف بين ش ــه الى اخ ــاًً مرجع ــه منتبه ويجعل
اســتثمار نظــام الادراك الموجــود في الوعــي والاخــر يســتقر في اللاوعــي.)62(   
لقــد منــح هــذا التقابــل اللغــوي النــص تماســكاًً قويــاًً بســبب مــد خيــوط أنســجة 
التقابــل وتغلغلهــا في أعماقــه حتــى أصبحــت أجــزاؤه يشــدُُ بعضهــا البعضكأنهـا 

قطعــةًً نثريــة واحــدةًً .
المختــصين،   تعــددت مســميات هــذا المصطلــح عنــد  الانزيــاح:   -3  
فمنهــم مــن سماه العــدول وآخــر الانحــراف وثالــث كسر النمــط ومنهــم مــن 

ــاك : )63(.  ــه الانته ــق علي أطل
ــة نجدهــا تعــود الى أصــل  ــاح اللغوي ــادة الانزي ــع م ــد تتب ــاح لغــة: عن الانزي
ــة والدفــع عــن  هــو الــزاي والألــف والحاء، وقــد عرفــوا الازاحــة: هــي التنحي

ــة)64( .  ــذب في عجل ــمل الج ــع وتش الموض
ــن  ــاد م ــوف أو المعت ــن المأل ــروج ع ــو خ ــه: ه ــأخصر تعاريف ــاًً. وب اصطلاح
مــن  اللغــة  تمكــن  قيمــة  ذات  وتراكيــب  مفــردات  المتكلــم  اســتعمال  خلال 

التقليــدي)65( . النظــام  مــن  الافلات 
ــا  ــن معناه ــت ع ــي انحرف ــاظ الت ــف في الالف ــذي بصن ــهg وال ــن دعائ وم
حصنــاه  أي  كهفــاه  أي  عماداه  أي  أملَاَه  أي  اه  ســيَدَّ أي  ـَاه  رب� ))أي  الاصلي: 
أي حــرزاه أي فخــراه بــكََ آمنــتُُ ولــكََ أســلمتُُ وعليــكََ توكلــتُُ وبابــكََ 
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ــهُُ  ــن أخاف ــةِِ م ــذ بناصي ــتُُ ... وخ ــكََ اعتصم ــتُُ وبحبل ــكََ نزل ــتُُ وبفنائ قرع
ِـي نافــرةََ قلبــهِِ(()66(.  ــهُُ وســهل لي قيــادهُُ ورَدَّ عن� وتســميهِِ باســمهِِ وذلــلْْ لي صعب
تخــرج بعــض الفــاظ النــص عــن معناهــا المألــوف التــي كان يألفهــا المتلقــي، اذ 
ــه فحــرف  ــكأ الي ــالله ســبحانه وتعــالى عماداًً يت يجعــل الداعــي الامــل والرجــاء ب
مقصــده عــن المدلــول الرئــيسي وهــو الســند والقــوة وجعــل مــن كلمــة الكهــف 
ــل  ــد لفظــة الحب ــشير الى هــذا النحــو، وتحي ــى ي ــة للجــوء لما تحمــل مــن معن دلال
ــل يقصــد بهــا  ــات، فالحب ــوة والثب ــشير الى الق ــت ت ــاشر وان كان عــن معناهــا المب
الشريعــة والديــن والهــدى ومــن يعتصــم بهــذه المداليــل يتحصــل على القــوة 
والربــاط التــي يوفرهــا المدلــول المبــاشر للفظــة الحبــل، كما انحــرف لفــظ )ذلــل 
لي صعبــه( وهــي تســتعمل في احيــان كــثيرة في الارض الوعــرة التــي يشــق على 
مــن ســلكها أو زرعهــا فيعــاني مــن طريقــة التعامــل معهــا فوظفــت في مــن كان 
ــل  ــل جع ــا الاصي ــن مقامه ــة ع ــدول اللفظ ــا زاد في ع ــه ومم ــداوة ل ــب الع ينص
ناصيــة لذلــك الشــخص حتــى أصبــح مشــخصاًً ومجســداًً،  فخلــع عليــه صفــات 
الجــواد الجامح)وســهل لي قيــاده( وتتوغــل ظاهــرة الانزيــاح عند قولــهg )ورَدَّ 
عنــي نافــرة قلبــه(،  فالقلــب ليــس لــه نافــرة بــل قصــد هنــا المشاكســة والخصومــة 
ــن،  وهــذا  ــي تدفــع بالشــخص أن يبتعــد ويحقــد ويحمــل الكراهــة للاخري والت
الانحــراف شــبيه بتــغير الايقــاع في القصيــدة التــي تجعــل فيــه حيــاة واحساســاًً،  
فقــدرة المنشــئ على تغــيير النمــط دلالــة على قدرتــه وابداعــه،  فالبقــاء على رتابــة 

ــؤدي الى مــوت الاحســاس داخــل النــص.)67(  ونمــط واحــد ي
ــا  ــن مداليله ــات ع ــت الكل ــي انزاح ــادق g الت ــام الص ــة الام ــن أدعي وم
المبــاشرة وبدرجــة عاليــة ))واســالك باســمك الــذي فتقــت بــه رتــقَ عقيــم 
غــواشي جفــون حــدق عيــونِ قلــوب الناظريــن فــا الــه الا انــت(()68( . حيــث 
ــاً محيطــة بهــا  ــون جفون ــد جعــل لهــذه العي ــاً،  وق ــن عيون جعــل لقلــوب الناظري
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وأضفــى عليهــا صفــات الخصــب والنــاء المجعولــة للرحــم بعــد أن كانــت 
قطعــة ملتصقــة ملتحمــة جــرداء ليــس فيهــا نبــت ولا زرع . لم يكــن الانحــراف 
انحرافــاً موضعيــا يؤثــر عــى نســبة ضئيلــة في النــص تقــرأ مــن خــال الســياق،  
ومثالــه الانحــراف الــذي تحدثــه الاســتعارة،  لــذا كان الانحــراف شــاملًا وبقــوة 

ــه )69( .  ــة جــداً القــت في ضلالهــا عــى النــص بأكمل وعــى درجــة عالي

ثانياً : الدعاء والأفكار 
الافــكار: وتمثــل احــد اهــم الركائــز التــي يرتكــز عليهــا النــص الأدبي،  
ويتولــد هــذا العــنصر عندمــا يقــوم الأديــب بشرح وتفــسير مظاهــر الطبيعــة ومــا 
فيهــا مــن حيــاة بما في ذلــك الانســان،  فلا ينظــر الى شيء مــن مظاهــر الحيــاة 
والكــون الا وفسره وفــق رؤيتــه لها،  وكلما كانــت الأفــكار متنوعــة وعميقــة 
كشــف عــن مــدى تفــكير الاديــب المبــدع وعمــق تفــكيره،  والعكــس يكشــف 
ــة  ــوزي،  كلي ــي،  د. راضي ف ــر: حنف ــطحيتها . ينظ ــكار وس ــة الاف ــن ضحال ع
التربيــة - جامعــة الحــدود الشماليــة،  مقالــة على الانترنيــت . فما يرشــح مــن ذهــن 
المبــدع مــن أفــكار ومعــانٍٍ هــي الأدب بحــد ذاتهـا،  والأديــب المبــدع هــو يصــوغ 
ــن  ــه م ــول في قلب ــا يج ــه وم ــدور في ذهن ــعبر عما ي ــي ت ــاني الت ــكار والمع ــذه الاف ه
مشــاعر وأحاســيس يختــار لها ألفاظــاًً موحيــة ومــعبره تلقــي بــظلالها على نفــس 
المتلقــي فتحــدث لــه وفــرة مــن الســعادة ودرجــة مــن الارتيــاح،  وهــذا يعطــي 
فرصــة كــبيرة للمســتمتعين بجماليــات اللغــة وبيانهـا الســاحر)70( . وعنــد دراســة 
ــده  ــرآن نج ــراءة الق ــد ق ــهg عن ــاب كقول ــذا الب ــة في ه ــوص الصادقي ــد النص أح
خصبــاًً بالافــكار الابداعيــة: ))اللهــم واشــفنا مــن النــوم باليــسير وأيقضنــا في ســاعة 
الليــل مــن رقــاد الراقديــن ونبهنــا عنــد الاحــايين التــي يُُســتجاب فيهــا الدعــاء مــن 
ســنة الوســنانين، اللهــم اجعــل لقلوبنــا ذُُكاءًً عنــد عجائبــه التــي لاتنــقضي ولــذاذةًً 
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عنــد ترديــده وعةًًبر عنــد ترجيعــه ونفعــاًً بينــاًً عنــد اســتفهامه(()71( . هنــاك مجموعــة 
مــن الافــكار التــي تناثــرت داخــل النــص الأدبي تكشــف عــن السريــرة المنطويــة 
عليهــا نفــس المبــدع، وقــد مثلــت هــذه الافــكار في نفــس الوقــت منظومــة تربويــة 
عاليــة القيمــة،  فيفهــم مــن كلماتــه أن الســهر الــذي هــو ضــد الرقــاد لا يعطــي 
ــل  ــذي يمث ــوم ال ــلباًً، فالن ــاًً وس ــراد ايجاب ــبة للاف ــعور بالنس ــة والش ــس النتيج نف
حاجــة بيولوجيــة ملحــة ليــس دائمًاً علاجــا ناجعــاًً لتعــب الانســان وشــفاءًً لدائه، 
فتــارةًً يكفــي منــه اليــسير للشــفاء والكثــرة منــه تتحــول الى ضرر قــد يكــون بليغــاًً 
جــداًً،  واخــرى يطلــب المقابــل منــه وهــو اليقظــة في ســاعات مــن الليــل للخلــوة 
بمعشــوقه الابــدي عندمــا تهـب نســائم الحريــة فــوق رؤوس المســتيقظين الذيــن 
ــن مــن الذكــر  ــاد وصفــوا اقدامهــم يرتلــون أجــزاء القــرآن ومكثري تركــوا الرق
ــاعة  ــوا الس ــد عرف ــق،  وق ــوم العمي ــاط بالن ــم غ ــتغفار وغيره ــبيح والاس والتس
ــى فهــي  ــق المن ــة وتحقي ــي يكــون فيهــا الشــفاء، فلعلهــا تكــون ســاعة الاجاب الت
مــن مظــان الاجابــة،  ومــن أفــكار النــص الــواردة أن قــراءة القــرآن لا ينــحصر 
تأثيرهــا في علاج العلــل التــي تصيــب الفــرد ســواء كانــت عــللًاً نفســية أم 
بدنيــة بــل تعمــل على شــحن القلــوب بوهــج مــن النشــاط الملتهــب تجعلــه نبهــاًً 
لالتقــاط عجائــب آيــات، ويترفــع صاحبــه الى درجــة مــن الاســتمتاع عنــد 
ترديــد اياتــه وموعظــة كلما رجعــت حنجرتــه صــوت كلماتــه وكلما اســتفهم 
ايــات القــرآن الكريــم حصــل على نفــعٍٍ وفيٍرٍ . إن اللغــة التــي وردت في النــص 
ــادة  ــوس العب ــب في قام ــي تص ــكار الت ــحنه بالأف ــاشراًً في ش ــبباًً مب ــت س ــد كان ق
والذكــر. لقــد جمــع النــص أهــم معــايير التفــكير النقــدي مــن وضــوح الفكــرة 
وصحتهــا ودقتهــا والربــط بين مفــردات النــص وجملــه وعمــق محتــواه والســعة 
والمنطقيــة في عــرض الافــكار)72( . وتســتمر أفــكار النــص الســابق بالــورود 
َـا نعــوذ بــك مــن تخلفــه في قلوبنــا وتوســده عنــد رقادنــا  والتزاحــم : ))اللهــم إن�
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ونبــذه وراء ظهورنــا ونعــوذُُ بــك مــن قســاوة قلوبنــا لما فيــه مــن وعظتنــا، اللهــم 
فــت فيــه مــن الآيــات وذكرنــا بما ضربــت فيــه مــن المـثلات وكفــر  انفعنــا بما َصرَّ
عنــا بتأويلــه الســيئات وضاعــف لنــا بــه جــزاءًً في الحســنات وارفعنــا بــه ثوابــاًً في 
ــه الــبشرى بعــد الممات(()73( فالنتائــج الســلبية المتمثلــة بعــم  ــا ب الدرجــات ولقن
الجــوى مــن تلاوة القــرآن الكريــم وتدبــره كانــت في معــرض كلمات الامــام 
الصــادق g، لأن ورود هــذه المفــردات )تخلفــه،  توســده،  نبــذه،  قســاوة( 
تترتــب عليهــا نتائــج حتميــة غير مرغــوب فيهــا وتطــرد وتفســد الثمــرة المرجــوة 
مــن قــراءة المصحــف الشريــف،  لــذا تعــوذ الامــام g مــن تلــك النتائــج 
ــج الســلبية. ــاًً الى الله ســبحانه وتعــالى في ســبيل عــدم حصــول هــذه النتائ لاجئ
لقــد جمــع النــص أهــم مكونــات التفــكير النقــدي،  كالوجدانيــة المتمثلــة بتجنــب 
التحيــز الشــخصي والتفــسير الــذاتي للعمــل الذكــري في تلاوة القــرآن الكريــم، 
ــدم  ــخصية، وع ــة الش ــاب المنفع ــا وان كان على حس ــة وقصده ــم الحقيق وتقدي
ــات  ــذه المكون ــن ه ــن، وم ــاعر الاخري ــل مش ــكار وتقب ــة الاف ــز على ذاتي التمرك
النقديــة تحديــد المشــكلة المتمثلــة بمــرض النفــوس واعــتلال القلــوب التــي 
ــذا  ــانها وه ــدود لس ــم ح ــرآن الكري ــاوز تلاوة الق ــا دام لا يتج ــقيمة م ــل س تظ
يحتــاج الى تفــكير ينبــع مــن عقــل مســتقل غير متأثــر بالاخريــن القاصريــن على 
ظواهــر الأشــياء، وهــذا يفتقــر الى تفــكير يقــوم على الاســتنتاج والجــدل والمنطــق 
الســليم، والمكــون الثالــث للفكــر النقــدي يدعــى بالمكونــات الســلوكية، والتــي 
ــاًً في اصــدار الأحــكام حتــى تتوفــر معلومــات كافيــة  تجعــل مــن صاحبهــا متأني
للقضيــة التــي يحكــم عليهــا،  فتكــون المعلومــات الجديــدة المحققــة مصدقــة 

ــادرة)74( . ــكام الص للاح
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ثالثاً : الدعاء والعاطفة 
العاطفــة الأدبيــة: تمثــل العاطفــة بشــكل عــام حالــة مــن الشــعور بالاحســاس 
ــثيرات  ــن م ــع م ــرد، تنب ــام الف ــة أم مـثيرات ماثل ــذه ال ــة ه ــد رؤي ــذة أو الالم عن بالل
واقعيــة في الخارج،  فعاطفــة الانشراح تثــار عنــد رؤيــة اللــون الأحمــر مــثلًاً،  
والشــعور العاطفــي يقابــل حــالات التعقــل التــي يرتكــز عليهــا العقــل)75( . 
فالعاطفــة الأدبيــة مــن المكونــات الرئيســة للنــص الأدبي، ولها شــهرة وصيــت 
ذائعــان في الدراســات الأدبيــة التــي تعنــى بالانفعــال،  ولها أنــواع منهــا عواطــف 
شــخصية تتعلــق بالحــب والكــره والخــوف ويســتبعد جمهــور مــن النقــاد هــذا النوع 
مــن العاطفــة مــن دائــرة العواطــف الأدبيــة، ويتبعهــا النــوع الثــاني مــن العواطــف 
ــدر  ــراء ويك ــن الام الق ــثير مكام ــب لي ــا الادي ــأتي به ــة،  ي ــف الاليم ــي العواط ه
ــم  ــأس وظل ــخط وي ــد وس ــن حس ــع م ــار الوج ــاًً على أوت ــم،  ضارب ــوة أيامه صف
وغيرهــا والتــي تقــوم باثــارة العواطــف الاليمــه وتهييجهــا، أمــا العاطفــة الأدبيــة 
ــد  ــفقة وتجس ــثير الش ــي ت ــور الت ــن الص ــر الالام بأحس ــل على تصوي ــة فتعم النبيل
ــاًً وفاًًير لــكل معــاني الانســانية،  فتحفــز متلقــي  العطــف الانســاني فيكــون خصب
النــص على التعاطــف والاسراع بمــد يــد العــون والشــفقة والاحســان للاخريــن، 
والادق في تصنيــف العواطــف الأدبيــة هــي تلــك العاطفــة التــي تكســب النــص 
قــوة بحيــث يصبــح خالــداًً زاخــراًً بالحيــاة كلما تقادمــت عليــه الايــام، وقــد يذهــب 
البعــض الى أن العاطفــة الأدبيــة تولــد مــن رحــم المشــاركة الشــعورية في الحيــاة)76(. 
ــه القــارئ  ومــن أمثلــة الدعــاء المرويــة عــن الامــام الصــادق g والتــي يشــم من
رائحــة العاطفــة: ))اللهــم صــل على محمــدٍٍ وال محمــد واذا صرتُُ الى دار الــبلى،  
ونســيني أهــل الدنيــا،  ولم يكــن لي زائــرٌٌ ولا ذاكــرٌٌ،  فكــن أنــت يــا ســيدي ومــؤنسي 
وذاكــري، والناظــرُُ اَليَّ والراحــم لي،  والغافــر لذنبــي والصافــح عن خطيئــاتي، والمنور 
لحفــرتي والســاتر لي، برحمتــك يــا ارحــم الــراحمين، انــك أنــت الغفــور الرحيــم(()77(. 
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تقــرأ مــن خلال كلمات النــص شــخصية الُمُنشــئ المنــكسرة وهــو يقــف بين يــدي الله 
ــر  ــا يتذك ــع وراج عندم ــف ومتواض ــع وخائ ــوت رفي ــردد وبص ــالى م ــبحانه وتع س
مــصيره بعــد الـموت،  ومــا ينتظــره في بيتــه الجديــد داخــل الــقبر، بيــت الوحشــة 
والغربــة والمســكنة،  فينســى بعــد فترة مــن الزمــن عندمــا ينشــغل أهلــه الذيــن أودعوه 
بحفرتــه بشــؤونهم،  فليــس هنــاك مؤنــس ولا خــل ســواه ســبحانه وتعــالى . تكــررت 
ــك،  ــم، برحمت ــس المادة )الراح ــا بنف ــزارة منه ــاء بغ ــطور الدع ــة في س ــاظ العاطف الف
ــم( واخــرى بألفــاظ تصــب في حقــول الاســتعطاف والاسترحــام  ــراحمين، الرحي ال
)مــؤنسي، ذاكــري، الناظــر، الغافــر، الصافــح، المنــور، الســاتر، الغفــور( . وتعاضدت 
هــذه الألفــاظ وأعطــت مشــهداًً مشــحوناًً بالعاطفــة يتناســب مــع الحالــة التــي يمــر 
بهـا الانســان الــذي أصبــح بعــد موتــه لا يملــك حــولاًً ولاقــوة،  فليــس لــه ملجــأ ولا 
كهــف الا الله ســبحانه وتعــالى . ومــا جعــل النــص ذا تــأثير فعــال جــداًً على مســامع 
متلقيــه هــو صــدق عواطفــه وعــدم تصنعهــا، فعندمــا يبــث الامــام الصــادقg كلماته 
تجــد عواطفــه منبعثــة مــن نفــس صادقــة غير مصطنعــة ولا مزيفــة قــد خرجــت مــن 
ــل الأدب  ــن عوام ــوي م ــل ق ــر عام ــدة،  كما أن توف ــدأ والعقي ــة على المب أعماق منطوي
ــار  ــذا أث ــة، ل ــوة العاطف ــو ق ــل وه ــثيرات التفاع ــص بم ــحن الن ــذي ش ــدي وال النق
ــوة  ــه ق ــي في ــاًً يحي ــعوراًً قوي ــه ش ــث في ــي وبع ــعور المتلق ــه g ش ــول عن ــص المنق الن
الاحســاس وأصــاب نفســه باليقظــة والانتعــاش وقــد احيــى قلبه ووســع آفــاق نظره،  
ومــا دام تــأثير الدعــاء مســتمراًً في نفــوس قارئيــه على مختلــف الازمنــة،  فهــذا يدلــل 
على ثبــات العاطفــة الموجــودة في ثنايــا النــص واســتمرارها،  فهــي ليســت عاطفــة آنيــة 
مـروي  ــة الموجــودة في النــص ال تضعــف وتتلاشــى بمــرور الزمــن، ولم تكــن العاطف
ــة  ــل هــي عاطف ــق افقهــا،  ب ــسير على وتيرة واحــدة وضي ــام الصــادق gت عــن الام
متنوعــة وواســعة المجــال، فهــي قــادرة على تهييــج العواطــف المختلفــة لــدى المتلقــي، 
كما يمكــن وصــف العاطفــة التــي أثارهــا النــص بســموها وعلــو كعبهــا ممـا اعطــى 
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النــص جمــالاًً وروعــة، وبهـذا تتحقــق مقاييــس العاطفــة التــي وضعهــا النقــاد لقيــاس 
ــة النــص الأدبي)78( .  عاطف

المبحث الثالث : دعاء الامام الصادقg بمنظور المناهج النقدية
أولاً : التعريف بالمناهج النقدية 

لا شــك ان الانســان ونتيجــة لمــا يمتلــك مــن مواهــب ومؤهــات أعطتــه 
القــدرة عــى التمييــز بــن مــا يــراه أمامــه، فيشــخص ماهــو حســن وجميــل عــا هــو 
قبيــح وتافــه،  وكذلــك يناقــش الاراء ويميــز مــا بــن قوتيهــا وضعيفها،  وهــذا ينبع 
عــن المقومــات التــي جبــل عليهــا مــن ذكاء وفطنــة والقــدرة عــى الفهــم والتفهــم 

ونقــل التجــارب الى الأخريــن،  فهــذا كلــه مكنــه أن يصبــح ناقــداً بطبعــه)79(. 
ونتيجــة للظــروف التــي مــرت بهــا الحضــارة الانســانية في العصــور المتأخــرة 
ــة في  ــاة فأحدثــت تغــرات مفاجئ والتــي عصفــت بمســاحات واســعة مــن الحي
ــا،   ــية وغيره ــة والسياس ــة والأدبي ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــر الحي ــتى مظاه ش
ــار  ــا،  فس ــة عليه ــم القائم ــس والنظ ــورت الاس ــاة تط ــر الحي ــر مظاه ــع تغ وم
الأدب متطــوراً في فلــك الحيــاة حالــه حــال بقيــة المظاهرالاخــرى وظهــرت معــه 
مذاهــب نقديــة فــرت الأدب شــعراً ونثــرا وفــق الرؤيــة الخاصــة بــكل مذهــب، 
فمــن المذاهــب النقديــة التــي بــرزت في تلــك الفــرة التاريخيــة والاجتماعيــة 
ــة وغيرهــا . ومــن تلــك  ــة والنســوية والثقافي والنفســية والســيميائية والتفكيكي

المذاهــب التــي نســتعرضها : 
ــياسي  ــخ الس ــوادث التاري ــن ح ــذ م ــج يتخ ــو منه ــج التاريخــي : ه 1ـــ المنه
ــخ الأدبي لأمــة  ــل ظواهــره أو التاري والاجتماعــي وســيلة لتفــسير الأدب وتعلي
مــا، ومجمــوع الأراء التــي قيلــت في أديــب مــا أو في فــن مــن الفنــون)80(. يســلط 
ــة  ــة والاقتصادي ــية الاجتماعي ــروف السياس ــوء على الظ ــي الض ــب التأريخ المذه
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الموجــودة في الــعصر الــذي عــاش فيــه الاديــب، اذ يعمــل الاديــب على اســتجلاء 
خفايــا الأدب واســتخراج كوامنــه واظهــار خفايــا بواســطة تلــك الظــروف التــي 
يتخــذ منهــا الــة ووســيلة تســاعده على ذلــك العمــل، فالعوامــل المؤثــرة في الأدب 
ــي  ــد التاريخ ــتهدف النق ــي)81(. يس ــب التاريخ ــده المذه ــذي يقص هـدف ال ــل ال تمث
المبــدع والبيئــة التــي عــاش فيهــا، والــعصر الــذي نشــأ فيــه،  ويــدرس الظــروف 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والعلميــة المؤثــرة في شــخصية الأديــب وفي 
ــة  ــاط المنهــج التاريخــي بنقطــة ارتكازي ــي)82(. ونظــراًً لارتب نتاجــه الأدبي أو الفن
ــور  ــل العص ــه عبر مراح ــراًً لانتقال ــاني، ونظ ــر الانس ــاسي للفك ــور الاس في التط
الوســطى وصــولاًً الى الــعصر الحديــث، لــذا أصبــح المنهــج التأريخــي على رأس 

المناهــج النقديــة في الــعصر الحديــث)83( . 
تحليل دعاء الامام الصادقgوفق المذهب التاريخي 

فمــن النصــوص المرويــة عــن الامام الصــادق g والتي كان للظــروف الحرجة 
نََِ  قُُِ م� اَل� ــبِيََِ ا�لْخَ ُـوبِيَِنَ حََسْْ نََِ ا�لْمََرْْب� ُبَُّرَّ م� ــ ــبِيََِ ال في عصره أثــر في صدورهــا : ))حََسْْ
ــرازق مــن المـرزوقين، وحســبي الله رب العــالمين، حســبي  ُـوقِِيَنَ،  حســبي ال ا�لْمََخْْل�
هِِْ  ــوََ عََلََي� ــهََ إِالَّا هُُ ــبِيََِ اللهُُ لا إِلِ ــبِيِ، حََسْْ زَََلْْ حََسْْ ْ ي� نَْْ �لَمْ ــبِيِ م� ــبي، حََسْْ ــو حس ــن ه م
رَْْشِِ الْْعََظِيِــمِِ (()84( . فالحاجــة الملحــة للدعــاء تكشــف عــن  وََُ رََُبُّ الْْع� تُُْ وََ ه� ل�َكَّ تََوََ
ــاد  ــة ابع ــام g، ولمعرف ــه الام ــع في ــذي وق ــف ال ــورة الموق ــامة الالحاح وخط جس
المشــهد لابــد مــن دراســة الظــروف المحيطــة بمنشــئ النــص ومزاجــه وبيئتــه،  
ونعــرف درجــة تجــاوب منشــأ النــص وتفاعلــه مــع الجماعــة)85(. وبالتــالي نصــل الى 
ــك الموقــف  ــد اســتعمال المنهــج التأريخــي، ويعــزز ذل ــة للصــواب عن نتيجــة مقارب
ظــرف الدعــاء عنــد ارســال المنصــور العبــاسي على الامــام g واضمار الشر لــه)86(.
فالامكانــات التأريخيــة التــي نستشــفها مــن أحــداث النــص تعطينــا متعــة عــن 
أدب تلــك المرحلــة،  وتجعلــه يقــع على قيمــة ذلــك النــص ويحــس بوجــود الانســان 
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الــذي يمثــل أحــد أهــم خيــط في نســيج التاريــخ، وهــذا يمثــل أحــد الاصــوات 
التــي تنبــه وتوقــظ في المتلقــي الرغبــة في جــس نبــض الاعمال الأدبيــة مــن مختلــف 
الجهــات، حتــى تصبــح رؤيــة النــص أكثــر وضوحــاًً، وأبهـى جمــالاًً، وهنــا تتضــح 
مهمــة المنهــج التاريخــي المتمثلــة بالحكــم على ظــرف النــص ومغــزاه)87(. وكذلــك 
ــه  ــت الله لا إل ــم، وأن ــق ومعيده ــدئ الخل ــت مب ــه إلا أن ــت الله لا إل ــاء ))»أن دع
ــط،   ــض الباس ــت القاب ــه إلا أن ــت الله لا إل ــم، وأن ــق ورازقه ــق الخل ــت خال إلا أن
ــر الأمــور، وباعــث مــن في القبــور، وأنــت وارث  ــه إلا أنــت مدب وأنــت الله لا إل
ــت  ــوم، وأن ــي القي ــون الح ــزون المكن ــمك المخ ــألك باس ــا أس ــن عليه الأرض وم
ــه  ــت ب ــذي إذا دعي ــمك ال ــألك باس ــى، أس ــالم السر وأخف ــت ع ــه إلا أن الله لا إل
ــم  ــه وبحقه ــل بيت ــد وأه ــق محم ــألك بح ــت وأس ــه أعطي ــئلت ب ــت، وإذا س أجب
الــذي أوجبتــه على نفســك أن تــصلي على محمــد وآل محمــد وأن تــقضي لي حاجتــي 
الســاعة الســاعة، يــا ســامع الدعــاء، يــا ســيداه يــا مــولاه يــا غياثــاه، أســئلك بــكل 
اســم ســميت بــه نفســك أو اســتأثرت بــه في علــم الغيــب عنــدك، أن تــصلي على 
محمــد وآل محمــد وأن تعجــل خلاص هــذه المـرأة، يــا مقلــب القلــوب والابصــار 
ــع  ــم رف ــس، ث ــه إلا النف ــمع من ــاجدا لا اس ــر س ــم خ ــال : ث ــاء »ق ــميع الدع ــا س ي
رأســه فقــال: قــم فقــد أطلقــت المـرأة(()88( . وعنــد القــراءة التأمليــة في مفــردات 
ــث ..(  ــور، باع ــر الام ــط،، مدب ــض الباس ــم، القاب ــق، رازقه ــق الخل ــص )خال الن
يعطينــا تصــوراًً وافيــاًً عــن ولادة النــص بجمالــه وقيمتــه، كما نــرى كيــف انقلبــت 
القيــم التــي يؤمــن بهـا المنشــئ الى حــدث واقعــي يــراه المتلقــي مــاثلًاً أمامــه بجمالــه 
وتاريخــه المتســاويين)89( . ومــن خلال الــنبرة المتصاعــدة داخــل النــص والتــي تبــدأ 
بتوحيــد الله ســبحانه وتعــالى مــروراًً بصفاتــه، والاســتغاثة بــه والعلائــق الموجــودة 
ــن  ــوراًً ع ــي تص ــا،  تعط ــابك في مضامينه ــن التش ــج ع ــا ينت ــص وم بين كلمات الن
ــاء  ــوى أَنَّ دع ــك الدع ــم تل ــا يدع ــاء،  وم ــأت الدع ــي أنش ــة الت ــروف الحرج الظ
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ــل هــو  ــع عنهــا شرأًً أو يجلــب لها خاًًير،  ب الامــامg لم يكــن موجهــاًً لنفســه ليدف
دعــاء فــزع بــه لاحــدى مواليــه التــي قبضــت عليهــا الســلطة الجائــرة عندمــا عثرت 
ولعنــت ظالمـي فاطمــة الزهــراءh. وللناقــد مــن خلال عاطفــة النــص ومزاجــه أن 
ــوادث  ــن ح ــن م ــروف م ــى وراء الح ــا اختف ــه،  وم ــة ب ــروف المحيط ــتجلي الظ يس
ووقائــع بفعــل الزمــن الــذي ولــد فيــه النــص،  فمــن خلال هــذه العوامــل يمكنــه 
قــراءة المعنــى والكشــف عــن الــدلالات،  وهــذا الفهــم الــذي يتحصلــه القــارئ 

يمثــل جــزء مــن العمليــة النقديــة التــي تكشــف أسرار جماليــة النــص)90( .

2ـــ المنهــج الاجتماعــي : هــو أحــد المناهــج النقديــة المهمــة التــي ظهــرت 
ــوء  ــة على ض ــوص الأدبي ــة النص ــوم بدراس ــي تق ــث،  والت ــعصر الحدي في ال
تبــادل التاثــر بين الاديــب والمجتمــع، وقــد ولــد في أحضــان المنهــج التأريخــي،  
واســهمت نظريــة الانعــكاس التــي طورتهـا الواقعيــة الماركســية في بــروز هــذا 
ــأثير بين النــص  ــادل الت ــة الانعــكاس تقــول بتب المذهــب النقــدي)91( . ونظري
الأدبي والواقــع الاجتماعــي، فــكل تــغير في الأدب ينعكــس على المجتمع وكل 
ــع  ــة للواق ــرآة عاكس ــالأدب م ــود على الأدب،  ف ــع يع ــل للمجتم ــغير يحص ت
الاجتماعــي . ويمثــل النقــد الاجتماعــي أحــد الركائز الرئيســة للنقد الســياقي، 
ويقــوم بدراســة الأدب مــن الخارج،  إذ يقــوم المنهــج الاجتماعــي بربــط 
ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي الأدب بالمجتمــع، فالمظاهــر السياســية والثقافي
ــي  ــل ه ــد ب ــب واح ــن جان ــة م ــت علاق ــي ليس ــوة،  وه ــها الأدب بق يعكس
علاقــة جدليــة وتأثيريــة متبادلــة بين المجتمــع والأدب)92( . يمكــن القــول ان 
منطلقــات المذهــب الاجتماعــي وشــعاره )الفــن للمجتمــع( جــاء كــردة فعــل 
على رأي المثاليــة التــي ذهبــت إلى أنّّ الفــن لا يولــد الا للفــن،  حتــى أصبــح 
للأدب رســالة يعــرف بهــا وللفــن وظيفــة يعنــون بهــا، فصــارت الشــعارات 
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ــة  ــاك غاي ــابهة)93( . هن ــرى مش ــالة الأدب واخ ــن الهادف ورس ــة، الف المرفوع
ووســيلة تتحــدان في منظــار النقــد الاجتماعــي، وتتمــثلان في قــارئ النــص،  
فنتــاج الاديــب لا يكــون لنفســه بــل هــو للمجتمــع،  إذ تشــكل النظريــة التــي 
تــرى أَنَّ الأدب هــو ظاهــرة اجتماعيــة أحــدى أهــم المرتكــزات الرئيســية التــي 

ينطلــق منهــا النقــد الاجتماعــي)94( . 

تحليل دعاء الامام الصادقgوفق المنهج الاجتماعي 
القضايــا  الى  الناظــرة   gالصــادق الامــام  عــن  المرويــة  الــنماذج  مــن 
الاجتماعيــة: روي أَنَّ حمــادًً بــن عيســى ســأل الصــادقg أن يدعــو لــه ليرزقــهُُ 
ــه ضياعــاًً حســنةًً وداراًً حســناًً،  وزوجــةًً مــن  ــهِِ كــثاًًير،  وأن يرزق ــا يحــج ب الله م
أهــلِِ البيوتــاتِِ صالحــة،  وأولاداًً أبــراراًً فقــال الصــادقg: ))اللهــم أرزق حمــاد 
بــن عيســى مــا يحــجُُ بــهِِ خمــسيَنَ حجــةًً، وأرزقــهُُ ضياعــاًً،  وداراًً حســناًً، وزوجــةًً 
صالحــةًً مــن قــومٍٍ كــرامٍٍ،  وأولاداًً أبــراراًً(()95( . في النــص قضايــا إجتماعيــة ملحــة 
تصــب في روافــد الجماعــة والمصلحــة العامــة،  فالحــج وإن كان عبــادة وشــعيرة 
دينيــة،  لكنهــا تتجــاوز الفرديــة المحــدودة وتتعــدى الأُطُــر الضيقــة التــي يعيشــها 
ــي يلتقــي فيهــا المســلمون على  ــة الت الفــرد، فالحــج مــن أكبر التجمعــات البشري
صعيــدٍٍ واحــد وبموقــفٍٍ واحــد وصــوتٍٍ واحــد ولبــاسٍٍ واحــدٍٍ . ومــن قضايــافي 
النــص حــث قــوي على اعلاء شــأن كلمــة الجماعــة وتجــاوز الفرديــة التــي تنــزوي 
في أُُطــر ضيقــة محــدودة،  ومــن مقومــات الجماعــة التــي تنطلــق مــن الفــرد هــي 
ــد وردت بصيغــة  ــاع وق ــة بالضي ــوفير المتمثل الحصــول على مقومــات العيــش ال
الجمــع للدلالــة على الغنــى الــذي يغمــر ريعــه الأهــل والأحبــة المؤمــنين، 
ــب  ــة ذات الحس ــة الصالح ــدار والزوج ــادقg ال ــام الص ــاء الإم ــمل دع ويش
الكريــم الــذي يجعــل خيــوط العلاقــة تمتــد بعيــداًً وتوطــد أواصر العلاقــة 
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خصوصــاًً إذا رُُزقََ منهــا أولاداًً بــررة، ومــن هنــا تتضــحُُ مســؤولية منشــئ 
ــر،  ــن وتدب ــه بتمع ــراءة كلمات ــي لق ــع المتلق ــه على دف ــر بقدرت ــي تظه ــص الت الن
واعطــاء تجربتــه حتــى يشــاركه فيهــا أبنــاء مجتمعــه،  وبصفــة جماعيــة وهــذا هــو 
الاســتهلاك الحقيقــي في قــراءة النــص حتــى يثبــت وجــوده )96( . حتــى تتمكــن 
مــن الافلات مــن القيــود التــي كبلتهــا وجعلتهــا عاجــزة تتــكل على اســباب غير 
ــاشرة  ــباب المب ــذ بالاس ــال والأخ ــث على النض ــا فالح ــل مبتغاه ــاشرة لتحصي مب
ــراًً  ــاضراًً ومؤث ــاعلًاً وح ــة متف ــان الجماع ــش في كي ــه يعي ــل صاحب ــن تجع ــي م ه
ــه  ــراد طبقت ــع أف ــشترك م ــب ي ــشير الى أَنَّ ))الكات ــور ي ــص المذك ــر الن . إن جوه
ُـعبر عنهــا يشــاركه فيهــا أفــراد آخــرون، ومحتــوى  الاجتماعيــة، والتجربــة التــي ي�
ــس في  ــه ينعك ــل نفس ــاني، والعم ــتصرف الانس ــة ال ــض على ملاحظ ــه ينه عمل

ــه(()97( . مـثلًاً لنوع ــيكون م ــي، وس ــراء الاجتماع ــمير الق ض
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الخاتمة
ــج  ــاف ونتائ ــم قط ــد أه ــة عن ــة توضيحي ــن وقف ــد م ــاف لا ب ــة المط وفي نهاي

البحــث :
1- للدعــاء أهميــة بالغــة في حيــاة الانســان في كلتــا النشــأتين الدنيويــة 
ــه  ــي تؤهل ــط الت ــن الضواب ــة م ــاة جمل ــن مراع ــث م ــد للباح ــة،  ولا ب والاخروي

لكــي يصبــح دعــاؤه مســتجاباً.
2- كانــت مرويــات الدعــاء المنقولــة عــن الامــام الصــادقg ثريــة بــالمادة 
ذات المحتــوى الغزيرالــذي يغنــي الباحــث ويدفعــه للتأمــل فيهــا والتقــاط نفائســها .
3- مــن جملــة النتائــج الضروريــة والمهمــة في البحــث أَنَّ الادعيــة المرويــة 
ــة  ــور الأدبي ــق العص ــل وف ــة والتحلي ــح للدراس ــادقg تصل ــام الص ــن الام ع
الازمنــة  تعاقــب  يــغيره  الــذي لا  الانســاني  البعــد  المختلفــة؛ لأنهــا قصــدت 

والدهــور.
4- تعامــل البحــث بحــذر مــع المناهــج النقديــة وخصوصــاً الاجتماعيــة التــي 
نشــأت وفــق رؤيــة ماركســية والتــي تؤمــن بــأن المــادة والاقتصــاد ســبب مبــاشر 

في تطــور الأدب ونقــده .
5- إن العنــاصر الرئيســة في النصــوص المدروســة في النصــوص المرويــة مــن 

لغــة وأفــكار وعاطفــة اســتوفت معايــر النصــوص الأدبيــة العاليــة .
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ـ ابــن طــاووس، رضي الديــن أبــو القاســم   *
علي بــن موســى )ت664هـــ(، جمــال 
 - بيروت  الـمرتضى،  دار  الاســبوع،  

لبنــان،  ط1،  1229هـــ - 2008م .
أحمــد   * الحســن  ابــو  فــارس،  ابــن  ـ 

)ت395هـــ(، معجــم مقاييــس اللغــة، 
بيروت،  العــربي،  التراث  احيــاء  دار 

2008م.  - 1429هـــ 
ــن   * ــو الفضــل جمــال الدي ــن منظــور، أب ـ اب

 - بيروت  صــادر  دار  )ت711هـــ(،  
لبنــان،  )د . ت( .

إنريــك، أندرســون، مناهــج   * إمــرت،  ـ 
أحمــد  الطاهــر  ترجمــة  الأدبي،  النقــد 
القاهــرة،  الآداب،   مكتبــة  مكــي، 

1991م.  - 1412هـــ 
منــى،   * النيــة،   وبــن  بثينــة،  بــالي،  ـ 

العــدول التركيبــي في قصيــدة الحمامــة 
والعنكبــوت لتميــم البرغوثــي، رســالة 
بــشير  بــن  محمــد  جامعــة  ماجســتير، 
. 2023م   -  ـ 1444هــ الابراهيمــي، 

يوســف   * الشــيخ  البحــراني،   ـ 
النــاضرة  الحدائــق  )ت1186هـــ(،  
ــق :  ــرة،  تحقي ــعترة الطاه ــكام ال في أح
ــرواني،  دار الاضــواء،  محمــد تقــي الاي

. ت(   . )د  لبنــان،    - بيروت 
ــن )ت792هـــ(،   * ــعد الدي ــازاني، س ـ التفت

المفتــاح،  تلخيــص  شرح  المطــول 
1387ــــ ط1،  ســتارة، 

ظاهــرة   * نصيــف،  أحمــد  د.  الجنــابي،  ـ 
التقابــل في علــم الدلالــة، كليــة الاداب 

. . ت(  )د  المســتنصرية،   الجامعــة   -
إســاعيل   * نــر  أبــو  الجوهــري،  ـ 

ــد  ــد محم ــق د. محم )ت398هـــ(،  تحقي
ــاح  ــة وصح ــاج الغ ــاح ت ــر، الصح تام
القاهــرة،   الحديــث،   دار  العربيــة،  

. 2009م   - 1430هـــ 
ـ الحــر العامــي، الشــيخ محمــد بــن الحســن   *

ال  : مؤسســة  )ت1104هـــ(، تحقيــق 
ــاء التراث، الوفاء،قــم  البيــت s لاحي

المقدســة، ط4، 1438هـــ .
ـ الحــي، ابــن فهــد )ت841هـــ(،  عــدة   *

تحقيــق  الســاعي،  ونجــاح  الداعــي 
القمي،مكتبــة  الموحــدي  أحمــد   :

. قــم  وجــداني،  
ـ الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد   *

النــبلاء،  أعلام  سير  )ت748هـــ(، 
مؤسســة  الأســد،  حــسين   : تحقيــق 
الرســالة،  بيروت، ط2، 1402هـــ - 

. 1982م 
القاســم   * أبــو  الاصفهــاني،  الراغــب  ــــ 

ــد )ت502هـــ(،  دار  ــن محم ــسين ب الح
 - بيروت  العــربي،   التراث  احيــاء 
. 2008م   - 1428هـــ  ط1،  لبنــان، 

النحــو   * ســالم،   محمــد  د.  الرجــوبي،   ـ 
التطــور  تشومســكي  عنــد  التوليــدي 
العلميــة  المجلــة  التحــول،   وعنــاصر 
لكليــة التربيــة،  جامعــة مصراتــة، لبيــا،  

. 2017م  ع8،   مــج2،  
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العزيــز،   * عبــد  ابراهيــم  الســمري،  ـ 
في  العــربي  الأدبي  النقــد  اتجاهــات 
القــرن العشريــن، دار الافــاق العربيــة، 
. 2011م   -  ـــ 1432ه ط1،  القاهــرة، 

ــد الأدبي،   * ــول النق ــد، أص ــايب،  أحم ـ الش
القاهــرة،   المصريــة،   النهضــة  مكتبــة 

1994م. ط10،  
التلقــي   * ابراهيــم،  نــادر  الشربــاصي،  ـ 

النقــدي المنهجــي »التاريخــي« وعمــق 
القــراءة في شــعر نــزار قبــاني، مجلــة كليــة 
الاداب - جامعــة بــور ســعيد، ع11،  

. 2018م 
ـ الصويــان،  د. ســعد العبــد الله، مجلــة   *

الدراســات اللغويــة، مــج3،  ع2،  ربيع 
ــر، 1422هـــ /  ــادى الاخ ــر- جم الاخ

يوليــو- ســبتمبر، 2001م .
ـ طاهــر، د. عــي جــواد، مقدمــة في النقــد   *

الأدبي، المؤسســة العربيــة للدراســات 
. 1979م  ط1،  بيروت،  والــنشر، 

ــن،   * ــد الرحم ــود عب ــم،  د. محم ــد المنع ـ عب
والألفــاظ  المصطلحــات  معجــم 
. ت(   . )د  الفضيلــة،   دار  الفقهيــة، 

ـ عبــد النــور، جبــور، المعجــم الأدبي، دار   *
لبنــان،    - بيروت  للــملايين،  العلــم 

. 1984م  ط2، 
ـ عــي، د. محمــد محمــد يونــس، مدخــل   *

الى اللســانيات، دار الكتــب الوطنيــة،  
بنغــازي - ليبيــا،  ط1،  2004م .

الخطيئــة   * محمــد،  عبــدالله  الغذامــي،  ـ 
التشريحيــة  الى  البنيويــة  مــن  والتكــفير 

نظريــة وتطبيــق، المركــز الثقــافي العــربي، 
ط6،  المغــرب،   - البيضــاء  الــدار 

. 2006م 
اللســانيات   * القــادر،  عبــد  الغــزالي،  

ــورية  ــوار، س ــة التواصل،دارالح ونظري
. 2003م  ط1،   اللاذقيــة،    -

الناقــد   * التفكــر  كريمــة،  غيــاني،  ـ 
لــدى طلبــة الجامعــة في ضــوء بعــض 
كليــة  ماجســتير،  بحــث  المتــغيرات، 
ــهيد  ــة الش ــة - جامع ــوم الاجتماعي العل

. 2017م  بالــوادي،  لخضر  حمــه 
الاســلوب   * علــم  صــاح،  د.  فضــل،  ـ 

الشروق،  دار  واجراءاتــه،  مبادئــه 
. 1998م   -  ـــ 1419ه ط1،  القاهــرة، 

النقــد   * مناهــج  صــاح،  د.  فضــل،  ـ 
ــرة، ط1،  1417هـــ -  ــاصر، القاه المع

. 1997م 
محمــد   * الديــن  مجــد  آبــادي،  الفــروز  ـ 

ــق  ــب تحقي ــق : مكت )ت817هـــ(، تحقي
ــة  ــالة، مؤسس ــة الرس التراث في مؤسس
. 2005م   -  ـ 1426هــ ط8،  الرســالة، 

الصحيفــة   * شريــف،  باقــر  القــرشي،  ـ 
الامــام  حلقــات  احــدى  الصادقيــة 
الصــادقg،  دار الكتــاب الاسلامــي، 
. 1989م   -  ـــ 1410ه ط1،  ايــران،   - قــم 

اصولــه   * الأدبي  النقــد  ســيد  قطــب،   ـ 
القاهــرة،   الشروق،  دار  ومناهجــه،  

. 2003م   - 1424هـــ  ط8،  
ـ قوبــاع،  ســاجية،  وتيفريــن،  نصــرة،    *

فردينانــد  عنــد  اللغويــة  الدراســة 
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شــهادة  لنيــل  مذكــرة  ســوسير،  دي 
الليســانس في اللغــة العربيــة وآدابهــا،  

. 2014م   - 2013م  الجزائــر، 
ـ الكفعمــي، الشــيخ تقــي الديــن ابراهيــم   *

ــن  ــد الام ــي )ت900هـــ(، البل ــن ع ب
ــدرع الحصــن،  مؤسســة الاعلمــي  وال
ــان، ط1،  ــروت - لبن ــات، ب للمطبوع

1418هـــ - 1997م .
يعقــوب   * بــن  محمــد  الكلينــي،   ـ 

دار  الــكافي،  اصــول  )ت329هـــ(، 
لاســوة للطباعــة والنــر، ايــران، ط4،  

. 1424هـــ 
ـ كويــن، جــون، اللغــة العليــا النظريــة   *

الشــعرية، ترجمــة درويــش، د. أحمــد، 
. 1995م  للثقافــة،  الاعــى  المجلــس 

تشومســكي   * نظريــة  جــون،   ليونــز،   ـ 
اللغويــة،  ترجمــة خليــل،  د. حلمــي، 
دار المعرفــة الجامعيــة،  الاســكندرية،  

1985م. ط1، 
ـ المجلــي،  محمــد باقر)ت111هـ(،  بحار   *

الأئمــة  لدررأخبــار  الجامعــة  الانــوار 
الاطهــار، دار احيــاء الــراث العــربي، 

بيروت-لبنــان، ط3،  )د . ت( .
ـ المحنــة،  د. عــي كاظــم،  التفكــر الناقــد   *

والقــدرة اللغويــة،  رؤيــة جديــدة في 
الرضــوان،   دار  التدريــس،  طرائــق 
. 2015م   - 1436هـــ  ط1،  عــان،  

ـ المســعودي،  علي بن الحسين)ت346هـ(،   *
أبي  بــن  عــي  للامــام  الوصيــة  إثبــات 
طالــبg، دار الاضــواء،  بيروت،ط2، 

1409هـــ - 1988م .
ـ المفيــد، أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد   *

في  الارشــاد  )ت413هـــ(،   النعــان 
معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، تحقيــق : 
مؤسســة الالبيــتb لاحيــاء الــراث، 
مؤسســة ال البيــت b لاحيــاء الــراث، 
 - 2429هـــ  ط2،  لبنــان،   بــروت- 

. 2008م 
ـ مفيــدة،  د. زكــور محمــد، انعكاســات   *

معالجــة محتــوى النصــوص الأدبيــة عــى 
التفكــر الابداعــي،  بعــض مهــارات 
الانســانية  العلــوم  في  الباحــث  مجلــة 

. 2021م  والاجتماعيــة، 
تحليــل   * أحمــد،  إبراهيــم  د.  ملحــم،  ـ 

النــص الأدبي ثلاثــة مداخــل نقديــة، 
ط1،   الأردن،   - إربــد  الكتــي،  عــالم 

. 2016م 
ـ نــور الهــدى،  حــاب، المنهــج الاجتماعي   *

مجلــة  وخصائصــه،  نشــأته  النقــد  في 
ع38،  الكوفــة،  دراســات  مركــز 

. 2015م 
ــة   * ــج النقدي ــح،  المناه ــدي،  د. صال ـ هوي

الحديثــة، دار نينوى، ســورية - دمشــق،  
ط1، 1436هـــ - 2015م .

ـ وغليــي،  د. يوســف، مناهــج النقــد   *
ط1،  الجزائــر،  جســور،   الأدبي، 

. 2007م   - 1428هـــ 
ـ ويــس، أحمــد محمــد، الانزيــاح وتعــدد   *

المصطلــح، مجلــة عــالم الفكــر، الكويت،  
مــج25، ع3، مــارس، 1997م .
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g اللّغة عند الإمام جعفر الصّادق

م. د. جعفر جمعة زبون علي
جامعة الكوفة/ قسم اللغة العربية

التّمهيد:
الحمــد لله رب العالمــن والصّــاة والسّــام عــى الأشرف مــن الأولــن 

والآخريــن ســيدنا أبي القاســم محمــد وعــى آلــه الطّيبــن الطّاهريــن. 
أمّــا بعــد: منــذ خلــق الإنســان وحتــى الآن، كيــف اســتطاع أنْ يدبــر أمــوره؟ 
وكيــف اســتطاع أنْ يفكــر؟ وأنْ يفعــل الأعــال الفرديــة والجماعيــة؟ وأنْ يُوصــل 
مــا يــدور في خلــده مــن الأفــكار والطّلبــات وغيرهــا إلى غــره؟ فســبحان الــذّي 
فطــره ليتدبــر أمــوره وألزمــه العقــل ليفكــر فيــه، ولــه الحمــد كل الحمــد أنْ خلــق 

فســوى وقــدر فهــدى.
مــا فتــئ الإنســان وهــو يتفكــر ويبحــث عــن اللّغــة ونشــأتها، فظهــرت 
الدّراســات حــول اللّغــة مــن السّــابقين والمحدثــن ومــن الذيــن يدرســونها 
بشــكل خــاص مــن العلــاء والطّلبــة الذيــن أرادوا أنْ يقفــوا وقفــة علميــة حــول 
نشــأة اللّغــة وكيــف تــم تطورهــا واختــاف الألســن وغيرهــا مــن المباحــث التــي 
تضمــن في مباحــث اللّغــة، وفي مراحــل الحيــاة العلميــة والأدبيــة تــم تعليــم 
ــون  ــوم يدرس ــكل ق ــز، ف ــكل موج ــا بش ــأتها وأصله ــوع إلى نش ــع الرّج ــة م اللّغ
لغتهــم الخاصــة بــه مــع السّــؤال عــن الأصــل والمنشــأ فالإجابــة عــا ســألوا بــأنَّ 
أجدادكــم قالــوا هكــذا ... وهــذا ممــا لا شــك فيــه ضعيــف الحجــة، لذلــك 
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ظهــرت نظريــات عديــدة حــول نشــأة اللّغــة وتطورهــا، وفي هــذا البحــث 
المتواضــع نصــب النظّــر عــى مــا روي عــن الإمــام جعفــر الصّــادق g)148هـــ( 
في كتــاب توحيــد المفضــل عــن اللّغــة والأصــوات والكتابــة والحركــة والــذّوق 
واللّمــس والشّــم والعقــل والأعضــاء والجــوارح التــي تســتخدم بهــا والأوســاط 
الناّقلــة لهــا، وهــو أســبق الذيــن كتبــوا في اللّغــة ولــه مفاهيــم لا يمكــن تجاوزهــا 
في الكينونــة اللّغويــة، مــع الدّعــم الكبــر بالأدلــة القرآنيــة المباركــة وغيرهــا مــن 
المصــادر والمراجــع. ففــي هــذا البحــث المتواضــع وفي المبحــث الأول ســنتناول 
ــاني  ــاب إلى الإمــام الصّــادقg، وفي المبحــث الثّ التّعريفــات ونثبــت ســند الكت
العقــل، وفي المبحــث الثّالــث عــن أصــل اللّغــة ونشــأتها وفي المبحــث الرابــع عــن 
ــا  ــواس وفقدانه ــاء والح ــن الأعض ــس ع ــث الخام ــا وفي المبح ــا وفائدته مكوناته
والوســائط الناّقلــة، وبعــد الغــوص في متــن هــذا البحــث البســيط ســرى القارئ 
 gمــا هــي عظمــة الله في خلــق الإنســان، ومــا هــو دور الإمــام جعفــر الصّــادق
في العلــم بصــورة عامــة واللّغــة بصــورة خاصــة، ومــا أنــار بــه قلوبنــا وعقولنــا، 
فللــه الحمــد في مــا أنعــم علينــا مــن آلائــه التــي لا تعــد ولا تحــى ولــه الحمــد أنْ 
ــمَ الإنسَــانَ مَــا لََمْ يَعْلَــمُ﴾  ــمَ باِلْقَلَــمِ، عَلَّ مــن علينــا تعلــم القــراءة والكتابــة و﴿عَلَّ
ــانَ﴾ )ســورة الرّحمــن  ــهُ الْبَيَ مَ ــانَ، عَلَّ نسَ ــقَ الْْإِ ــة )٤-٥( ﴿خَلَ ــق آي )ســورة العل

ــة ٣-٤(. آي
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المبحث الأول
 التعريف ببعض المصطلحات

ســأورد تحــت هــذا المبحــث بعــض المصطلحــات التــي يجــب تعريفهــا ومــن 
ثــم نعــرّج إلى متــن البحــث وهــي:

ــد  ــاب توحي ــوفي ؛ كت ــي الك ــر الجعف ــن عم ــل ب ــادقg؛ المفض ــام الصّ الإم
ــنده. ــل وس المفض
التّعريف الأول:

الطّوائــف  أغلــب  لــدى  التّعريــف  عــن  غنــي   :gالصّــادق الإمــام   -
والمذاهــب الإســامية والعربيــة وحتــى الغربيــة، ولكــن حتــى يعرفــه مــن يجهلــه 
ســأورد بعــض مــا كتــب عنــه بصــورة مجملــة: - أســمه g: هــو الإمــام جعفــر 
بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــبb، وهــو السّــادس مــن 

ــي عــر. الأئمــة الاثن
- ولادتــه g: ولــد الإمــام الصّّــادق g بالمدينــة يــوم الاثــنين السّّــابع 

ــرة. ــن الهج ــنة ثلاث وثمانين م ــع الأول س ــن ربي عشر م
- محل ولادته g: المدينة المنورة / الأبواء.

- أمه g: أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.
- كنيته g: أبو عبد الله، وأبو إسماعيل.

- ألقابه g: الصّادق الصّابر الفاضل الطّاهر الكامل، المنجي، وغيرها.
ــه  ــن حيات ــسمًاً م ــه ق ــده وأبي ــع ج ــادق م ــام الصّّ ــاش الإم ــه g: ع ــن حيات م
يفــة فأقــام مــع جــده اثنتــي عشرة ســنة ومــع أبيــه أربعــاًً وثلاثين ســنة،  الرشّر
ــات  ــض الخلاف ــام بع ــاصر الإم ــنة، ع ــع وثلاثين س ــهg أرب ــت فترة إمامت وكان
الأمويــة والعباســية منهــا؛ خلافــة إبراهيــم بــن الوليــد الأمــوي ومــروان الحمار، 
وبعــد قتــل مــروان جــاءت الدّّولــة العباســية على رأســها أبــو العبــاس السّّــفاح 
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ــه  ــام g فقتل ــم إلى الإم ــذّّي دس السّّ ــور ال ــر المنص ــو جعف ــوه أب ــم أخ ــن ث وم
ــولاة. ــن ال ــاصره م ــن ع ــر م ــاًً ذك ــموماًً وسيرد لاحق مس

- زوجاتــهg فاطمــة بنــت الحســن بــن عــي بــن الحســن g، وباقــي 
ــد. ــات ول ــهg لأمه زوجات

.g إسماعيل - عبد الله - موسى الكاظم - :g أولاده -
- إسحاق. ٥- محمد - العباس - علي - أم فروة - أسماء. - فاطمة.

نقش خاتمه g: الله وَليِِّي وَعِصْمَتيِ مِن خَلْقِه، وقيل غير ذلك.
- مدة عمره g: )٦٥( سنة.

:g حكام عصره -
ــد. ٣-  ــن الولي ــم ب ــك - إبراهي ــد المل ــن عب ــام ب ــم - هش ــون: وه أ- الأموي

ــار. ــروان الح م
ب- العباســيون: وهــم - أبــو العبــاس السّــفاح - أبــو جعفــر المنصــور 

الدّوانيقــي.
- مــكان شــهادته g: المدينــة المنــورة، استشــهد الإمام الصّادق gفي شــوال 
ــرة  ــن في مق ــه، دف ــور فقتل ــمه المنص ــرة س ــن الهج ــة م ــن ومائ ــان وأربع ــنة ث س
ــه الإمــام محمــد الباقــر وجــده الإمــام عــي بــن الحســن السّــجاد  البقيــع مــع أبي

.b والإمــام الحســن بــن عــي
- كــا يمكــن العــودة والرجــوع للعديــد مــن المصــادر والمراجــع التــي تذكــر 

الإمــام جعفــر الصّــادق g)1( وســأورد بعضــاً منهــا :
 الارشاد للشّيخ المفيد.١(
 تاريخ القرماني للقرماني.٢(
 بحار الأنوار للمجلسي.٣(
 أمالي الصّدوق للشّيخ الصّدوق.٤(



114

 أصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني.٥(
 الإمام الصّادق لعبد الحليم الجندي.٦(
 سيرة الأئمة الاثني عشر لهاشم معروف الحسني.٧(
 نظرية الإمامة لدى الشّيعة الاثني عشرية للدّكتور أحمد محمود صبحي.٨(
 الكلم الطّيب في الأصول والفروع للسّيد حسين الموسوي الهندي.٩(

 مختصر التّحفة الاثني عشرية للالوسي.١(٠
 الإمــام جعفــر الصّــادق g رمــز الحضــارة الاســامية للشــيخ محمــد ١(١

أمــن الأمينــي.
 الإمام الصّادق g للسيد مهدي آية الله اللهمي.١(٢
 المواقــع الشّــيعية عــى الانترنيــت ومنهــا مركــز أهــل البيــت العالمــي وصوت ١(٣

الشّــيعة والأربعــة عــر معصــوم ...... الخ.
١(٤.s وكل تراجم الأئمة وسيرهم 

g ويوجــد كل مــا ذُُكــر عــن الإمــام الصّّــادق مــن أقــوال العــلماء في شــأنه
ــا فــأوردت هــذا القليــل  وحياتــه ووفاتــه وكنــاه وأولاده وغيرهــا كــثير، أمــا أن
الأقــل للتّّعريــف بــه صلــوات الله وسلامــه عليــه، ولـمن يريــد التّّبحــر عــن 
الإمــام الصّّــادق g فيمكنــه أنْْ يرجــع إلى الكتــب وأنــا كيلّي إيمان مطلــق بــأَنَّ 
الإمــام الصّّــادق g لا يحويــه أحــد مــن المثقــفين والعــلماء بين وجهــي بعــض 
ـةًًَ  ي�ِرِّ الصّّفحــات أو كتــاب واحــد فهــو كآبائــه وأجــداده مــن نبــع واحــد )ذُُ

ــران( )٣٤(. ضٍٍْ( )آل عم نِْْ بََع� َـا م� بََعْْضُُه�
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التّعریف الثّاني:
- المفضل بن عمر الجعفي:

ــر  ــن عم ــل ب ــد الله المفض ــو عب ــل أب ــد وقي ــو محم ــو أب ــبه ه ــمه ونس - اس
الجعفــي الكــوفي. 

: ولــد المفضــل بن عمــر الجعفــي في أواخــر القــرن الأول الهجري  ولادتــه
ــة الكوفة.  بمدين

مكانتــه العلميــة: كان »ممــن روى صريــح النــص بالإمامــة مــن أبي عبــد الله 
الصــادق g عى ابنــه أبي الحســن موســىg مــن شــيوخ أصحــاب أبي عبــد الله 
وخاصتــه وبطانتــه وثقاتــه الفقهــاء الصــالحن - رضــوان الله عليهــم «)2(، ويُعــدّ 
مــن الــرّواة الثّقــاة الكبــار وكانــت لــه منزلــة عظيمــة عندهمــا h، كما كان ينــوب 
عنــهما في اســتام الحقــوق الشّرعيــة وصرفهــا في مورادهــا، وجــاء في روايــة عــن 
الإمــام الصّــادق gأنــه قــال للمفضــل بــن عمــر: لــو رأيــت نزاعــاً محتدمــاً بن 
اثــنن مــن شــيعتنا حــول قضيــة ماليــة فــاصرف عليهــا مــن مالنــا الــذّي عنــدك 

وافصــم النّــزاع بينــهما)3(.
- مكانتــه عنــد الأئمــةb: جــاء في مســتدرك وســائل الشــيعة للعامــة 
النـّـوري في )المجلــد 3 ص 564 وكذلــك في كتــاب الاختصــاص تأليــف الشّــيخ 
، أنّــه دخــل المفضــل مــرة عى الإمــام الصّــادق gفــلما بر بــه تبســم  المفيــد
ــا  ــك ي ــن يحب ــب م ــك واح ــوربي إنّي لأحب ــل ف ــا مفض ــال: إلي إلي ي ــه وق في وجه
مفضــل لــو عــرف جميــع أصحــابي مــا تعــرف مــا أختلــف اثنــان فقــال لــه المفضــل 
يــا بــن رســول اللهs لقــد حســبت أنْ أكــون قــد نزلــت فــوق منزلتــي، فأجابــه 
الإمــام الصّــادقg بــل أنزلــت المنزلــة التــي أنزلــك الله بهــا)4(، وجــاء في روايــة 
ــا  ــي وأن ــيي وصاحب ــو أن ــل ه ــا: إنَّ المفض ــول فيه ــا g يق ــام الرّض ــن الإم ع
أشــعر بالرّاحــة عنــده)5(. أقــوال العــلماء والمحقــقن في حــق المفضــل رحمــه الله : 
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قــال الشّــيخ المفيــد في إرشــاده:
فممــن روى صريــح النـّـص بالإمامــة عــن أبي عبــد الله عــن إبنــه أبي 
الحســن موســى g مــن شــيوخ أصحــاب أبي عبــد اللهg وخاصتــه وبطانته 
وثقــاة الفقهــاء الصّــالحن رحمهــم الله هــو المفضــل بــن عمــر الجعفــي، وعــده 
الشّــيخ ابراهيــم الكفعمــي مــن البــوابن ومرادهــم مــن البــاب بــاب الإمــام 

ــوم والأسرار.  في العل
وقــال السّــيد المحقــق صــدر الدّيــن العــامي من نظــر في حديــث المفضل المشــهور 
عــن الصّــادق g علــم بــأنَّ الخطــاب البليــغ والمعــاني العجيبــة والألفــاظ 
ــم ذكــي الحــس  ــة لا یخاطــب الإمــام g بهــا إلا رجاً عظــيمًا كــثر العل الغريب
أهاً لتحمــل الأسرار الرّفيعــة والدقائــق البديعــة، والرّجــل عنــدي مــن عظيــم 

ــة القــدر بمــكان)6(. الشّــأن وجال
وذكــر الشّــيخ الطّــوسي شــيخ الطّائفــة في كتابــه )الغيبــة(: أنَّ المفضــل مــن 
ــه كان مــن وكائهــم الذيــن  قــوام الأئمــة وكان محمــوداً عندهــم محبوبــاً لدیهــم، ثــم أنَّ
ــادق g إني  ــام الصّ ــال للإم ــار ق ــن المخت ــض ب ــم. كما أنَّ الفي ــوا عى مناهجه مض
ــم  ــم في حديثه ــك لاختافه ــة، فما أكاد أش ــا بالكوف ــات أصحابن ــس في حلق لأجل
حتــى أرجــع إلى المفضــل فيــقي مــن ذلــك عى مــا تسريــح إليــه نــفي، ويطمئــن 

إليــه قلبــي، قــال الإمــام g: أجــل هــو كما ذكــرت يافيــض)7(.
:نذكر منها ما يي)8(: مؤلفاته ومروياته وما أمي عليه 

g1- توحيــد المفضــل وهــو كتــاب فيــه مــا أماه عليــه الإمــام جعفــر الصّــادق
ورواه عنــه وفيــه بحــوث توحيديــة وكانــت شــهرته بهــذا الكتــاب إلا أنَّ عائديــة 

.g الكتــاب للإمــام الصّــادق
ــام  ــن الإم ــا ع ــار جمعه ــة مــن الأخب ــه مجموع ــاب في ــو كت ــة وه 2- الوصي
ــتقبل،  ــداث المس ــم، وأح ــم وطلباته ــلمن وحياته ــؤون المس ــادق g في ش الصّ

وأسرار العــالم السّــفي والعلــوي.



117

3- اليــوم واللّيلــة وهــو كتــاب يذكــر فيــه مــا رواه عــن الأئمــةb بخصــوص 
ــل والأدعية. النوّاف

والفوائــد  الشّرعيــة،  الأحــكام  يــشرح  كتــاب  الشّرائــع وهــو  علــل   -4
عليهــا. المرتبــة  والمنافــع 

ــة  ــادقg برواي ــر الصّ ــام جعف ــوب لام ــاب منس ــو كت ــة وه 5- الاهليجي
المفضــل بــن عمــر.

تــوفي المفضــل بــن عمــر بعــد أنْ ناهــز عمــره الشّريــف ثمانــن  - وفاته
عامــاً، ولمــا نعــي المفضــل عنــد الإمــام الرّضــا gقــال: )لقــد نــال المفضــل 

الــرّوح والرّاحــة( )9(.
التّعریف الثّالث :

كتا. توحید المفضل سنده وسبب إملائه:
 هــو أحــد الكتــب التــي جمعهــا المفضــل بــن عمــر الجعفــي عــن الإمــام 
الصّــادق g، ذكــر الكتــاب مــن قبــل فطاحــل العلــماء والمؤلفــن منهــم النجّــاشي 
ت)450هـــ( واســماه بكتــاب فكّــر لتكــرار قــول الإمــام فكّــر يــا مفضــل، وذكــره 
ــان مــن أخطــار الأســفار والأزمــان  ــه الأم ــن طــاووس ت)664هـــ( في كتاب اب
وكتابــه الآخــر كشــف المحجــة، كــما ذكــره العامــة المجلــي الأول الشّــيخ 
محمــد تقــي ت)1070()هـــ( في شرحــه لكتــاب المشــيخة، وذكــره العامــة 
ــه  ــي ت)1111هـــ( في كتاب ــد تق ــيخ محم ــن الشّ ــر ب ــد باق ــاني محم ــي الثّ المجل
ــماء في ســائر كتبهــم ورســائلهم.  ــوار(، كــما ذكــره غرهــم مــن العل )بحــار الأن
وقــد طبــع مــراراً وكــرر طبعــه تكــراراً في أكثــر البلــدان الإســامية، وفي الأزمنــة 
المتتابعــة المتتاليــة مثــل طبعــة مــر عــى الحجــر وفي مطبعــة الجوانــب واســتنأبول 
وطهــران والهنــد وبغــداد والنجّــف الأشرف وغرهــا، هــذا عــدا المخطوطــات 
ــة والخاصــة. كــما عمــد جمــع مــن  ــات العام ــرة المحفوظــة في أغلــب المكتب الكث
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الفضــاء وطالبــي النفّــع العــام إلى شرحــه وترجمتــه: فمــن شراحــه الشّــيخ فخــر 
الدّيــن الرّكســتاني المســتبصر المــاوراء النهّــري نزيــل قــم عــام ١٠٦٥ هـــ، كذلــك 
المــولى باقــر بــن المــولى اســاعيل الواعــظ الكجــوري الطّهــراني ت)1313هـــ(، 
وقــد ذكــره أخــوه العلامــة الشّــيخ محمــد في كتابــه )زبــدة المآثــر( المطبــوع في آخــر 
كتــاب )الخصائــص الفاطميــة( كــا أنَّ الــرّح كبــر مرتــب عــى ثلاثــن مجلــداً 

يقــرب مــن عشريــن ألــف بيــت.
ومــن مترجميــه الشّــيخ فخــر الدّيــن المذكــور أعــاه، والمــولى الصّالــح بن محمد 
باقــر القزوينــي الرّوغنــي ت)1080 هـــ(، والعلامــة المجلــي الثّــاني وهنــاك من 
نظمــه بالفارســية كالشّــيخ اســاعيل بــن الحــاج حســن التّبريــزي نزيــل طــوس 
ــه  ــق علي ــه والتّعلي ــام بشرح ــت)10(. وق ــي بي ــب( بألف ــعره )بتائ ــص في ش المتخل
الكثــر مــن العلــاء الأفاضــل منهــم الدّكتــور محمــد الخليــي الــذّي قــام بإثبــات 
ــس  ــادق gولي ــام الصّ ــن الإم ــل ع ــاب إلى المفض ــبة الكت ــة نس ــأنَّ صح ــي ب عق
ــام بــرح  ــاب منســوب إلى الجاحــظ، كــا ق ــن أنَّ الكت كــا ادعــى أحــد الناّشري
ــر  ــيخ الكب ــه الشّ ــم ل ــق والتّقدي ــام بالتّعلي ــا ق ــزاء، ك ــة أج ــى أربع ــاب ع الكت
كاظــم المظفــر، ذلــك عــدا مــن اختــره وأوضحــه أو علــق عليــه تقريبــاً لــه إلى 

الأذهــان وإرشــاداً بــه للتائهــن وتنبيهــا للغافلــن.
 .gأمّــا بالنســبة لصحــة نســبة كتــاب )توحيــد المفضــل( إلى الإمــام الصّــادق
قــد ذكــر بعــض أهــل التّحقيــق في علــم الرّجــال مثــل الشّــيخ عــي الشّــاهرودي 
ــه، ولا يحصــل الوثــوق إلا  ــه متوقفــة عــى الوثــوق ب ــة الخــر وقاطعيت )أنَّ حجي
ــد المفضــل،  ــة توحي ــة، مثــل رواي ــرّاوي، أو متــن الرّواي بالمراجعــة إلى أحــوال ال
وزيــارة الجامعــة الكبــرة، وأمثالهــا، فــإنَّ متــن الرّوايــة يوجــب الوثــوق بصدوره 

عــن المعصــوم( )11(.
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ــادق g إلى  ــام الصّّ ــد الام ــاب توحي ــند كت ــة س ــودة إلى صح ــن الع ويمك
ــة المكثفــة حقــا للاســتاذ الدّّكتــور )محمــد كاظــم رحمتــي / ترجمــة د.  هــذه المقال
نــظيرة غلاب( إذ تنــاول الموضــوع مــن جوانبــه أجمــع ولم يبــق ثغــرة واحــدة)12(.
ــا أرســل الرّســل  إنَّ مــن الأمــور الواضحــة التــي لا شــك فيهــا أنَّ الله تعــالى إنَّ
وأنــزل عليهــم كتبــه ليــس إلا لإرشــاد هــذا الإنســان الجاهــل إلى مــا يقــوّم أوده 
ــاً  ــزال محتاج ــزل ولا ي ــه لم ي ــة لأنّ ــة والأخروي ــه الدّنيوي ــأنه في حياتي ــح ش ويصل
ــع،  ــرد والمجتم ــزم الف ــا يل ــالم ب ــد ع ــه إلى مرش ــر وفي كل أدوار حيات في كل ع
وإلى مصلــح عــارف بــا يحتاجــون مــن الضّّروريــات الحيويــة في عصرهــم لذلــك 
تــرى كل نبــي أو رســول يــأتي بالمعجــزة المناســبة لمــدارك أهــل عــره والموافقــة 
لمعرفتهــم حســب تــدرج العقــول والأحــام، فــا غرابــة إذن إذا مــا حكــم العقل 
بــأنَّ الواجــب عليــه تعــالى مــن بــاب اللّطــف أنْ ينصــب في كل زمــان رجــاً عالمــاً 
ــاس نحــو واجبهــم ويهديهــم إلى صالحهــم ويكلمهــم عــى مقــدار مــا  يرشــد النّ
ــأنَّ رســول الله s كان يقــول وهــو الصّــادق  ــا نعتقــد ب يفهمــون ونحــن بدورن
الأمــن: أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا، كــا قــال s: إني مخلــف فيكــم الثّقلــن 
ــذا أنَّ  ــى ه ــوا، ومعن ــن تضل ــا ل ــكتم به ــا إنْ تمس ــي م ــل بيت ــرتي أه ــاب وع كت
ــا  ــاب الله، ولم ــدل كت ــرآن وع ــاء الق ــم قرن ــاؤه لا غيره ــي وأبن ــم ع ــرة وه الع
كان الكتــاب فيــه تبيــان كل شيء كان قرنــاؤه مثلــه، قــد أحصــوا كل شيء علــاً 
ولم تخــف عليهــم صغــرة ولا كبــرة مــن المعــارف والعلــوم بــل وكل مــا يحتــاج 
ــم قــد أخــذوا العلــم عــن مدينــة العلــم ومــن بابهــا،  الإنســان في جميــع أدواره لأَّنَّه
واســتقوه مــن ينبوعــه وورثــوه عــن جدهــم عــن جبرائيــل عــن البــاري تعــالى، 

ولــو كان علمهــم مكتســباً لمــا جعلهــم الرّســول عــدلاً للكتــاب.
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وســنعرض مــا قالــه السّــيد أمر عي في كتابــه مخــتر تاريــخ العــرب: »ولا 
ــد الإمــام  ــة، هــو حفي ــذّي تزعــم تلــك الحركــة العلمي ــا أنْ نــشر إلى ال يفوتن
عي بــن أبي طالــب g المســمى بالإمــام جعفــرg والملقــب بالصــادق، وهــو 
رجــل رحــب أفــق التّفــكر بعيــد أغــوار العقــل ملــم كل الإلمام بعلــوم عره، 
ويعــتر في الواقــع أول مؤســس للمــدارس المشــهورة في الإسام إلى غر ذلك 
ممــا لا يســع هــذا المخــتر بيانــه والإحاطــة بــه عى أنَّ مــا ذكرنــاه مــن اتصــال 
الثّقافــة اليونانيــة وغرهــا مــن أواخــر الــعر الجاهي إلى أيــام الأمــوين 
ــام المنصــور العبــاسي، ثــم بلوغهــا الأوج في عر المأمــون  ثــم نهضتهــا في أي
ــفية في  ــة والفلس ــوم الحكمي ــن العل ــتشر م ــرف وان ــا ع ــات م ــن إثب ــا ع ليغنين
أيــام الإمــام g وإذا ثبــت ذلــك فــأي مانــع مــن وجــود أسماء يونانيــة أو غر 
يونانيــة في أي كتــاب يؤلــف في ذلــك الــعر؟ وأي دليــل يكــون ضمينــا 
لاســتبعاد صــدور مثــل كتــاب توحيــد المفضــل عــن إماء الإمــام g بمجرد 
ذكــر الأسماء اليونانيــة فيــه؟ وبــأيِّ مقيــاس ترجــح نســبة الكتــاب إلى الجاحــظ 
دون غره بمحــض وجــوده في عر النهّضــة الكاملــة. هــذا مــا لا يدركــه إلا 

الرّاســخون في البحــث والتنقيــب)13(.
: سبب إملاء الكتا. عى المفضل

ــه الإسام  ــيما بي ب ــرا ف ــا مفك ــجد محزون ــن المس ــت م ــل: فخرج ــال المفض ق
g وأهلــه مــن كفــر هــذه العصابــة وتعطيلهــا، فدخلــت عى مــولاي الصّــادق

فــرآني منــكرا فقــال: مــا لــك؟
ــل  ــا مفض ــال: ي ــهما. فق ــرين وبما رددت علي ــن الدّه ــمعت م ــه بما س فأخرت
ــاري جــلَّ وعا وتقــدس اســمه في خلــق العــالم  لألــقن عليــك مــن حكمــة الب
والسّــباع والبهائــم والــطّر والهــوام، وكل ذي روح مــن الأنعــام والنبّــات 
ــا نــرى رأي المعانديــن والملحديــن في الإمــام  والشّــجرة المثمــرة، وغر ذات، هن
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g الصّّــادق  الإمــام  وخُُلــق  وعلميــة  فضــل  نــرى  كذلــك   ،g الصّّــادق 
حتــى لــدى أصعــب أعدائــه مراســاًً ومــن الدّّهــريين الذيــن لا يؤمنــون بالخالــق 

ــا. ــا ويميتن ــر يحيين ــو الدّّه ــون ه ويقول
هــذا هــو مجمــل مــا كتــب حــول كتــاب توحيــد المفضــل ومــا دار حولــه 
ــه  ــة والمنزلت ــه العالي ــه لمكانت ــدمين ل ــقين ومق ــارحين ومعل ــن مترجمين وش م
العلميــة، ومــا يحويــه مــن أسرار الخلــق وأسرار بعــض الأمــور التــي كانــت 
ــبة  ــة نس ــات صح ــو أثب ــا ه ــا يهمن ــك وم ــذا، كذل ــا ه ــا ليومن ــولاه نجهله ل

.g ــادق ــام الصّّ ــاب للإم الكت

المبحث الثّاني
اللّغة لغة واصطلاحاً:

اللغــة لغــة: اللّّغــة أصلهــا لغــى، أو لغــو وجمعهــا لغــى مثــل بــرة بــرئ ولغــات 
أيضــاًً والنّسّــبة إليهــا : لُُغــوي ولا تقــل لََغــوي)14(. اللّّغــة اصطلاحاًً يقــول الإمام 
ــت أسماؤه  ــم الله - تقدس ــا أنع ــل م ــا مفض ــل ي ــادق g )١٤٨هـــ(: »تأم الصّّ
ــر  ــا يخط ــميره، وم ــه عما في ض ــعبر ب ــذي ي ــق ال ــذا المنط ــن ه ــان، م - على الإنس
بقلبــه، وينتجــه فكــره وبــه يفهــم عــن غيره مــا في نفســه، ولــولا ذلــك كان بمنزلــة 
البهائــم المهملــة، التــي لا تخبر عــن نفســها بشيء، ولا تفهــم عــن مخبر شــيئاًً)15(. 
ويقــول العــالم الكــبير ابــن جنــي المتــوفى )392هـــ(: اللّّغــة أصــوات يــعبر بهـا كل 
قــوم عــن أغراضهــم)16(. وقــال الأســنوي في شرح منهــاج الأصــول: »اللغــات 

عبــارة عــن الألفــاظ الموضوعــة للمعــاني)17(.
ــمعه الأذن  ــعين وتس ــراه ال ــل وت ــه العق ــا يدرك ــي: كل م ــة ه  وأرى أَنَّ اللّّغ
ويشــمه الأنــف ويتذوقــه اللّّســان ويلمســه الجلــد وينطقــه الفــم ومــا ينتــج عــن 

ّـد أم لا فهــو لغــة. ّـه قُُي� ذلــك كل�
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ــه الأذن  ــص ب ــوت تخت ــركات فالصّّ ــة وح ــوت وكتاب ــم إلى ص ــة تنقس واللّّغ
ّـذوق  ــد والت� ــد والجل ــعين والي ــة والحركــة تختــص بهــا ال ــق والكتاب وجهــاز النّطّ
يختــص بــه اللّّســان والشّّــم يختــص بــه الأنــف واللّّمــس يختــص بــه الجلــد 

والإدراك يختــص بــه العقــل.
إذن فاللّّغــة هــي كل مــا تستشــعره الحــواس ومــا ينتجــه العقــل ويدركــه، الآن 
ً على حــدة ونــرى مــا فيهــا مــن دقــة - ففــي  سنســتعرض الأقــوال ونحللهــا ك�لّاً
قــول الإمــام الصّّــادق g نــرى أنّّ تعريفــه كان كاملًاً بليغــاًً حين قــال: المنطــق 
الــذي يــعبر بــه عما في ضــميره ومــا يخطــر بقلبــه وينتجــه فكــره وبهــا يفهــم عــن 
ــن  ــي لا تخبر ع ــة الت ــم المهمل ــة البهائ ــك كان بمنزل ــولا ذل ــه ول ــا في نفس غيره م
نفســها بشيء ولا تفهــم عــن مخبر شــيئا، فيرى الإمــام g أَنَّ اللّّغــة هــي كل مــا 
يصــدر مــن الإنســان وكل مــا يســتلمه، ســواء كانــت صوتــاًً أم كتابــة أم حركــة أم 
ُـعبر بــه عما في ضــميره وقلبــه وعقلــه. غيرهــا فهــي كل مــا يســتطيع الإنســان أنْْ ي�
ــه غــر كامــل إذ يقــول : اللّغــة  ــرى بأنّ ــي في اللّغــة ن ــن جن ــه اب - أمــا مــا قال
أصــوات يعــر بهــا كل قــوم عــن إغراضهــم، فابــن جنــي يقــول بــأنَّ اللّغــة هــي 
ــا يعــر بهــا كل  فقــط أصــوات يعــر بهــا كل كقــوم عــن أغراضهــم أمــا قولــه بأَّنَّه
قــوم عــن أغراضهــم فهــو قــول صحيــح ولكــن القــول بــأنَّ اللّغــة هــي أصــوات، 
هــذا فيــه نــوع مــن عــدم التّكامــل وتضيــق المعنــى لمفهــوم اللّغــة بالصّــوت فقــط، 
في حــن أنَّ اللّغــة لا يحدهــا الصّــوت فقــط، وهنــا نــورد آيــة مــن القــرآن الكريــم 
تثبــت بــأنَّ اللّغــة ليســت فقــط أصــوات وإنّــا هــي كذلــك رمــوز وغيرهــا، ففــي 
ــمَ  ــكَ أَلا تكَلَّ ــالَ آيَتُ ــةً قَ ــلْ لِِي آيَ ــالَ رَبِّ اجْعَ ــة )٤١( ﴿قَ ــران الآي ــورة آل عم س
ــة  ــل لي آي ــا رب اجع ــال زكري ــة ق ــذه الآي ــي ه ــزاً﴾ فف ــام إلا رم ــة أي ــاسَ ثلاث النّ
فيقــول ســبحانه تقــدس وعــا لزكريــا آيتــك هــي أنْ لا تكلــم النـّـاس ثلاثــة أيــام 
ــا  ــك عندم ــده الإنســان، وكذل ــا يري ــه م ــتدل من ــة يس ــز هــو لغ ــز فالرّم إلا بالرّم
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ــد  ــظ المفي ــو اللّف ــكلام ه ــأنَّ ال ــول ب ــه إذ يق ــه الله في ألفيت ــك رحم ــن مال ــرأ لاب نق
فــكان الأجــدر بابــن جنــي أنَّ يقــول بــأنَّ الــكلام هــو الصّــوت المفيــد..... 
ــه لم يكــن في زمانــه قــوم صــم  فــكان تعريــف ابــن جنــي متأتيــاً مــن كونــه إمّــا أنَّ
أو بكــم مثــاً، أو أنّّهــم كانــوا في زمانــه لكنــه لم يعــرف بوجودهــم أو أنّــه لم يقــرأ 
القــرآن كــا ذكــر في الآيــة أعــاه، وهــذه كلهــا افتراضــات، ولكننــا نقــول بأننــا لا 
نســتطيع أنْ نحاكــم القدمــاء بــا لدينــا مــن أدلــة علميــة عقليــة ونقليــة عــن اللّغــة 
في الوقــت الحــاضر ومــا حــدث مــن التّطــور الكبــر في اللّغــة، ولكننــا نريــد أنْ 

نبــن للقــارئ الكريــم بــأنَّ تعريــف ابــن جنــي للّغــة غــر كاف ولا واف.
- أمــا مــا قالــه الأســنوي في تعريــف اللّغــة نــراه كذلــك غــر مســتوفٍ 
التّعريــف إذ يقــول: اللّغــات: »عبــارة عــن الألفــاظ الموضوعــة للمعــاني«، 
فالأســنوي حــد اللّغــة بالألفــاظ فقــط وليــس كل الألفــاظ وإنــا الألفــاظ 
ــذا  ــد، وه ــظ المفي ــه اللّف ــكلام بأن ــك في ال ــن مال ــال اب ــا ق ــى ك ــة لمعن الموضوع
واضــح للقــارئ بــأنَّ الــكلام إنّــا هــو جــزء مــن اللّغــة لأن اللّغــة تحــوي الــكلام 

والكتابــة واللّمــس والتّــذوق والشّــم وغيرهــا .. كــا ســيأتي.
ــة  ــه الدّّكتــور أحمــد العــزب حــول اللّّغــة إذ يقــول : اللّّغــة - أي - أمــا مــا قال
ــع في  ــكل مجتم ــزة ل ــح الممي ــا الملام ــرف به ــة، نع ــانية اجتماعي ــرة إنس ــة - ظاه لغ
كل عصر مــن عصــور التّّاريــخ فيرى الأســتاذ أحمــد العــزب بــأَنَّ اللّّغــة ظاهــرة 
ســيكولوجية بحتــة يســتطيع مــن خلالها أنْْ يميــز الملامــح لــكل مجتمــع نعــم قــد 
تكــون اللّّغــة ظاهــرة اجتماعيــة لكــن علــم الاجــتماع لا يســتطيع أنْْ يحــوي المفهوم 
العــام للّّغــة، كما أَنَّ الــصّّلات والظواهــر الاجتماعيــة هــي مــن مهمــة علــم 
ــخ...  ــه ال ــه ومجتمع ــان وطبائع ــم بالإنس ــذّّي يهت ــم ال ــو العل ــا وه الأنثربولوجي
وبالرّّغــم مــن اســتحداث علــم آخــر هــو علــم اللّّغــة الأنثربولوجيــة ولكــن هــذا 
ــم ينظــر للّّغــة  ــم لا يســتطيع أنْْ يحــوي المفهــوم العــام للّّغــة، لأَنَّ هــذا العل العل
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مــن صــورة المجتمــع لا غير، فاللّّغــة عنــد أحمــد العــزب ظاهــرة اجتماعيــة فقــط، 
يميــز بهـا ملامــح المجتمــع وهــذا ممـا لاشــك أنــه غير تــام لتعريــف اللّّغــة. - أمــا 
رأيــي في اللّّغــة جــاء اســتلهاماًً مــن الإمــام الصّّــادق g بــأَنَّ اللّّغــة هــي: كل مــا 
ــه اللّّســان  ــف ويتذوق ــعين وتســمعه الأذن ويشــمه الأن ــراه ال يدركــه العقــل وت

ويلمســه الجلــد وينطقــه الفــم ومــا ينتــج عــن ذلــك كلــه قيــد أم لا فهــو لغــة.

المبحث الثّالث
أصل اللّغة ونشأتها :

عنــد حديــث أغلــب الباحــثين عــن موضــوع أصــل اللّّغــة ونشــأتها يقولــون 
بــأَنَّ هــذا الموضــوع قــد أغلــق لأَنَّ الوثائــق والمخطوطــات حولــه ليســت 
كافيــة، ولكنــي أرى بــأنّّ العقــل الإنســاني يســتطيع أنْْ يفكــر وأنْْ يســتنتج 
مــا يفكــره، فموضــوع نشــأة اللّّغــة موضــوع مهــم جــداًً لكــي نعــرف جــذور 
هــذه اللّّغــة أيّّ لغــة كانــت حتــى نتمكــن مــن تفهــم أصلهــا ونشــأتها. فيقــول 
ــم الله  ــا أنع ــل م ــا مفض ــل ي ــوع: تأم ــذا الموض ــول ه ــادق g ح ــام الصّّ الإم
ــه على الإنســان مــن هــذا المنطــق)18(، ويقــول g: ولعلــك  تقدســت أسماؤه ب
تظــن أنهــا ممـا يخلــص إليــه بالحيلــة والفطنــة وليســت ممـا أعطيــه الإنســان مــن 
ــة  ــان أي أَنَّ اللّّغ ــم الله على الإنس ــا أنع ــول م ّـه g يق ــه)19(، فإن� ــه وطباع خلق
هــي نعمــة مــن الله ســبحانه للإنســان، وفي كلامــه g يقــول بــأَنَّ اللّّغــة هــي 
نعمــة مــن الله والإنســان لــه فيهــا شيء مــن الحيلــة والفطنــة ولكنهــا كلّّهــا مــن 
ــه ومــن خلقــه وطباعــه، ويقــول g فيقــال لمـن ادعــى ذلــك أَنَّ  ــة الله ل عطي
ء الــذّّي يبلــغ  الإنســان وإنْْ كان لــه في الأمريــن جميعــاًً فعــل أو حيلــة فــإَنَّ اليشّي
َـه لــو  بــه ذلــك الفعــل والحيلــة عطيــة وهبــة مــن الله عــز وجــل لــه في خلقــه فإن�
لم يكــن لــه لســان مهيــأًً للــكلام وذهــن يهتــدي بــه للأمــور لم يكــن ليتكلــم أبــداًً 
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ــتبر  ــداًً واع ــب أب ــن ليكت ــة لم يك ــع للكتاب ــة وأصاب ــف مهيئ ــه ك ــن ل ــو لم تك ول
ذلــك مــن البهائــم التــي لا كلام لها ولا كتابــة فأصــل ذلــك فطــرة البــاري جــَلَّ 
ــه على خلقــه فمــن شــكر أثيــب ومــن كفــر فــإَنَّ الله غنــي  وعلا ومــا تفضــل ب
ــأَنَّ الإنســان هــو مــن  ــوا ب ــو قال عــن العــالمين، فالإمــام الصّّــادق g يقــول ل
وجــد اللّّغــة وإنْْ كان لــه مــن الحيلــة والفطنــة شيء فــإَنَّ الــذّّي يبلــغ لــه ذلــك 
مــن الفعــل والحيلــة إَنَّما هــي عطيــة مــن الله لخلقــه فلــو أَنَّ الإنســان لــو لم يكــن 
لــه لســان مهيــأًً للــكلام ولــو لم يكــن لــه ذهــن يهتــدي بــه لم يكــن ليتكلــم أبــداًً 
وهنــا إشــارة واضحــة بــأَنَّ أصــل اللّّغــة هــو العقــل والعضــو ســواء كان عضــو 
ــو أَنَّ  ــك gل ــشير كذل ــذّّوق أو اللّّمــس، وي ــم أو ال الــكلام أو السّّــمع أو الشّّ
ــداًً،  ــب أب ــن ليكت ــة لم يك ــأة للكتاب ــع مهي ــف وأصاب ــه ك ــن لدي ــان لم تك الإنس
واعــتبر مــن البهائــم التــي لا كلام لها ولا كتابــة، وإَنَّما أصــل ذلــك كلــه فطــرة 
البــاري جــَلَّ وعلا ومــا لــه مــن الأفضــال على خلقــه ليرى مــن يشــكر ويحمــد، 
ّـا كونهــا إلهاميــة لأنّّ الله ســبحانه خلــق الإنســان كاملًاً مكــملًاً كما يقــول:  فأم�
﴿لقــد خلقنــا الإنســان في أحســن تقويــم﴾ )ســورة الــتين )آيــة )٤(( فســبحانه 
خََلــقََ الإنســان وخََلــقََ لــه كل مــا يحتاجــه إلى اللّّغــة ولم يعلمــه اللّّغــة وغيرهــا 
ــتخدم  ــف يس ــه كي ــخ.. وألهم ــمع ال ــاز السّّ ــق وجه ــاز النّطّ ــه جه ــق ل .. فخل
هــذه الأعضــاء والأجهــزة، فــإلهام الإنســان كيفيــة عمــل الأجهــزة والأعضــاء 
ــى يســتطيع أنْْ يتواصــل  ــة ونعمــة مــن الله للإنســان حت ــاج اللّّغــة هــو هب لإنت
ّـه g يقــول: الــكلام  ّـاني فإن� ّـا في المقــام الث� مــع غيره، هــذا في المقــام الأول، أم�
إنّّما هــو شيء يصطلــح عليــه الن�ّـاس فيجــري بينهــم( )20(. ويقــول g )الكتابــة 
g ّـه .... في الأمــم إنّّما اصطلحــوا عليهــا كما اصطلحــوا على الــكلام( )21(، فإن�
يــرى أَنَّ الــكلام والكتابــة وكلاهمــا مــن اللّّغــة وإنّّما اصطلــح الن�ّـاس عليهــا فــيما 
ــس  ــون في نف ــكيلّي إذا تك ــى ال ــو أَنَّ المعن ــة: فه ــع اللّّغ ــبب وض ّـا س ــم، » أم� بينه
ــد أو  ــوع واح ــن ن ــا م ــة ولكنه ــثيرة مختلف ــراداًً ك ــمل أف َـه يش ــان وأدرك أن� الإنس
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َـه لا  جنــس واحــد، احتــاج إلى خطــوة أخــرى للاســتفادة مــن ذلــك المعنــى لأن�
ــه اسمًاً خاصــاًً  ــل ل ــة لذلــك رأى أَنَّ يجع ــاره عنــد الحاج يســتطيع غالبــاًً إحض
يطلقــه عليــه ليعرفــه بــه، ولا يحتــاج إلى التّّوقــف في كل مــرة ليســائل نفســه عــن 
ــل إَنَّ إطلاق هــذا الاســم الموضــوع لهـذا  ــه مــن غيره، ب ــة ومميزات ــه الذّّاتي صفات
ء أو هــذا المعنــى هــو الــذي يحفظــه لــه مــن الضّّيــاع ويســهل لــه اســتذكاره  اليشّي
في أي وقــت أراده، هــذا مضافــاًً إلى أَنَّ الأفــكار العامــة قــد توجــز بوضــع الاســم 

لها إيجــازاًً صريحــاًً مفــهمًاً)22(.
أمــا كونهــا اصطلاحيــة لأَنَّ الإنســان لم يبــق هــذه الأدوات التــي وهبهــا 
الله لــه جامــدة معطلــة، كجهــاز السّّــمع والــبصر والنّطّــق، وإنما اســتخدمها 
واســتطاع أنْْ ينتــج منهــا مــا يريــد، فاصطلــح الإنســان على بعــض المعــايير 
ــح  ــة وتصب ــايير اللّّغوي ــور المع ــان وعصر تتط ــي في كل زم ــيطة الت ــة البس اللّّغوي
أكبر وأكثــر إلى أنْْ أصبحــت اللّّغــة في أتــم أوجهــا مــن المعــايير التــي يســتطيع كل 
إنســان في أي منطقــة مــن العــالم أنْْ يتواصــل مــع غيره ســواء عــن طريــق لغتــه أم 
غيرهــا، فالاصــطلاح جــاء مــن قبــل الإنســان ولكــن هــذا الاصــطلاح لم ولــن 
ــح وأنْْ  ــتطيع أنْْ يصطل ــف يس ــان كي ــبحانه فالإنس ــق س ــن الخال ــة م ــم إلا بهب يت
يتواصــل مــع غيره دون أنْْ يمتلــك جهــاز نطــق وســمع وبصر وعقــل، فــالإلهام 

ــر. ــم الآخ ــا يتم ــطلاح أحدهم والاص
وخلاصة القول في نشأة اللّّغة بأن اللّّغة إنما هي: )إلهامية - اصطلاحية(.

فــأری بــأن آدم g لم يتعلــم اللّّغــة مــن الله ســبحانه وإنما تعلــم الغريــزة 
الموجــودة في جســده مــن الأعضــاء وأعمالها وكيفيــة اســتعمالها والإفــادة منهــا في 
ّـه  ّـه يمتلــك العقــل الــذّّي بــه ســيثيب الله وبــه ســيعاقب، ولأن� إنتــاج اللّّغــة لأن�
لــو تعلــم اللّّغــة لكانــت هــذه اللّّغــة لغــة إلهيــة مقدســة ومــا كان هنــاك اخــتلاف 
ــال  ــذا مح ــة وه ــة إلهي ــا لغ ــا لأنه ــن فيه ــت الألس ــا اختلف ــددت وم ــا تع ــا وم فيه

لأننــا لــو قلنــا لله لغــة لحدينــاه ســبحانه وهــذا لا يصــح بتاتــاًً.
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المبحث الرّّابع
مكونات اللّّغة وفائدتها:

g إَنَّ اللّّغــة ممـا ســبق تتكــون مــن عــدة مكونــات كما يقــول الإمــام الصّّــادق
إنهـا تتكــون مــن:

1- عقل)للانتاج والتفسير(.
٢- عضو أو حاسة)للتصدير والاستلام(.

3- وسط ناقل بين الأعضاء والمحسوسات.)للايصال(.
فيقــول g: فإنــه لــو لم يكــن لــه لســان مهيــأًً للــكلام وذهــن يهتدي بــه للأمور 
لم يكــن ليتكلــم أبــداًً ولــو لم تكــن لــه كــف مهيئــة وأصابــع للكتابــة لم يكــن 
ليكتــب أبــداًً، ويقــول فــلما لم يكــن لها في شيء مــن هــذه الأعضــاء موضــع، كان 
الــرّّأس أســنى المواضــع للحــواس وهــو بمنزلــة الصّّومعــة لها فجعــل الحــواس 
خمســاًً تلقــى خمســاًً لكــي لا يفوتهـا شيء مــن المحسوســات فخلــق الــبصر ليــدرك 
الألــوان فلــو كانــت الألــوان ولم يكــن بصر يدركهــا لم تكــن فيهــا منفعــة وخلــق 
ــا لم  ــمع يدركه ــن س ــوات ولم يك ــت الأص ــو كان ــوات فل ــدرك الأص ــمع لي السّّ
يكــن فيهــا أرب وكذلــك ســائر الحــواس ثــم هــذا يرجــع متكافيــا فلــو كان بصر 
ــوات لم  ــن أص ــمع ولم تك ــو كان س ــى ول ــبصر معن ــوان لما كان لل ــن الأل ولم تك
يكــن للســمع موضــع)23( ويقــول gوهــو يخاطــب المفضــل بــن عمــر ويقــول 
ــل  ــاًً فجع ــى بعض ــا يلق ــل بعضه ــواس فجع ــبحانه الح ــدر س ــف ق ــر كي ــه: انظ ل
لــكل واحــدة منهــا محسوســاًً يعمــل فيــه ولــكل محســوس حاســة تدركــه ووســط 
رَّّ أعلاه ســأورد لــكل مكــون لغــوي مثــالاًً واحــداًً كــي  ينقلــه)24(. فتوضيحــاًً لما م�

يتســنى للقــارئ أن يســتوضح الأمــر.
1- جهــازي النّطّــق والســمع مثــالهما الــكلام الطّّبيعــي الــذّّي يحــدث بين أي 
شــخصين، والســمع هــو النّاّتــج عــن عمليــة الــكلام وينتــج الــكلام عــن طريــق 

الفــم ويُُســمع عــن طريــق الأذن ووســطه النّاّقــل الهـواء وغيره.
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2- جهــازي الــبصر والكتابــة مثــالهما الكتابــة والقــراءة فالقــراءة تحــدث 
بالــعين والكتابــة تحــدث باليــد والوســط النّاّقــل هــو الضّّــوء.

النّاّعمــة والخشــنة  المختلفــة  لـمس الأســطح  اللّّمــس ومثالــه  3- جهــاز 
والاســتدلال على ذلــك مــن خلال الجلــد والوســط النّاّقــل الخلايــا الحســية 

الموــجودة في الجــلد.
4- جهــاز الشّّــم ومثالــه شــم جميــع أنــواع الرّّوائــح الزّّيتيــة والطّّيــارة وغيرهــا 

كــثير مــن الجيــد والقبيــح وتحــدث عــن طريــق الأنــف ووســطه النّاّقــل الهـواء.
5- جهــاز الإدراك ومثالــه المعلومــات والإيعــازات التــي تصــدر مــن العقــل 
ــراءة  ــك الق ــك، وكذل ــد بذل ــاز إلى الي ــاج إيع ــة تحت ــة الكتاب ــه فعملي ــل إلي وتدخ
هـا تُُدخــل المعلومــات للعقــل ويفسرهــا ويدركهــا إدراكاًً كاملًاً ويتعامــل معها  فإن�
ــة.  ــا العصبي ــاب والخلاي ــل الأعص ــطه النّاّق ــه، ووس ــا يدرك ــب م ــان حس الإنس
وكل الأجهــزة والحــواس إنما تنقــل المعلومــات الــواردة للعقــل عــن طريــق 

ــة وهــذا واضــح وجلي. ــا العصبي الأعصــاب والخلاي

- فائدة اللّّغة:
يقــول الامــام الصّّــادق g إَنَّ للّّغــة فائــدة كــبيرة جــدا فاللّّغــة هــي التّّواصــل 
ــة والتّّعــاملات وغيرهــا  ــي تــسير بهــا كل الأمــور الحياتي ــاة وهــي الت وهــي الحي
ــا يــعبر بهــا عما في ضــميره ومــا يخطــر بقلبــه وينتجــه فكــره وبــه  فيقــول g إهنّه
يفهــم عــن غيره مــا في نفســه ولــولا ذلــك كان بمنزلــه البهائــم المهملــة التــي لا 
تخبر عــن نفســها بشيء ولا تفهــم عــن مخبر شــيئاًً وكذلــك الكتابــة التــي بهـا تقيــد 
ــوم  ــب في العل ــد الكت ــا تخل ــاقين للآتين وبه ــار الب ــاقين وأخب ــار الماضين للب أخب
والآداب وغيرهــا وبهــا يحفــظ الإنســان ذكــر مــا يجــري بينــه وبين غيره مــن 
المعــاملات والحســاب ولولاهــا لا نقطعــت أخبــار بعــض الأزمنــة عــن بعــض 
وأخبــار الغائــبين عــن أوطانهـم ودرســت العلــوم وضاعــت الآداب وعظــم مــا 
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يدخــل على الن�ّـاس مــن الخلــل في أمورهــم ومعامتلاهـم ومــا يحتاجــون إلى النّظّــر 
فيــه مــن أمــر دينهــم ومــا روي لهـم ممـا لا يســعهم جهلــه)25(.

ففوائد اللّّغة هي:
1 - يــعبر بهــا الانســان عما في ضــميره ومــا يخطــر بقلبــه وينتجــه فكــره وبــه 

يفهــم عــن غيره مــا في نفســه.
ــخ  ــسّّير والتواري ــب ال ــق كت ــاقين عــن طري ــار الماضين للب ــد بهــا أخب 2 - تقي

ــوادث. والح
3- بهـا تخلــد الكتــب في العلــوم والآداب وغيرهــا وتبقــى للاجيــال بواســطة 

ــة والكتب. الكتاب
4 - يحفــظ بهــا الإنســان ذكــر مــا يجــري بينــه وبين غيره مــن المعــاملات 
عيــة أو الرّّســمية أو التّّجاريــة أو دفاتــر  والحســاب عــن طريــق الأوراق الرشّر

ــاملات.... ــن المع ــه م ــا ل ــه وم ــا علي ــون مم الدّّي
5 - لولاهــا لانقطعــت أخبــار بعــض الأزمنــة عــن بعــض وأخبــار الغائــبين 

عــن أوطانهـم.
6- لولاهــا لدرســت العلــوم وضاعــت الآداب بذهــاب أربابهــا الذيــن 

كانــوا يحملونهــا في الصّّــدور.
7 - لولاها لعظم ما يدخل على النّاّس من الخلل في:

اء أو   أ- أمورهــم التــي تجــب أن تبقــى وتحفــظ ولا تنســى كمعــاملات الرشّر
اكات. ــروض والرشّر الق

ب- في معاملاتهم السّّياسية وغيرها.
ج- مــا يحتاجــون إلى النّظّــر فيــه مــن أمــر دينهــم ومــا روى لهـم ممـا لا يســعهم 
ّاس جاهــلين لأمــور دينهــم غير عــارفين بأوامــره  جهلــه، لولاهــا لبقــى النـ�
السّّماويــة ونواهيــه، إذ بــدون اللّّغــة لم تــدون الأحــكام والأحاديــث والأخبــار، 

ــا نواميــس الدّّيــن والمذهــب. ولم تصــل الين
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المبحث الخامس
الأعضاء والحواس والوسائط النّاقلة:

الأعضاء والحواس:
همــا مــن مكونــات اللّّغــة الاساســية كما تــبين مســبقاًً، وفي هــذا الفصــل 
g ســنقوم بتفصيــل الأعضــاء والحــواس، معتمديــن على قــول الإمــام الصّّــادق
ــه حــول موضــوع الأعضــاء والحــواس. ففــي  ــا قال ــنين م في هــذا الموضــوع مبي
ــه في  ــة آلات ــكلام وتهيئ ــوت)26( وال ــل في الصّّ ــا مفض ــر ي ــل الفك ــه g: )أط قول
الإنســان فالحنجــرة كالأنبوبــة لخــروج الصّّــوت واللّّســان والشّّــفتان والأســنان 
لصياغــة الحــروف والنّغّــم ألا تــرى أنّّ مــن ســقطت أســنانه لم يقــم الــسّّين ومــن 
ســقطت شــفته لم يصحــح الفــاء ومــن ثقــل لســانه لم يفصــح الــرّّاء وأشــبه شيء 
بذلــك المزمــار الأعظــم فالحنجــرة تشــبه قصبــة المزمــار والرّّئــة تشــبه الــزّّق الــذّّي 
ينفــخ فيــه لتدخــل الرّّيــح والعــضلات التــي تقبــض على الرّّئــة ليخــرج الصّّــوت 
ــفتان  مـزامير والشّّ ــح في ال ــري الرّّي ــى تج ــزّّق حت ــض على ال ــي تقب ــع الت كالأصاب
والأســنان التــي تصــوغ الصّّــوت حروفــاًً ونــغمًاً كالأصابــع التــي تختلــف في فــم 
ّـه وإنْْ كان مخــرج الصّّــوت يشــبه المزمــار  ــاًً غير أن� المزمــار فتصــوغ صــغيره ألحان
بالآلــة والتّّعريــف فــإنّّ المزمــار في الحقيقــة هــو المشــبه بمخــرج الصّّــوت( )27( أي 
نــوع مــن البلاغــة السّّــاحرة في هــذا الــكلام وأي نظــرة متعاليــة الدّّقــة والتّّشريــح 
لجهــاز الــكلام والنطــق فيصــورهg تصويــراًً دقيقــاًً ويقربــه لجميــع الأذهان حين 
ــكلام  ــس لل ــدر الرّّئي ــي المص ــة ه ــأَنَّ الرّّئ ــول ب ــبير، فيق ــار الك ّـه المزم ــه كأن� يصف
هـا تشــبه الــزّّق الــذّّي ينفــخ فيــه لتدخــل الرّّيــح لأنّّ منهــا يــأتي الهـواء  ويصفهــا بأن�
ــم  ــا يت ــذي فيه ــوت ال ــروج الصّّ ــة فخ ــا كالأنبوب ــرة ويصفه ــل إلى الحنج المرس
ــون  ــع لتك ــار المقاط ــذه الأوت ــم ه ــة وتنغ ــار الصّّوتي ــط على الأوت ــة الضّّغ بعملي
ــم حســب  ــم التّّعامــل مــع النّغّ ــم إلى الفــم ويت الحــروف بعــد ذلــك يرســل النّغّ
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الحاجــة إلى اللّّفــظ فمــثلا حــرفي البــاء والميــم تتعامــل الشّّــفتين معــهما وهكــذا.
شــبّّه g هــذه الاعضــاء الصّّوتيــة الكلاميــة تقريبــاًً للذهن بالمزمــار المعروف 
وهــو عبــارة عــن قصبــة مســتطيلة ذات ثقــوب مــن جوانبهــا تنتهــي مــن أســفلها 
بــزق ينتفــخ بنفخــات الزّّامــر وإذا ضغــط هــذا الزّّامــر على الــزّّق خــرق الرّّيــح 
إلى القصبــة فيحصــل بذلــك ترجيــع واهتــزاز بواســطة اخــتلاف وضــع أصابــع 
ــك  ــزداد ذل ّـه ي ــة كما أن� ــب القصب ــة في جوان ــوب المتفرق ــك الثّّق ــزف على تل الع
الإهتــزاز بتحريــك أصابــع الزّّامــر على فــم المزمــار فتحــدث مــن مجمــوع ذلــك 
أنغــام موســيقية منتظمــة، فالحنجــرة شــبهها بالقصبــة لطــولها وتجويفهــا، والرّّئــة 
بالــزّّق المنفــوخ حيــنما تنتفــخ بهــواء الشّّــهيق والــزّّفير وشــبّّه العــضلات التــي في 
أطــراف الرّّئــة والتــي يحصــل بهــا القبــض والبســط بالمنفــاخ وهــذا هــو مصــدر 

ّـه أثــر يؤثــره اصطــكاك الأجســام في الهـواء)28(. الصّّــوت كما يعرفــهg بأن�
ــراج  ــزّق لإخ ــى ال ــط ع ــذّي يضغ ــازف ال ــن الع ــع م ــة بالأصاب ــبه الرئ وش
الانســاني  الصّــوت  تقطــع  التــي  والاســنان  الشّــفتين  شــبه  وهكــذا  ريحــه، 
لتصوغــه حروفــاً وأنغامــاً بأصابــع الزّامــر مــن اليــد الأخــرى التــي تلعــب عــى 
فــم المزمــار لتجعــل الرّيــح الخــارج مــن فمــه صغــرا وألحانــا. ثــم لمــا كان عــرف 
المنطــق يقتــي أنْ يكــون المشــبه بــه أجــى وأعــرف مــن المشــبه، وههنــا كان 
التّشــبيه بالعكــس، فقــد نبــه الإمــام g إلى ذلــك بقولــه غــر أنّــه وإنْ كان مخــرج 
ــبه  ــو المش ــة ه ــار بالحقيق ــإنّ المزم ــف ف ــة والتّعري ــار بالدّلال ــبه المزم ــوت يش الصّ
بمخــرج الصّــوت إلــخ فتامــل يــا مفضــل وفكــر وأطــل الفكــر واعتــر بالصّــوت 

ــا)29(. ــة صنعه ــا وبداع ــا واتقانه ــه وأحكامه ــة آلات ــكلام ومعرف وال
ويقــولg في لســان المزمــار أو لســان المــوت والمنفذيــن اللذيــن هــو عليهــا 
مــن منفــذ للهــواء ومنفــذ للطّعــام مــن جعــل في الحلــق منفذيــن أحدهمــا لمخــرج 
ــريء  ــو الم ــذاء وه ــذاً للغ ــر منف ــة والآخ ــل بالرّئ ــوم المتص ــو الحلق ــوت وه الصّ



132

المتصــل بالمعــدة الموصــل الغــذاء إليهــا وجعــل عــى الحلقــوم طبقــاً يمنــع الطّعــام 
أنْ يصــل إلى الرّئــة فيقتــل)30(.

بــا في  أنبأتــك  قــد   : يقــول  إذ  وهنــا يذكــر الإمــامg فوائــد الأعضــاء 
الأعضــاء مــن الغنــاء في صنعــة الــكلام وإقامــة الحــروف وفيهــا مــع الــذّي 
ذكــرت لــك مــآرب أخــرى فالحنجــرة ليســلك فيهــا هــذا النسّــيم إلى الرّئــة 
فــروح عــى الفــؤاد بالنفّــس الدّائــم المتتابــع الــذّي لــو حبــس شــيئاً يســراً لهلــك 
الإنســان وباللّســان تــذاق الطّعــوم فيميــز بينهــا ويعــرف كل واحــد منهــا حلوهــا 
مــن مرهــا وحامضهــا مــن مرهــا ومالحهــا مــن عذبهــا وطيبهــا مــن خبيثهــا وفيــه 
مــع ذلــك معونــة عــى إســاغة الطّعــام والــرّاب والأســنان لمضــغ الطّعــام حتــى 
ــند للشّــفتين تمســكهما وتدعمهــا  يلــن وتســهل إســاغته وهــي مــع ذلــك كالسّ
مــن داخــل الفــم واعتــر ذلــك فإنّــك تــرى من ســقطت أســنانه مســرخي الشّــفة 
ومضطربهــا وبالشّــفتين يترشــف الــرّاب حتــى يكــون الــذي يصــل إلى الجــوف 
منــه بقصــد وقــدر لا يثــج ثجــا فيغــص بــه الشّــارب أو ينــكأ في الجــوف ثــم همــى 
ــاب المطبــق عــى الفــم يفتحهــا الإنســان إذا شــاء ويطبقهــا إذا  بعــد ذلــك كالب
ــان أنَّ كل واحــد مــن هــذه الأعضــاء يتــرف  ــا مــن هــذا بي ــا وصفن شــاء وفي
ــتى  ــال ش ــدة في أع ــرف الأداة الواح ــا تت ــع ك ــن المناف ــوه م ــم إلى وج وينقس

ــارة والحفــر وغيرهمــا مــن الأعــال( )31(. وذلــك كالفــأس تســتعمل في النجّ
أي أن هنالــك أعــال أخــرى للأعضــاء غــر عملهــا الرّئيــس فمثــا الشّــفاين 
تعمــل عملــن الأول ترتــب نغــم الحــرف الخــارج مــن الفــم والثّــاني ترتشــف 
السّــوائل بشــكل منتظــم حتــى لا يتــأذى الفــم مــن شــدة حــرارة السّــائل أو برودته.

- فوائد الأعضاء ومآربها الأخرى:
1 - صنعة الكلام.
2- إقامة الحروف.
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3- الحنجــرة ليســلك فيهــا هــذا النسّــيم إلى الرّئــة فــروح عــى الفــؤاد بالنفس 
الدّائــم المتتابــع الــذّي لــو حبــس شــيئا يســرا لهلك الإنســان.

4 - باللســان تــذاق الطّعــوم فيميــز بينهــا ويعــرف كل واحــد منهــا حلوهــا 
مــن مرهــا وحامضهــا مــن مرهــا ومالحهــا مــن عذبهــا وطيبهــا مــن خبيثهــا.

5- وفيــه مــع ذلــك معونــة عــى إســاغة الطّعــام والــراب والأســنان المضــغ 
الطّعــام حتــى يلــن وتســهل إســاغته في الفــم.

 ٦- وهــي مــع ذلــك كالســند للشــفتين تمســكهما وتدعمهــا مــن داخــل 
بالشــفتين يترشــف الــرّاب حتــى يكــون الــذّي يصــل إلى الجــوف منــه بقصــد 
وقــدر لا يتــج ثجــا فيغــص بــه الشّــارب أو ينــكأ في الجــوف ثــم همــى بعــد ذلــك 

ــق عــى الفــم يفتحهــا الإنســان إذا شــاء. ــاب المطب كالب
ويذكــرg في كلامــه أدنــاه المســيطر على الحــواس والاعضــاء كلهــا وهــو العقــل 
الــذّّي هــو في الــرّّأس إذ يقــول: )فــلامّا لم يكــن لها في شيء مــن هــذه الأعضــاء موضــع 
كان الــرّّأس أســنى المواضــع للحــواس وهــو بمنزلــة الصّّومعــة لها فجعــل الحــواس 

خمســا تلقــى خمســاًً لكــي لا يفوتهـا شيء مــن المحسوســات( )32(.
فقدان الأعضاء وما ينال الانسان منه:

ــاس  يقــولg في هــذا الموضــوع فكــر يــا مفضــل في مــن عــدم البــر مــن النّ
ومــا ينالــه مــن الخلــل في أمــوره فإنّــه لا يعــرف موضــع قدميــه ولا يبــر مــا بــن 
ــه فــا يفــرق بــن الألــوان وبــن المنظــر الحســن والقبيــح ولا يــرى حفــرة إنْ  يدي
هجــم عليهــا ولا عــدوا إنْ أهــوى إليــه بســيف ولا يكــون لــه ســبيل إلى أنْ يعمــل 
شــيئاً مــن هــذه الصّناعــات مثــل الكتابــة والتّجــارة والصّياغــة حتــى أنّــه لــولا نفــاذ 
ــور  ــل في أم ــمع يخت ــدم السّ ــن ع ــك م ــى، وكذل ــر الملق ــة الحج ــكان بمنزل ــه ل ذهن
ــون  ــوات واللّح ــذة الأص ــدم ل ــاورة ويع ــة والمح ــد روح المخاطب ــه يفق ــرة فإنّ كث
المشــجية والمطربــة وتعظــم المؤونــة عــى النّــاس في محاورتــه حتــى يتبرمــوا بــه ولا 
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ــاس وأحاديثهــم حتــى يكــون كالغائــب وهــو شــاهد  يســمع شــيئاَ مــن أخبــار النّ
ــل  ــم ب ــة البهائ ــق بمنزل ــه يلح ــل فإنّ ــدم العق ــن ع ــا م ــيّ، فأمّ ــو ح ــت وه أو كالمي
يجهــل كثــراَ ممــا تهتــدي إليــه البهائــم أفــا تــرى كيــف صــارت الجــوارح والعقــل 
وســائر الخــال التــي بهــا صــاح الإنســان والتــي لــو فقــد منهــا شــيئاً لعظــم مــا 
ــا  ــيئاً منه ــد ش ــى لا يفق ــام حت ــى التّ ــه ع ــوافي خلق ــل ي ــن الخل ــك م ــه في ذل ينال
ــار  ــم ص ــت فل ــل فقل ــال المفض ــر، ق ــم وتقدي ــق بعل ــه خل ــك إلا أنّ ــم كان كذل فل
بعــض النـّـاس يفقــد شــيئاً مــن هــذه الجــوارح فينالــه مــن ذلــك مثــل مــا وصفتــه يــا 
مــولاي قــال g ذلــك للتّأديــب والموعظــة لمــن يحــل ذلــك بــه ولغــره بســببه كــا 
يــؤدب الملــوك النّــاس للتّنكيــل والموعظــة فــا ينكــر ذلــك عليهــم بــل يحمــد مــن 
رأيهــم ويتصــوب مــن تدبيرهــم ثــم إنّ للذيــن تنــزل بهــم هــذه البلايــا مــن الثّــواب 
بعــد المــوت إنْ شــكروا وأنأبــوا مــا يســتصغرون معــه مــا ينالهــم منهــا حتــى أنّّهــم 
لــو خــروا بعــد المــوت لاختــاروا أنْ يــردوا إلى البلايــا ليــزدادوا مــن الثّــواب)33(.

 - فوائد فقد الأعضاء:
1- للتّأديب والموعظة لمن يحل ذلك به ولغيره.

2- الثّــواب الكبــر الــذّي ينالــه الفاقــد أو الــذّي نزلــت بــه هــذه البلايــا إنْ 
شــكروا وأنأبــوا.

النّعمة على الإنسان في الحفظ والنّسيان:
يقــولg في هــذا الجانــب فانظــر إلى النعّمــة عــى الإنســان في هــذه الخــال 
ــع وأعظــم مــن النعّمــة عــى الإنســان  وكيــف موقــع الواحــدة منهــا دون الجمي
في الحفــظ النعّمــة في النسّــيان فإنّــه لــولا النسّــيان لمــا ســا أحــد عــن مصيبــة ولا 
انقضــت لــه حــرة ولا مــات لــه حقــد ولا اســتمتع بــيء مــن متــاع الدّنيــا مــع 
ــرى  ــة مــن ســلطان ولا فــرة مــن حاســد أفــا ت تذكــر الآفــات ولا رجــاء غفل
كيــف جعــل في الإنســان الحفــظ والنسّــيان وهمــا مختلفــان متضــادان وجعــل لــه 
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في كل منهــا ضربــاً مــن المصلحــة ومــا عســى أنْ يقــول الذيــن قســموا الأشــياء 
ــع  ــا تجتم ــد تراه ــة وق ــادة المتباين ــياء المتض ــذه الأش ــن في ه ــن متضادي ــن خالق ب

عــى مــا فيــه الصّــاح والمنفعــة )34(.
ومــن نعــم الخالــق عــى الانســان هــي نعمــة الحفــظ ونعمــة النسّــيان وتلخص 

قولــهg في فوائــد للحفــظ والنسّــيان وهي:
أمــا فوائــد الحفــظ فهــي عكــس فوائــد النسّــيان بالطّبــع العمليــة تكــون 
عكســية وهــذا كــا جــاء في قولــه g الآتي: تأمــل يــا مفضــل هــذه القــوى التــي 
في النفّــس وموقعهــا مــن الإنســان أعنــي الفكــر والوهــم والعقــل والحفــظ وغــر 
ذلــك أفرأيــت لــو نقــص الإنســان مــن هــذه الخــال كالحفــظ وحــده كيــف كانت 
تكــون حالــه وكــم مــن خلــل كان يدخــل عليــه في أمــوره ومعاشــه وتجاربــه إذا 
لم يحفــظ مــا لــه ومــا عليــه ومــا أخــذه ومــا أعطــى ومــا رأى ومــا ســمع ومــا قــال 
ومــا قيــل لــه ولم يذكــر مــن أحســن إليــه ممــن أســاء بــه ومــا نفعــه ممــا ضره ثــم كان 
لا يهتــدي لطريــق لــو ســلكه مــا لا يحــى ولا يحفــظ علــاً ولــو درســه عمــره ولا 
ــل  ــة ولا يســتطيع أنْ يعتــر شــيئاً عــى مــا مــى ب ــاً ولا ينتفــع بتجرب يعتقــد دين

كان حقيقــاً أنْ ينســلخ مــن الإنســانية)35(.

 :g ومــن الفوائــد التــي في الاعضــاء ومــن روائــع خلــق الله ســبحانه قولــه
ــى  ــوت حت ــه الصّ ــرد في ــب إلا ليط ــأة اللّول ــا كهي ــل الأذن ملتوي ــار داخ »لم ص

ــمع«)36(. ــي في السّ ــا ينك ــح ف ــة الرّي ــر حم ــمع، وليك ــي إلى السّ ينته
ــب  ــل اللّول ــاً مث ــل الاذن ملتوي ــبحانه داخ ــق الله س ــف خل ــهg كي ــا نبّ فهن
حتــى يطــرد فيــه الصّــوت ويقلــل الصّــوت العــالي وحتــى لا يكــون للريــح تأثــر 

عــى جهــاز السّــمع وعــى السّــمع.
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الوسائط النّاقلة:
وســط الــيّء مــا بــن طرفيــه وهــو منــه)37( الوســائط الناّقلــة هــي التــي تكون 
بــن طرفــن معينــن لتنقــل المعلومــات أو غيرهــا بــن هذيــن الطّرفــن وتكــون 
منهــا، فمثــاً الصّــوت يصــدر مــن جهــاز النطّــق لــدى الإنســان وينتقــل بالهــواء 
حتــى يصــل إلى أذن الإنســان الآخــر، فالهــواء وســط ناقــل للموجــات الصّوتيــة 
كذلــك الضّــوء فهــو ينقــل للعــن الألــوان ومواقــع الأشــياء حتــى تتمكــن العــن 
ــاهدة أي  ــن مش ــتطيع الع ــداً لا تس ــاً ج ــط مظل ــو كان الوس ــاهدتها فل ــن مش م

شيء لأنَّ الضّيــاء هــو الوســط الناّقــل للألــوان وحــدود الأشــياء.
ويقــول الإمــام الصّــادقg فانظــر كيــف قــدر بعضهــا يلقــى بعضــاً فجعــل 
لــكل حاســة محسوســاً يعمــل فيــه ولــكل محســوس حاســة تدركــه ومــع هــذا فقــد 
ــم الحــواس إلا بهــا  جعلــت أشــياء متوســطة بــن الحــواس والمحسوســات لا تت
ــه لــو لم يكــن ضيــاءً يظهــر اللّــون للبــر لم يكــن البصر  كمثــل الضّيــاء والهــواء فإنَّ
ــمع  ــن السّ ــمع لم يك ــوت إلى السّ ــؤدي الصّ ــواءً ي ــن ه ــو لم يك ــون ول ــدرك اللّ ي
يــدرك الصّــوت فهــل يخفــي عــى مــن صــح نظــره وأعمــل فكــره إنَّ مثــل هــذا 
الــذّي وصفــت مــن تهيئــة الحــواس والمحسوســات بعضهــا يلقــى بعضــاً وتهيئــة 
أشــياء أخــر بــا تتــم الحــواس لا يكــون إلا بعمــل وتقديــر مــن لطيــف خبــر)38(.
ــوائل  ــض السّ ــادن وبع ــواء والمع ــا الضّــوء واله ــددة منه ــي متع ــائط ه فالوس
ــوان وحــدود الأشــياء للعــن والهــواء يقــوم بنقــل  ــاء ينقــل الأل وغيرهــا فالضّي
الذّبذبــات  أو  الهاتــف  المعــادن كــا في ســلك  الصّــوت إلى الأذن، وكذلــك 

الرّاديويــة الناّقلــة.
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- فوائد الهواء والسبب في كثرته:
وهكــذا الهــواء لــولا كثرتــه وســعته لاختنــق هــذا الأنــام مــن الدّخــان والبخار 
ــن  ــدم م ــد تق ــحاب وأولا أولا فق ــه ويعجــز عــا يحــول إلى السّ ــذّي يتحــر في ال

صفتــه مــا فيــه كفايــة)39(.
ويقــول g: أنبهــك يــا مفضــل عــى الرّيــح ومــا فيهــا ألسّــت تــرى ركودهــا 
إذا ركــدت كيــف يحــدث الكــرب الــذّي يــكاد أنْ يــأتي عــى النّفــوس ويمــرض 
ــاء في  ــب الوب ــول ويعق ــن البق ــار ويعف ــد الثّ ــرضى ويفس ــك الم ــاء وينه الأصح
الأبــدان والآفــة في الغــات ففــي هــذا بيــان أن هبــوب الرّيــح مــن تدبــر الحكيــم 

في صــاح الخلــق)40(.
ويقــول g: أنبــؤك عــن الهــواء بخلــة أخــرى فــإنَّ الصّــوت أثــر يؤثــره 
اصطــكاك الأجســام في الهــواء والهــواء يؤديــه إلى المســامع والنــاس يتكلمــون في 
حوائجهــم ومعاملاتهــم طــول نهارهــم وبعــض ليلهــم فلــو كان أثــر هــذا الــكلام 
يبقــى في الهــواء كــا يبقــى الكتــاب في القرطــاس لامتــأ العــالم منــه فــكان يكربهــم 
ويفدحهــم وكانــوا يحتاجــون في تجديــده والاســتبدال بــه إلى أكثــر ممــا يحتــاج إليــه 
في تجديــد القراطيــس لأن مــا يلفــظ مــن الــكلام أكثــر ممــا يكتــب فجعــل الخــاق 
الحكيــم جــل قدســه هــذا الهــواء قرطاســا خفيــا يحمــل الــكلام ريثــا يبلــغ العــالم 
ــاع  ــا انقط ــدا ب ــا حمــل أب ــل م ــا ويحم ــدا نقي ــود جدي ــم يمحــى فيع ــم ث حاجته
ــاة  ــه حي ــح فإن ــه مــن المصال ــا في ــيم المســمى هــواء عــرة وم وحســبك بهــذا النسّ
هــذه الأبــدان والممســك لهــا مــن داخــل بــا يستنشــق منــه مــن خــارج بــا يبــاشر 
مــن روحــه وفيــه تطــرد هــذه الأصــوات فيــؤدي البعــد البعيــد وهــو الحامــل لهــذه 
الأرواح ينقلهــا مــن موضــع إلى موضــع ألا تــرى كيــف تأتيــك الرّائحــة من حيث 
تهــب الرّيــح فكذلــك الصّــوت وهــو القابــل لهــذا الحــر والــرد اللّذيــن يتعاقبــان 
ــام  ــن الأجس ــروح ع ــح ت ــة فالري ــح الهاب ــذه الرّي ــه ه ــه ومن ــالم لصلاح ــى الع ع
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وتزجــي السّــحاب مــن موضــع إلى موضــع ليعــم نفعــه حتــى يستكشــف فيمطــر 
وتفضــه حتــى يســتخف فيتفشــى وتلقــح الشّــجر وتســر السّــفن وترخــى 
الأطعمــة وتــرد المــاء وتشــب النـّـار وتجفــف الأشــياء النّديــة وبالجملــة إنهــا تحيــي 
كل مــا في الأرض فلــولا الرّيــح لــذوي النّبــات ولمــات الحيــوان وحمــت الأشــياء 

وفســدت)41(.
وبهــذا المبحــث ننهــي بحثنــا المتواضــع آملــن أنْ يكــون عــى قــدر مــن 
الإنجــاز لجلالــة الإمــام الصّــادق gولمــا حملنــا مــن مســؤولية نيــل شرف حمــل 
اســمه gوأرجــو أنْ أكــون قــد أهديــت الإمــام الصّــادق gشــيئاً يشــفع لي بــه 
يــوم التّــاق، راجيــاً مــن الله وداعيــه أنْ يحفــظ جميــع العلــاء والمراجــع العظــام، 
ــا لا  نَ ــا اكْتَسَــبَتْ رَبَّ ــا مَ ــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَ ــفُ الله نَفْسًــا إَّلَّا وُسْــعَهَا لََهَــا مَ و)لا يُكَلِّ
لْتَــهُ عَــىَ الذيــن  مِــلْ عَلَيْنـَـا إصِْْراً كَــاَ حََمَ نـَـا وَلََا تََحْ تُؤَاخِذْنَــا إنِْ نَسِــينا أو أخطأنــا رَبَّ
ــا  ــا وَارْحََمْنَ ــرْ لَنَ ــا وَاغْفِ ــهِ وَاعْــفُ عَنَّ ــا بِ ــةَ لَنَ ــا لا طَاقَ ــا مَ لْنَ مِّ ــا وَلا تُُحَ نَ ــا رَبَّ ــنْ قَبْلِنَ مِ

ــوْمِ الْكَافرِِيــنَ( )البقــرة آيــة )٢٨٦((. ــىَ الْقَ ــا عَ نَ ــا فَانصُُرْ أنــت مولان
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نتائج البحث:
1- الوقــوف عــى أقــوال الإمــام الصّــادق gفي اللّغــة وهــي اقــدم مــن 

ــة.  ــم اللّغ ــاء عل ــوال عل أق
2- اثبــات صحــة نســبة الكتــاب إلى الإمــام الصّــادق gدون غــره بمســاندة 

الدّكتــور محمــد الخليــي في آرائــه. 
3- الوقــوف عــى نشــأة وأصــل اللّغــة وتطورهــا حســب أقــوال الإمــام 

الصّــادق gفي هــذا الصّــدد. 
4- الوقــوف عــى المكونــات اللّغويــة والوســائط الناّقلــة للّغــة حســب قــول 

.g الإمــام الصّــادق
5 - الوقــوف عــى فائــدة اللّغــة ومــا ينطــوي تحتهــا مــن فوائــد جمــة حســب 

.g أقــوال الإمــام الصّــادق
ــة حســب  6- الوقــوف عــى اختــاف الالســن واللغــات واختــاف الكتاب

.g قــول الإمــام الصّــادق
.g 7- الوقوف على تعريف عام شامل للغة من قبل الإمام الصّادق

أمــا ســبب البحــث الــذّي اســتنهضني فهــو الرّجــوع المســتمر والمتكــرر 
والكثــر إلى الغــرب في جميــع الأمــور علــاً بأننــا نمتلــك الــرّاث العلمــي الزّاخــر 
ــه  ــاد من ــذّي أف ــا ال ــى تاريخن ــاع ع ــوف والإط ــل الوق ــا نتجاه ــر ولكنن والواف

ــم. ــتمع إليه ــون نس ــن جالس ــا ونح غيرن
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الإمام الصادقg في مرآة الآثار والفنون الإسلامية

أ.د. عبدالحميد عبدالسلام أبوعِليو
نائب مدير مُتحف عواصم مصر - العاصمة الإدارية الجديدة - مصر

الإمام الصادقg في مرآة الآثار والفنون الإسلامية1
تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة دراســة مســتقلة لمكانــة ومنزلــة الإمــام الصــادق 
مــن منظــور الآثــار الإســامية الباقيــة والمتمثلــة في رؤيــة الفنــون الإســامية لهــذه 
الشــخصية ذات الآرث والخلفيــة الدينيــة والمكانــة العاليــة في النفــوس، وحتــى 
تكتمــل الصــورة، فمــن المعــروف أن قضيــة دراســة الفنــون الإســامية في إطــار 
ثقافــة العــر الــذي تنتمــي إليــه قضيــة مهمــة، ومــن هــذا المنطلــق ترتكــز هــذه 
ــار  ــامية في إط ــون الإس ــر الفن ــذي يف ــه ال ــذا التوج ــى ه ــة ع ــة البحثي الورق
ثقافــة العــر الــذي أنتجــت فيــه، والأفــكار المرتبطــة بــه، والمتأمــل للفــن 
الإســامي يلحــظ أنــه فــن يختلــف بشــكل كبــر عــن كثــر مــن الفنــون الأخــرى 
ــة  ــاة المجتمعي ــع الحي ــة لواق ــة ناقل ــرآة صادق ــه م ــه، وأن ــابقة ل ــارات الس في الحض
ــزال  ــب لا ت ــذه الجوان ــة، وأن ه ــة وحضاري ــب ثقافي ــن جوان ــا م ــا فيه ــكل م ب
تحتــاج إلى الكثــر مــن الجهــد المضنــي لإبــراز واظهــار تلــك الحقائــق المتعلقــة بهــا.
 ومــن تلــك الجوانــب التــي تناولتهــا الفنــون الإســامية نــاذج مــن 
التحــف والقطــع الآثريــة التــي اشــتملت عــى أنــاط ثقافيــة مــن حيــاة الإمــام 
الصــادق كان لهــا واقــع مؤثــر في حيــاة الفــرد والمجتمــع، تمثلــت فيــا ورد عنــه 
مــن أدعيــة مباركــة، أو مــن حــرزه الشريــف، أو ذكــر اســمه عــى شــواهد قبــور 
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مصــوره تيمنًــا وتبــاركًا بــه، أو ذكــره الشريــف ضمــن الأئمــة الاثنــى عشريــه 
ضمــن قطــع مســتقلة كانــت ترافــق المســلمين في حياتهــم واســتخدموها كنــوع 
ــى  ــتمل ع ــي تش ــك الت ــة، أو تل ــارك الحربي ــوض المع ــاء خ ــي، أو أثن ــن الح م
منتجــات خاصــة بالأطفــال إمــا للتيمــن بشــخصه الشريــف، أو للحمايــة ودرء 
ــه  ــى نوعي ــف ع ــمه الشري ــا ورود اس ــال، وختامً ــؤلاء الأطف ــن ه ــر ع المخاط
ــة  ــف المطوي ــرول أو المصاح ــف ال ــت بمصاح ــة عرف ــف الشريف ــن المصاح م

ورد بهــا ذكــر حجابــه الشريــف.
 وربــا يكــون مــن الغريــب وجــود قطــع أثريــة تمثــل طوابــع أو أختــام 
اشــتملت عــى اســمه الطاهــر الشريــف، وأخــرى كانــت تعلــق في المنــازل 
والمنشــأ، ومنهــا مــا جــاء عــى هيئــة كــف اليــد التــي تــدرء الأذى والحســد 

والمخاطــر عمــن يحملهــا.
جــاءت هــذه القطــع الأثريــة مــن بلــدان مختلفــه أهمها العــراق وإيــران ومصر، 
وعــى مــواد فنيــة متعــددة ســواء مــن الفخــار، أو مــن المعــادن كالذهــب والفضــة 
والنحــاس، أو مــن الحجــر، لــذا كان مــن الأهميــة بمــكان تنــاول هــذا الموضــوع 
المهــم بدراســة مســتقلة تكــون مــرآة صادقــة عاكســة وناقلــه للجوانــب الثقافية في 
حيــاة المســلمين، وإبــراز مــدى حبهــم والمكانــة التــي نالهــاg في قلوبهــم وأثرهــا 
ــاول هــذا الموضــوع  ــل، وســيتم تن ــرد والمجتمــع بشــئ مــن التفصي ــاة الف في حي
مــن خــال دراســة وصفيــة لتلــك المنتجــات الفنيــة الإســامية، وأخــرى تحليليــة 

تتنــاول تفســراً علميــاً لهــذه التحــف، ويمكــن تنــاول ذلــك عــى النحــو التــالي:
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طابــع مــن النحــاس مســتطيل الشــكل عليــه كتابــات كوفيــة4 معكوســة 
ــه  ــى الوج ــه ع ــارف ب ــاءت الزخ ــيعية، ج ــاء ش ــارات وأس ــة وعب ــات قرآني لآي
شــكل محــراب لــه عمــوداي ذوا بــدن مســتطيل وقاعــدة وتــاج عــى هيئــة مشــكاه 
يحمــان بدورهمــا شــكل عقــد مدبــب يحــر أســفله وحتــى قاعــدة العموديــن 
كتابــات فى ســتة عــر ســطراً، مــن بينهــا التوســل بالإمــام جعفــر الصــادق وذلك 
ــاَ يُرِيــدُ الله  في الســطر الخامــس، بالإضافــة لوجــود الآيــة القرآنيــة الكريمــة: ﴿إنَِّ

رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾5. ــتِ وَيُطَهِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمْ الرِّ
5- السطر الخامس: »وجعفر بن محمد«.

ــذه  ــل ه ــة وبداخ ــات المتتالي ــبه المثلث ــة تش ــه زخرف ــار ب ــة إط ــط بالقطع ي وحيُح
ــمين واليســار،  ــن على الي ــد رســم العمودي ــي نجدهــا عن ــات خطــوط والت المثلث
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ــة  ــذه الزخرف ــر فى ه ــا النظ ــو دققن ــع، ول ــة للطاب ــة الخارجي ــك على الحاف وكذل
ــم ) 1/ ب(. ــة رق ــة )الله(.لوح ــظ الجلال ــل لف ــا تمث لوجدناه
الغرض من الصناعة) البُعد الوظيفي(:- طابع حجاب. 

ــا  ــي به ــيعية الت ــة الش ــن الأحجب ــات م ــن كتاب ــه م ــا علي ــع ب ــذا الطاب ــد ه يع
تقــى الحوائــج، وتمنــع الفقــر، وقــد روي عــن النبــيs أَّنــه قــال: »نحــن ســفينة 
النجــاه مــن تعلّــق بهــا نجــا ومــن حــاد عنهــا هلــك، فمــن كان لــه إلى الله حاجــة 
فليســأل بنــا أهــل البيــت6، وروي عــن الإمــام أبي الحســن )الكاظــم(g أَّنــه قــال: 
لا يدخــل الفقــر بيتــاً فيــه اســم محمــد ... وفاطمــة مــن النســاء7، وفي حديــث آخــر 

يكتــب أســاء آل البيــت، والأئمــة، شريطــة أن تســبق الكتابــة بالبســملة8.
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمْ الرِّ أيضــا الآيــة الكريمــة: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾ والتــي لهــا خاصيــة عظيمــة فمــن كتبهــا فــرج الله همــه  وَيُطَهِّ

ــه9. ــى الله حاجت ــة إلّّا وق ــب حاج ــا طل ــه، وم ــف غم وكش
ــن أبي  ــي ب ــمع ع ــه س ــي: أن ــة الباه ــن أبي إمام ــرسي فع ــة الك ــاً آي أيض
ــد في  ــام أو ول ــه الإس ــاً أدرك عقل ــا أرى رج ــول: م ــه يق ــب g عن طال
الإســام يبيــت ليلــة ســوادها- أى جميعهــا- حتــى يقــرأ هــذه الآيــة: ﴿الله 
ــومُ﴾، إلى قولــه:﴿وَلا يَئُــودُهُ حِفْظُهُــاَ وَهُــوَ الْعَــيُِّ  ــيُّ الْقَيُّ ــهَ إلِاَّ هُــوَ الْْحَ لا إلَِ

ــو تعلمــون مــا فيهــا مــا تركتموهــا10. ــال: ل ــمُ﴾. ق الْعَظيِ

التأريخ:-
الفاطمــي  العــر  في  مــر  إلى  القطعــة  هــذه  ونســبة  تأريــخ  يُرجــح 
القرن)5هـــ/11م(، وذلــك لنــوع الخط، وتشــابه النصــوص المدونة عــى القطعة 
وكذلــك الزخــارف الأخــرى كشــكل المحــراب القائــم عــى عموديــن قاعدتــه 
وتاجــه عــى هيئــة مشــكاة وبــن العديــد مــن المحاريــب الشــيعية الصغــرة التــي 
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تنســب إلى مــر في العــر الفاطمــي القــرن) 5هـــ/11م( 11، وأيضــا محــراب 
ــبق  ــجل )4801( لم يس ــم س ــرة، برق ــامي بالقاه ــن الإس ــف الف ــوظ بمتح محف
نــره، وآخــر بنفــس المتحــف برقــم ســجل )8937 ( لم يســبق نــره أيضــا12ً، 
كذلــك للإشــارة التاريخيــة التــي مُفادهــا أنَّ مصطلــح »الأئمــة الاثنــا عشريــة« لم 

يكــن موجــوداً قبــل القــرن 4هـــ/ 10م، في كُتــب الشــيعة أنفســهم13.
النشر:-

محمــد عبــد الرحمــن فهمــي، القوالــب والطوابــع الاســامية مــن القــرن 
ــن  ــف الف ــة متح ــوء مجموع ــاني فى ض ــر العث ــة الع ــى نهاي ــرى حت الأول الهج
الإســامي بالقاهــرة دراســة آثاريــة فنيــة، رســالة دكتــوارة، كليــة الاثــار، جامعــة 

القاهــرة،2000م، ص  201-204، لوحــة 80.

لوحة رقم )2(
التحفة :-  مصحف رول14 المادة الخام:- ورق - جلد.

طرق الصناعة والزخرفة:- الضغط - التذهيب .
المقاييس:- الطول 11 م، . 

مكان الحفظ:-  مكتبة شستر بيتى.
.1624 IS -:رقم السجل

التأريخ:- ) 763- 767هـ/ 1362- 1365م(15.
مكان الصنع:- مصر.
حالة التحفة:- جيدة.

الوصف:-
ــدر  ــل وأن ــن أجم ــه م ــارف متنوع ــن زخ ــه م ــف بما يحمل ــذا المصح ــتبر ه يع
المصاحــف المملوكيــة، إذ بلــغ الإهــتمام بتذهيبــه وتنميقــه درجــة كــبيرة مــن 
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ــن  ــم م ــف والتصمي ــة المصح ــم افتتاحي ــده، ث ــة بتجلي ــن العناي ــدأ م ــداع، ب الإب
الداخــل، مــروراًً بالاعتنــاء بفواصــل الســور، وفواصــل الآيــات وتســجيل 
الأحــزاب والأربــاع، وصــولاًً إلى خاتمـة هــذا المصحــف الرائــع والــذي يشــتمل 
صفحــات  في  جــاء  حيــث   ،gالصــادق جعفــر  الإمــام  يخــص  نــص  على 
المصحــف الأخيرة مــا نصــه »حجــاب جعفــر« في ســطر أفقــي بخــط الثلــث 
بالمـداد الأبيــض على أرضيــة مذهبــة، ثــم يعقبهــا الحجــاب داخــل دائــرة ونصــه 
لَََ  ــمََوََاتِِ وََالأَرَْْضََ وََجََع� قَََ الَسَّ ذَِِي خََل� دُُْ للهِِ ال� م� ﴿بســم الله الرحمــن الرحيــم ا�لْحََ
ــمْْ  ذَِِي خََلََقََكُُ ــوََ ال� ُـونََ )1( هُُ ــمْْ يََعْْدِِل� ِ رَُُوا بِرََِ�بِّهِ ــنََ كََف� َمَُّ اذَِِلَّي ُـورََ ث� تِِامَا وََالن� ــلُُ الُظُّ
ــوََ الله يفِي  ونََ )2( وََهُُ ُ �تَرُ مُْْ �تَمْ َمَُّ أََنْْت� دََْهُُ ث� ــمًًّى عِِن� ــلٌٌ مُُسََ َمَُّ قََضَىى أََجََلًاً وََأََجََ نِْْ طِيٍِنٍ ث� م�
َـا  ــبُُونََ )3( وََم� َـا تََكْْسِِ مَُُ م� ــمْْ وََيََعْْل� ــمْْ وََجََهْْرََكُُ كَُُ�سِرَّ  مَُُ  ــمََوََاتِِ وََيفِي الأَرَْْضِِ يََعْْل� الَسَّ
َـاتِِ﴾16 ثــم يكتــب الخطــاط لفظــة »الصــادق« في ســطر  نِْْ آي� ةٍٍَ م� نِْْ آي� مِْْ م� تََأْْتِه�ي
ــي  ــتكمل باق ــم يس ــة ث ــة مذهب ــض على أرضي مـداد الأبي ــث بال ــط الثل ــي بخ أفق
ُـوا  ب�َذَّ دَْْ كََ رِِْضِِيَنَ )4( فََق� َـا مُُع� ُـوا عََنْْه� بِبِّهِمِْْ إَِلاَّ كََان� الحجــاب في الدائــرة مــا نصــه ﴿رََ
لُْْ  ُـوا ب�هِِِ يََسْْــتََهْْزِِئُُون )5(17﴾  ﴿ق� َـا كََان� مِْْ أََنْْب�َـاءُُ م� مُْْ فََسََــوْْفََ يََأْْتِه�ي ــِقِّ َ�لَمَّا جََاءََه� بِاِ�لْحََ
بِِذِّيَِنَ﴾18 »اللهــم انــى أعــوذ  ةَُُ ا�لْمُُكََــ َمَُّ انظُُــرُُوا كََي�فََْ كََانََ عََاقِِب� سِِيُرُوا يفِي الأَرَْْضِِ ث�
بــك بنــور وعظمــه طهارتــك جلالــك مــن كل افــه ومــن كل ســوء وعاتقــه ومــن 
الليــل والنهــار الا طــارق يطــرق منــك بــخير يــا رحمــن الدنيــا ورحيــم المؤمــنين 
والاخــره فســيكفكهم الله وهــو الســميع العليــم« وكتــب في أســفل الشــكل 
مـداد الأبيــض على  ــه« بخــط الثلــث بال ــة »رضي الله عن ــارة التالي البيضــاوى العب

ــة. ــة محــورة ومذهب ــزدان بزخــارف نباتي ــاء ت ــة زرق أرضي
جديــر بالملاحظــة هنــا أّنَّ وجــود تلــك الأحــراز داخــل المصحــف موضــوع 
البحــث يؤكــد على اســتخدام المصحــف كتميمــة للحفــظ والحمايــة لصاحبــه مــن 
الحســد والســحر والمصائــب، لــذا قــام الخطــاط فى نهايتــه بتســجيل حــرز النبــى 
.gوالخلفــاء الراشــدين ثــَمَّ حــرز الحســن والحــسين والإمــام جعفــر الصــادق
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وقــد ذيــل الخطــاط تلــك الحجابــات بمجموعــة أخــرى مــن الأدعيــة المتنوعة 
ــا  ــاء فى الأولى منه ــررة ج ــة المتك ــات، اللوزي ــن الجام ــة م ــل مجموع ــت داخ نُُقش
ــده   ــد بحم ــبح الرع ــذي يس ــارة »ال ــة عب ــق، وفي الثاني ــورتا الإخلاص والفل س
ــلم  ــلم س ــلم س ــلم س ــلم س ــلم س ــلم س ــلم س ــم س ــه الله ــن خيفت ــة م والملائك

ســلم ســلم ســلم ســلم ســلم ســلم ســلم ســلم ســلم ســلم وســلم«.
ن حجــاب جعفــر الصــادق بعــد حجــابي  ويلاحــظ أيضًــا أنّ الخطــاط دوَّ
أبــرز فقهــاء عــره،   gالصــادق الحســن والحســن، وكان الإمــام جعفــر 
وقــد شــهد لــه بذلــك الإمــام أبــو حنيفــة، كــا روى عنــه علــاء أهــل الحديــث، 
كان الإمــام الصــادقg محــوراً مهــاً في الفقــه الإســامي والحديــث تتلمــذ عــى 
يديــه أبــو حنيفــه وروى عنــه علــاء الحديــث مــن الجمهــور، وذلــك يفــر لمــاذا 
اختــص الخطــاط الإمــام جعفــر الصــادق وســجله بعــد الحســن والحســن رضى 

ــه لهــو خــر دليــل عــى مــدى مكانتــه الشريفــة. الله عنهــا ليؤكّــد أنّ
النشر: شيماء عبدالله، مصحف مطوي من العصر المملوكي، ص198.

لوحة رقم )3(
التحفة:- قرص مستدير19.

المادة الخام :- فخار مطلي.
طرق الصناعة والزخرفة:- الصب فى القالب.

المقاييس :- القطر 6سم، السمك 8 سم.
مكان الحفظ:- متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

رقم السجل:- 73420.
التاريخ:- القرن)11هـ/ 17م(.

مكان الصنع:- إيران.
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حالة التحفة:- التحفه بحالة جيدة.
الوصف:- 

ــه  ــى الوج ــه ع ــارف ب ــاءت الزخ ــي، ج ــار المط ــن الفخ ــتدير م ــرص مس   ق
ــي: ــا ي ــر ك والظه
زخارف الوجه:

ــة بداخلهــا شــكل مفروكــة 21  تتألــف زخــارف الوجــه مــن مســاحة مركزي
عنــد كل ضلــع مــن أضلاعهــا الأربعــة كتابــة بخــط الثلــث نصهــا »محمــد عــي 
حســن/ محمــد عــي حســن/ محمــد عــي حســن/ محمــد علي]حســن[« ويُُحيــط 
ــوى  ــا س ــق منه ــة لم يتب ــه كتاب ــذ بداخل ــتدير نُف ــر مُس ــكل آخ ــاحة ش ــذه المس به
بعــض الحــروف في عــدة مواضــع مــن الدائــرة، ويُُحيــط بهــذا الشــكل إطــار قــوام 
ــا بــن هــذا  ــات مُتماســة، وفي ــة مــن حُبيب ــة مكون ــه أشــكال زجاجي ــة في الزخرف

ــة البتــات. الشــكل نجــد رســاً لزهــرة ثماني
زخارف الظهر:

 يُزخــرف ظهــر القطعــة مســاحة مركزيــة وســطى يُُحيــط بهــا إطــار، ويتوســط 
الدائــرة المركزيــة كتابــات غــر واضحــة، وعــى أطــراف هــذه الدائــرة مــن 
ــا عــر شــكلًا  ــا اثن ــض وعدده ــا ببع ــة بعضه ــواس مُتصل ــاف أق ــل أنص الداخ
نُفــذ بداخلهــا أســاء أئمــة الشــيعة الاثنــي عشريــة بواقــع اســم بداخــل كل شــكل 

وذلــك بخــط الثلــث ونصهــا كــا يــي:-
» على 22/ حســن23 / حــسين 24/ على 25/ محمــد26 / جعفــر27/ موســى28 / 

على29 /محمــد30 / على31 / حســن32/ محمد33 /«.
أمــا الإطــار الُمحيــط بالدائــرة المركزيــة فيتشــابة مــع إطــار وجــة القطعــة جملــة 

وتفصيــاً.
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َـه يوجــد ثقــب نافــذ بســمك التحفــة كان يســتخدم للتعليق،  جديــر بالذكــر أن�
بالإضافــة إلى ذلــك توجــد زخرفــة هندســية قوامهــا رســم لُمُعينــات مُُتصلــة 
ـُعين رســم  بعضهــا ببعــض ومُُنفــذه بهيئــة الحبيبــات المتماســة وبداخــل كل م�
لزـهـرة نباتـيـة متـعـددة الـبـتلات، وكذـلـك في المنطـقـة الفاصـلـة بين كل مُُعـيـنين.

 الغرض من الصناعة )البُعد الوظيفي(:-
تميمة:

وذلــك لمــا تحملــه القطعــة مــن أســاء شــيعية كانــت تســتخدم كتمائــم للتــرك 
بهــا لمنــع أي أذي يُصيــب حاملهــا ولجلــب المنافــع وفقــاً للمعتقــدات عنــد 
الشــيعة، ويؤكــد ذلــك المعنــى خاتــم مــن العقيــق عليــه نفــس الأســاء الشــيعية 
الســابقة واســتخدم هــذا الخاتــم كتعويــذة34، وطابــع حجــاب يحمــل نفــس 
ــاً  ــابق35، ايض ــرض الس ــس الغ ــتخدم لنف ــر واس ــالفة الذك ــيعية س ــاء الش الأس
ــدم36. ــذ الق ــحري مُن ــتخدام س ــا اس ــي كان له ــة والت ــدة المفروك ــتخدام وح اس

ــتخدم  ــت تُس ــة كان ــد أن القطع ــة يؤك ــذ بالقطع ــب الناف ــود الثق ــك وج كذل
ــر. ــابق الذك ــرض س ــس الغ ــة لنف ــق وكتميم للتعلي

التأريخ:
  يُرجــح نســبة هــذه التحفــة إلى إيــران في القــرن )11هـــ/ 17م( وذلــك لمــا 
ورد عليهــا مــن أســاء شــيعية تمثــل أســاء بعــض أئمــة الشــيعة الاثنــي عشريــة، 
وقــد شــاع في إيــران في العــر الصفــوي كتابــة هــذه الأســاء عــى تحفهــم الفنيــة 
وعــى نقودهــم بكثــرة37، علــاً بــأنَّ هــذه الاســاء لم تُســجل عــى نقــود أي دولــة 

أخــرى مــن دول العــالم الإســامي38.
النشر: تُنشر لأول مرة.
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لوحة رقم )4(
نــوع التحفــة: قميــص طفــل39. المــادة الخــام: القطــن - الكتــان. طــرق 

الطبــع.  ،140/1 الســاده  والزخرفــة:  الصناعــة 
ــم،  ــدر60 س ــرض الص ــم، ع ــرض 60 س ــم، الع ــول 86 س ــس: الط المقايي
ــة  ــم، فتح ــم 25 س ــاع الك ــم، اتس ــول الكم30س ــم، ط ــط 55 س ــاع الوس اتس

ــم. ــة 15 س الرقب
مكان الحفظ: مُتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.رقم السجل:- 4021.

المصــدر: مشــرى مــن الســيد محمــد الدهــان الدمشــقي41. التاريــخ: القــرن 
)11-12هــــ/ 17-18م(.

مــكان الصنــع: إيــران. حالــة التحفــة: بهــا فقــد وتــآكل وتنســيل وتحتــاج 
إلى ترميــم.

المراجع: يُنشر لأول مرة 
الوصف:

 »Double Face ــس ــل في ــهين »دب ــن وج ــون م ــان  يتك ــن الكت   قميص42م
ــة  ــة نفــذت بهيئ ّـن الأول زخــارف نباتي وكلاهمــا يتكــون مــن وجــه وظهــر، يزي�
هندســية في الوجــه والظهــر، بيــنما يشــتمل الآخــر على زخــارف وكتابــات 
قرآنيــة ودعائيــة وتوســلية بالمـداد الأســود والأحمــر نفــذت بهيئــة أشــكال نباتيــة 
وهندســية، ويلاحــظ أَنَّ الكتابــات بهـا بهتــان ومحــو في عــدة أجــزاء مــن القميــص 
لا ســيما الكتابــات التــي نُُفــذت بالمـداد الأحمــر، ويتميــز القميــص باكتمالــه حيــث 
يحتــوي على أكمام، ورقبــة ومنطقــة الصــدر ومنطقــة الخصر والرجــلين، ويمكــن 

تنــاول زخــارف هــذه التحفــة على النحــو التــالي43:-
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القسم الأول القميص من الخارج:-
جــاءت زخــارف القميــص مــن الوجــه والظهــر في هيئــة فنيــة متناســقة حيــث 
تشــتمل عــى أشرطــة رأســية متســعة تتبــادل فيــا بينهــا بالألــوان الأصفــر والأبيــض 
والأحمــر، ونفــذت هــذه الزخــارف بهيئــة معينــات متصلــة فيــا بينهــا، نفــذت 
أضــاع هــذه المعينــات بهيئــة أفــرع  نباتيــة يخــرج منهــا أوراق تنتهــي في هيئــة زهــرة 
نباتيــة متفتحــة، ويزيــن أشــكال المعينــات مــن الداخــل فــرع نبــاتي يخــرج منــه أوراق 
تنتهــي بزهــرة متفتحــة، بينــا يزيــن خــارج هــذه المعينــات زخــارف نباتيــة بســيطة، 
ــرة  ــية صغ ــرى رأس ــة أخ ــعة أشرط ــية المتس ــة الرأس ــذه الأشرط ــن ه ــل ب ويفص
وضيقــة نفــذت باللــون الأزرق ويزينهــا مــن الداخــل فــرع نبــاتي متصــل يخــرج منــه 

أوراق وأزهــار نباتيــة، وهــذه الأشرطــة محــددة مــن الخــارج باللــون الأحمــر.
ــرى  ــص الأخ ــزاء القمي ــي أج ــزة عــن باق ــا ممي ــاءت زخارفه ــة فج ــا الرقب أم
حيــث يشــغلها شريــط يلتــف حــول الرقبــة ويســر متجهًــا إلى أســفل القميــص، 
وهــو محــدد مــن الخــارج بإطــار مــن اللــون الأحمــر، ويزيّنــه مــن الداخــل زخارف 
نباتيــة قوامهــا أفــرع نباتيــة يخــرج منهــا أزهــار تتبــادل فيــا بــن اللــون الأصفــر 
ــا  ــر أوراقه ــون الأصف ــذة بالل ــار المنف ــة أن الأزه ــع ملاحظ ــر والأزرق م والأحم

محــدده مــن الخــارج باللــون الأحمــر.
ــأنها  ــن ش ــة« م ــط »حياص ــى خي ــة ع ــرفي الرقب ــتمال ط ــر اش ــت النظ ــا يلف ك

ــة. ــة الرقب ــق منطق ــس وغل ــد اللب ــص عن ــط القمي ــكام رب إح
القسم الثاني القميص من الداخل: 

أمــا الوجــه الداخــي للقميــص أو القميــص مــن الداخــل فهــو يشــتمل عــى 
زخــارف يمكــن تناولهــا عــى النحــو التــالي:

الشكل العام للقميص:
ــزت  ــر تمي ــه أو الظه ــواء في الوج ــة س ــارف متنوع ــى زخ ــص ع ــتمل القمي يش
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بتقســيمات هندســية متشــابهة جملــة وتفصيــاً، ويلاحــظ أن الوجــه والظهــر 
ــن  ــارة ع ــا عب ــن، وقســم أيــر، وكلاهم ــا إلى قســمين قســم أيم ــم كل منه ينقس
ــور  ــة بح ــارات في هيئ ــة إط ــن أربع ــارة ع ــاحة الأولى عب ــاحات، المس ــاث مس ث
كتابيــة يفصلهــا في الوســط زخــارف عبــارة عــن أشــكال شرافــات تتبــادل 
ــن كتاباتهــا، وهــذه  ــذي يزي مــع بعضهــا مــن حيــث اللــون ومــن حيــث المــداد ال
المســاحة )أي المســاحة الأولي( تمتــد فيهــا البحــور الكتابيــة لتشــكل المســاحة الثالثــة 
بأشــكال الإطــارات نفســها ســالفة الذكــر، أمــا المســاحة الثانيــة وهــي التــي تقــع في 
منتصــف المســاحتين الســابقتين فهــي عبــارة عــن تقســيمات هندســية قوامهــا رســم 
مســتطيل كبــر ممتــد مــن الكــم وحتــى أســفل القميــص، وينقســم هــذا المســتطيل 

ــة. ــية متنوع ــكال هندس ــا أش ــغلها جميعً ــرة يش ــتطيلات صغ ــة مس إلى مجموع
حــرز إمــام جعفــر الصــادقg/ .../ بســم الله الرحمــن الرحيــم يــا مــن 
ــارني/ وإذا  ــدائد أج ــد/ الش ــه عن ــتجرت ب ــاذني وإذا اس ــه أع ــتعذت/ ب إذا اس
ــد النوائــب أغاثنــي/ ..../ إليــك المفــزع وأنــت الثقــة وبــك  اســتغثت بــه/ عن
القــوة/  فاقمــع عنــي بســوء /مــن أرادني وأغلــب لي/ مــن كادني يــا مــن قــال إنِْ 

ــم44ْ/  ــبَ/ لَكُ ــا غَالِ ــمْ الله فَ كُ / يَنصُُْرْ
ــل  ــم التوس ــاة ث ــاحة الص ــبه س ــا يش ــم م ــة رس ــة في منطق ــاحة الخالي في المس
بلفــظ الجلالــة مــن أعــى مــن اليمــن ) يــا آلــه( ومــن اليســار ) العالمــن(، ومــن 

ــا خــر( ومــن اليســار ) الناصريــن(. أســفل مــن اليمــن )ي
ــر  ــتطيل الكب ــن المس ــا ب ــة في ــاحة الفاصل ــابي في المس ــص الكت ــدأ الن ــم يب   ث
والإطــارات مــن الداخــل ليكتمــل النــص الكتــابي عــى النحــو التــالي:  يــا مــن 
نجــى نوحًــا مــن القــوم الظالمــن/ يــا مــن نجــا هــودا مــن القــوم/ العاديــن  يــا 
ــك/  ــي وأعدائ ــن أعدائ ــي م ــن/ نجن ــوم الكافري ــن الق ــدs م ــا محم ــن نج م
بأســائك يــا رحمــن يــا رحيــم/ لا ســبيل لهــم عــى مــن تعــوذ/ بالقــرآن واســتجار 
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ــدِيدٌ  ــكَ لَشَ ــشَ / رَبِّ ــتوى إنَِّ بَطْ ــرش / اس ــى الع ــن ع ــم الرحم ــن الرحي بالرحم
ــهُ هُــوَ يُبْــدِئُ وَيُعِيــدُ )13(/ وَهُــوَ الْغَفُــورُ الْــوَدُودُ )14(/ ذُو الْعَــرْشِ  )12( إنَِّ
ــوْا فَقُــلْ حَسْــبيِ/ الله لا إلَِــهَ إلِاَّ  ــالٌ/ لِمَِــا يُرِيــدُ)16(45 / فَــإنِْ تَوَلَّ الْْمَجِيــدُ )15( فَعَّ
لْــتُ وَهُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ الْعَظِيــمِ )129(46/  وصــى الله عــى محمــد  هُــوَ عَلَيْــهِ تَوَكَّ

وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
الوظيفة:

ــا نُفــذ  ــة47، ولم ــم التــي اتخــذت للحفــظ والحماي تعــد هــذه التحفــة مــن التمائ
عليهــا مــن زخــارف كتابيــة قرآنيــة ودُعائيــة تؤكــد صفتــه التمائميــة بغيــة الحمايــة 
والحفــظ، وخاصــة للأطفــال طبقًــا لمقاييــس التحفــة والتــي تتناســب مــع الأطفال 

ولمــا ورد عليهــا مــن عبــارة دعائيــة لحمايــة الطفــل. 
التأريخ:

الصفــوي  الــعصر  في  إيــران  إلى  ونســبتها  التحفــة  هــذه  تأريــخ  يرجــح 
القــرن  )11 - 12هـــ/ 17- 18م(« وذلــك للتشــابه بينــه وبين العديــد مــن 
ــف  ــوظ بمُُتح ــص محف ــا قمي ــها ومنه ــفترة نفس ــن ال ــا م ــي وصلتن ــان الت القمص
الفــن الإسلامــي بالقاهــرة48، وقميــص آخــر محفــوظ بمجموعــة نــاصر خلــيلي 
 Collection of Theron J. Damon بلنــدن49، وقميــص آخــر محفــوظ

بنيويــورك بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة50.
النشر:- تُنشر لأول مرة.



157

لوحة رقم )5(
التحفة :-  دلاية51. 

المادة الخام:- فضة - عقيق.
طرق الصناعة والزخرفة:- الحفر الغائر.

المقاييس:- أقصى طول 3.5، أقصى عرض 5.5سم. 
مكان الحفظ:- متحف الفن الاسلامى.

رقم السجل:- 39292.
التأريخ:- القرن) 12هـ/ 18م(.

مكان الصنع:- إيران.
حالة التحفة:- جيدة.

الوصف:-
دلايــة مــن الفضــة بيضاويــة الشــكل تنتهــي الحافــة الخارجيــة لهــا بشــكل 
مفصــص وبهــا ثقــب نافــذ مســتدير للتعليــق، وللدلايــة فــص مــن العقيــق الأصفــر 
ــة  ــذه الدلاي ــد ه ــكلها، وتفق ــس ش ــه نف ــة ول ــن الدلاي ــروزاً م ــل ب ــا وأق ــت به مثب
ــك  ــى ذل ــهد ع ــق يش ــلة للتعلي ــه سلس ــذه الدلاي ــث كان له ــق حي ــلة التعلي سلس
حلقــه صغــرة عــى جانــب الدلايــة مــن الخلــف، ويزيــن فــص العقيــق كتابــات 
بخــط النســتعليق الفــارسي عليهــا أســاء آل بيــت النبــي b، وبعــض أســاء الأئمــة 
ــق  ــك إطــار مُنفــذ عــى فــص العقي ــط بذل ــه، ويحي ــة، ولفــظ الجلال ــى عشري الاثن
ــإلى:- ــات عــى النحــو الت ــاول الكتاب ــارة عــن جامــة مفصصــة، ويمكــن تن عب

1-  الله / محمد / علي / حسن / حسين / فاطمه/على.
/ جعفــر/ موســى / عــي/ محمــد/ عــي/ حســن/محمد/   محمــد    -2
المهــدى. ويتناثــر حــول هــذه الأســاء وفى أماكــن متفرقــة مــن القطعــة وريــدات 

ــات. ــددة البت متع
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الغرض من الصناعة) الوظيفة(:-
تميمة.

  تُعــد هــذه القطعــة مــن التمائــم التــي أتُُخــذت لتيســر قضــاء الحوائــج، وزيادة 
الــرزق، فمــن كَتــب وعلــق أســاء آل بيــت النبــي وأســاء أئمــة الشــيعة52، يُفــرج 

الله همــه ويقــي حاجتــه ويزيــد رزقه53.

التأريخ:-
ــرن 12-13هـــ/ 18- ــران )الق ــة إلى إي ــذه القطع ــخ ه ــبة وتأري ــح نس يُُرج
19م(، وذلــك للتشــابه بين هــذه القطعــة مــن حيــث نــوع الخــط وكذلــك طريقــة 
الصناعــة وأســلوب الزخرفــة، وبين قطعــة مــن العقيــق محفوظــة بالمتحــف 
البريطــاني بلنــدن وتحمــل تاريــخ الصناعــة )1133هـــ/1720م( 54، وأخــرى 
مــن العقيــق أيضــاًً وبنفــس المتحــف، نُُفــذ عليهــا تاريــخ صناعتهــا بتاريــخ 
1251هـــ/ 1834م55،  وقطعــة ثالثــة بنفــس المتحــف مــن العقيــق أيضــاًً تحمــل 
تاريــخ 1227هـــ/1812م56، وقطعــة رابعــة مــن العقيــق الأصفــر محفوظــة 
بمتحــف Helicon Castle Museum 57، وقطعــة أخــري مــن العقيــق 
الأصفــر محفوظــة  بمتحــف المتروبولتــان، ترجــع إلى إيــران وعليهــا تاريــخ 

ــنة 1277هـــ/ 1860م58. ــا س صِِناعته
النشر:- تُنشر لأول مرة.
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لوحة رقم )6(
التحفة :-  كف يد59.  

المادة الخام:- الفضة.
ــز.   ــر- الح ــام- الحف ــب-  اللح ــرق- الص ــة:- الط ــة والزخرف طــرق الصناع

ــم.  ــرض 22.9 س ــم،  الع ــول48.9 س ــس:- الط المقايي
مكان الحفظ:- متحف المتربوليتان بنيويورك .

 رقم السجل:- 1984.504.2
التأريخ:- القرن) 12هـ/18م(.

مكان الصنع:- إيران
حالة التحفة:- جيدة.

الوصف:-
كــف معدنيــة صُنعــت عــى هيئــة كــف يــد بشريــة في حالــة الانبســاط، ويبلــغ 
عــدد الأصابــع فيهــا خمســة أصابــع ركبــت جميعهــا متباعــدة غــر ملتصقــة، مــع 
ــن  ــه م ــتمل علي ــا تش ــة ب ــز القطع ــود، وتتمي ــطى مفق ــع الوس ــة أن إصب ملاحظ
كتابــات بخــط النســتعليق نفــذت بطريقــة الحفــر الغائر، إذ حــدد الفنــان الكتابات 
ثــم قــام بحفرهــا وملئهــا بــادة النيللــو الســوداء، ويلاحــظ أنَّ التصميــم الفنــي 
الشــكل الدائــري، إذ يحتــل الســطح ثلاثــة إطــارات دائريــة الشــكل، الإطــار 
الخارجــي يضــم بداخلــه اثتنــي عــرة دائــرة كتــب بداخــل إحــدى عــرة منهــا 
أســاء أحــد عــر إمامــا مــن الأئمــة الاثنــى عــر يمكــن قراءتهــم عــى التــوالي 
باتجــاه عكــس عقــارب الســاعة عــى النحــو التــالي: حــرت عــي مرتــى، 
حــرت حســن، حــرت حســن، حــرت زيــن العابديــن، حــرت محمــد 
باقــر، حــرت جعفــر صــادق، حــرت موســى كاظــم، حــرت موســى 
الرضــا، حــرت عــي نقــي، حــرت محمــد تقــي، حــرت حســن عســكري، 
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الدائــرة الأخــرة دون كتابــات، واقتــرت زخرفتهــا عــى فــروع  وتركــت 
وأوراق نباتيــة، ويحتــل الإطــار الثــاني كتابــة دائريــة نصهــا »لي خمســة أطفــي بهــا 
حــر الوبــا)ء( الحاطمــة المصطفــى والمرتــى وابناهمــا والفاطمــة«، ويحتــل الإطــار 
الثالــث الــذي يمثــل الدائــرة الداخليــة المركزيــة كتابــة دعائية باســم الإمــام الاثني 

ــار«. ــا غف ــان ي ــر الزم ــديg آخ ــام مه ــرت إم ــا »ح ــر نصه ــري الأخ ع
ويشــغل ســطح الأصابــع كتابــة نصهــا أعــى الخنــر ﴿نَــرٌْ مِــنَ اللهِ وَفَتْــحٌ 
قَرِيــبٌ﴾60، وأعــى البنــر »نــادِ عليًــا مظهــر العجائــب«، ومــن المؤكّــد أنَّ عبارة 
»تجــده عونًــا لــك في كل النوائــب« كانــت تحتــل ســطح إصبــع الوســطى المفقــود، 
ــا محمــد«، وأخــرًا  ــي ذلــك أعــى الســبابة »كل هــم وغــم ســينجلي بنبوتــك ي ي

يشــغل ســطح الإبهــام عبــارة »بولايتــك يــا عــي يــا عــي يــا عــي«.
وتعــد الأرضيــة النباتيــة للكتابــات التــي تغطــي كامــل ســطح هــذه القطعــة 
الفنيــة مــن المميــزات الواضحــة للتصميــم، إذ تتخــذ هيئــة فــروع وأوراق نباتيــة 

ملتفــة في دوائــر قــد تكــر أو تصغــر أحيانــاً حســب المســاحة المتاحــة. 
الغرض من الصناعة )البُعد الوظيفي(:-

تميمة:
ــن  ــن شر ع ــة م ــتعمل للوقاي ــي تُس ــم الت ــهر التمائ ــن أش ــد م ــف الي ــر ك يعت
ــا  ــي حامله ــا تق ــد أنه ــع يُعتق ــة أصاب ــا خمس ــف فيه ــن ك ــارة ع ــو عب ــد وه الحاس
مــن الحســد إذ تُســتخدم لوقايــة الإنســان والحيوانــات والأشــياء مــن أذي وشر 
ــه  ــاء شره ل ــد لِاتق ــدو والحاس ــه الع ــه في وج ــرء كف ــع الم ــا يرف ــن61، وعندم الع
رمزيتــه الُمتعلقــة باتِقــاء الحســد62، لأنهــا تســتلفت نظــر الحاســد فــا تــؤذي مــن 
يحملهــا63، وكثــراً مــا يقــوم النــاس برســمها عــى أبــواب منازلهــم64، أو يُعلقونها 

ــة العــن65. ــذة لــدرء شر إصاب عــى صــدور أبنائهــم كتعوي



161

ــة الُمُشــكلة على  ــة الإسلامي الــنشر: حســام عويــس طنطــاوي، التحــف الفني
ــي(،  ــي والمذهب ــزى الوظيف ــة في المغ ــارة )دراس ــوء نماذج مخت ــف في ض ــة الك هيئ
مجلــة معهــد الدراســات العليــا لــلبردي والنقــوش وفنــون الترميــم: أعمال 
رقــم1،  لوحــة  ج3،  2017م،  مــارس،   30-28 الأول  الــدولي  المؤتمــر 
 http://www.metmuseum.org/collections/search-the ص174؛ 

 collections/140010654?img=3

لوحة رقم )7(
التحفة:- طابع حجاب66.

المادة الخام:- النحاس - الخشب.
طرق الصناعة والزخرفة:- الطرق- الحفر الغائر.

المقاييس:- أقصى طول 17سم، أقصى عرض 10سم.
مكان الحفظ:- متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.  

رقم السجل:- 1541467.
التاريخ: )1219هـ/ 1841م(.  

مكان الصنع:- إيران
حالة التحفة:- التحفة بحالة جيدة.

الوصف:-
طابــع مــن النحــاس مفصــص الشــكل عــى هيئــة ورقــة نباتيــة بــه أربــع عشرة 
دائــرة، نُفــذت عليــه كتابــات معكوســة بخــط الثُلــث بالأضافة إلى رســوم أســاك 
ــة68  ــكل بخاري ــا ش ــة بداخله ــه مفصص ــع جام ــط الطاب ــة، يتوس ــوم نباتي ورس

يتوســطها كتابــة بخــط الثُلــث نصهــا »مــا شــاء الله لا قــوة إلّّا بــالله«.
الثُلث تبدأ من  وللطابع من الخارج أربعة عشر دائرة يشغلها كتابات بخط 

الدائرة التي تلي المقبض ثم التي تليها عكس عقارب الساعة على النحو التالي:
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شرف  »ولعــى  الثانيــة  الدائــرة  الأنبيــاء«  ســيد  محمــد  الاولى»  الدائــرة   -
الأوصيــا«

الرابعه»وبالحســن  الدائــرة  الزهــرا«69-  فاطمــه  الثالثه»وبعــز  الدائــرة   -
الصابــر عــى البــا«

- الدائــرة الخامســة »وبالحســن ســيد شــهدا«- الدائــرة السادســة »وبعــى بــن 
الحســن الســجاد البــكا«

- الدائــرة الســابعة »وبمحمــد الباقــر لعلــوم الأشــيا«- الدائــرة الثامنــة 
والســا« الأرض  فى  الصــادق  »وبجعفــر 

ــاشرة  ــرة الع ــدا«- الدائ ــظ الأع ــم غي ــى الكاظ ــعة »وبموس ــرة التاس -الدائ
ــى« ــد الأس ــا والباع ــعلى الرض »وب

- الدائــرة الحاديــة عــر »وبمحمــد ذى الحــق والنعــا«- الدائــرة الثانيــة 
البــا« عشر»وبمحمــد وبعــى الضاربــن 

ــرة  ــاء«- الدائ ــد والبن ــكرى ذو المج ــن العس ــة عــر »ولحس ــرة الثالث - الدائ
ــأوا«. ــيف ل ــر70  س ــدى المنتظ ــة عــر »وبالمه الرابع

ــذي  ــام  في الجــزء ال ــخ الصناعــة بالأرق ــز هــذه القطعــة بتســجيل تاري وتتمي
ــة  ــة نباتي ــة ورق ــض بهيئ ــع مقب ــة »1219« وللطاب ــة بصيغ ــرة الثامن يعلــو الدائ

ــا: ــث نصه ــط الثُل ــة بخ ــارف كتابي ــة زخ ــة يزين ثُلاثي
»بســم الله الرحمــن الرحيــم« يــى ذلــك زخرفــة لسُــنبلة القمــح ثــم يــي ذلــك 

شــكل ثلاثــة ســمكات أوســطهم أكبرهــم حجــاً.
أمــا ظَهــر الطابــع فمــن الخشــب ويأخــذ الشــكل المفصــص أيضــاً، يتوســطة 
قَطعــة خَشــب مُســتطيلة الشــكل تُســتخدم في عَمليــة الضغــط، وكمقبــض 

لتســاعد الطابــع فى أداء وظيفتــة. 
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الغرض من الصناعة )البُعد الوظيفي(:-
طابع لعمل حجاب:

العبــارات  ذات  الإســامية  الأحجبــة  مــن طوابــع  القطعــة  هــذه  تعتــر 
ــالله« للحفــظ مــن  ــوة إلا ب ــا شــاء الله لا ق ــارة »م ــث يتوســطها عب ــة، حي الدُعائي
الحســد وشر العــن71 فالإنســان إذا خــاف العــن أن تصيبــه أو تصيــب عينــه أحــد 

ــالله«72. ــوة إلا ب ــاء الله، لا ق ــا ش ــول »م ــه أن يق فعلي
ــت  ــا كتب ــي إذا م ــة والت ــي عشري ــيعة الاثن ــة الش ــاء أئم ــملة وأس ــاً البس أيض

ــج73 . ــاء الحوائ ــة لقض ــت نافع كان
أيضــاً أشــكال الأســاك التــي ترمــز إلى مقاومــه العــن الشريــرة كــا أنهــا ترمــز 

إلى الخصــب والتكاثــر والرغبــة في زيــادة النســل والإنجــاب وزيــادة الــرزق74.
التاريخ:-

ــة  ــن القطع ــة م ــرة الثامن ــو الدائ ــذى يعل ــزء ال ــة في الج ــخ القطع ــجل تاري سُ
.»1219 بالأرقــام« 

النشر:- تُنشر لأول مرة.

لوحة رقم )8(
التحفة :-  شاهد قبر باسم ) مهد عليا(75 

المادة الخام:- مرمر
طرق الصناعة والزخرفة:- قطع حفر .

المقاييس:- الطول 191- العرض 107. 
مكان الحفظ:-  متحف الروضة المقدسة بقم.  

رقم السجل:- 2098.
التأريخ:- )1290هـ/ 1873م(.
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مكان الصنع:- إيران.
حالة التحفة:- جيدة.

ــكل  ــه ش ــر، ل ــام المرم ــن رخ ــدة م ــة واح ــن قطع ــر م ــاهد ق الوصــف:- ش
مســتطيل ينقســم ســطحه عــى مســاحة مركزيــة يحيــط بهــا إطــار خارجــي، 
وبالمســاحة المركزيــة قســمين العلــوي مســتطيل الشــكل يتوســطه جامــة بيضاويــة 
يزيّــن أطرافهــا البــارزة أربعــة تكوينــات نباتيــة، تحمــل نصــوص كتابيــة فارســية 
عــى مهــاد مــن الزخــارف النباتيــة المورقــة لــروع وأوراق وأزهــار تعلوهــا كتابــة 
ــن  ــورة ب ــاحة المحص ــغل المس ــوت« ويش ــذي لا يم ــي ال ــو الح ــا »ه ــة نصه عربي
الجامــة البيضاويــة والإطــار الخارجــي زخرفــة لملكــن مجنحــن محلقــن بملامــح 
أطفــال وقــد تعلقــت يــد كل منهــا بفــرع نبــاتي يمتــد مــن الزخــارف التــي تشــغل 
ــطر  ــبعة أس ــغلها س ــة فيش ــاحة المركزي ــن المس ــفلي م ــم الس ــا القس ــة، أم الأرضي
كتابيــة بــكل ســطر خرطــوش بيضــاوي ليكــون المجمــوع أربعــة عــر خرطوشًــا 
ســجل بداخلهــا ابيــات مــن الشــعر الفــارسي نفــذت بخط النســتعليق، اشــتملت 
هــذه عــى اســم الأمــرة ابنــة الأمــر قاســم قاجــار زوجــة محمــد شــاه ابنهــا ملــك 

وزوجهــا ملــك وجدهــا ملــك، وتاريــخ وفاتها1290هـــ.
أمــا الإطــار الخارجــي فبــه دعــاء وتوســل بالنبــي وســيدنا عــي وأئمــة الشــيعة 

وبســيدنا الإمــام جعفــر الصــادق بــا نصــه »وبالصــادق حقًــا«.
النــر: حســام عويــس طنطــاوي، شــواهد القبــور الإيرانيــة المصــورة خــال 

العــر القاجــاري، ص112.
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ثانيًا الدراسة التحليلية
تتنــاول هــذه الجزئيــة مــن البحــث دراســة تحليليــة للنصــوص الكتابيــة 
الشــيعية76 الــواردة بمجموعــة القطــع التــي تناولتهــا الدراســة بشــكل عــام مــع 
التركيــز على الكتابــات والنصــوص الخاصــة بالإمــام الصــادق للوقــوف على 

ــة. ــون الإسلامي ــار والفن ــة مــن منظــور الآث ــه الشريف مــدى مكانت
- يا علي77:

هنــا  والنــداء  النــداء78  تفيــد  التــي  الدُعائيــة  الشــيعية  العبــارات  مــن 
للاســتغاثة79، وأشــار بعــض علــاء الشــيعة أنهــا تعتــر حــرزاً لنيــل الغنــى وعلــو 
المناصــب80، ولنيــل المطالــب وقضــاء الحوائــج81، وتُكتــب كذلــك لطلــب النــر 
عــى الأعــداء، حيــث أورد الشــيعة أنَّ النبــيs في يــوم خيــر أعطــي الرايــة 
لعــي وقــال لــه: خُــذ الرايــة وأمــض بهــا، فجبريــل معــك، والنــر أمامــك 
ــم يجــدون في كتابهــم: أنَّ  والرعــب مبثــوث في صــدور القــوم، واعلــم يــا عــي أَّنَّه
ــم يُُخذلــون إن  الــذي يدمــر عليهــم اســمه )إيليــا( فــإذا لقيتهــم فقــل: أنــا عــي فإنَّهَّ

ــاء الله82. ش
لــذا يجــد الُمتتبــع في المصــادر والمراجــع الشــيعية تضافــر الكلــات عــى 
مشروعيــة النــداء بـــ »يــا رســول الله« أو »يا محمــد« أو »يــا نبــي الله« أو »يــا 
ــارة وتوســل  ــة خطــاب وزي ــا حســن«... الــخ، وهــذا النــداء بمثاب عــي« أو »ي
ــادة  ــيلة لعب ــة، ووس ــة الراجح ــن الأذكار الديني ــه م ــفاع، وأنَّ ــتغاثة واستش واس
الله والتقــرب إليــه؛ لأنَّ كل شي‌ء يؤتــى بــه في الصــاة لا بــد أن يكــون عبــادة، 
ــداء إلى النبــيs والأئمــة الراشــدينb مــن وجهــة  والنتيجــة أنَّ التوجــه بالن

نظرهــم- عبــادة لله83.
ــن  ــن ســعيد ب ــن عمــرو ب ــا روي عــن ســعيد ب ــام علي م ــل الإم ومــن فضائ
َـه قــال لعبــد الله بــن عيــاش بــن ربيعــة: يــا عــم، لم كان ضغــوُُ النــاس  العــاص ان�



166

إلى علي؟ قــال يــا ابــن أخــي:» أَنَّ عليــاًً كان لــه مــا شــئت مــن ضرس قاطــع في 
ــه البســطة في العــشيرة، والقــدم في الإسلام، والصهــر لرســول  العلــم، وكان ل

اللهs والفقــه في الســنة، والنجــدة في الحــرب، والجــود بالماعــون«84.
ومــن ذلــك أيضــاً مــا روي عــن النبــيs قــال يــوم خيــر: »لأعطــن الرايــة 
- أو قــال: ليأخــذن- غــداً رجــل يحــب الله ورســولهs أو قــال: يحبــه الله 
ورســوله- يفتــح الله عليــه ... فقالــوا: هــذا عــي، فأعطــاه رســول اللهs الرايــة 
ففتــح الله عليــه85، ولــذا ارتبــط اســم عــي كــرم الله وجهــه بالاســتغاثة وطلــب 

النــر في الحــروب.  
- أسماء أهل بيت النبي86s، وأئمة الشيعة87.

ــر   تعتــر أســاء أهــل بيــت النبــيs وكذلــك أســاء أئمــة الشــيعة مــن أكث
ــج89. ــاء الحوائ ــلون لقض ــا يتوس ــري88، وبه ــه ك ــل مكان ــي تحت ــات الت الكتاب

روى الشــيعة أنَّ النبــيs قــال: »أنَّ الله تعــالى حــن خلــق آدم، أراه 
أنــوار محمــد وعــي وفاطمــة والحســن والحســن«، ثــم أوحــي إليــه: »هــؤلاء 
خمســه شــققتُ لهــم خمســة أســاء مــن أســائي ... فــإذا كان لــك إلى حاجــه 

فبهــؤلاء توســل«90.
ــا  ــي تلقّاه ــات الت ــن الكل ــول اللهsع ــال: سألت رس ــاس ق ــن عب ــن اب وع
آدم مــن ربّــه فتاب عليــه قــال: ســأل بحــقّ محمّــد وعــي وفاطمــة والحســن 

والحســن إلّّا تبــت عــيّ فتاب عليــه91.
ــه قــال: s نحــن ســفينة النجــاة مــن  وروي أيضــاً عــن النبــيs أنَّ
تعلــق بهــا نجــا ومــن حــاد عنهــا هلــك، فمــن كان لــه إلى الله حاجــه فليســأل 

ــا أهــل البيــت92.  بن
ــه قــال: لا يدخــل الفقــر بيتــاً  كــا روي عــن الإمــام أبي الحســن )الكاظــم( أنَّ

فيــه اســم محمــد... وفاطمــة مــن النســاء93.
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ــال: دخلــت في صــدر نهــار  ــه ق وقــد ورد عــن أبي ذر الغفــاري رضي الله عن
عــى رســول اللهs في مســجده فلــم أرِ في المســجد أحــداَ مــن النــاس إلّّا رســول 
اللهs وعــيg، فقلــت يــا رســول الله بــأبي أنــت وأمــي، أوصنــي بوصيــة 
ــا جامعــة لطــرق  ينفعنــي الله بهــا فقــالs: أني موصيــك بوصيــه فأحفظهــا فإَّنَّه
ــك إن حفظتهــا كان لــك بهــا كفــان، يــا أبــا ذر: ... اعلــم يــا  الخــر وســبله، فإنَّ
ــوح مــن ركبهــا نجــا،  ــا ذر أنَّ الله تعــالى جعــل أهــل بيتــي في أمتــي كســفينة ن أب
ــه كان  ــن دخل ــل م ــي إسرائي ــه في بن ــاب حطّ ــل ب ــرق ومث ــا غ ــب عنه ــن رغ وم

ــا والآخــرة94 . ــه تكــن ســعيداً في الدني ــا ذر أحفــظ مــا أوصيــك ب ــا أب ــاً، ي آمن
كذلــك مــن الأدعيــة الُمعتــرة عنــد الشــيعة دُعــاء التوســل والــذي جمــع أســاء 
أهــل بيــت النبــيs )عــي وفاطمــة والحســن والحســن(95، وكذلــك حديــث 
ــف  ــه وكش ــرج الله هم ــاء ف ــذه الأس ــر ه ــن يذك ــه أن م ــن فضائل ــاء96 فم الكس

ــه97. غمــه، ومــا طلــب طالــب حاجــه إلا وقــي الله حاجت
ــه مــن نظــر إلى الشــكل التــالي فتحــت لــه الأبــواب  وورد عنــد الشــيعة أنّ
ــة  ــاء الشريف ــر إلى الأس ــن نظ ــد وأنَّ م ــاً لأح ــون محتاج ــن يك ــه ل ــة وأن المغلق
في أول رؤيتــه للهــال أنقــي عليــه الشــهر بخــر وســامه، والأســاء هــي 
ــوسي،  ــن م ــوسي، عــي ب ــر، م ــد، جعف »عــي، الحســن،  الحســن، عــي، محم
ــاء  ــن عــي، محمــد«98، وذكــر عل ــن محمــد، الحســن ب ــن عــي، عــي ب محمــد ب
ــتغاثة99،  ــج والاس ــاء الحوائ ــه لقض ــل ب ــا يتوس ــاء مم ــذه الأس ــيعة أنَّ ه الش

ــديد100. ــرج الش ــاء والف ــتجابة الدع واس



168

شــكل )1( يوضــح اســاء اهــل بيــت النبــي b عــى دلايــة مــن الفخــار لوحــة 
)3( وعــى دلايــة مــن الفضــة بفــص مــن العقيــق في لوحــة )5(

عمل الباحث

شكل )2( يوضح أسماء أهل بيت النبيs على طابع من النحاس لوحة)7(
عمل الباحث
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دعاء الجوشن الصغير101:
»ذكــر لهــذا الدعــاء في الكتــب الُمعتــرة عنــد الشــيعة شرح أطــول، وفضــل أكثــر، 
ــه  ــا ب ــة دع ــم المنزل ــأن عظي ــع الش ــاء رفي ــو دع ــر، فه ــن الكب ــاء الجوش ــر لدع ــا ذك مم
ــه فــرأىg جــده النبــيs في  ــاسي بقتل ــد هــم موســى الهــادي العب الكاظــمg وق
المنــام أخــره بــأن الله تعــالى ســيقضي عــى عــدوه102، ومــن خواصــه شــفاء الأمراض، 
قــال النبــيs »يــا عــي قــد عرفنــي جبرائيــل مــن فضيلــة هــذا الدعــاء مــا لا أقــدر 
ــى  ــم ع ــدك وحثه ــك وول ــه لأهل ــي علم ــا ع ــالى، ي ــه إلّّا الله تع ــه ولا يحصي أن أصف

الدعــاء والتوســل إلى الله تعــالى...103«، نُفــذ هــذا الدعــاء بالتحفــة لوحــة )4(.

أحراز أئمة آل البيت104: -
ورد بالدراســة الوصفيــة بالتحفــة لوحــة )4( مجموعــة مــن الأحــراز105 
الخاصــة بالشــيعة الاثنــى عشرية106وهــذه الأحــراز والعــوذات مــن دعــا وتحــرز 
بهــا أمــن مــن الفقــر والديــن وكان ميــر الــرزق، وتقــى حوائجــه، وبهــا سر 
ــا تُكتــب لإبطــال الســحر والحســد وشر العين  عظيــم في شــفاء الأمــراض، كــا أَّنَّه
ــو  ــة مــن شر الأنــس والجــن107، ومــن هــذه الأحــراز: حــرز الإمــام أب والحصان

جعفــر الصــادق )83 -148/ 702- 765م(:
ابــن محمــد الباقــر بــن علي بــن الحــسين بــن علي بــن أبي طالــبg ولــد بالمدينة 
ــع الأول وقيــل غــرة رجــب  ــد طلــوع فجــر 17 ربي ــنين عن ــوم الجمعــة أو الاث ي
ســنة) 83 هـــ/ 702م(، تــوفي يــوم الاثــنين منتصــف رجــب ســنة ) 148هـــ/ 

765م(، لقــب بالصــادق لصدقــه108. 
ــاذني ...  ــه أع ــتعذت ب ــن إذا اس ــا م ــم ي ــن الرحي ــم الله الرحم ــدأ الحــرز ))بس يب
ــوَ رَبُّ  ــتُ وَهُ لْ ــهِ تَوَكَّ ــوَ عَلَيْ ــهَ إلِاَّ هُ ــبيِ/ الله لا إلَِ ــلْ حَسْ ــوْا فَقُ ــإنِْ تَوَلَّ ــي فَ وينته
الْعَــرْشِ الْعَظِيــمِ )129(109، وقــد تــم تدويــن هــذا الحــرز بالقطعــة لوحــة رقــم )4(
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 :gحجاب الإمام جعفر الصادق
هــو حــرز عظيــم الشــأن عظيــم المنزلــة مــا قــرأه أحــد إالّا حفظــه وإن حكــم 
عليــه بالمـوت110، وهــذا الحــرز الشريــف ورد بالقطعــة لوحــة )2( والــذي يبــدأ 
ــمََوََاتِِ وََالأَرَْْضََ ...  ـقَََ الَسَّ ـذَِِي خََل� َمْْــدُُ للهِِ ال� » بســم الله الرحمــن الرحيــم ا�لْحَ

ــم«. ــميع العلي ــو الس ــيكفكهم الله وه وينتهــي » ... فس
التوسل بالإمام جعفر الصادقg كما جاء بموضوع البحث:

ــه بوســيلة  التوســل: ومنهــا الواســل أي الراغــب إلى الله تعــالى، وتوســل إلي
ــمْ  ُ ِــمْ الْوَسِــيلَةَ أَيُّهُّ أي تقــرب إليــه بعمل}أُوْلَئِــكَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ يَبْتَغُــونَ إلى رَبِّهِّ
ــكَ كَانَ مََحْذُوراً)57({111،  تَــهُ وَيََخَافُونَ عَذَابَــهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّ أَقْــرَبُ وَيَرْجُــونَ رَحْْمَ
والتوســيل والتوســل واحــد وفي حديــث الأذان: اللهــم آت مُُحمــداً الوســيلة...« 
هــي في الأصــل مــا يتوصــل بــه إلى الشــئ ويتقــرب بــه، والمــراد بــه في الحديــث 

القــرب مــن الله تعــالى وقيــل هــي منزلــة مــن منــازل الجنــة112.
التوسل بالإمام جعفر الصادقg لقضاء الحوائج:

كثــرًا مــا يســعى الإنســان في البحــث عــن قضــاء حوائجــه مســتخدمًا 
ــذه  ــن ه ــن ب ــائل، وم ــف الوس ــالى بمختل ــن الله تع ــرب م ــك التق ــبيل ذل في س
الوســائل التقــرب إلى الله بالتوســل بــآل بيــت النبــي والأئمــة الأطهــار رضــوان 
الله عليهــم أجمعــن، حيــث نجــد في القطعــة رقــم )1، 6، 7( يطلــب أصحابهــا 
ــم  ــا في القطعــة رق ــع الحســد وشر العــن، بين ــة في من قضــاء حوائجهــم والمتمثل
ــب،  ــحر والمصائ ــن الس ــة م ــظ والحماي ــه للحف ــه رضي الله عن ــل ب )2، 4( التوس
وفي القطعــة رقــم )3( للتــرك ومنــع الأذى، بينــا في القطعــة رقــم )5( لقضــاء 
الحوائــج وزيــادة الــرزق وتفريــج الهمــوم، بينــا جــاءت القطعــة رقــم )8( 
بالتوســل إلى الله لطلــب الرحمــة والمغفــرة والعفــو ونيــل رضوانــه ودخــول جنتــه.
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الخاتمة والنتائج:
تنــاول البحــث موضــوع »الإمــام الصــادقg في مــرآة الآثــار والفنــون 
الإســامية«، في محاولــة لإبــراز مكانتــه الشريفــة في نفــوس المســلمين مــن خــال 
بعــض القطــع الأثريــة الإســامية التــي تضمنتهــا الدراســة، ومــن خــال هــذا 

ــة: ــج التالي البحــث يمكــن عــرض النتائ
ــة لم  • ــا )4( تحف ــل منه ــف والتحلي ــه بالوص ــة أثري ــة)8( تحف ــت الدراس تناول

ــل. يســبق نشرهــا مــن قب
تنــوع قطــع الدراســة مــن حيــث المــادة الخــام مــا بــن فخــار وفضــة ونحــاس  •

وحجــر -مرمــر- ونســيج -كتــان.
ــوع  • ــر الصــادق، مــع تن ــام جعف ــع قطــع الدراســة ورد بهــا اســم الإم جمي

ــا. ــي له ــرض الوظيف الغ
قطــع الدراســة تمثــل جوانــب مختلفــة مــن حيــاة المســلمين في مختلــف الأقطــار  •

الإســامية مثــل مــر وإيــران والعــراق، وغيرهــا، مــع تنــوع موضــوع كل 
قطعــة وهــي مجــرد نــاذج فنيــة وليــس الحــر.

اشــتمال بعــض القطــع عــى حــرز الإمــام الصــادق وحجابــه الشريــف  •
الغــرض والهــدف مــن كتابتــه. وتفســر 

ــا  • ــت طلبً ــل البي ــة أه ــادق وأئم ــر الص ــام جعف ــل بالإم ــى التوس ــد ع التأكي
ــا. ــا وتعدده ــى تنوعه ــج ع ــاء الحوائ ــق وقض لتحقي

ــع  • ــة المشــتملة عــى اســم الإمــام الصــادق g مــا بــن طواب ــوع القطــع الفني تن
لأحجبــة إســامية، وتمائــم، ودلايــات، وملابــس، وشــواهد قبــور، للتأكيــد عــى 

مكانتــه الشريفــة بــن مختلــف أطيــاف المجتمــع عــى تنوعهــا والغــرض منهــا.
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20 - مخلــف مــن مســجد الإمــام الشــافعي بالقاهــرة، راجــع: ســجلات متحــف الفــن 
ــامي بالقاهرة. الإس

21 - المفروكــة وحــدة هندســية تشــبه في شــكلها حــرف T في اللغــات الأوربيــة وقــد شــاع 
اســتخدامها في زخرفــة الأبــواب والنوافــذ والدواليــب الحائطيــة وكذلــك في كــراسي المقــرئين، 
ــد راجــع:  ــة، للمزي ــي لاســتخدام هــذه الوحــدة الزخرفي ــعصر الذهب ــعصر العــثماني ال ويعــد ال
ــة زهــراء الشرق، ط2، 2001م،  ــون القاهــرة في العهــد العــثماني، مكتب ــع حامــد خليفــة، فن ربي
ــي أســتخدمها المســلمون لوصــل الأضلاع  ص184. والمفروكــة وأحــدة مــن أهــم الحلــول الت
الأربعــة المكونــة لها، كما أنهــا تمثــل أقــوي ترابــط ممكــن بين أربعــة أجــزاء مــن أحــتلال أكبر 
ــلمين  ــد المس ــة عن ــراج الفلكي ــك والأب ــم الفل ــة بعل ــة علاق ــل أن للمفروك ــه، وقي ــاحه ممكن مس
متمثلــة في العلاقــة بين المفــردات الأربــع المكونــه لوحــدة المفروكــة، وبين الصفــات الجويــة 
الأربــع: البرودة والســخونة والرطوبــة والجفــاف، وأســتخدمت المفروكــة في أغــراض الســحر في 
الحضــارة المصريــة القديمــة واليونانيــة، وقدســها الهنــود قبــل 3000ســنه قبــل المـيلاد وأعتبروهــا 
نوعــاًً مــن الســحر المضــاد للشــياطين، أمــا في الــصين فكانــت تعنــي عندهــم الــكمال واللانهائيــة 
والبركات الــوفيرة، للمزيــد راجــع: لــيلي أحمــد علام، الفــن الإسلامــي وأهــم الأشــكال القائــم 
عليهــا، مهــارات حرفيــة وفنيــة في التراث الوطنــي والفنــون الإسلاميــة، أبحــاث الــدورة 
التدريبيــة الرابعــة مــن 19 يونيــو الي 12 يوليــو، 2000م، مركــز زايــد لــلتراث والتاريــخ 

ــدة، ص 12. ــة الُمُتح ــارات العربي بالإم
22 -أبــو الحســن عــي بــن أبي طالــب) المرتــي( ولــد ســنه 23 قبــل الهجــره واستشــهد 
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الهجــرة. ســنة40بعد 
23 -ابو الحسن بن علي) الزكي( )2-50هـ(.

24 -أبو عبدالله الحسين بن علي«سيد الشهداء« )3- 61هـ(.
25 -أبو محمد علي بن الحسين »زين العابدين« )38-  95هـ(.

26 -أبو جعفر محمد علي »الباقر« )57- 114هـ(
27 -أبو عبدالله جعفر بن محمد« الصادق« )83 -148(.

28 -أبو أبراهيم موسي بن جعفر) الكاظم( )128- 183هـ(.
29 -أبو الحسن علي بن موسي » الرضا« )148- 203 هـ(.

30 -أبو جعفر محمد » الجواد«)195 -220 هـ(.
31 -أبو الحسن علي بن محمد » الهادي« )212 -254 هـ(.

32 -أبو محمد الحسن بن علي »العسكري« )232- 260 هـ(.
33 -أبــو القاســم محمــد بــن الحســن » المهــدي« )256 هــــ- .... (، للمزيــد راجــع: أحمــد محمــد 
التركــاني، تعريــف بمذهــب الشــيعة الاماميــة، جمعيــة عــال المطابــع التعاونيــة، ط1، 1983م، 
ص 11- 12؛ الســيد صــادق الحُســيني الشــرازي، المســائل الإســامية، دار الأمــن، ط5، 
ــوح كان  ــة أن أســاء الأئمــة وترتيبهــم سُــطر في ل ــا عشري ــرى الشــيعة الأثن 2003م، ص47. ي
عنــد فاطمــة رضي الله عنهــا أهــداه لهــا والدهــا عليــه الصــاة والســام، للمزيــد راجــع:  أحمــد 
ــك  ــز المل ــيعة«، مرك ــوارج والش ــلمين »الخ ــخ المس ــرق وتاري ــن الف ــة ع ــي، دراس ــد ج ــد أحم محم
فيصــل للبحــوث والدراســات الأســامية، ط3، 1988م، ص180. لهــذه الأســاء أهميــة كــرى 
ومنزلــة عظيمــة لــدى الشــيعة، لــذا فقــد حرصــوا عــى تســجيلها عــى تحفهــم وابداعاتهــم الفنيــة، 
وقــد ســموا بالشــيعة الأثنــي عشريــة لإعتقادهــم بإمامــة أثنــي عــر إمامــاً بعــد النبــي صــي الله 
عليــه وســلم، أولهــم الإمــام عــي رضي الله عنــه، وأخرهــم الإمــام  محمــد المهــدي المعــروف عنــد 
ــري  ــع الهج ــرن الراب ــل الق ــاً قب ــح معروف ــذا المصطل ــن ه ــا لم يك ــر، ورب ــدي المنتظ ــيعة بالمه الش
حتــى في كُتــب الشــيعة أنفســهم ولعــل أول مــن ذكــره مــن الشــيعة المســعودي، للمزيــد راجــع: 
المســعودي، التنبيــة والإشراف، ص 198؛ ماهــر ســمير عبدالســميع الســيد، النقــوش الكتابيــة 
الشــيعية، ص31؛ لــذا أصبــح لفــظ الأئمــة الاثنــا عشريــة مرادفــا للشــيعة؛ للمزيــد راجــع: ســيد 
أمــر عــي، روح الاســام، نقلــة إلى العربيــة عمــر الديــراوي، دار العلــم للملايــن، ج2، ط1، 

ــروت، دت،  ص92. ب
34 - للمزيــد راجــع:  ديريــك جــى كونتنــت وآخــرون، الخواتــم والجواهــر الإســامية مجموعــة 

بنيامــن زوكــر، دار فيليــب ويلســون للنــر، ط1، 1987م، ص135، لوحــة 85.
35 - محمد عبد الرحمن فهمي، القوالب والطوابع الإسلامية، ص 204، لوحة83.
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36 -  ليلي أحمد علام، الفن الإسلامي وأهم الأشكال القائم عليها، ص12.
37 - ماهر سمير عبدالسميع السيد، النقوش الكتابية الشيعية، ص 209، 210.

38 - عاطــف منصــور محمــد رمضــان، الكتابــات غــر القرآنيــة عــي الســكة الإســامية في شرق 
العــالم الإســامي، رســالة دكتــوراه، كليــة لآثــار، جامعــة القاهــرة، 1998م، ص 271، 272.

39 - من تصوير الباحث.
40 - طريقة السادة 1/1، وهي طريقة معروفة مُنذ زمن بعيد، للمزيد راجع:

 Hooper, L., the Technique of Greek and Roman Weaving, BMC,
.Vol.18, No.95 (Feb., 1911), p.281

ــة °90،  ، وبزاوي ــظامًا ًـا مُُنت ــارة عــن تقاطــع خيــوط الســداء مــع خيــوط اللحمــة تقاطع� وهــي عب
بحيــث يــؤدي إلى اختفــاء خيــوط الســداء، وظهــور خيــوط اللحمــة التــي تليهــا، للمزيــد راجــع:

 Barber, E., Prehistoric Textile, Prineetion University, 1991,p.149;
 Mahadevan, M., Dictionary of Textile, Abhishek Publication

.Chandigarh, 2003, p.140
 وهــي مــن أبســط أنــواع التراكيــب النســجية حيــث يحتــاج التكــرار الواحــد منــه إلى عــدد قليــل 
ــادل،  ــض بالتب ــع بع ــهما م ــع بعض ــقان م ــة يتعاش ــط لحم ــداء + 2خي ــط س ــوط 2 -خي ــن الخي م
للمزيــد راجــع: عصــام ظاظــا، وآخــرون، النســيج اليــدوي، دار اليــاذوري العلميــة، عمان، ط1، 

د ت، ص 85: 87.
41 - مُســجل بالُمتحــف بتاريــخ 1913/6/15م، ومشــرى بمبلــغ 20 جنيــه مــري، راجــع 

ســجلات مُتحــف الفــن الإســامي بالقاهــرة.
42 - يُُعــد هــذا القميــص مــن التحــف النــادرة في العــالم ذلــك لأنــه يمكــن ارتــداؤه مــن الوجــهين 
»دبــل فيــس Double Face «، وـهـو ـمـن اـلـنماذج الـنـادرة الفرـيـدة ـمـن ـهـذا النوع ـمـن القمصان.
ــم إلى قســمين، القســم  43 - حتــى يتســنى لنــا تنــاول هــذا القميــص بصــورة واضحة ســوف يُقسَّ
الأول ونقصــد بــه وصــف القميــص مــن الخــارج، والقســم الثــاني ونقصــد بــه وصــف القميــص 

مــن الداخــل.
44 - قرآن كريم، سورة آل عمران، جزء من آية رقم 160.

45 - قرآن كريم، سورة البروج، آية رقم 12: 16.
46 - قرآن كريم، سورة التوبة، آية رقم 129.

47 - للمزيد راجع:
 Pope, A., A survey of Persian Art from Prehistoric Times to the
 Present, Vol.v1, London and New York, 1939, PL. 1106; Pope, A.,
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 ;Masterpieces of Persian Art, New York, 1945, p.202
ــف  ــة وعلى التح ــر الصفوي ــة التصوي ــة في مدرس ــاء الإيراني ــات، الأزي ــق الزي ــد توفي ــد محم أحم
ــار، جامعــة القاهــرة،  ــة الآث ــة، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلي ــة فني ــة دراســة آثاري التطبيقي
1980م، لوحــة 47، 50؛ مُُتحــف بلا حــدود، أكتشــف الفــن الإسلامــي في حــوض المتوســط، 

ــرة، دت، ص 229؛ ــة، القاه ــة اللبناني ــدار المصري ال
 Maddison, F., and Smith, E., the Nasser D. Khalili Collection of Islamic
 Art, Science, Tools and Magic, Oxford, 1997, p.119 ; Khalili, N., the
 Timeline History of Islamic Art and Architecture, Worth Press, 2005,
 p. 153; Forkl, H., Kalter, J., die Gärten des Islam, Hansjorg Mayer,
 1993, p.295; Irwin, R., Islamic Art, London, 1997, p.208; Epelboin,
 A., Cinq Tuniques Talismaniques Récentes en Provenance de Dakar
 (Sénégal), Coran et Talismans Textes et Pratiques Magiques en

  .Milieu Musulman, Karthala, 2007, p. 155
ــميع  ــد الس ــمير عب ــر س ــة، ص104؛ ماه ــاء الإيراني ــات، الأزي ــق الزي ــد توفي ــد محم 48 - أحم

الســيد، النقــوش الكتابيــة الشــيعية، ص222.
.Khalili, N., The Timeline History of Islamic Art, P.153 - 49

.Pope, A., Masterpieces of Persian Art, p.202- 50
51 - من تصوير الباحث.

ــم  ــي ه ــعادة العظم ــل الس ــبل لني ــمى الس ــائل إلى الله وأس ــرب الوس ــيعة أن أق ــرى الش 52 - ي
الــذوات المقدســة مــن أهــل بيــت الرســالة والعصمــة الذيــن لا يقبــل الله عمــل عامــل ولا طاعــة 
ــه حاجــة  ــه ســبحانه، ومــن أهمت ــع إلّّا بمودتهــم والاستشــفاع بهــم والتوســل بولايتهــم إلي مطي
ــد  ــن، للمزي ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــا بمحم ــف ضرره ــد ك ــة يري ــه داهي ــا، أو دهت ــد نفعه يري
راجــع: محمــد ضيــاء آبــادي، المســتغفرون بالأســحار، مؤسســة البعثــة، ط1، 1992م، ص ص 

.74-73
53 -محمد حسين مغنية، مجربات الإمامية، ص402.

54 - Porter, V., Arabic and Persian Seals and Amulets in the British 
Museum, London, -2011,  p. 101, pl.457.
55 - Porter, V., Arabic and Persian, p. 106, pl.488.
56 - Porter, V., Arabic and Persian, p. 105, pl.486.
57 -  Fodor, A., Sufism and Magic Amulets from the Islamic World, 
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Helicon Castle Museum, Keszthely, 2009, p.85 pl. 37
58-http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-
collections/452225 
59-http://www.metmuseum.org/collections/search-the-
collections/140010654?img=3

60 - سورة الصف، الآية13.
61 -أحمــد آدم محمــد، التمائــم والأحجبــة، مجلــة الفنــون الشــعبية، عــدد16، وزارة الثقافــة، 

القاهــرة، مايــو 1971م، ص54.
ــورات  ــة المأث ــر، مجل ــعبية بم ــي الش ــم في الح ــذة والتمائ ــوض، التعوي ــد ع ــت أحم 62 -عصم
الشــعبية، مركــز الــراث الشــعبي لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الدوحــة، عــدد 49، 

ينايــر 1998م، ص78.
ــل  ــده خلي ــد عب ــر، ص 137؛ أحم ــعبية في م ــون الش ــن، الفن ــي حس ــد فتح ــه الله محم 63 -هب
بغــدادي، الرمــوز والمعتقــدات عنــد الفنــان الشــعبي المــري كمصــدر لابتــكار تصميــات 
للمعلقــات النســجية الحديثــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــه الفنــون التطبيقيــة، جامعــة 

حلــوان، 2002م، ص42.
ــد،  ــف الي ــة ك ــى هيئ ــكلة ع ــواب مُش ــارق للأب ــدت مط ــل وج ــط ب ــم فق ــف بالرس 64 -لم يكت
والغــرض منهــا يهــدف إلي دفــع الــرر والــر وتميمــة ضــد الحســد وشر العــن، للمزيــد 
ــرام،  ــة الأه ــا، مؤسس ــا آثاره ــا فنونه ــرة تاريخه ــاب، القاه ــة الب ــا، مطرق ــن الباش ــع: حس راج
ــكلة  ــامية المش ــة الإس ــف الفني ــاوي، التح ــس طنط ــام عوي ــرة،١٩٧٠م، ص 615؛ حس القاه

عــى هيئــة الكــف، ص23.
ــة، الكويــت، عــدد 203، نوفمــر  ــر الشــعبي العــربي، عــالم المعرف 65 - أكــرم قانصــو، التصوي
ــل  ــا تنق ــك كونه ــات وذل ــن الثقاف ــر م ــاً في الكث ــف دوراً هام ــب الك ــا لع 1995م، ص89. ك
الطاقــة الروحيــة والبدنيــة وهــذا مــا جعــل منهــا رمــزاً للقــوة الروحيــة والنشــاط ورمــزاً للحمايــة 
والحــظ الســعيد، وقــد رســمها النــاس عــى أبــواب المنــازل وعلقــت عــى صــدور النســاء 
ــد،  ــيد محم ــد الس ــاء محم ــع: دع ــد راج ــن، للمزي ــة الع ــر وإصاب ــدرء ال ــذ ل ــال كتعاوي والأطف
الفــن الشــعبي بــن المحــاكاة والإبــداع، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الفنــون التطبيقيــة، 

جامعــة حلــوان، 2009م، ص 128.
66 - من تصوير الباحث.

67 - مشــرى مــن هــرارى بــك، ومســجل بالمتحــف بتاريــخ 1945/6/4م، راجــع ســجلات 
متحــف الفــن الاســامي بالقاهــرة.
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68 -  البخاريــة: عنــر مــن العنــاصر الزخرفيــة التــي وجــدت بكثــرة عــى جلــود المصاحــف في 
العــر المملوكــي والعثــاني، راجع:

 James, D., Qurans and Bindings From the Chester Beatty liberary
.Afacsimile Exhibition, World of Islam Festival Trust,1980, P.128:134
ويقصــد بالبخاريــة فى مصطلــح اهــل الصنعــة مــن الحرفــيين وحــدة زخرفيــة ذات شــكل دائــرى 
ــة  ــة نباتي ــارة عــن ورق ــان متشــابهتان كل منهــا عب ــا تتصــل بهــا مــن أعلى ومــن اســفل حليت غالب
ثلاثيــة، للمزيــد راجــع: راجــع عاصــم محمــد رزق، معجــم مصطلحــات الــعمارة والفنــون 
الإسلاميــة، مكتبــة مدبــولى، ط1، 2000م، ص33؛ علاء الديــن محمــود محمــود محمــد، القطــع 
ــة فنيــة، رســالة  ــة للمــرأة في مصر وبلاد الشــام في الــعصر المملوكــي دراســة أثري ــة التطبيقي الفني

ــرة، 2011م، ص181. ــة القاه ــار، جامع ــة الآث ــورة، كلي ــتير غير منش ماجس
69 - الزهــراء نعــت خــاص بالســيدة فاطمــة بنــت النبــي s، وهــو من الزهــرة، للمزيــد  راجع: 
حســن الباشــا، الألقــاب الإســامية في التاريــخ والوثائــق والآثــار، الــدار الفنيــة بالقاهــرة، ط1، 

1989م، ص 313.
70 - مــن الألقــاب التــي أطلقــت عــي الإمــام محمــد المهــدي لقــب المهــدي المنتظــر، وهــو الأمــام 
الثــاني عــر مــن أئمــة الشــيعة، للمزيــد راجــع: حســن الباشــا الألقــاب الإســامية في التاريــخ 

والوثائــق والآثــار، مكتبــة النهضــة المصريــة، ط1، 1957م، ص511: 514.
71 - محمد هادي النجفي، خزانة الأحراز، دار المتقين بالعراق، ط1، 2008م، ص421.

72 - محمد حسين مغنية، مجربات الأمامية،  ص ص 200.
73 - محمد حسين مغنية، مجربات الأمامية،  ص402.

التعويــذة والتمائــم والأحجبــة، مكتبــة مدبــولى، ط1،  74 - عصمــت أحمــد عــوض، 
.83 ص  1999م، 

ــان  ــم ج ــا بيك ــو، وأمه ــار قونل ــم قاج ــي قاس ــة الأم ــم ابن ــان خان ــك جه ــيدة مل ــي الس 75 - ه
خانــم الأبنــة الثانيــة لفتــح عــي شــاه قاجــار، ولــدت ســنة )1220هـــ/ 1805م( وعندمــا 
بلغــت 16 ســنة تزوجــت مــن محمــد شــاه ولي العهــد آنــذاك، وعندمــا تــولى الحكــم لقبــت هــي 
» مهــد عليــا« وانجبــت منــه ثــاث أولاد وبنتــن، وتميــزت بالــذكاء الشــديد واتقانهــا للفارســية 
والعربيــة وحبهــا للفنــون والأدب والموســيقى والخــط والكتابــة، للمزيــد راجــع: حســام عويــس 
طنطــاوي، شــواهد القبــور الإيرانيــة المصــورة خــال العــر القاجــاري ) 1209- 1344هـــ/ 
1794- 1925م( في ضــوء مجموعــة مختــارة مــن متحــف الروضــة المقدســة بقــم دراســة آثاريــة 

ــة الآثــار، جامعــة الفيــوم، عــدد3، 2016م، ص83. فنيــة، مجلــة شــدت، كلي
ــل  ــيعة الرج ــم، وش ــوم ويتابعونه ــواء ق ــوون أه ــيعون أي يه ــوم يتش ــة: ق ــيعة في اللغ 76 - الش
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أصحابــه وأتباعــه وكل قــوم اجتمعــوا عــى أمــر فهــم شــيعة وأصنافهــم شِــيع أي فــرق، 
للمزيــد راجــع: الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج2، ص372. وقــد غلــب هــذا الاســم عــى مــن 
يتــوالي عليــاً وأهــل بيتــه، حتــى صــار لهــم أســاً خاصــاً فــإذا قيــل فــان مــن الشــيعة عُــرف أنــه 
منهــم، وقــد قــدم الشــيعة عــي بــن أبي طالــب عــى ســائر أصحــاب النبــي s، للمزيــد راجــع: 
الأشــعري، مقــالات الإســاميين واختــاف الُمصلــن، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، 
مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، ط2، 1969م، ص 65؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، مــج4، 
ــة  ــدار الثقافي ــران، ال ــاعيلية في إي ــة الإس ــن، دول ــال الدي ــعيد جم ــد الس ج24، ص2377؛ محم
للنــر، القاهــرة، ط1، 1999م، ص 12؛ محمــود جابــر، الشــيعة الجــذور والبــذور، مركــز 
ــيع  ــيعة والتش ــر، الش ــي ظه ــان إله ــران، ط1، 2008م، ص62؛ إحس ــة، إي ــاث العقائدي الأبح

فــرق وتاريــخ، دار الســام، الريــاض، ط10، 1995م، ص13.
77 - يــرى الشــيعة أن أدلــة الشــفاعة القرآنيــة للرســول وأهــل بيتــه هــي بنفســها مقتضيــة الحــث 
عــى طلــب الحوائــج مــن النبــيs وأهــل بيتــه؛ لأن دأب المحتاجــن عــى ســؤال حوائجهــم 
مــن الشــفعاء والتوجــه بطلبهــا إليهــم، فــإذا أريــد مــن »يا محمــد« و»يــا عــي« الاســتغاثة، عندئــذ 
ــادى مــن الطلــب والتوســل في قضــاء الحاجــات،  ــذي يذكــر بعــد المن ــداء متبوعــا بال يكــون الن
أو بتقديــر نســتغيث بــك »يا محمــد« و »يــا عــي« للمزيــد راجــع: محمــد الســند البحــراني، 
الإمامــة الإلهيــة، الأمــرة للطباعــة والنــر، بــروت، ط1، 2012م، ص 167؛ حســام عويــس 
طنطــاوي، أثــر الفكــر الاثنــى عــري عــى الفنــون الإســامية )كــف العبــاس نموذجًــا(، المؤتمــر 
الــدولي الأول للآثــار الإســامية في المــرق الإســامي، كليــة الآثــار، جامعــة القاهــرة، 12-8 

ــمبر 2013م، ص27. ديس
ــم،  ــد المتكل ــا يري ــاع م ــاء وس ــه لإصغ ــب وتنبيه ــوة إلى الُمخاط ــه الدع ــو توجي ــداء: ه 78 - الن
وأمــا تحديــد القــرب والبعــد فمــروك للعــرف الشــائع ســواء كانــا حســيين أو معنويــن، للمزيــد 

ــوافي، ج4، دار المعــارف، القاهــرة، ط3، ص1، 2. ــاس حســن، النحــو ال راجــع: عب
79 - للمزيد راجع: عباس حسن، النحو الوافي، ج3، القاهرة، دت، ص3.

80 - محمــد إبراهيــم نــر اللهــي بروجــوردي، الــف حــرز وحــرز مفيــد مؤثــر ومجــرب، مكتبــة 
الرضــا، كربــاء، العــراق، ط1، 1995م، ص281.

81 - محمــد تقــي المقــدم، خزانــة الأسرار في الختــوم والأذكار بحــار الفيــض وروضــة الجنــات 
في الشــفاء العاجــل ونيــل الحاجــات، ترجمــة عــاء الديــن الأعليمــي، مؤسســة الأعلمــي 
للمطبوعــات، لبنــان، ج2، ط1، 2002م، ص 298؛ محمــد حســن صــادق آل طعمــه، خزائــن 
آل محمــد في الأدعيــة والأذكار والأوراد والختــوم، دار الهــدي للنــر، الريــاض، ط1، 2005م، 

ــة، ص391. ــات الإمامي ــة، مجرب ــن مغني ــد حس ص228؛ محم
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82 - للمزيــد راجــع: محمــد كاظــم القزوينــي، الإمــام علي مــن المهــد إلى اللحــد، مؤسســة النــور 
للمطبوعــات، بيروت، ط2، 1993م، ص 82. وهــذا الحديــث لم يــرد عنــد أهــل الســنة، للمزيد 

/http://www.sultan.org/h  :راجع
83 -  حسام عويس طنطاوي، أثر الفكر الاثنى عشري، ص 27.

ــة، تحقيــق عــي محمــد معــوض، عــادل أحمــد  84 - ابــن الأثــر، أُسْــدُ الغابــة في معرفــة الصحاب
ــروت، د.ت، ص 96. ــة، ب ــب العلمي ــواد، ج4، دار الكت ــد الج عب

85 - المكــي، المناقــب، تحقيــق مالــك المحمــود، مؤسســة النــر الإســامي، إيــران، ط2، 
1990م، ص 168؛ مرتــى الحســيني الفــروز آبــادي، فضائــل الخمســة مــن الصحــاح الســتة 
وغيرهــا مــن الكتــب المعتــرة عنــد أهــل الســنة والجماعــة، منشــورات فيروزآبــادى، إيــران، ط4، 
1982م، ص182؛ محمــد كاظــم القزوينــي، الإمــام عــي، ص81، 82؛ ابــن الأثــر، أُسْــدُ 

الغابــة في معرفــة الصحابــة، ج4، ص 102.
جْــسَ أَهْــلَ  ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمْ الرِّ 86 - عــن أُم ســلمه قالــت: في بيتــي نزلــت: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾ قالــت فأرســل رســول اللهs إلى فاطمــة وعــي والحســن  الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ
ــود،  ــك المحم ــق مال ــب، تحقي ــي، المناق ــع: المك ــي...« راج ــؤلاء أه ــال: ه ــنb فق والحس
ــة في  ــدُ الغاب ــر، أُسْ ــن الأث ــران، ط2، 1990م، ص 61؛ اب ــامي، إي ــر الإس ــة الن مؤسس
ــة، ج4، ص 104؛ الســبحاني، أهــل البيــت ســاتهم وحقوقهــم في القــرآن  معرفــة الصحاب

الكريــم، مؤسســة الإمــام الصــادق، إيــران، ط2، 2004م، ص 14. 
87 - أتخــذ الشــيعة العديــد مــن التعويــذات التــي اشــتملت عــى أســاء الأئمــة الإثنــي عشريــة 
بالإضافــة اســم محمــد وعــي وفاطمــة، وربــا اســتخدموا أيضــاً الخمســة أســاء الأولي » محمــد، 

عــي،  وفاطمــة، والحســن،  والحســن، لا ســيما في إيــران، للمزيــد راجــع:
 Kalus, L., Catalogue des cachets¸ bulles et talismans islamiques,

.Bibliotheque Nationale, 1981, p71
88 - عــن أسماء أئمــة الشــيعة وحياتهــم وتاريخهــم راجــع: أحمــد محمــد التركماني، تعريــف 
بمذهــب الشــيعة الإماميــة، جمعيــة عمال المطابــع التعاونيــة، عمان، ط1، 1983م، ص 11- 12.
ــم  ــي ه ــعادة العظم ــل الس ــبل لني ــمى الس ــائل إلى الله وأس ــرب الوس ــيعة أن أق ــري الش 89 - ي
الــذوات المقدســة مــن أهــل بيــت الرســالة والعصمــة الذيــن لا يقبــل الله عمــل عامــل ولا طاعــة 
ــه حاجــه  ــه ســبحانه، ومــن أهمت ــع إلا بمودتهــم والاستشــفاع بهــم والتوســل بولايتهــم إلي مطي
ــد  ــن، للمزي ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــا بمحم ــف ضرره ــد ك ــة يري ــه داهي ــا، أو دهت ــد نفعه يري
ــاء آبــادي، المســتغفرون بالأســحار، مؤسســة البعثــة، إيــران، ط1، 1992م،  راجــع: محمــد ضي

.74-73 ص 



181

90 - الجوينــي، فرائــد الســمطين، ج1، ص37؛ محمــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء مــن 
ــة، كربــاء، ط1، 1993م، ص 550.  المهــد إلى اللحــد، المطبعــة العلمي

ــه عندمــا  91 - مرتــى الحســيني الفــروز آبــادي، فضائــل الخمســة، ص 205. وفي روايــة: أن
أذنــب آدم كان مــن جملــة مــا توســل بــه الكلــات التــي تلقاهــا مــن الله تعــإلى وتــاب بهــا عليــه، 
ــهُ هُــوَ  ــهِ كَلـِـاَتٍ فَتَــابَ عَلَيْــهِ إنَِّ بِّ ــىٰ آدَمُ مِــن رَّ كــا جــاء ذلــك في تفســر قولــه تعــإلى } فَتَلَقَّ
ــا  ــأل عنه ــة،  فس ــة مكرم ــاء معظم ــرش أس ــى الع ــاً ع ــمُ{، إن آدم رأى مكتوب حِي ابُ الرَّ ــوَّ التَّ
فقيــل لــه: هــذه أســاء أجــل الخلــق منزلــة عنــد الله تعــإلى والأســاء هــي: محمــد وعــي وفاطمــة 
والحســن والحســن: فتوســل آدم  إلى ربــه بهــم في قبــول توبتــه ورفــع منزلتــه، ولــذا أتخــذ الشــيعة 
ــد راجــع: محمــد فاضــل  هــذه الأســاء وســيلة يتوســلون بهــا إلى الله لقضــاء حوائجهــم، للمزي
المســعودي، الأسرار الفاطميــة، قــم المقدســة، إيــران، ط1، 1997م، ص31. ورد هــذا الحديــث 
عنــد أهــل الســنة، وهــو حديــث موضــوع، راجــع: ابــن تيميــة، مختــر منهــاج الســنة النبويــة، 
اختــره عبــد الله الغنيــان، دار الصديــق، صنعــاء، ط2، 2005م، ص388؛ الذهبــي، ترتيــب 
الموضوعــات، تعليــق كــال بــن بســيونى زغلــول، دار الكُتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1994م، 

ص133.
92 - الجوينــي، فرائــد الســمطين، ج1، ص37؛ فاطمــة عــي الجعفــر، الشــفاء في حديــث 

.40 ص39،  الكســاء، 
93 - محمــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء، ص52. وذكــر الذهبي، والشــوكاني في الأحاديث 
الموضوعــة » لا يدخــل الفقــر بيتــاً فيــه إســمي « راجــع: الذهبــي، ترتيــب الموضوعــات، ص32؛ 
الشــوكاني، الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة، تحقيــق عبــد الرحمــن يحيــى المعلمــي 

ــروت، ط1، 1995م، ص 471. ــة، ب ــب العلمي ــاني، دار الكُت الي
94 - الحــر، إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات، قــدم لــه شــهاب الديــن المرعشي النجفــي، ج2، 
ــرازي،  ــيني الش ــد الحس ــروت، ط1، 2004، ص302، 310، 312؛ محم ــي، ب ــة الأعلم مؤسس

الســرة الفواحــة، لجنــة ســيد الشــهداء الخيريــة، الكويــت، ط2، 2006م، ص93، 94. 
95 - مكتبــة الألفــن، المنتخــب الحســيني في الأدعيــة والزيــارات، شركــة مكتبــة الألفــن للنــر، 

إيــران، ط1، 2009م، ص 120.
96 - مكتبــة الألفــن، المنتخــب الحســيني، ص 189. وحديــث الكســاء هــو حديــث روي عــن 
ــان  ــوف أو كت ــن ص ــاء م ــرط ) كس ــه م ــداة وعلي ــيs غ ــرج النب ــت: »خ ــة قال ــيدة عائش الس
يؤتــزر بــه( مرحــل) ضرب مــن دروب اليمــن( مــن شــعر أســود فجــاء الحســن بــن عــي فأدخلــه، 
ثــم جــاء الحســن فدخــل معــه، ثــم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا، ثــم جــاء عــي فأدخلــه، ثــم 
رَكُــمْ تَطْهِــراً«، للمزيــد راجــع:  ــتِ وَيُطَهِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمْ الرِّ قال:»إنَِّ
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الحــر، إثبــات الهــداة، ج2، ص304؛ ابــن تيميــة، مختــر منهــاج الســنة النبويــة، ص234؛ 
فاطمــة عــي الجعفــر، الشــفاء في حديــث الكســاء، ص19. وارتبطــت هــذه الآيــة المباركــة بهــذا 
الحديــث- حديــث الكســاء- ولهــذه الآيــة خاصيــة عظيمــة فمــن كتبهــا فــرج الله همــه وكشــف 
غمــه، ومــا طلــب حاجــه إلا وقــي الله حاجتــه، للمزيــد راجــع: فاطمــة عــي الجعفــر، الشــفاء 
في حديــث الكســاء، ص26. ويعتــر الشــيعة حديــث الكســاء مــن الأحاديــث النورانيــة الــذي 
عــر عــن مــدي ارتبــاط أهــل البيــت b بالســاء،  فهــو مرســوم ربــاني قلــده الله تبــارك وتعــإلى 
لنبيــه الشريــف - محمــد s- ولآلــه  الطيبــن الطاهريــن، للمزيــد عــن حديــث الكســاء راجــع: 

ــة، ص185. ــعودي، الأسرار الفاطمي ــل المس ــد فاض ــب، ص 61؛ محم ــي، المناق المك
97 - محمد فاضل المسعودي، الأسرار الفاطمية، ص184. 

98 - محمد حسن صادق آل طعمه، خزائن آل محمد، ص67.
99 - محمد حسين مغنية، مجربات الإمامية، ص402.

100 - محمد حسن صادق آل طعمه، خزائن آل محمد، ص112.
ــات،  ــاح الجن ــد عــن هــذا الدعــاء راجــع: محســن الأمــن الحســيني العامــي، مفت 101 - للمزي
ص202. ورد هــذا الدعــاء كامــاً بالتحفــة )119(، وهــو دعــاء طويــل يمكــن الرجــوع إليــه في 

الدراســة الوصفيــة ص400.
102 - عباس القمي، مفاتيح الجنان، ص129.

103 - العباس الُحسيني الكاشاني، كتاب مصابيح الجنان، ص125.
104 - عن هذه الأحراز راجع: محسن الأمين الحسيني العاملي، مفتاح الجنات، ص170: 174.

صِــنُ. يُقَــالُ: هَــذَا حِــرْزٌ حَرِيــزٌ. والِحــرْزُ: مَــا أَحْــرَزَك مِــنْ مَوْضِــعٍ  105 - الِحــرْز: الْْمَوْضِــعُ الْحَْ
ــذَا  ــنْ كَ زْتُ مِ ــرََ ــرْزاً. واحْ ــذُ حِ ى التّعْوي ــمَّ ــه، وَيُسَ ــل إلِي ــرْزٍ لََا يُوصَ ــوَ فِِي حِ ــولُ: هُ هِ. تَقُ ــرِْ وَغَ
وفي  ص832.  ج9،  مــج2،  العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن  راجــع:  يْتــهُ،  تَوَقَّ أَي  زْتُ  ــرَّ وتََحَ
اصطــاح المعوذيــن - مــن يكتبــون التعاويــذ- مــا يكتــب ويحمــي حاملــه مــن الخطــر والمــرض 
كــا يزعمــون، إذ يعتقــد حامــل الحــرز أنــه يتحصــن بــه مــن كل مكــروه، ويدفــع عــن نفســه كل 
ــعبية  ــة الش ــزاج الحكاي ــدزون امت ــك الأن ــاج المل ــرز ت ــد، ح ــل أحم ــم كام ــع: إبراهي ــوء، راج س
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــدد 34،  35، الهيئ ــعبية، ع ــون الش ــة الفن ــرز، مجل ــاد في الح بالاعتق
القاهــرة، ديســمبر 1991م، ص52. ويقــال هــذا )حــرز حريــز( ويســمي )حــرزاً( واحــرز مــن 
كــذا وتحــرز أي توقــاهُ، والحــرز أيضًــا كلمــة تطلــق عــى الأحجبــة وغيرهــا، للاحــراز مــن الجــن 

ــد، ص166. ــادات والتقالي ــوس الع ــن، قام ــد أم ــع: أحم ــد، راج والحس
ــى عــر  ــون بإمامــة الأئمــة الاثن ــة وهــم القائل ــا عشري ــر الفــرق الشــيعية الاثن 106 - مــن أكث
ــيعية،  ــرق الش ــة الف ــون أكثري ــم يمثل ــدي، وه ــام المه ــاءً بالإم ــب، وانته ــن أبي طال ــي ب ــدءًا بع ب



183

ــران وســوريا، والشــيعة  ــة في العــراق وإي ــه، وحوزتهــم العلمي ومنتــرون في شرق العــالم وغرب
قاطبــة يمثلــون نصــف المســلمين في العــالم، للمزيــد راجــع: الســفاريني، كتــاب لوامــع الأنــوار 
البهيــة، ج1، ص 85، 86؛ عبــد الرســول الموســوعي، الشــيعة في التاريــخ، مكتبــة مدبــولي، 
القاهــرة، ط1، 2003م، ص74. أمــا الإســاعيلية  فهــي تشــرك مــع الاثنــي عشريــة في مفهــوم 
ــن  ــقوا ع ــاعيليون انش ــن الإس ــراء ولك ــة الزه ــول s فاطم ــة الرس ــن ابن ــن م ــة المنحدري الأئم
ــن  ــيخلفه م ــن س ــادق« وم ــر الص ــادس« جعف ــام الس ــد الإم ــة عن ــى عشري ــيعة الاثن ــور الش جمه
ــا  ــي الإثن ــا تبن ــاعيل« بين ــر« إس ــادق الأك ــر الص ــن جعف ــع اب ــاعيليون م ــح الإس ــه فجن أبنائ
عشريــون ابنــه الأصغــر »مــوسي الكاظــم«، للمزيــد راجــع: ســامي بــن عبــد الله بــن أحمــد 
المغلــوث، أطلــس الأديــان، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، ط1، 2007م، ص 409. وســمي 
الشــيعة الأئمــة الاثنــي عشريــة بهــذا الاســم لقولهــم باتبــاع الاثنــي عــر إمامًــا، للمزيــد راجــع: 
الســفاريني، لوامــع الأنــوار البهيــة، ص 85، 86. ويعتقــد الشــيعة أن مــن توســل إلى الله تعــإلى 
ــة  ــض الأدعي ــد بع ــم وتردي ــم ومقاماته ــارة أضرحته ــم، وبزي ــن عنده ــة المعصوم ــد الأئم بأح
التــي تجعــل دعاؤهــم مقبــول تلبــي مطالبهــم، للمزيــد راجــع: ســميرة عبــد الله عيــي البــدوي، 
ــورة،  ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــابوري، رس ــري النيس ــعر نظ ــة في ش ــة والمذهبي ــب الفكري الجوان
كليــة الآداب، جامعــة عــن شــمس، 1984م، ص50. ويعتقــد الأئمــة الشــيعة الاثنــي عشريــة 
أن الإمــام المهــدي غــاب عــن الانظــار وســيظهر في آخــر الزمــان ويملــك الأرض، ويُعيــد 

ــع: ــد راج ــن، للمزي ــد والقوان ــم القواع ــدلاً وينظ ــأ الأرض ع ــة، ويم الشريع
 Blair, S., An Amulet from Afsharid Iran, JWAM, Vol. 59, New York,

.2001, p.89
107 - محمد هادي النجفي، خزانة الأحراز، دار المتقين، العراق، ط1، 2008م، ص22: 67.

108 - راجع: محسن الأمين، أعيان الشيعة، مج1، ص659.
109 - قــرآن كريــم، ســورة التوبــة، آيــة رقــم 129.ابــن طــاووس، مهــج الدعــوات، ص357-
358؛ محســن الأمــن الحســيني العامــي، مفتــاح الجنــات، ص173؛ عبــدالله بــن محمــد الزاهــد، 

أكســر الدعــوات، مكتبــة الفقيــه، الكويــت، ط2، 2001م، ص370.
110 - عبدالله بن محمد الزاهد، أكسير الدعوات، ص387.

111 - قرآن كريم، سورة الإسراء، آية رقم 57.
112 - أبن منظور، لسان العرب، مج6، ج53، ص 4837، 4838.



184

المصادر والمراجع
أولاًً: القرآن الكريم

ثاناًًي:- المصادر المراجع العربية
الملك   * تاج  حرز  أحمد،  كامل  إبراهيم 

الشعبية  الحكاية  امتزاج  الأندزون 
بالاعتقاد في الحرز، مجلة الفنون الشعبية، 
العامة  المصرية  الهيئة   ،35   ،34 عدد 

للكتاب، القاهرة، ديسمبر 1991م.
إحسان إلهي ظهير، الشيعة والتشيع فرق   *

ط10،  الرياض،  السلام،  دار  وتاريخ، 
.1995

مجلة   * والأحجبة،  التمائم  محمد،  آدم  أحمد 
الفنون الشعبية، عدد16، وزارة الثقافة، 

القاهرة، مايو 1971م.
والتقاليد   * العادات  قاموس  أمين،  أحمد 

ط1،  القاهرة،  المصرية،  والتعابير 
1953م.

الإسلامية   * الفنون  أحمد،  عبدالرازق  أحمد 
حتى نهاية العصر الفاطمي، دار الحريري 

للطباعة، ط2، 2006.
الرموز   * بغدادي،  خليل  عبده  أحمد 

الفنان الشعبي المصري  والمعتقدات عند 
للمعلقات  تصميمات  لابتكار  كمصدر 
غير  ماجستير  رسالة  الحديثة،  النسجية 
جامعة  التطبيقية،  الفنون  كليه  منشورة، 

حلوان، 2002م
الفرق   * عن  دراسة  جلي،  أحمد  محمد  أحمد 

والشيعة«،  الخوارج  المسلمين«  وتاريخ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

الأسلامية، ط3، 1988م.

بمذهب   * تعريف  التركماني،  محمد  أحمد 
المطابع  عمال  جمعية  الامامية،  الشيعة 

التعاونية، ط1، 1983م.
بمذهب   * تعريف  التركماني،  محمد  أحمد 

المطابع  عمال  جمعية  الإمامية،  الشيعة 
التعاونية، عمان، ط1، 1983م.

الأزياء   * الزيات،  توفيق  محمد  أحمد 
الصفوية  التصوير  مدرسة  في  الإيرانية 
آثارية  دراسة  التطبيقية  التحف  وعلى 
فنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

الآثار، جامعة القاهرة، 1980م. 
الإسلاميين   * مقالات  الأشعري، 

محيي  محمد  تحقيق  الُمصلين،  واختلاف 
النهضة  مكتبة  الحميد،  عبد  الدين 

المصرية، القاهرة، ط2، 1969م.
العربي،   * الشعبي  التصوير  قانصو،  أكرم 

 ،203 عدد  الكويت،  المعرفة،  عالم 
نوفمبر 1995م.

علي   * الدين  عز  الحسن  أبو  الأثير،  ابن 
عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن 
630هـ/  ت  الجزري)  الشيباني  الواحد 
معرفة  في  الغابة  أسَدُ  1232م(، 
معوض،  محمد  علي  تحقيق  الصحابة، 
دار  أجزاء،   8 الجواد،  عبد  أحمد  عادل 

الكتب العلمية، بيروت، دت.
أبن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد   *

بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم 
) ت 711هـ/ 1311م(، لسان العرب، 
أحمد  محمد  الكبير،  علي  الله  عبد  تحقيق 
دار  6مجلدات،  وآخرون،  الله،  حسب 

المعارف، القاهرة، دت.
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الحر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسين   *
1692م(  1104هـ/  العاملي)  الحر 
والمعجزات،  بالنصوص  الهداة  إثبات 
النجفي،  المرعشي  الدين  شهاب  له  قدم 
ط1،  بيروت،  الأعلمي،  مؤسسة 

.2004
حسام عويس طنطاوي، أثر الفكر الاثنى   *

)كف  الإسلامية  الفنون  على  عشري 
الأول  الدولي  المؤتمر  نموذجًا(،  العباس 
الإسلامي،  المشرق  الإسلامية في  للآثار 
 12-8 القاهرة،  جامعة  الآثار،  كلية 

ديسمبر 2013م.
الفنية   * التحف  طنطاوي،  عويس  حسام 

في  الكف  هيئة  على  الُمشكلة  الإسلامية 
المغزى  في  )دراسة  مختارة  نماذج  ضوء 
معهد  مجلة  والمذهبي(،  الوظيفي 
والنقوش  للبردي  العليا  الدراسات 
الدولي  المؤتمر  اعمال  الترميم:  وفنون 
الأول 28-30،  ج3،  مارس، 2017م.

شواهد   * طنطاوي،  عويس  حسام 
العصر  خلال  المصورة  الإيرانية  القبور 
1344هـ/   -1209  ( القاجاري 
مجموعة  ضوء  في  1925م(   -1794
بقم  المقدسة  الروضة  متحف  من  مختارة 
كلية  شدت،  مجلة  فنية،  آثارية  دراسة 
الآثار، جامعة الفيوم، عدد3، 2016م.

في   * الإسلامية  الألقاب  الباشا  حسن 
التاريخ والوثائق والآثار، مكتبة النهضة 

المصرية، ط1، 1957م.

في   * الإسلامية  الألقاب  الباشا،  حسن 
الفنية  الدار  والآثار،  والوثائق  التاريخ 

بالقاهرة، ط1، 1989م.
القاهرة   * الباب،  مطرقة  الباشا،  حسن 

الأهرام،  مؤسسة  آثارها،  فنونها  تاريخها 
القاهرة،١٩٧٠م.

دعاء محمد السيد محمد، الفن الشعبي بين   *
غير  دكتوراه  رسالة  والإبداع،  المحاكاة 
جامعة  التطبيقية،  الفنون  كلية  منشورة، 

حلوان، 2009م.
الخواتم   * وآخرون،  كونتنت  جى  ديريك 

بنيامين  مجموعة  الإسلامية  والجواهر 
زوكر، دار فيليب ويلسون للنشر، ط1، 

1987م.
ربيع حامد خليفة، فنون القاهرة في العهد   *

ط2،  الشرق،  زهراء  مكتبة  العثماني، 
2001م.

المغلوث،   * أحمد  بن  الله  عبد  بن  سامي 
العبيكان،  مكتبة  الأديان،  أطلس 

الرياض، ط1، 2007م.
التبريزي)   * السبحاني  جعفر  السبحاني، 

البيت  أهل  1928م(،  1347هــ/ 
الكريم،  القرآن  في  وحقوقهم  سماتهم 
ط2،  إيران،  الصادق،  الإمام  مؤسسة 

2004م.
بن   * سالم  بن  أحمد  بن  محمد  السفاريني، 

 ( الحنبلي  النابلسي  السفاريني  سليمان 
ت 1188هـ/ 1774م(، كتاب لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
الفرقة  عقد  في  المضيئة  الدرة  لشرح 
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ومكتبتها،  الخافقين  مؤسسة  المرضية، 
دمشق، ط1، 1981م.

الجوانب   * البدوي،  عيسي  الله  عبد  سميرة 
نظيري  شعر  في  والمذهبية  الفكرية 
غير  ماجستير  رسالة  النيسابوري، 
عين  جامعة  الآداب،  كلية  منشورة، 

شمس، 1984م.
نقلة   * الاسلام،  روح  علي،  أمير  سيد 

العلم  دار  الديراوي،  عمر  العربية  إلى 
للملايين، ج2، ط1، بيروت، دت.

الشيرازي،   * الحُسيني  السيد صادق 
الأمين،  دار  الإسلامية،  المسائل 

ط5، 2003م.
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد   *

1834م(،  1250هــ/  الصنعاني)  الله 
الأحاديث  في  المجموعة  الفوائد 
يحيي  الرحمن  عبد  تحقيق  الموضوعة، 
العلمية،  الكُتب  دار  اليماني،  المعلمي 

بيروت، ط1، 1995م.
مطوي   * مصحف  إبراهيم،  عبدالله  شيماء 

مكتبة  في  محفوظ  المملوكي  العصر  من 
 -763( بسنتي  مؤرخ  بيتي  شستر 
دراسة  1365م(    -1362 هـ/   767
للاثاريين  العام  الأتحاد  مجلة  فنية،  أثرية 
العرب، مج 25، عدد 1، سنة 2024م.

مصطلحات   * معجم  رزق،  محمد  عاصم 
مكتبة  الإسلامية،  والفنون  العمارة 

مدبولى، ط1، 2000م.
الكتابات   * رمضان،  محمد  منصور  عاطف 

في  الإسلامية  السكة  علي  القرآنية  غير 

العالم الإسلامي، رسالة دكتوراه،  شرق 
كلية لآثار، جامعة القاهرة، 1998م.

دار   * ج4،  الوافي،  النحو  حسن،  عباس 
المعارف، القاهرة، ط3، دت.

عصام ظاظا، وآخرون، النسيج اليدوي،   *
دار الياذوري العلمية، عمان، ط1، د ت.

والتمائم   * التعويذة  عوض،  أحمد  عصمت 
المأثورات  مجلة  بمصر،  الشعبية  الحلي  في 
لمجلس  الشعبي  التراث  مركز  الشعبية، 
الدوحة،  العربية،  التعاون لدول الخليج 

عدد 49، يناير 1998م.
عبدالحميد،   * عبدالعال  الدين  علاء 

العمائر  علي  الكوفية  الكتابية  النقوش 
الأيوبي  العصر  بداية  من  الإسلامية 
 567  ( العثماني  العصر  نهاية  وحتي 
1805م(   -1171  (/ 1220هـ(   -
دراسة آثارية فنية، رسالة دكتوراه، كليه 

الآداب، جامعة سوهاج، 2010م.
القطع   * محمد،  محمود  محمود  الدين  علاء 

وبلاد  مصر  في  للمرأة  التطبيقية  الفنية 
أثرية  دراسة  المملوكي  العصر  في  الشام 
فنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

الآثار، جامعة القاهرة، 2011م.
الشفاء في حديث   * فاطمة علي الجعفر، 

بالكويت،  النور  مشكاة  الكساء، 
ط1، 2010م.

وأهم   * الإسلامي  الفن  علام،  أحمد  ليلى 
حرفية  مهارات  عليها،  القائم  الأشكال 
والفنون  الوطني  التراث  في  وفنية 
في  ألقيت  التي  الأبحاث  الإسلامية، 
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الدورة التدريبية الرابعة من 19 يونيو الي 
12 يوليو، 2000م، مركز زايد للتراث 

والتاريخ بالإمارات العربية الُمُتحدة.
وأهم   * الإسلامي  الفن  علام،  أحمد  ليلى 

حرفية  مهارات  عليها،  القائم  الأشكال 
والفنون  الوطني  التراث  في  وفنية 
في  ألقيت  التي  الأبحاث  الإسلامية، 
الدورة التدريبية الرابعة من 19 يونيو إلي 
12 يوليو، 2000م، مركز زايد للتراث 

والتاريخ، أبو ظبي، 2000م.
النقوش   * السيد،  السميع  ماهر سمير عبد 

الإسلامية  الفنون  على  الشيعية  الكتابية 
الإيرانية في العصر الصفوي دراسة أثرية 
فنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 
الآثار، جامعة جنوب الوادي، 2014م.

الفن   * أكتشف  حدود،  بلا  مُتحف 
الدار  المتوسط،  حوض  في  الإسلامي 

المصرية اللبنانية، القاهرة، دت.
مفتاح   * العاملي،  الحسيني  الأمين  محسن 

محمد  بن  عبدالله  ص173؛  الجنات، 
الفقيه،  الزاهد، أكسير الدعوات، مكتبة 

الكويت، ط2، 2001م.
بروجوردي،   * اللهي  نصر  إبراهيم  محمد 

ومجرب،  مؤثر  مفيد  وحرز  حرز  الف 
ط1،  العراق،  كربلاء،  الرضا،  مكتبة 

1995م.
السيرة   * الشيرازي،  الحسيني  محمد 

الخيرية،  الشهداء  سيد  لجنة  الفواحة، 
الكويت، ط2، 2006م.

دولة   * الدين،  جمال  السعيد  محمد 
الثقافية  الدار  إيران،  في  الإسماعيلية 

للنشر، القاهرة، ط1، 1999م.
محمد تقي المقدم، خزانة الأسرار في الختوم   *

الجنات  وروضة  الفيض  بحار  والأذكار 
الحاجات،  ونيل  العاجل  الشفاء  في 
مؤسسة  الأعليمي،  الدين  علاء  ترجمة 
ج2،  لبنان،  للمطبوعات،  الأعلمي 

ط1، 2002م.
خزائن   * طعمه،  آل  صادق  حسن  محمد 

والأوراد  والأذكار  الأدعية  في  محمد  آل 
الرياض،  للنشر،  الهدي  دار  والختوم، 

ط1، 2005م.
خزائن   * طعمه،  آل  صادق  حسن  محمد 

والأوراد  والأذكار  الأدعية  في  محمد  آل 
الرياض،  للنشر،  الهدى  دار  والختوم، 

ط1، 2005م.
محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير   *

للمطبوعات  الأعلمي  مؤسسة  القرآن، 
بلبنان، ج2، ط1، 1997م.

الإمامية   * مجربات  مغنية،  حسين  محمد 
مؤسسة  والدعاء،  بالقرآن  الشفاء  في 
ط1،  بيروت،  للمطبوعات،  الأعلمي 

1996م.
المستغفرون   * آبادي،  ضياء  محمد 

إيران، ط1،  البعثة،  بالأسحار، مؤسسة 
1992م.

القوالب   * فهمي،  عبدالرحمن  محمد 
الاول  القرن  من  الاسلامية  والطوابع 
العثمانى  العصر  نهاية  حتى  الهجرى 
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الفن  متحف  مجموعه  ضوء  فى 
فنية،  آثاريه  دراسة  بالقاهرة  الاسلامى 
جامعه  الاثار،  كليه  دكتوارة،  رساله 

القاهرة،2000م.
المصحف   * مرزوق،  عبدالعزيز  محمد 

الشريف دراسة أثرية تاريخية وفنية، الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، ط1، 1985م.

الأسرار   * المسعودي،  فاضل  محمد 
ط1،  إيران،  المقدسة،  قم  الفاطمية، 

1997م.
محمد كاظم القزويني، الإمام علي من المهد   *

للمطبوعات،  النور  مؤسسة  اللحد،  إلى 
بيروت، ط2، 1993م.

محمد كاظم القزويني، فاطمة الزهراء من   *
المهد إلى اللحد، المطبعة العلمية، كربلاء، 

ط1، 1993م.
محمد هادي النجفي، خزانة الأحراز، دار   *

المتقين بالعراق، ط1، 2008م.
والبذور،   * الجذور  الشيعة  جابر،  محمود 

ط1،  إيران،  العقائدية،  الأبحاث  مركز 
2008م.

معجم   * عبدالمنعم،  عبدالرحمن  محمود 
دار  الفقهية،  والألفاظ  المصطلحات 

الفضيلة، ط1، 1999م.

فضائل   * آبادي،  الفيروز  الحسيني  مرتضى 
الستة وغيرها من  الخمسة من الصحاح 
الكتب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، 
ط4،  إيران،  فيروزآبادى،  منشورات 

1982م.

الحسين   * بن  علي  الحسن  أبو  المسعودي، 
التنبيه  بن علي) ت 346هـ/ 1054م(، 
إسماعيل  الله  عبد  تصحيح  والإشراف، 
الإسلامية،  الشرق  مكتبة  الصاوي، 

القاهرة، 1938م.
المكي   * محمد  بن  أحمد  بن  الموفق  المكي، 

1172م(،  568هـ/  ت  الخوارزمي) 
المحمود، مؤسسة  مالك  المناقب، تحقيق 
النشر الإسلامي، إيران، ط2، 1990م.

التأثيرات   * عبدالدايم،  محمود  نادر 
رسالة  العثماني،  الفن  في  العقائدية 
القاهرة،  جامعة  الآثار،  كلية  ماجستير، 

1989م.
هبه الله محمد فتحي حسن، الفنون الشعبية   *

في مصر الإسلامية، رسالة ماجستير غير 
القاهرة،  جامعة  الآثار،  كلية  منشورة، 

1983م.
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لوحة .

المصحف الرول أو المطوي

صفحات المصحف من الداخل

حجا. الإمام جعفر الصادقصفحات المصحف من الداخل
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لوحة 8
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فــي  وآثارهــا   gالصــادق الإمــام  أحاديــث  مــن  شــواهد 
المســتدامة البشــرية  التنميــة 

أ.د. عمّار جاسم مسلم

جامعة البصرة/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

الملخص:
إنّ التنميــة البشريــة المســتدامة تحتــاج مجموعــة مــن العوامــل والمقدمــات مــن 
ــة  ــات البشري ــظ الطاق ــا بحف ــق أهدافه ــي تحق ــات لك ــدول والمؤسس إدارات ال
والمــوارد الطبيعيــة، ومــن تلــك العوامــل لا بــدّ مــن الرعايــة الصحيــة لكوادرهــا 
ــتخدام  ــس باس ــاءة التدري ــر كف ــة وتطوي ــات التعليمي ــن المؤسس ــاً، وتحس جميع
الطــرق التدريســية والأدوات فضــاً عــن المناهــج الدراســية التــي يجــب أن 
تتماشــى مــع فلســفة القيــم الأخلاقيــة والعلميــة، وهــذا يتطلــب تشــجيع التنميــة 
الاقتصاديــة مــن خــال إيجــاد الفــرص للعاملــن والمســتثمرين بشــكل متكافــئ؛ 
ــوق  ــه الحق ــظ في ــادل يحف ــاء ع ــه قض ــي يراقب ــاد أخلاق ــاد اقتص ــب إيج ــا يتطل ممّ
والكرامــات مــع توفــر أجــواء المحــاورة والتخلــص مــن لغــة الكراهيــة، وهــذا 
يضيــف الطاقــات الإيجابيــة؛ ممـّـا تتوافــر فــرص التنميــة البشريــة المســتدامة 
ــع  ــام توزي ــر كاف ام ــك غ ــن أنّ ذل ــم م ــى الرغ ــا ع ــوارد وتعظيمه ــظ الم وحف

ــة .  ــال القادم ــوارد للأجي ــظ الم ــادل وحف ــكل ع ــا بش ــروات وعوائده الث
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Abstract
Evidence from the hadiths of Imam al-Sadiq، peace be upon 

him، and their effects on sustainable human development
Researcher: Prof. Dr. Ammar Jassim Muslim
Sustainable human development requires a set of factors and 

introductions by the administrations of countries and institutions 
in order to achieve its goals by preserving human energies and 
natural resources. Among these factors، there must be health 
care for all its cadres، improving educational institutions، and 
developing the efficiency of teachers using teaching methods 
and tools، as well as the curricula that must be in line with 
With the philosophy of moral and scientific values، this 
requires encouraging economic development by creating equal 
opportunities for workers and investors، which requires creating 
a moral economy monitored by a fair judiciary that preserves 
rights and dignity By providing an atmosphere of dialogue and 
eliminating the language of hatred، this adds positive energies، 
creating opportunities for sustainable human development 
and preserving and maximizing resources، although this is not 
sufficient in the face of distributing wealth and its returns fairly 
and preserving resources for future generations.
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التعريف بالبحث 
أوّلاً :المقدّمة وأهّمية البحث:

ــا  ــع فيه ــي وض ــه الأرض الت ــون ومن ــق الك ــد خل ــالى ق ــبحانه وتع إنّ الله س
مــن المــوارد الطبيعيــة وســخرها لكــي يتمكّــن الإنســان مــن العيــش فيهــا والتــي 
تســهم في البنــاء والتقــدّم الإنســاني والحضــاري فضــاً عــن رفــع مســتوى 
ــوض  ــؤدّي إلى النه ــي ت ــة الت ــة الصحيح ــا بالطريق ــال توظيفه ــن خ ــته م معيش
ــو  ــتدامة وه ــه الاس ــق علي ــذي يطل ــح ال ــن المصطل ــزء م ــذا ج ــاد، وه بالاقتص
ــة  ــت، والتنمي ــرور الوق ــع م ــة م ــة ومنتج ــة متنوع ــة الحيوي ــاء الأنظم ــة إبق كيفي
البشريــة المســتدامة هــي الســعي إلى إيجــاد المنــاخ الطبيعــي للإنســان في البيئــة مــن 
خــال توفــر الرعايــة الصحيــة والتعليميــة وتعليــم المهــارات مــن أجــل توفــر 
ــة الفقــر مــن خــال الســعي إلى حفــظ حقــوق الإنســان  فــرص العيــش ومحارب
ــاة الكريمــة مــع الســعي إلى  ــر الفرصــة للحي ــدأ المســاواة؛ فهــي توفّ ــق مب وتطبي

ــا . ــا وتبدّده ــبب في ضياعه ــة دون التس ــال القادم ــوارد للأجي ــم الم تعظي
إنّ تحقيــق الســامة الصحيــة للفــرد والمجتمع ينعكس على الســامة الجســدية 
وامتــاك مســتوى منالصفــات البدنيــة وتقليــل أســباب الإصابــات المرضيــة ومــا 
يلحــق بهــا مــن صرف عــى القطــاع الصحــي وهــو جــزء مــن الهــدر للطاقــات 
البشريــة والأمــوال،  فــإنّ التمتــع بمســتوى عــال مــن اللياقــة البدنيــة يوفّــر 
ــأداء مهامــه وقدرتــه عــى  قــدرة الأفــراد عــى التكيــف مــع المحيــط الخارجــي ب
الإنتــاج والعطــاء والتعلــم بفــرص متكافئــة،  ســوف يوقــظ العمليــات العقليــة 
مــن خــال تنشــيط وظائــف الدمــاغ، وعندهــا يخلــق الوعــي بالحفــاظ عــى البيئــة 
ومواردهــا وتنميتهــا ممـّـا يضمــن اســتمرارها إلى الأجيــال،  ويحفــظ المــوارد الماليــة 
ومــوارد الطاقــة مــن التلــف مــن خــال العمــل باســتخدام التخطيــط العلمــي. 
ــة  ــؤولية وكيفي ــا للمس ــدى فهمه ــتوى الإدارات وم ــى مس ــك ع ــد ذل ــا يعتم ك

قدرتهــا عــى التخطيــط في السياســة الماليــة.
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إن كفــاءة المنظومــة الصحيــة في البلــدان تعــد معيــاراً أساســياً للمحافظــة عــى 
ســامة الأفــراد وتكيفهــم مــع البيئــة المحيطــة ودليــاً عــى تقــدّم تلــك البلــدان، 
وإنّ ســامة الأفــراد صحيــاً تتمثــل بالكفــاءة الوظيفيــة لأجهزتهــم،  فضــاً 
ــز  ــبب العج ــي تس ــات الت ــع الإصاب ــة لمن ــة والمناعي ــدرات الوقائي ــة الق ــن تنمي ع
والتوقــف عــن أداء مهاهمــم وأعمالهــم وفقــدان قدراتهــم البدنيــة وضعــف 
قواهــم الــذي ينعكــس عــى وظائــف الدمــاغ أي العمليــات العقليــة،  وإن كثــراً 
مــن الإصابــات العقليــة والأمــراض النفســية تنعكــس ســلباً عــى الجانــب البــدني 

ــح . والعكــس صحي
ومــن هنــا يــرى الباحــث أنّ هنــاك علاقــة ذات معنويــة عاليــة بــن الســامة 
الصحيــة والمســتوى البــدني والعمليــات العقليــة، وهــذا بطبيعــة الحــال يعــد 
مــن شروط تحقيــق التنميــة البشريــة المســتدامة، وإنّ الاهتــام في الاســتدامة مــن 
ــداد  ــل إلى إع ــط، ب ــا فق ــوارد وتعظيمه ــى الم ــاظ ع ــس بالحف ــة لي ــدول المتقدم ال
ــاج  ــه بطريقــة يكــون منهــا جــزءاً مــن القــرار والقانــون ولا يحت الإنســان وتنميت
ــؤدّي إلى  ــوارد، والعكــس في ذلــك ســوف ي ــه مــع الم ــة تعامل ــة في طريق إلى رقاب
ــة  ــاد والكراهي ــار الأحق ــبب في انتش ــي تس ــل الت ــة والجه ــر والبطال ــي الفق تف

ــمّ الجريمــة. ومــن ث
ومــن هنــا تكمــن أهّمّيــة البحــث والحاجــة، فبالرغــم مــن حداثــة 
ــواردة  ــث ال ــن الاحادي ــثير م ــاك الك ــن هن ــتدامة ( ولك ــح )الاس مصطل
ّـق  ــي تحق� ــا إلى الشروط الت ــشير في مضامينه ــادق g ت ــام الص ــن الإم ع

ــتدامة ــة المس ــة البشري التنمي
ــف  ــتغلال وتوظي ــه وفي طريقةاس ــاظ علي ــان والحف ــاء الإنس ــا في بن ودوره

ــا. ــا وتعظيمه ــة عليه ــة والمحافظ ــوارد البيئي الم
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ثانياً :مشكلة البحث: 
المدهــش  العلــاء بمظهــره الخارجــي  الــذي يصفــه  البــري  إنّ الجســم 
ووســطه الداخــي في غايــة التعقيــد وإن كلًا منهــا يــدلّ عــى الآخــر، فــإن 
البنيــة الجســدية والبنــاء العضــي المتناســق يعكــس الســامة والكفــاءة الوظيفيــة 
ــة، ومنهــا الــدور الكبــر للجهــاز العصبــي الــذي يعــد المنظــم  للأجهــزة الحيوي
ــة  ــاغ المتمثل ــف الدم ــال وظائ ــن خ ــان م ــرارات الإنس ــلوك وق ــركات وس لح
بالعمليــات الذهنيــة وتحكّمــه بالجهــاز الهرمــوني والمســتقبلات الحســية، وإن 
ــي تســبب التغــرات  ــة والت ــة الداخلي ــادم مــن الإخــال في البيئ هــذا التطــور ق
الخلايــا  في  الطاقــة  مــوارد  يعظــم  الــذي  والفيزيائــي  الكيميائــي  البنــاء  في 
ــة  ــق التنمي الجســمية والأعضــاء، وعندهــا يكتســب التكيــف، ومــن أجــل تحقي
البشريــة المســتدامة يجــب توفــر بعــض الأســس وتقديــم الاســتعدادات لنضمــن 
ــرب  ــارة الغ ــق بحض ــة متعل ــا العربي ــاء مجتمعاتن ــن أبن ــراً م ــتدامة، وإن كث الاس
ــل  ــات التواص ــة وبرمجي ــادر العلمي ــات والمص ــال الفضائي ــن خ ــه م ــا تطلق وم
ــة عــن الحضــارة  ــة غائب ــع ومنهــا الاســتدامة وكأنهــا حقيق ــر مــن المواضي في كث
ــن  ــا تكم ــن هن ــارb، وم ــة الأطه ــة والأئم ــنة النبوي ــة في الس ــامية المتمثل الإس
ــن  ــي ع ــة والوع ــك الدراي ــرة لتمتل ــة كب ــود فئ ــة لوج ــث والحاج ــكلة البح مش
ــم  ــة في حياته ــوارد الطبيعي ــف الم ــم لتوظي ــا والفه ــتدامة وأهميته ــوع الاس موض
ــن أو مــدراء لمؤسســات  ــة لكونهــم مزارعــن أو تجــاراً أو صناعي ــة المهني العملي
معينــة تحتــوي عــى مجموعــة مــن الأفــراد يســعون فيهــا إلى تغيــر واقعهــم برفــع 
ــاة كريمــة مرفّهــة لهــم ولأجيالهــم بســبب  مســتواهم المعيــي وأن يتمتعــوا بحي
ســوء الإدارات والتخطيــط والــذي يــؤول الى تبــدّد المــوارد وضياعهــا، والجانــب 
ــي  ــادق g الت ــام الص ــن الإم ــواردة ع ــث ال ــض الاحادي ــان بع ــو ببي ــر ه الآخ
توجــه التنميــة البشريــة المســتدامة مــن خــال الحــث عــى توفــر الرعايــة الصحية 
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والتعليميــة وتعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة وإعطــاء الفــرص المتكافئــة والمســاواة 
ــع  ــن وض ــاً ع ــاء، فض ــرام القض ــن خــال اح ــد م ــن الواح ــاء الوط ــن أبن ب
ــان  ــة الإنس ــط في رعاي ــى الإدارة والتخطي ــن ع ــاس قادري ــدي أن ــؤولية بأي المس
وعــى قدرتهــم في اتخــاذ القــرارات الصائبــة في كيفيــة التعامــل لتوظيــف المــوارد 
ــا  ــال منه ــان الأجي ــليمة وحرم ــر س ــة غ ــتنزافها بطريق ــن دون اس ــا م وتعظيمه
ــة  ــام الصــادق عــى التنمي ــات الإم ــث ورواي ــق أحادي مــن خــال ترجمــة وتطبي
الصحيــة والبدنيــة والعقليــة بطريــق يمكــن لنــا أن نســلط نافــذة مــن الضــوء عــى 
ذلــك الإرث العلمــي والتربــوي والإنســاني للإمــام الصــادق gفي مجــال التنميــة 

ــتدامة. ــة المس البشري

ثالثاًً: أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى ما يأتي:

بيــان الأحاديــث الإنســانية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتربويــة للإمــام ١-
.g الصــادق

نــر الثقافــة الإســامية برؤيــة الإمــام الصــادق g في التنميــة البشريــة ٢-
المســتدامة. 

توضيح العوامل والأسس التي تساعد على التنمية البشرية المستدامة.٣-
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المبحث الأول :محاربة الجهل ونشر الوعي العلمي :
المحور الأول: رعاية التعليم :

إن النــداء الأول مــن الله ســبحانه وتعــالى الى رســوله s في ســورة العلــق 1 كان 
يحثــه على تعليــم الأمــة لأنهـا تعــد الســبيل إلى المعرفــة واكتســاب الوعــي وإدراك 
الزمــان ومــا يــدور حولهـم؛ فهــو عمليــة تحــصين مــن تلــوّّث المحيــط بالأفــكار 
المنحرفــة التــي تبعــد الإنســان عــن هويتــه وحضارتــه وتجــرده مــن إنســانيته وهــو 
مــا نعيشــه اليــوم مــن هجمــة بالأفــكار المنحرفــة كالمثليــة والمســاواة غير الشرعيــة 
ــة الشــاذة ...فالتعلــم يعــد المضــاد البيولوجــي بوجــه تلــك التحديــات،  والحري
والمـراد في التعلــم هــو فهــم الحقائــق والاطلاع على التجــارب الحديثــة للشــعوب 
وتطويــر المناهــج الدراســية بشــكل يتوافــق مع حاجة الســوق والمجتمــع والتطور 
الحادث. فــضلًاً عــن أن التعليــم يــؤدي دوراًً كــباًًير في تحــول المجتمعــات الى 
أكثــر اســتدامة مــن الناحيــة البيئيــة، وأن الاســتدامة تســتمدّّ أهميتهــا مــن التعليــم 
ــي تســهم في اتخــاذ  ــة،  الت ــات العقلي ــة للعملي ــاءة الوظيفي ــع الكف مــن خلال رف
القــرارات الصائبــة والتــي تتناغــم مــع البيئــة الخارجيــة والمحافظــة على مواردهــا 
ــوم  ــية وعلى عم ــج الدراس ــة المناه ــادة صياغ ــن إع ــق م ــو يتحق ــا. وه وتعظيمه
المراحــل على وفــق حاجــة الزمــن الــذي نعيشــه، وتنميــة وتطويــر المهــارات 
والمفاهيــم والأدوات التــي يمكــن أن تســتخدم في خفــض أو إيقــاف الممارســات 
ــكار  ــن الأف ــثير م ــهد الك ــادق g ش ــام الص ــان الإم ــتدامة. وبما أن زم غير المس
المنحرفــة والصراعــات الفكريــة؛ ولــذا كانــت لــه جهــود اســتثنائية لمواجهــة تلك 
الأفــكار مــن خلال الحــثّّ على التحــصين بالتعلــم وقــد ورد عنــه g الكــثير مــن 
ــهg في  ــد وألــف زاهــد«2، وعن ــا؛ إذ يقول:»عــالم أفضــل مــن ألــف عاب الوصاي
الحــث على التعلــم لا ســيما للشــباب الذيــن يعــدون ركيــزة البنــاء والنهــوض التــي 
تعتمدهــا الأمــم بقولــه :»لســت أحــب أن أرى الشــاب منكــم إلا غاديــاًً في حــالين: 
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إمــا عــالماًً أو متعــلمًاً، فــإن لم يفعــل فــرط، فــإن فــرط ضيــع، فــإن ضيــع أثــم، وإن أثــم 
ــت الســياط على  ــه g: »لي ــذي بعــث محمــداًً بالحــق...« 3،  وعن ــار وال ســكن الن
رؤوس أصحــابي حتــى يتفقّّهــوا في الحلال والحــرام«4  .يــرى الباحــث إن الوصية 
ــدور الشــباب  ّـم ل ــا يعلــم أو يتعل� ــم إم ــباب وه ــب للش الأولى أوضحــت الح
الكــبير في المجتمــع، وفي الوصيــة الثانيــة اســتخدام القــوة مــن أجــل التعليــم؛ لأن 
الجهــل يســبّّب ضيــاع العقيــدة والأخلاق ويــفشي الجهــل والبطالــة والجريمــة، 
أي ضيــاع الدين،وضيــاع الــدور الرســالي للإنســان في الحيــاة فــضلًاً عــن تبــدد 
المـوارد وفقدانهــا حــاضراًً ومســتقبلًاً بســبب ســوء التعامــل مــع المـوارد لتــفشي 
الجهــل؛ عندهــا يمكــن أن نــدرك أهميــة التعلــم الــذي نــادى بــه الله نبيــه s في 

التنميــة البشريــة ودورهــا في تحقيــق الاســتدامة.
المحور الثاني : القدرات العقلية:

إن الله ســبحانه وتعــالى كــرّّم الإنســان عــن باقــي المخلوقــات بتكريمــه بالعقــل، 
وهــو ســبب التكليــف ومــن خلالــه يمكــن معرفــة الله وتمييــز الحــق عــن الباطــل، 
بــل يكــون الحســاب على قــدرة العقــل؛ فهــو مركــز الإدراك والتصــور والتفكــر 
والقــرار ...فــإن ســلوك الإنســان يبنــى على أســاس القــدرات العقليــة. وإن 
أغلــب الشــعوب والمجتمعــات التــي تكــون غارقــة في مســتنقع الجهــل والتخلف 
ــي  ــاع أخلاق ــاط وضي ــة وانحط ــوضى فكري ــة ف ــن تبعي ــاج م ــي نت ــعوذة ه والش
وحضــاري لأســباب عديــدة، منهــا مخــزون لمعتقــدات موروثــة خاطئــة وأفــكار 
متناقلــة مــن حضــارات مزيفــة، وعــدم وجــود فكــر قــادر على فهــم الحاضر 
والمســتقبل والتخطيــط بطريقــة للنهــوض مــن ركام التخلــف فــضلًاً عــن انتشــار 
الأميــة وانعــدام الكفــاءات العلميــة،  ولــذا ورد عــن الإمــام الصــادق g قولــه: 
ــه  ــه«5، وعلي ــه عقل ــغير من ــا ي ــة كان أول م ــد نعم ــن عب ــل م »إذا أراد الله أن يزي
ــع  ــل م ــاس التعام ــات وأس ــرد والمجتمع ــوض الف ــاح ونه ــل سر نج ــدّّ العق يع
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ــن  ــادق g: »لا غنى أخصــب م ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــا . فق ــة وموارده البيئ
العقــل، ولا فقــر أحــط مــن الحمــق«6 وعنــه g: »دعامــة الإنســان العقــل، ومــن 
العقــل الفطنــة والفهــم والحفــظ والعلــم، فــإذا كان تأييــد عقلــه مــن النــور كان 
ــاح  ــه ومــبصره ومفت ــهمًاً، وبالعقــل يكمــل وهــو دليل ــاًً ف ــاًً فطن عــالماًً حافظــاًً ذكي
ــم  ــن خلال التعل ــة م ــه العقلي ــع قدرات ــان ورف ــة على الإنس ــره«7 وإن المحافظ أم
ــادر  ــة على مص ــتدامة بالمحافظ ــة المس ــوارد التنمي ــد م ــدّّ أح ــل يع ــة الجه ومحارب
الطاقــة والــذي يتطلــب التفــكير والتخطيــط وصياغــة المناهــج مــن أجــل تحقيــق 
الأهــداف واتخــاذ القــرارات الســليمة، فقــد ورد عــن الإمــام الصادقg:»أصــل 
العقــل الفكــر، وثمرتــه السلامــة «8 وعنــه g :»تفكــر ســاعة خير مــن قيــام 
ــوض  ــة والنه ــة الصحي ــل السلام ــر وإن أص ــة التفك ــل العبودي ــإن أص ــة«9 ف ليل
مــن مســتنقع الجهــل هــو التفكــر، ولــذا يعــد أســاس التنميــة البشريــة المســتدامة .

المبحث الثاني : الرعاية الصحية:
المحور الأول: الصحة البدنية :

إن البســطة بالجســم وامتــاك القــوة والضخامــة الجســدية مــن الأمــور 
ــي  ــن، وه ــيما الرياضي ــاس ولا س ــن الن ــر م ــا الكث ــي يتمناه ــنة، والت المستحس
تــدل عــى مــا فيباطــن الجســم مــن تكيفــات في الأجهــزة الحيويــة المختلفــة 
وعندهــا يكــون الإنســان أكثــر نشــاطاً وأقــدر عــى أداء واجباتــه، كــا ينعكــس 
ــاً  ــة فض ــات المرضي ــن الإصاب ــة م ــة والوقاي ــدرة المناعي ــاع الق ــى ارتف ــك ع ذل
عــن ارتفــاع مســتوى هرمونــات المــزاج كالدوبامــن والســروتونين التــي تمنــح 
ــة واتخــاذ القــرارات  ــة، وهــي تنعكــس عــى العلاقــات الاجتماعي مشــاعر إيجابي
بالجســد  والاهتــام  التنشــئة  تعــد  وبهــذا  العقليــة؛  والوظائــف  والعمليــات 
وســامته جــزءاً مــن التنميــة البشريــة المســتدامة ؛ وهــذا يتطلــب عــدم الإسراف 
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في التغذيــة التــي تســبب البدانــة، وهــي خــط الــروع للعديــد مــن الأمــراض، 
ــام  ــن الإم ــذا ورد ع ــة، ول ــدرات العقلي ــى الق ــحب ع ــو ينس ــة وه ــا المزمن منه
ــة  ــرة الأكل، وهــي مورث الصــادق g :»ليــس شيء أضر لقلــب المؤمــن مــن كث
لشــيئين همــا قســوة القلــب، وهيجــان الشــهوة«10 فــإن الإفــراط في تنــاول الغــذاء 
يبعــد الإنســان عــن التفكــر وطلــب العلــم، بــل يزيــد مــن الشــهوة كــا يقــول 
ــذا  ــة، ل ــر عــى اضطــراب وضعــف القــوة العقلي الإمــام g، وهــذا ســوف يؤث
يســاعد أداء التمريــن الريــاضي عــى تعزيــز الصحــة العقليــة مــن خــال زيــادة 
كفــاءة الأجهــزة الوظيفيــة والســامة الصحيــة والبدنيــة وأداء مهــارات العمــل 

ــة. ــتدامة البشري ــى الاس ــظ ع ــي تحاف الت

المحور الثاني : السلامة الصحية :
إدارات  لــه  تســعى  نشــاط  أي  في  والهــدف  الغايــة  يعــدّ  الإنســان 
ــا  ــم مرتكزاته ــن أه ــدة م ــة واح ــوارد البشري الم ــى  ــة ع ــدول؛ فالمحافظ ال
ــدي  ــة والأي ــا الطبي ــة بكوادره ــة المتمثل ــة الصحي ــام بالرعاي ــال الاهت ــن خ م
ــر،  ــة التأث ــات عالي ــة والعلاج ــات الحديث ــر التقني ــا، وبتوف ــاندة له ــة الس العامل
وهــي تعــد إحــدى مــؤشرات تقــدم الــدول وجــزءاً مــن تقييمهــا، وكــا تعكــس 
إنســانية الدولــة ورعايتهــا لشــعبها، فضــاً عــن الفهــم الصحيــح لاســتثمار 
الطاقــات البشريــة مــن خــال العنايــة بصحتهــم وتقليــل الهــدر البــري والمــالي 
مــن خــال الوقايــة والعلاجــات،  وبالمقابــل إن الجهــل وضعــف الخدمــات 
الصحيــة والتلــوث البيئــي في الغــذاء والهــواء والمــاء وطــرق التخلــص مــن 
الأمــراض والإصابــات  انتشــار  أمــام  البــاب  لفتــح  النفايــات هــي فرصــة 
والأوبئــة وانحــراف المجتمــع ليؤمــن بطــرق وأســاليب غــر صحيحــة للعــاج 

ــعوذة .  ــل إلى الش ــي تص والت
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ــا التــي تعــدّّ منهجــاًً  وروي عــن الإمــام الصــادق جملــة مــن المواعــظ والوصاي
للوقايــة مــن الإصابــات المرضيــة؛ تبــدأ بنظافــة المنــزل والتخلــص مــن النفايــات؛ 
لأنهــا أحــد أســباب مواقــع تكاثــر البكتريــا والفيروســات التــي تكــون ســبباًً 
 :g اكْْنُُسُُــوا أََفْْنِيََِتََكُُــمْْ، وََالَا تََشََــهَُُبَّوا بِاِلْْيََهُُودِِ«11وعنــه«: g للأمــراض،  فيقــول
زقِِ«12، ويحــث على نظافــة الأطعمــة  لََجمَجب�ـةٌٌَ للــِرِّ »غََســلُُ الإنــاءِِ وكََســحُُ الفِِنــاءِِ، 
ــل  ــة إلى داخ ــة الملوث ــول الأغذي ــن؛ لأن وص ــل اليدي ــلها وغس ــاولها بغس ــي نتن الت
ــن  ــن 10 ملايين م ــر م ــل أكث ــد تحم ــرة؛ إذ كل ي ــراض الخط ــبب الأم ــم تس الجس
َـامِِ  لََْ الع�َطَّ دَََهُُ قََب� ــلََ ي� نَْْ غََسََ ــهg: »م� ــد روي عن ــم فق ــرة على الجس ــا الخط البكتري
وََْى يفِي  نِْْ بََل� َ م� ُـو�فِيَ َـاشََ يفِي سََــعََةٍٍ، وََع� َـا ع� َـاشََ م� ل�َوَّهِِِ وََآخِِــرِِهِِ، وََع� ُـورِِكََ ل�هَُُ يفِي أََ دََْهُُ ب� وََبََع�
جََسََــدِِهِِ«13،  كما شّرّع الإمــام الصــادق g أســس التصــدي للمــرض والوقايــة منــه 
سََــدِِ  قُُْ ا�لْجََ نَْْبِي�َـاءِِ: الطَََتَّي�بُُُ، وََالنَْتَّْظِيِــفُُ بِاِملْموسََــى، وََحََل� قِِالَا ا�لْأَ نِْْ أََخْْ عٌٌَ م� بقولــه :»أََرْْب�
ــي  ــة الت ــة الصحي ــة الرعاي ــن أهّمّي ــم م ةَِِ«14،  وعلى الرغ رََْةُُ الرَُُطَّوق� ُـورََةِِ، وََكََث� بِاِلن�
ــه  ــد سلامت ــد الإنســان في تحدي ــر بي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، ولكــن يبقــى الأم
ــب نفســك،  ــد جعلــت طبي ــك ق ــام الصــادق g :»إن ــه الإم ــاًً لما قال ــة وفق الصحي
وبين لــك الداء، وعرفت آيــة الصحــة، ودللــت ع لىالــدواء، فانظــر كيــف قيامــك 
على نفســك«15، يــرى الباحــث أن أســاس التنميــة البشريــة تبــدأ مــن الرعايــة 
الصحّّيــة وكيفيــة كســب الوعــي الصحّّــي لأفــراد المجتمــع، فهــي الخطــوة الأولى 
في ســلّّم التنميــة البشريــة المســتدامة، التــي تبنــى عليهــا باقــي القواعــد الأخــرى .
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المبحث الثالث: القيم الأخلاقية والصحة النفسية :
المحور الأوّل: السلام المجتمعي 

إن ارتفــاع خطــاب الكراهيــة والأحقــاد يــورث الاقتتــال، وربما يكــون داخليــاًً 
أو خارجيــاًً، وإن الصرعــات والحــروب تحــدث لأســباب متعــدّّدة، ولكــن عندمــا 
ــاء،   ــل الأبري ــش على قت ــود دول تعي ــسلام لوج ــح إلى ال ــن لها أن تجن ــدأ لا يمك تب
وإن نتائــج وآثــار تلــك الحــروب هــي كــثيرة منهــا الفقــر والبطالــة وتــفشي العدائية 
ــم  ــاع التعلي ــة وقط ــيما الخدمي ــات لاس ــب المؤسس ــف أغل ــل وتوق ــم والجه والظل
الســكان  التجــارة ونــزوح  الصحيــة وانخفــاض  الرعايــة  واضطــراب قطــاع 
ــه الأمــوال نحــو إدامــة عجلــة الحــرب؛ فيتــم اســتنزاف المـوارد  وتهجيرهموتوجي
ــا  ــدول وهلاكه ــزّّق ال ــبب تم ــو س ــا، وه ــكل جوانبه ــة ب ــوارد الطاق ــة وم البشري
وضيــاع كوادرهــا البشريــة وطاقاتهــا العلميــة ومواردهــا. فقــد ورد عــن رســول 
الله s: »لا تختلفــوا، فــإن مــن كان قبلكــم اختلفــوا فهلكــوا«16 فــإن ضيــاع 
ــادقg: »إياكــم  ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــروب، وق ــات والح ــدول في الصراع ال
والخصومــة، فإنهــا تشــغل القلب، وتــورث النفــاق، وتكســب الضغائــن«17 
ــات  ــاد والصراع ــة والأحق ــال الكراهي ــة، أي انتق ــام g بالوراث ــتعين الإم فيس

ــاء. ــاء الى الأبن ــن الآب ــات م ــوارث الصف ــال كما تت والاقتت
بالمقابــل، الحفــاظ عــى الســام ورعايتــه والدفــاع عنــه والتضحيــة مــن أجلــه 
يحتــاج إلى إنعــاش المؤسســات الخدميــة وقطــاع التعليــم ومحاربة الأميــة والاهتمام 
بالزراعــة والتجــارة أي إبقــاء حركــة العمــل والحفــاظ عــى تنميــة المــوارد، 
فضــاً عــن نمــوّ المشــاعر الإيجابيــة والألفــة والتســامح والعفــو واحــرام حقــوق 
ــتدامة.  ــة الاس ــلم وتنمي ــاعة الس ــبباً في إش ــون س ــل تك ــذه العوام ــان؛ فه الإنس
لــذا حــثّ الإمــام الصــادق عــى إشــاعة الســام وفــك النزاعــات والاختلافــات 
ــم  ــارب بينه ــاس إذا تفاســدوا، وتق ــن الن ــا الله: إصــاح ب ــه: »صدقة يحبه بقول
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إذا تباعــدوا«18، وعنــه g:»للمفضــل -: إذا رأيــت بــن اثنــن مــن شــيعتنا 
منازعــة فافتدهــا مــن مــالي«. فــإن إصــاح ذات البــن وحــل الاختلافــات لمنــع 
تطورهــا وتــوارث الأحقــاد بــن الأطــراف وصــولاً إلى القتــل الــذي نهــى عنــه 
الديــن الإســامي إلا بالحــق، فيقــول الإمــام الصــادق g:»مــن قتــل نفســه 
ــات  ــث أن الاختلاف ــرى الباح ــا«19. وي ــداً فيه ــم خال ــار جهن ــو في ن ــداً فه متعم
والخصومــات ربــا تطــور، وتكــون شرارة للاقتتــال الــذي يــدوم ســنين وينتقــل 
مــن جيــل إلى آخــر وهــذا مــا حــدث في كثــر مــن الحــروب التــي راح ضحيتهــا 

ــه . ــاع مقــدرات البلــد وطاقات ــة وضي الآلاف مــن المــوارد البشري

المحور الثاني :الاجتماعي والأخلاقي :
ــدق  ــو والإخلاص والص ــنة كالعف ــم الحس ــن القي ــة م ــي مجموع الأخلاق ه
والإيثــار، وهــي تحــدد ســلوك الإنســان في التعامــل مــع الآخريــن بحفــظ 
ــوان ووزن  ــي عن ــم، فه ــم وكرامته ــظ حرياته ــم وحف ــاواة بينه ــم والمس حقوقه
والمصلحــون  السماويــة  الأديــان  جميــع  لها  ودعــت  والمجتمعــات،  الإنســان 
والعــقلاء، وقــد ورد في الحديــث الشريــف عــن رســول الله s: »بعثت بمــكارم 
الأخلاق ومحاســنها«20 وعلى الرغــم مــن أن الرســول الكريــم يحمــل العديــد مــن 
المعجــزات الإلهيةلكنــه أظهــر أهــم مــا يحملــه إلى المجتمعــات هــو الأخلاقلكونــه 
ســبب اســتمرارها وبقائهــا ونهوضهــا، وقــد ورد عــن الإمــام الصــادق في تعريف 
ــبشٍرٍ حســن«،  ــىٰٰ أخــاك ب ــب كلامــك،  وتلق ُـلين جناحََــك،  وتطي الأخلاق :»ت�
وعنــه g :»مــن حســن بــره أهــل بيتــه زيــد في رزقــه«21،  فــإن التعظيــم للمــوارد 
والمحافظــة ليــس في التخطيــط فقــط بــل يرتبــط بصلــة الرحــم والبر والأخلاق 
الحســنة،  وإن الأخلاق مصاحبــة جميــع المعــاملات الاقتصاديــة والتجاريــة 
والاجتماعيــة والسياســية والقانونيــة والعســكرية،  وورد عــن الإمــام الصــادق: 
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»إن البر وحســن الخلــق يعمــران الديــار ويزيــدان في الأعمار «22. بالمقابــل إن 
ضيــاع الـموارد وتفتيــت المؤسســات وفشــل التخطيــط ربما يكــون مــن ســوء 
الأخلاق؛ فــإن انتشــار الفســاد والســحاق والســحت والرشــوة والزنــا وانتشــار 
ــزلازل  ــن خلال ال مـوارد م ــة وال ــات البشري ــاع الطاق ــبب في ضي ــي س ــة ه المثلي
ــذا  ــات،  وه ــاؤه في لحظ ــم بن ــا ت ــدد م ــي تب ــة الت ــوارث الطبيعي والبراكين والك
 : g ــه ــا الزنا ظهرت الزلازل«23،وعن ــادق g :»إذا فش ــام الص ــن الإم ورد ع
ــا«24، وإن تعظيــم المـوارد يعــد أحــد أسســه  »الذنــوب التــي تحبــس الرزق، الزن
المحــور الأخلاقــي، وهــذا مــا ورد عــن الإمــام الصــادق بقولــه :»حســن الخلــق 
يزيــد في الــرزق«25في حين صاحــب الخلــق الذميــم يعيــش في ضيــق، يقــول أمير 
هُُُ ضــاق رزقــه«26،  فــإن التنميــة البشريــة المســتدامة  المؤمــنين g: »مــن ســاء خلُُق�
مـوارد  ــع ال ــف جمي ــا توظي ــب فيه ــي يج ــة الت ــد الأخلاقي ــط بالقواع ــد وترتب تعتم
البشريــة على هــذا الكوكــب بشــكل متــوازن ومــن خلال الحــوار على الرغــم مــن 
اخــتلاف الأهــداف التــي لا تعــارض القواعــد الأخلاقيــة والتعامــل بوعــي مــع 
ــه  كل مــوارد الطبيعــة التــي أوجدهــا الله مــن أجــل الإنســان والــذي يجــب علي

تحـمـل مـسـؤولية تعظـيـم ـهـذه اـمـوارد وـعـدم اـسـتنزافها بطريـقـة ـسـلبية.

المحور الثالث : المشاعر الإيجابية في العمل: 
إن المشــاعر التــي تنتــاب الإنســان لهــا تأثــر كبــر في القــرارات التــي يتبناهــا؛ 
ــن الفــوضى والضغــط النفــي مــن  ــب بعيــد ع لــذا يجــب خلــق منــاخ مناس
اختيــار الأماكــن والعلاقــات ومرافقــة الآخرين، فهــم يمكن أن يســتنزفواطاقتنا 
الإيجابيــة أو يضيفــوا لنــا طاقــة إيجابيــة فــإن جميــع الظــروف المحيطــة بنــا يمكن أن 
تؤثــر عــى صحتنــا العقليــة والبدنيــة ومنهــا المنــاخ والطبيعــة المحيطــة التــي تؤثــر 
ــاً،  فــإن العواطــف الســلبية يصفهــا  في مســتوى الطاقــة لدينــا إمــا ســلباً أو إيجاب
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ــات  ــدر الطاق ــقام،  أي ه ــراض والأس ــاس الأم ــا أس ــادق g بأنه ــام الص الإم
بقولــه :»الأحــزان أســقام القلــوب، كــا أن الأمــراض أســقام الأبــدان«27 وعــن 
أمــر المؤمنــن يوضــح أن مــا يعــاني منــه العــالم في دراســاته في ســبب الهــرم 
ــوم  ــك الهم ــإن تل ــرم«28، ف ــم نصــف اله ــه g :»اله ــه بقول ــف حدوث ــن نص فيب
والأحــزان تســبب العديــد مــن النشــاطات الكيميائيــة والهرمونــات التــي تســبب 
الهــدر بالطاقــة وتقليــل المناعــة ومنهــا ارتفــاع تركيــز هرمــون الكورتيــزول .كــا 
أن رؤيــة الديــن الإســامي في تنميــة الطاقــات البشريــة وتعظيــم المــوارد لا تتــمّ 
ــل الســعي في قضــاء حوائــج النــاس  مــن خــال الطمــع والحــرص والبخــل، ب
فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق g :»ألا وإن أحــبّ المؤمنــن إلى الله، مــن أعــان 
ــع المكــروه  ــاه ومعاشــه، ومــن أعــان ونفــع ودف ــر في دني المؤمــن الفقــر مــن الفق
عــن المؤمنــن«29 وعنــه g :»مــن أحــبّ الأعــال إلى الله عــز وجــل إدخــال 
ــه«30،   ــه، أو قضــاء دين ــس كربت ــه، أو تنفي ــباع جوعت ــن: إش ــى المؤم ــرور ع ال
فــإن خلاصــة الأمــر أن الإنســان يمكــن أن يوظــف المحيــط الخارجــي مــن 
خــال قدراتــه بشــكل لا يؤثــر عليــه ســلباً مــن خــال انتقــاء الأصدقــاء وانتقــاء 
المنبّهــات واختيــار أماكــن العمــل والتعامــل مــع الظواهــر، وبالتــالي رفــع الطاقــة 
الإيجابيــة والمشــاعر والحــب تؤثــر بشــكل إيجــابي في القــرارات، وإن الطابــع 
ــة  ــوارد البشري ــى الم ــاظ ع ــتدامة بالحف ــة المس ــن التنمي ــزء م ــو ج ــي ه الاجتماع

ــة. ــط علاقتهــا الاجتماعي ــة تراب وصحتهــا وكيفي
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المبحث الرابع : السلطة القضائية :
المحور الأول : العدل في القضاء :

ــو  ــتدامة وه ــة المس ــان في التنمي ــوق الإنس ــدول بحق ــي اهتمامال ــع تنام وم
ــع  ــات والتوزي ــوارد والإمكاني ــل للم ــف الأمث ــتغلال والتوظي ّـب الاس يتطل�
ــي  ــوانين الت ــن الق ــة م ــدّّد بمجموع ّـب أن يح ــذا يتطل� ــروات، وه ــادل للث الع
يصوغهارجــالات القضــاء العــادل وبرقابةمســتمرة مــن أجــل الإصلاح. 
وإن التنميــة الاقتصاديــة وزيــادة عمليــات الاســتثمار بحاجــة الى مواكبــه 
ــر  ــم وتوف ــدم الظل ــن ع ــتثمرين كما يضم ــة المس ــل حماي ــن أج ــادل م ــاء ع قض
المنــاخ  يخلــق  أن  القضــاء  مهــام  ومــن  الحريةوالمســاواة،  وحفــظ  الأمــن 
المناســب لتنميةالمـوارد والحفــاظ عليهــا مــن خلال تحريــك عجلــة الاقتصــاد 
والتجــارة والاســتثمار والتخلــص مــن الانتهازيــة والمتطفــلين الذيــن يلوثــون 
عمليــات الاســتثمار والتنميــة الاقتصاديــة والنهــوض بالمجتمعــات ؛ لــذا 
ــة  ــاة وتنمي ــة العــدل على اســتمرار الحي ورد عــن الإمــام الصــادق g في أهّمّي
أمير  وعــن  يصيبه الظمــآن«31،  الماء  مــن  أحلى  بقوله:»العــدل  مواردهــا 
ــاء  ــة القض ــل العــدل«32،  وإن مراقب ــدان بمث ــا عمــرت البل ــنين g :»م المؤم
لإدارات الدولــة ومتابعتهــا ولا ســيما في القضــاء على الفســاد ومنهــا الرشــوة 
هــي جــزء مــن اســتمرار إنعــاش الاقتصــاد وحمايتــه ولــذا حــدّّد الإمــام 
ــا في  ــه: »الرش ــة الله بقول ــن رحم ــم م ــشين بخروجه ــع المرت ــادق g موق الص
 :g ــه ــحت بقول ــوال بالس ــك الأم ــف تل ــالله«33 ووص ــر ب ــو الكف الحكــم ه
التنميــة  أن  يعلــم  تقــدم  وممّـّـا  الحكــم«34؛  »من أكل السحت الرشــوة في 
ــة المســتدامة لا تنهــض إلا بوجــود قضــاء عــادل أخلاقــي مــن أجــل  البشري
أن يزدهــر وأن ينمــو؛ ولهـذا كان مــا ورد عــن الإمــام g بالحــث على محاربــة 
الفســاد والرشــوة مــن خلال القضــاء العــادل الــذي يوفــر الحريــة والمســاواة 

ــتثمار . ــة والاس ــة الاقتصادي ــال التنمي ــلين في مج للعام
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المحور الثاني: الاقتصاد الأخلاقي :
الاقتصــاد يعنــي لغويــاًً التــدبير أو التوســط بين الإسراف والتقــتير، وعرّّفــه 
الإمــام الصــادق g بقولــه : »الاقتصــاد نصــف المؤونــة«35 وعنــه g :»ضمنــت 
ــدرس  ــذي ي ــم ال ــه العل ــاد بأن ــرّّف الاقتص ــر«36 . كما يع مـن اقتصــد أن لا يفتق ل
ــا، وإن  ــائل تنميته ــروة ووس ــول على الث ــن الحص ــة م ــن الأم ــي تمك ــة الت الكيفي
التنميــة الاقتصاديــة المـراد منهــا رفــع المســتوى المعــيشي والتحــرر مــن العبوديــة 
والاضطهــاد. وتُُقــاس التنميــة الاقتصاديــة بمــؤشر التنميــة الإنســانية والتــي 
تتمثــل بانخفــاض نســبة البطالــة والفقــر وقلــة انتشــار الأمــراض والأوبئــة 
وزيــادة مســتوى الرعايــة الصحيــة وانخفــاض معــدل الجريمة والرشــوة والفســاد 
 g ــادق ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــل والخدمات.فق ــم والنق ــاع التعلي ــدم قط وتق
قولــه :»إن مــن بقــاء المســلمين وبقــاء الإسلام أن تــصير الأمــوال عنــد مــن يعــرف 
فيهــا الحــق، ويصنــع ]فيهــا[ المعــروف، فــإن مــن فنــاء الإسلام وفنــاء المســلمين أن 
تــصير الأمــوال في أيــدي مــن لا يعــرف فيهــا الحــق، ولا يصنــع فيهــا المعــروف«37، 
ــيطرة على  ــة والس ــدم المراقب ــوة وع ــاد الإداري والرش ــارة إلى أن الفس ــي إش وه
ــبب  ــوف يس ــظ ولا أمين س ــس بحفي ــو لي ــن ه ــد م ــرار إن كان بي ــوال والق الأم
ضيــاع الثــروات وتبددهــا؛ وهــذا ســوف ينعكــس على المجتمــع والأسر بارتفــاع 
الجهــل والبطالــة واحتــكار المـواد والســلع وارتفــاع الأســعار،لذا ورد عن الإمــام 
الـمرء  ويضجــر  ويذهب الأمانــة،  الخلــق،  يســئ  الســعر  »غلاء   :gالصــادق
المســلم«38،  وإن أهميــة علــم الاقتصــاد لا يتوقــف عنــد بنــاء الدولــة وتعامتلاهـا، 
بــل يتأثــر بــه الأفــراد حيــث تســاعدهم على إدارة شــؤونهم بميزانيــة تتناســب مــع 
احتياجــات أسرهــم ويجعلهــم يتبنــون رؤيــة إيجابية في اســتخدام المـوارد وتنميتها 
بطريقــة تتوافــق مــع إمكانياتــه فــضلًاً عــن التنبــؤ المســتقبلي لما يواجــه مــن أزمــات 
مســتقبلية،  فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق g :»كفــى بالمـرء إثمًاً أن يضيــع مــن 
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يعولــه«39. وفي عالمنــا المعــاصر انتشــار مصطلــح »الاقتصــاد الأخلاقــي« الــذي 
يــشير إلى أن القيــم والســلوك الأخلاقيــة والعــادات والتقاليــد الاجتماعية تؤثر في 
التعــاملات الاقتصاديــة،  فإنــه يحتــاج إلى الإخلاص والصــدق والعفــو والوفــاء 
بالميثــاق والعهــود، فــالأخلاق الحميــدة تســهم في زيــادة كفاءة الاقتصــاد وتعظيم 
المـوارد وعدالــة توزيــع الثــروات وعــدم اســتنزاف المـوارد وتــدمير البيئــة،  لــذا 
لا يمكــن النهــوض بالاقتصــاد دون اصطحــاب القيــم الأخلاقيــة في التعــاملات 
الاقتصاديــة؛ فإنــكل مــا يمــر بــه العــالم مــن تــغيرات ســلبية في كل جوانــب 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة والسياســية ....هــي ناتجــة للفــوضى 
 :gــة واخــتلال الجانــب الأخلاقــي، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق الأخلاقي
 : g ــه ــا«40 وعن ــم فلا خير فيه ــعر عليه ــغيلّي الس ــاس وت ــرة تضر بالن »كل حك
»شر الرجــال التجــار الخونــة«41،  ولــذا حــارب الإسلام البخــل وعــدّّه مفتــاح 
ــة  ــة وصل ــم الاجتماعي ــع القي ــوال وقط ــد الأم ــبب تجمي ــاره تس ــإن آث كل شر؛ ف
الرحــم والصدقــات والعمــل بالمعــروف؛ فقــد ورد عــن رســول الله s الطيــبين 
الطاهريــن :»إن الدينــار والدرهــم أهلــكا مــن كان قبلكــم، وهمــا مهلكاكــم«42 
وعــن الإمــام الصــادق g :»إن البخيــل مــن كســب مــالاًً مــن غير حلــه، وأنفقــه 

ــه«43 . في غير حق
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المبحث الثالث : الخاتمة 
أولاًً :الاستنتاجات :

أهمّّ ما استنتجه الباحث ما يأتي :
 إن الإرث الإســامي والســنة النبويــة والأحاديــث الــواردة عــن أئمــة أهــل ١-

البيــت s تتناغــم مــع كل زمــان ومــكان ومــع جميــع المجتمعــات التــي تســعى 
إلى القيــم الســامية والنبيلــة ولتحقيــق النهــوض والتحــرّر باعتــاد رواياتهــم 

ــة المســتدامة . ــة البشري منهجــاً للتنمي
ــه ٢- ــة إحــدى أركان ــة الربوي إن الاقتصــاد الرأســالي والاشــراكي تعــدّ المعامل

الأساســية في التنميــة الاقتصاديــة وأســاس التنميــة البشريــة المســتدامة،  في 
حــن الاقتصــاد الإســامي يرفضهــا ويعتمــد في التنميــة البشريــة المســتدامة عــى 
ــب  ــش والجان ــي؛ أي التعاي ــل الاجتماع ــزكاة والتكاف ــس وال ــات والخم الصدق

ــة المــوارد .  ــة الاقتصــاد والحفــاظ عــى تنمي ــرة تنمي الأخلاقــي جــزء مــن دائ
التعليميــة وتحديــد فلســفة ٣- المؤسســات  الفقــر والأميــة ورعايــة   محاربــة 

التدريــس ومناهجهــا التــي تنمــي مــكارم الأخــاق هــي أســاس التعايــش الــذي 
ــتدامة.  ــة المس ــة البشري ــق التنمي يحقّ

التوعيــة مــن خــال الاطــاع عــى تجــارب الشــعوب ترفــع القــدرات العقلية ٤-
وتطويــر التفكــر وتكســب الوعــي وهــو أســاس القــدرة عــى التخطيــط وتحديــد 

الأهــداف للتنميــة البشرية المســتدامة.
التأكيــد عــى إعــداد الكــوادر الطبيــة والتقنيــات الحديثــة لتحقيــق الســامة ٥-

ــدة  ــة لم ــة البشري ــة الطاق ــظ ديموم ــا تحف ــة فإنه ــدرات البدني ــع الق ــة ورف الصحي
أطــول والحفــاظ عليهــا مــن الهــدر.

ــال ٦- ــن خ ــي م ــلم المجتمع ــش والس ــق التعاي ــكل يحقّ ــار الإدارات بش اختي
حفــظ كرامــة الإنســان والتعامــل مــع الأطيــاف المختلفــة لأبنــاء المجتمــع بشــكل 

متســاوٍ هــو الــذي يحقــق التنميــة البشريــة المســتدامة ويعظــم مواردهــا.
إن التنميــة الاقتصاديــة مرتبطــة بالاقتصــاد الأخلاقــي لتحقيــق أهــداف ٧-

التنميــة البشريــة المســتدامة.
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ــه ســوف ٨- ــار رجــالات القضــاء ممــن يتصفــون بالعــدل؛ فإن التأكيــد عــى اختي
يوفــر الفــرص المتكافئــة للجميــع ويحفــظ عمليــات الاســتثمار مــن التلاعــب وظلم 

المســتثمرين فضــاً عــن حفــظ حقــوق البلــد وتنميــة مــوارده وحقــوق أجيالــه.
ــل ٩- ــن أج ــاب م ــار الأصح ــل واختي ــة العم ــة لممارس ــليم للبيئ ــار الس الاختي

ــل  ــوع العم ــى ن ــس ع ــو ينعك ــتنزافها وه ــدم اس ــة وع ــة الإيجابي ــزود بالطاق الت
ــرارات. ــن الق ــزءاً م ــاعر ج ــد المش ــرارات وتع والق

ثانيا :التوصيات: أهم ما يوصي به الباحث:
أهميــة ١- لبيــان  الدراســية  للمراحــل  وفقــاً  دراســية  مناهــج  اعــداد  يجــب 

الأحاديــث الــواردة لأهــل البيــت s في تعزيــز مــكارم الأخــاق وكيفيــة تدبــر 
ــتدامة . ــة المس ــة البشري ــة للتنمي ــة المحيط ــف البيئ ــم وتوظي ــة الجس سياس

تطبيــق الاقتصــاد الإســامي المرتبــط بالأخــاق بالتعامــات التجاريــة فهــي ٢-
المنهــاج الــذي يحقّــق الاســتدامة البشريــة المســتدامة.

المنــاخ ٣- وخلــق  البلــد  عمــوم  في  الأميــة  مكافحــة  عــى  التأكيــد 
للتعليــم. المناســب 

اقامــة الــدوراًت وتنظيــم الــورش للشــباب لتعليمهــم المهــارات التــي تســمح لهم ٤-
بممارســة المهــن والحــد مــن البطالــة التــي تعــد وســيلة لرفــع المســتوى المعيــي لهــم .

التأكيــد عــى ســامة الثــروة المائيــة والبريــة والهــواء مــن التلــوث مــن خــال ٥-
اســتخدام الطاقــة النظيفــة . 

الرقابــة الكبــرة عــى المؤسســات التعليميــة ولاســيما التــي تمنــح الشــهادات ٦-
العليــا ووضــع الضوابــط لاختيــار الأكفــاء لدورهم المســتقبلي في تســنم المناصب 

الإداريــة وأثرهــم عــى التنميــة البشريــة المســتدامة.
ــار الكفــاءات في إدارة دفــة القضــاء لتحقيــق العدالــة فهــي الســبيل إلى ٧- اختي

حفــظ كرامــة الإنســان وتمتعــه بحيــاة كريمــة .
إن تعظيــم المــوارد لا يعــد الغايــة، بــل وســيلة لاســتمرار حفــظ كرامــة ٨-

الإنســان بحيــاة كريمــة؛ فــإن تعظيــم المــوارد غــر كافٍ بــل يجــب أن يصاحبهــا 
ــع.  ــاء المجتم ــى أبن ــدات ع ــادل للعائ ــع الع التوزي
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لإحيــاء   s البيــت  آل  مؤسســة 
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gالإمام جعفر الصادق
وتأصيل التخصّص العلميّ في مدرسته الرائدة

الشيخ اركان حسين التميمي

كلية الإمام الكاظم g للعلوم الإسلامية الجامعة

ملخص البحث:
مــن الواضــح أنّ التقــدم العلمــي والتقنــي الــذي شــهدته الإنســانية في العقود 
أو القــرون الأخــرة أفــرز حاجــةً ملحّــة إلى نشــوء التخصصــات العلميــة الدقيقة 
في معظــم المجــالات، لصعوبــة الإحاطــة بتفاصيــل كل مجــال علمــيّ وجزئياتــه 
في ظــل عــدم التخصّــص، إذ لم تعــد عموميــة المعرفــة في المجــالات العلميــة تــؤتي 

أُكلهــا المرجــوّة.
ــسمات  ــن ال ــد م ــث يع ــعصر الحدي ــي في ال ــص العلم ــروز التخصّّ وإذا كان ب
ــث  ّـة، حي مـسيرة العلمي� ــه ال ــت إلي ــا وصل ــزات م ــن ممي ــة، وم ّـة الواضح العلمي�
يقــدّّم التخصّّــص الإجابــات عــن الإشــكاليات في مجالــه بــكل دقــةٍٍ، فــإنّّ فكــرة 
التخصّّــص العلمــي لم تكــن بغائبــة في تاريخنــا الإسلامــي، ففــي مدرســة الإمــام 
جعفــر بــن محمــد الصــادق g يلحــظ المتتبــع مــا زخــرت بــه هــذه المدرســة 
ــك  ــر ذل ــه، يظه ــة ل ــطٍٍ ورعاي ــيّّ وتخطي ــص العلم ــود للتخصّّ ــن وج ــة م العظيم
جلي�ّـا في تقســيم الــطلاب وتوزيعهــم حســب تخصّّصــات أبدعــوا فيهــا أيما إبــداع.
إن مدرســة الإمــام الصــادق g لم تتميــز مــن حيــث طلابهــا بالكــم والنــوع 
ــذ  ــد كان آلاف التلامي ّـة، فق ــات العلمي� ــوع التخصّّص ــزت بتن ــل تمي ــب، ب فحس
يتوافــدون على الإمــام جعفــر بــن محمــد g لينتهلــوا مــن علومــه ومعارفــه 
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الربانيــة، وكانــوا بطبيعــة الحال يتفاوتــون مــن حيــث القابليــات والميــولات 
 g الإمــام  تشــخيص  مــورد  هــذا  وكان  المعرفي�ـّة،  والتوجهــات  العلمي�ـّة 
واهتمامــه، وبغيــة الانتفــاع مــن مواهبهــم ورغباتهــم الخاصــة انتهــج الإمــام 
اختصاصــات  على  توزيعهــم  الرســالي  العلمــي  مشروعــه  في   gالصــادق
مختلفــة في العلــوم الإنســانية، بــل وحتــى العلــوم التجريبيــة، وأثمــرت جهــوده 
التأصيليــة الكــبيرة في بلــورة الاختصاصــات ورعايــة المتخصّّــصين، بــأن أبــدع 
ــه،  ــم في مجال ــدٍٍ منه ّـز كلٌٌّ واح ّـة، وتمي� ــول العلمي� ــون في الحق ــؤلاء المتخصّّص ه

وتمايــزت الحقــول الاختصاصيــة وبــان فيهــا الإثــراء الفكــري المعــرفي.
مــن هنــا وددتُُ تســليط الضــوء في هــذا البحــث على هــذه الظاهــرة في مدرســة 
الإمــام جعفــر الصــادق g، وهــي ظاهــرة التخصّّــص العلمــيّّ، مســتعرضًًا 
أهميــة التوزيــع العلمــي حســب الاختصاصــات، وتركيــز الإمــام g على بلــورة 
التخصــص العلمــي عنــد تلامذتــه وتأصيلــه، مــع اســتعراض نماذج مــن هــؤلاء 

الــذي عكســوا هــذه الظاهــرة العلميــة الرائــدة، والجهــود الصادقيــة الكــبيرة.
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد بمحمد وآله الأمجاد.

g، تأصيــل، التخصّــص العلمــي،  كلــات مفتاحيــة: الإمــام الصــادق 
المدرســة الاختصــاص، 
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Abstract:
It is clear that the scientific and technical progress that 

humanity has witnessed in recent decades or centuries 
has created an urgent need for the emergence of precise 
scientific specializations in most fields، due to the difficulty of 
understanding the details and details of each scientific field in 
light of the lack of specialization، as the generality of knowledge 
in scientific fields no longer yields the desired results.

If the emergence of scientific specialization in the modern 
era is considered one of the clear scientific features، and one 
of the advantages of what the scientific process has reached، as 
specialization provides answers to the problems in its field with 
complete accuracy، then the idea of scientific specialization was 
not absent in our Islamic history، in the school of Imam Jaafar 
bin Muhammad. Al-Sadiq (peace be upon him). Anyone who 
follows this great school will notice the abundance of scientific 
specialization، planning and care for it. This is clearly evident 
in the division of students and their distribution according to 
specializations in which they excelled extremely creatively.

The school of Imam al-Sadiq (peace be upon him) was not only 
distinguished by the quantity and quality of its students، but it 
was also distinguished by the diversity of scientific specializations. 
Thousands of students flocked to Imam Jaafar bin Muhammad 
(peace be upon him) to learn from his sciences and knowledge، 
and they naturally varied in terms of abilities and inclinations. 
Scientific and cognitive orientations، and this was the source of 
the Imamss (peace be upon him) diagnosis and interest، and in 
order to benefit from their special talents and desires، Imam al-
Sadiq (peace be upon him) adopted، in his scientific missionary 
project، their distribution among different specializations in the 
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human sciences، and even the experimental sciences، and his 
great fundamental efforts in Crystallizing specializations and 
nurturing specialists، such that these specialists are creative in 
their scientific fields of specialization، and each one of them 
excels in his field، and the specialized fields are distinguished and 
contain intellectual wealth of knowledge.

Hence، I wanted to shed light in this research on this 
phenomenon in the school of Imam Jaafar al-Sadiq (peace be 
upon him)، which is the phenomenon of scientific specialization، 
reviewing the importance of scientific distribution according 
to specializations، and the Imamss focus (peace be upon him) 
on crystallizing scientific specialization among his students and 
consolidating it، while reviewing models Of those who reflected 
this pioneering scientific phenomenon and great sincere efforts.

We ask God Almighty to bless Muhammad and his family with 
glory

Keywords: Imam al-Sadiq (peace be upon him)، rooting، 
scientific specialization، specialty، school
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تمهيد:
أوصى الإمام الباقر g ولده الإمام الصادق g لّمّا حضرته الوفاة، وفي آخر 
جعلت  له:  فقال  خاًًير،  بأصحابي  أُُوصيك  جعفرُُ،  »يا  الشريفة:  حياته  لحظات 

فداك، والله لأدعنّهّم والرجل منهم يكون في المِصِر فلا يسأل أحداًً«.
وهــذا يعنــي أنّ الإمــام جعفــر الصــادق g قــد وضــع نصــب عينيــه خطّــةً 
وهدفًــا في تعليــم تلامذتــه وتربيتهــم، وقــد قــام الإمــام الصــادق g بهــذه الَمهمّــة 
الكبــرة خــرَ قيــام، واســتطاع تخريــج جيــلٍ مــن العلــاء في المجــالات العلميــة 
ــة الكــم نجــدُ أنّ  المختلفــة، وقــد تميــزت مدرســته بالكــم والكيــف، فمــن ناحي
ــول  ــا نق ــكان يجعلن ــرة بم ــن الكث ــه g م ــن أصحاب ــال م ــاء الرج ه عل ــدَّ ــا ع م
ــه أكثــر الأئمــة b تلامــذة، وهــي ليســت كثــرة عــدد فحســب،  بأريحيــة تامّــة أنّ

وليســت كثــرة غثــاء، بــل كثــرة علــاء متميزيــن في علــومٍ شــتى.
ــكالتخصّصُ  ــا ش ــرة ب ــزات كث ــي مي ــة الصادقيةوه ــزات المدرس ــن مي وم
، إذ وزّع الإمــامg تلامذتــه عــى العلــوم المختلفــة، مــن فقــهٍ، وكلام،  العلمــيُّ
ــال:  ــة أمث ــوم التجريبي ــولاً إلى العل ــخ، وص ــرة، وتاري ــرآن، ومناظ ــر الق وتفس

ــك. ــر ذل ــوم، وغ ــك والنج ــة والفل ــب والهندس ــاء والط ــاء والفيزي الكيمي
وهــذه الروايــة تبــن لنــا بوضــوح هــذا المنهــج الــذي اعتمــده الإمــام جعفــر 

 :gبــن محمــد الصــادق
»عــن هشــام بــن ســالم قــال: كنــا عنــد أبي عبــد اللهg جماعــة مــن أصحابــه، 
فــورد رجــل مــن أهــل الشــام فاســتأذن فــأذن لــه، فلــا دخــل ســلم فأمــره أبــو 

ــوس« . ــد الله g بالجل عب
ثم قال له: ما حاجتك أيها الرجل؟ قال بلغني أنك عالم بكل ما تسأل عنه 
وقطعه  القرآن  في  قال:  ماذا؟  في   g الله  عبد  أبو  فقال  لأناظرك  إليك  فصرت 
وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه فقال أبو عبد الله g: يا حمرانُُ، دونكََ الرجل.
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ــرانََ، فقــال أبــو عبــد اللهg: إن غلبــت  فقــال الرجــل: إنما أريــدكََ أنــت لا محَم
حمــران فقــد غلبتنــي، فأقبــل الشــامي يســأل حمــران حتــى ضجــر ومــلّّ وعــرض 
ــه  ــا شــامي؟! قــال: رأيت ــو عبــد الله g: كيــف رأيــت ي ــه، فقــال أب وحمــران يجيب
ًـا مــا ســألته عــن شيء إلا أجابنــي فيــه، فقــال أبــو عبــد الله g: يــا حمــران  حاذق�
ســل الشــامي، فما تركــه يــكشر)1(، فقــال الشــامي: أرأيــت يــا أبــا عبــد الله أناظرك 
في العربيــة، فالتفــت أبــو عبــد الله g فقــال: يــا أبــان بــن تغلــب، ناظــره، فناظــره 
 :g فما تــرك الشــامي يــكشر، قــال: أريــد أن أناظــرك في الفقــه فقــال أبــو عبــد الله
ــكلام،  ــرك في ال ــد أن أناظ ــال: أري ــكشر. ق ــامي ي ــرك الش ــره فما ت ــا زرارة ناظ ي
فقــال: يــا مؤمــن الطــاق ناظــره فناظــره فســجل الــكلام بينــهما، ثــم تكلــم مؤمــن 

الطــاق بكلامــه فغلبــه بــه .
ــال:  ــا، ق ــه فيه ــار: كلم ــال للطي ــتطاعة فق ــرك في الاس ــد أن أناظ ــال: أري فق
ــن  ــام ب ــال لهش ــد، فق ــرك في التوحي ــد أناظ ــال أري ــر، فق ــرك يك ــا ت ــه ف فكلم
ســالم: كلمــه فســجل الــكلام بينهــا ثــم خصمــه هشــام، فقــال أريــد أن أتكلــم في 
الإمامــة، فقــال لهشــام بــن الحكــم: كلمــه يــا أبــا الحكــم، فكلّمــه، مــا تركــه يرتــم 
ولا يحــي ولا يمــر، قــال: فبقــي يضحــك أبــو عبــد الله g حتــى بــدت نواجــده .

فقال الشامي: كأنك أردت أن تخبرني أنّ في شيعتك مثل هؤلاء الرجال؟
قــال: هــو ذلــك، ثــم قــال: يــا أخــا أهــل الشــام أمــا حمــران فحرفــك فحــرت 
ــان  ــا أب ــه، وأم ــم تعرف ــق فل ــن الح ــرف م ــن ح ــألك ع ــانه، وس ــك بلس ــه فغلب ل
ــه  ــبَ قياسُ ــك فغل ــا زرارة فقاسَ ــك. وأم ــل فغلب ــا بباط ــث حقً ــب فمغ ــن تغل ب
قياسَــك، وأمــا الطيــار فــكان كالطــر يقــع ويقــوم وأنــت كالطــر المقصــوص ]لا 
نهــوض لــك [، وأمــا هشــام بــن ســالم قــام حبــارى يقــع ويطــر، وأمــا هشــام بــن 
ــا أخــا أهــل الشــام، إن الله أخــذ  ــا ســوغك بريقــك، ي ــم بالحــق ف الحكــم فتكلّ
ــم  ــاس، ث ــا إلى الن ــم أخرجه ــا ث ــل فمغثه ــن الباط ــا م ــق وضغثً ــن الح ــا م ضغثً
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ــاء  ــث الله الأنبي ــاء، فبع ــاء والأوصي ــا الأنبي ــون بينهــا، فعرفه ــاء يفرق ــث أنبي بع
ــل الله  ــن فض ــاس م ــم الن ــاء ليعل ــل الأوصي ــاء قب ــل الأنبي ــك، وجع ــوا ذل ليفرق
ومــن يختــص، ولــو كان الحــق عــى حــدة، والباطــل عــى حــدة، كل واحــد منهــا 
قائــم بشــأنه، مــا احتــاج النــاس إلى نبــي ولا وصي، ولكــن الله خلطهــا وجعــل 

يفرقهــا الأنبيــاء والأئمــة b مــن عبــاده .
ــد الله g: كان  ــو عب ــال أب ــك فق ــن جالس ــح م ــد أفل ــامي: ق ــال الش فق
رســول اللهb يجالســه جبرائيــل وميكائيــل وإسرافيــل يصعــد إلى الســاء 
ــإن كان ذلــك كذلــك فهــو كذلــك، فقــال  ــار، ف ــد الجب ــه الخــر مــن عن فيأتي
ــد الله g لهشــام:  ــو عب ــال أب ــي، فق ــي مــن شــيعتك وعلمن الشــامي: اجعلن

ــك . ــاذًا ل ــون تلِ ــبُّ أن يك ــإني أُح ــه ف علم
ــام  ــد هش ــامي عن ــا الش ــي: رأين ــك الخضرم ــو مال ــور وأب ــن منص ــال علي ب ق
ــرده  ــام ي ــام وهش ــل الش ــا أه ــامي بهداي ــأتي الش ــد الله g وي ــوت أبي عب ــد م بع
ــب.)2( ــي القل ــامي ذك ــور: وكان الش ــن منص ــال علي ب ــراق، ق ــل الع ــا أه هداي

ومن هذه الرواية يتبين لنا أُمور:
.g أولاً: تنوّع التخصّصات العلميّة في مدرسة الإمام الصادق

 g ــام ــكان الإم ــة، ف ــوم المختلف ــن في العل ــن بارع ــود متخصّص ــا: وج ثانيً
ــه. ــه في اختصاص ــة بتمكّن ــةٍ كامل ــه، بثق ــا في ــمٍ متخصّصً ــدّم في كل عل يق

ثالثًــا: غــزارة علــم المتخصّصــن، وإتقانهــم لتخصّصاتهــم، حتــى أنّ 
الإمــام g كان يعدهــم ممثلــن عــن علمــه بــكل جــدارة، فقــال: » إن غلبــت 

ــي«. حمــران فقــد غلبتن
رابعًــا: قدرتهــم عــى المناظــرة في تخصّصاتهــم، فــا يدعــون للخصــم فرصــة 

ــر بالحذاقــة والغَلَبــة. للتغلــب، إذ سرعــان مــا يقــرّ لهــم المناظِ
خامسًا: الإشراف المباشر للإمام الصادق g على تلامذته ومناظراتهم.
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إلى  التخصّصــات  وتفريــع  الدقيقــة،  التخصّصــات  وجــود  سادسًــا: 
تخصّصــات أدق، فقــد رأينــا أن علــم الــكلام وهــو تخصّــص علمــيّ بنفســه 
ــن ســالم  ــار متخصّــص في الاســتطاعة، وهشــام ب ــه تخصّصــات دقيقــة، فالطي في

متخصّــص في التوحيــد، وهشــام بــن الحكــم متخصّــص في الإمامــة.
ســابعًًا: السرور الكــبير الــذي غمــر الإمــام الصــادق g بــأداء تلامذتــه 
العلمــي، كما يسر الوالــد بتفــوّّق أولاده، فنــراه g يضحــك حتــى تبــدو نواجــذه.
ثامن�ـًا: قيــام الإمــام الصــادق g بتقييــم مناظــرة كل واحــدٍٍ مــن 
أصحابــه بموضوعيــة وحياديــة تامّّــة، وعــرّّف الشــامي نقــاط القــوة 

عندهــم، ونقــاط الضعــف عنــده.
 g اُســتاذًا للشــامي الــذي طلــب مــن الإمــام g تاســعًا: عــنّ الإمــام
الالتحــاق بمدرســته، إذ عــنّ لــه هشــام بــن الحكــم، وهــو مــن أبــرز تلامذتــه، 
وفي هــذا دليــل أيضًــا عــى اســتقبال مدرســة الإمــام الصــادق g المتعلمــن مــن 

ــيعة. ــى الش ــار ع ــدم الاقتص ــرى، وع ــب الأخُ المذاه
عــاشًرا: إخــاص المنتمــن لهــذه المدرســة، والملتحقــن بهــا، وهــذا يــدل عــى 
ــد  ــامي عن ــا الش ــذا رأين ــة، ول ــبات معنوي ــة ومكتس ــدة علمي ــن فائ ــوه م ــا لمس م
ــا أهــل الشــام وهشــام  ــأتي الشــامي بهداي ــد الله g وي هشــام بعــد مــوت أبي عب

ــا أهــل العــراق. يــرده هداي
والآن نتابــع التخصّصــات العلميــة وأبــرز أســائها مــن تلامــذة الإمــام 
الصــادق g، وســنعمد إلى تقســيم الاختصاصــات وتبويبهــا في مبحثــن، همــا:

المبحث الأول: التخصّص في العلوم الإنسانية
ــة  ــانية في مدرس ــوم الإنس ــات في العل ــث التخصّص ــذا المبح ــع في ه نتاب
الإمــام الصــادق g، ومَــن كان بارعًــا متخصّصًــا فيهــا، وسنشــاهد كيــف 
ــار كل  ــى ص ــة، حت ــوم المختلف ــن في العل ــاءَ المختصّ ــام g العل ــدّ الإم أع
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ــائل  ــه في مس ــع إلي ــان، ويُرج ــه بالبن ــار إلي ــه، يُش ــاً في مجال ــم عَلَ ــدٍ منه واح
العلــم الــذي اختــصّ بــه.

أولاً: تفسير القرآن الكريم:
ْــرانُُ بــنُُ أعين،  وأبــرز مــن اختــَصَّ بتفــسير القــرآن الكريــم وعلومــه �حَمْ
وحمــران بــن أعين الشــيبانيبالولاءالكوفي، التابعــي، مــن أصحــاب الإمــامين 

. الباقــر والصــادق
قــال الســيد الخوئــي بعــد أن أورد روايــات في مــدح حمــران: »وهــذه 
ــة في  ــا كفاي ــرة منه ــند إلا أنّ في المعت ــة الس ــت أكثرهــا ضعيف ــات وإن كان الرواي
إثبــات جلالــة حمــران، وقــد تقــدم في ترجمــة أويــس القــرني حديــث أســباط بــن 
ســالم عــن أبي الحســن موســىg، أنّ حمــران بــن أعــن، مــن حــواري محمــد بــن 

عــي، وجعفــر بــن محمــد«.
وقــال الســيد بحــر العلــوم في رجالــه )الفوائــد الرجاليــة( في ترجمــة آل أعــن: 
»قــال أبــو غالــب الــزراري في رســالته: وكان حمــران مــن أكابــر مشــايخ الشــيعة 
المفضلــن الذيــن لا يُشــكّ فيهــم، وكان أحــد حملــة القــرآن، ومــن يُعــدّ ويُذكــر 

اســمُه في كتــب القــرّاء« )3(.
ــو غالــب في الرســالة: »وقيــل كــا في تاريــخ الكوفــة: كان حمــران  وذكــره أب
أحــد شــيوخ الأقــراء في الكوفــة، والإمــام في القــراءة، أخــذ عنــه الحفاظ وشــيوخ 

القــراءة مثــل حمــزة بــن حبيــب الزيــات أحــد القــراء الســبعة، وأئمــة القــراءة«)4(
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ثاناًًي: الفقه
تخصّــص مجموعــة مــن أصحــاب الإمــام الصــادق g في الفقــه، في طليعتهــم 
ــك  ــب كذل ــن تغل ــان ب ــه، وأب ــرة في الفق ــه للمناظ ــذي جعل ــن، ال ــن أع زرارة ب

الــذي جعلــه للفقــه، وأمرهمــا وزرارة أن يجلســا في المســجد ليفتيــا النــاس.
ــن  ــل ب ــلم، وجمي ــن مس ــدُ ب ــل محم ــذا الحق ــص في ه ــرز في التخصّ ــك ب كذل
دراج، وبُريــد بــن معاويــة، وإســحاق بــن عــاّر، وعبــدالله الحلبــي، وأبــو بصــر. 
ــن  ــادق g زرارةُ ب ــام الص ــاب الإم ــن أصح ــه م ــن في الفق ــرز المتخصّص وأب
أعــن الشــيباني ]المتوفّّى:150هـــ[، وهــو عبــد ربــه أبــو الحســن زرارة بــن أعــن بــن 
سنســن الشــيباني بالــولاء. وفيــه قــال الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق g: »رحم 
ــت  ــراؤه لاندرس ــولا زرارة ونظ ــن، ل ــن أع ــولا زرارة ب ــن، ل ــن أع الله زرارة ب

)5(»g ــث أبي أحادي
ويكفــي في الدلالــة عــى تخصّصــه في الفقــه، والبراعــة في المناظــرة بــه، تقديــمُ 
 : الإمــام الصــادق g لــه مناظــرًا الشــامي في مســائل الفقــه، عندمــا قــال الشــاميُّ
»أُريــد أن أناظــرك في الفقــه، فقــال أبــو عبــد الله g: يــا زرارةُ، ناظــره. فناظــره، 

فــا تــرك الشــامي يكــر«.
وقــد وصفــه ابــن النديــم في الفهرســت بـــ »أكــر رجــال الشــيعة فقهًــا وحديثًا 
ومعرفــةً بالــكلام والتشــيع«)6(، وعلّــق الجــالي عــى ذلــك قائــاً: »وإنــا شــهرته 

في الفقــه، وليــس في فقــه الشــيعة بــابٌ إَّلَّا ولــزرارة فيــه حديــث«.)7(
فــزرارة قــد جمــع الفضــل كلّــه، ولكــن شــهرته في الفقــه غلبــت عــى فضائلــه 
الأخُــرى، ومــن غــاص في بحــر الفقــه عــرف مــا لهــذا الرجــل مــن حديــث، حتّى 
لتــكاد لا تجــد بابــاً مــن أبــواب الفقــه إلِا ولــه فيــه حديــث أو أحاديــث، وهو أحد 
الســتة الأول أصحــاب أبي جعفــر g الذيــن أجمعــت العصابــة عــى تصحيــح مــا 

يصــحّ عنهــم، والإقــرار لهــم بالفقــه، ولا غــرو لــو عــدّ زرارة أفقههــم.
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وقــال النجــاشي: »وكان قارئــا فقيهــا متكلّــاً شــاعرًا أديبًــا، قــد اجتمعــت فيــه 
خــال الفضــل والديــن، صادقــاً فيــا يرويــه«.

قــال أبــو غالــب في الرســالة: »وروى أنّ زرارة كان وســيمًًا جســيمًًا 
أبيــض، فــكان يخــرج إلى الجمعــة وعــى رأســه برنــس اســود، وبــن عينيــه 
ســجادة، وفي يــده عصــا، فيقــوم لــه النــاس ســاطين، ينظــرون إليــه لحســن 

ــا رجــع مــن طريقــه«. ــه، فرب هيئت
وكان خصــاً، جــدلاً، لا يقــوم أحــدٌ لحجّتــه الا أنّ العبــادة أشــغلته عــن 

الــكلام، والمتكلمــون مــن الشــيعة تلاميــذه)8(.

ثالثًا: الكلام والمناظرات
تخصّــص في علــم الــكلام والمناظــرة ومباحــث الإمامــة جماعــةٌ مــن تلامــذة 
الإمــام جعفــر الصــادق g، وهــم هشــام بــن الحكــم، وهشــام بــن ســالم، 
ــار،  ــد الله الطي ــن عب ــد ب ــول، ومحم ــان( الأح ــن النع ــد ب ــاق )محم ــن الط ومؤم
وقيــس الماهــر، وغيرهــم، فــرز هشــام بــن الحكــم في المناظــرة في الإمامــة 
ــة  ــم المعتزل ــه، مــع زعي ــد، وكان الإمــام الصــادق g مــروراً بمناظرات والعقائ
 g عمــرو بــن عبيــد حيــث تغلــب عليــه هشــام، وبعــد أن قصهــا هشــام للإمــام
ــن رســول الله جــرى  ــا ب ــال: ي ــا هشــام مــن علمــك هــذا؟ ق ــه الإمام: »ي ــال ل ق
ــم وموســى«. ــال الإمــام هــذا والله مكتــوب في صحــف إبراهي عــى لســاني.. ق

ــئتهم في  ّـة، وتنش ــؤلاء الثل� ــادق g له ــام الص ــة الإم ــة على تربي ــن الأمثل وم
ــرى فيهــا  هــذا التخصّّــص المهــم، وهــي كــثيرة، ولكــن ســنختار منهــا نماذج لن

كيــف يــربي الإمــام g تلميــذه، وكيــف يتابعــه في مناظراتــه:
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1ـــ »عــن هشــام بــن الحكــم، قــال: ســألت أبــا عبــد الله g بمنــى عــن 
خمسمائــة حــرف مــن الــكلام، فأقبلــت أقــول: يقولــون كــذا وكــذا، قــال: فيقــول 
ــه  ِـك صاحب ــم أََن� ــرآن أعل ــرام، والق ــذا الحلال والح ــت: ه ــذا«. فقل ــل ك لي: »ق
وأعلــم النــاس بــه، فهــذا الــكلام مــن أيــن؟ فقــال: »يحتــجّّ الله على خلقــه بحجّّــة 

ــه«)9(. ــده كلّّما يحتاجــون إلي لا يكــون عن
2ـ »كان عنــد أبي عبــد الله g جماعــة مــن أصحابــه فيهــم: حمــران بــن أعــن، 
ــم:  ــه فيه ــن أصحاب ــة م ــار، وجماع ــالم، والطي ــن س ــام ب ــاق، وهش ــن الط ومؤم
هشــام بــن الحكــم وهــو شــاب، فقــال أبــو عبــد الله يــا هشــام قــال: لبيــك يــا بــن 
رســول الله، قــال: ألا تخــرني كيــف صنعــت بعمــرو بــن عبيــد وكيــف ســألته؟ 
ــتحييك ولا  ــك واس ــى أجل ــول الله ان ــن رس ــا ب ــداك ي ــت ف ــام: جعل ــال هش ق
يعمــل لســاني بــن يديــك، فقــال أبــو عبــد الله g: إذا أمرتكــم بــيء فافعلــوه.
قــال هشــام: بلغنــي مــا كان فيــه عمــرو بــن عبيــد وجلوســه في مســجد 
ــة،  ــوم الجمع ــبصرة ي ــت ال ــه ودخل ــت إلي ، فخرج ــك عَليَّ ــم ذل ــبصرة، وعظ ال
فأتيــت مســجد الــبصرة، فــإذا أنــا بحلقــة كــبيرة، وإذا انــا بعمــرو بــن عبيــد وعليه 
ــألونه،  ــاس يس ــا، والن ــد به ــملة مرت ــوف، وش ــن ص ــا م ــزر به ــوداء مت ــملة س ش
فاســتفرجتُُ النــاس، فأفرجــوا لي، ثــم قعــدت في آخــر القــوم على ركبتــي، ثــم 
، أنــا رجــل غريــب تــأذن لي فأســألك عــن مســأله؟ فقــال نعــم،  قلــت: أيهـا العــاملِم
ــراه  ــؤال وشيء ت ــن الس ــذا م ــى أي شيء ه ــا بن ــال: ي ــك عيٌنٌ؟ ق ــه: أََوََل ــت ل قل
ــت  ــى ســلْْ، وإن كان ــا بن ــال: ي ــذا مســألتي. فق ــه؟ فقلــت: هك ــف تســأل عن كي
مســألتك حمقــاء. قلــت: أجبنــي فيهــا، قــال لي: ســل، فقلــت: ألــك عين؟ فقــال: 
ــوان والأشــخاص، قلــت: فلــك أنــف؟  ــال: الأل ــرى بهــا؟ ق نعــم، قلــت: فما ت
قــال: نعــم، قلــت: فما تصنــع بــه؟ قــال: أشــمّّ الرائحــة، قلــت: فلــك فــم؟ قــال: 
ــال:  ــك قلــب؟ ق ــه الطعــم، قلــت: أل ــال: أذوق ب ــه؟ ق ــع ب نعــم، قلــت فما تصن
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نعــم، قلــت: فما تصنــع بــه؟ قــال: أُُمي�ّـز بــه كلّّ مــا ورد على هــذه الجــوارح، قلــت: 
أليــس في هــذه الجــوارح غنــى عــن القلــب؟ قــال: لا، قلــت: وكيــف ذاك وهــي 
ــه  ــيّّ، الجــوارح إذا شــكّّت في شيء شــمّّته أو رأت ــا بن ــال: ي صحيحــة ســليمة؟ ق
ّـن اليــقين ويبطــل الشــكّّ، قلــت: وإنّّما أقــام الله  أو ذاقتــه ردّّتــه إلى القلــب، فيتيق�
القلــب لشــكّّ الجــوارح، قــال: نعــم، قلــت: فلابــدّّ مــن القلــب وإلاّّ لم يســتيقن 
ّـى  ــك حت� ــروان، إنّّ الله لم يترك جوارح ــا م ــا أب ــت: ي ــم، قل ــال: نع ــوارح، ق الج
ّـن لها مــا شــكّّت فيــه، ويترك هــذا  جعــل لها إمامــاًً، يصحّّــح لها الصحيــح ويتيق�
الخلــق كلّّهــم في حتيرهـم وشــكّّهم واختلافاتهـم لا يقيــم لهـم إمامــاًً يــردّّون إليــه 
ــردّّ إليــه حيرتــك وشــكّّك،  شــكّّهم وحيرتهــم، ويقيــم لــك إمامــاًً لجوارحــك ت
ــت: لا،  ــام؟ قل ــت هش ــال: أن ــمّّ ق ــت إلّيّ ث ــمّّ التف ــيئاًً، ث ــل لي ش ــكت ولم يق فس
فقــال: أجالســته؟ قلــت: لا، قــال: فمــن أيــن أنــت؟ قلــت مــن أهــل الكوفــة، 
فقــال: أنــت إذن هــو، ثــمّّ ضمّّنــي إليــه وأجلســني وأقعــدني في مجلســه ومــا نطــق 
ــذا؟  ــك ه ــن علّّم ــام م ــا هش ــال: ي ــد اللهg فق ــو عب ــك أب ــت، فضح ّـى قم حت�
قلــت: يــا ابــن رســول الله جــرى على لســاني، فقــال: يــا هشــام هــذا والله مكتــوب 

ــى«)10(. ــم وموس ــف إبراهي في صح
ــدّّه  ــه، وأع ــم، وعلّّم ــن الحك ــام ب ــى بهش ــام g اعتن ــا أن الإم وهكــذا رأين
إعــدادًًا يؤهلــه أن يكــونََ متخصّّصًًــا في علــم الــكلام، ودعــم هــذا الإعــداد 

بمتابعــة مناظراتــه الكلاميــة، وبتشــجيعه والثنــاء عليــه.
وهكذا نرى جهود الإمام الصادق g مع مؤمن الطاق:

ــيلا  ــد اللهg ل ــد أبي عب ــد الخالــق، قــال: كنــت عن ــن عب ــل ب 3ـــ عــن إسماعي
فدخــل عليــه الأحــول فدخــل بــه مــن التذلــل والاســتكانة أمــر عظيــم، فقــال لــه 
أبــو عبــد الله g مــا لــك؟ وجعــل يكلمــه حتــى ســكن، ثــم قــال لــه: بما تخاصــم 
النــاس؟ قــال: فــأخبره بما يخاصــم النــاس، ولم أحفــظ منــه ذلــك، فقــال أبــو عبــد 

اللهg خاصمهــم بكــذا وكــذا)11(.
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ــا جعفــر صاحــبََ الطــاق وهــو  ــد الــكابلّيّ، قــال: رأيــت أب 4ـــ عــن أبي خال
قاعــد في الروضــة، قــد قطــع أهــل المدينــة أزراره، وهــو دائــب يجيبهم ويســألونه، 
فدنــوت منــه، فقلــت: إنّّ أبــا عبــد الله ينهانــا عــن الــكلام، فقــال: أمــركََ أن تقــولََ 
هُُْ  ــبْْ وأطع� ــال: فاذه ــدًًا، ق مََّ أح ــرني أن لا أكل� ــن أم ــت: لا والله، ولك لي؟ فقل
ــاق،  ــبِِ الط ــة صاح ــه بقصّّ ــد الله g فأخبرت ــت على أبي عب ــركََ، فدخل ــيما أم ف
 ،g هُُْ فــيما أمــرََكََ، فتبسّّــم أبــو عبــد الله ومــا قلــتُُ لــه، وقولــه لي: اذهــبْْ فأطع�
ّـم النــاس فيــطير وينقــضّّ، وأنــت  وقــال: »يــا أبــا خالــد إنّّ صاحــب الطــاق يكل�

إن قصّّــوك لــن تط يرـــ كنايــة عــن غلبــة القــوم لــه)12(.

رابعًا: اللغة وعلم النحو
ّـزه في  بــرعََ في هــذا العلــم مجموعــة أبرزهــم حمــرانُُ بــن أعين، وقــد تقــدّّم تمي�
علــوم القــرآن والقــراءة، وذُُكــر أيضًًــا تمي�ّـزه في علــم النحــو وبراعتــه بــه، »وقــال 
الشــيخ في الفهرســت في ترجمــة زرارة: »ولــزرارة اخــوة جماعــة، منهــم حمــران - 

اًًّ« )13(. وكان نحوي�
ــا مــن وجــوه  وممــن عُرفــوا في الحقــل اللغــوي أبــانُ بــن تغلــب، »وكان قارئً
ــا، ســمع مــن العــرب وحكــى عنهــم«)14(، وقــد ضــمّ أبــانُ  القــراء، فقيهًــا، لغويًّ
معرفتــه باللغــة إلى علــوم أُخــرى بــرع بهــا، في ذلــك قــال عنــه النجــاشي: »وكان 
أبــان مقدمــا في كل فــن مــن العلــم في القــران والفقــه والحديــث والأدب واللغــة 

والنحــو، ولــه كتــب: منهــا تفســر غريــب القــران وكتــاب الفضائــل «)15( .
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خامسًًا: التأريخ
يشــار في هــذا العلــم إلى أبــان بــن عــثمان الأحمــر البــجلي، ويســتفاد هــذا 
ــر  ــثمان الأحم ــن ع ــان ب ــاشي: »أب ــال النج ــد ق ــه، فق ــارات المترجمين ل ــن عب م
البــجلي مولاهــم، أصلــه كــوفي، كان يســكنها تــارة والــبصرة تــارة وقــد أخــذ 
ــن سلام  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــى وأب ــن المثن ــر ب ــدة معم ــو عبي ــا: أب ــه أهله عن
وأكثــروا الحكايــة عنــه في أخبــار الشــعراء والنســب والأيــام، روى عــن 
ــدأ  ــع المبت ــبير يجم ــن ك ــاب حس ــه كت ــىc، ل ــن موس ــد الله وأبي الحس أبي عب

دة .«)16( ــِرِّ ــاة وال ــازي والوف والمغ

سادسًا: التخصص الدقيق في علم الكلام)التوحيد(
ــام  ــه الإم ــى علي ــذي أم ــر ال ــن عم ــل ب ــود المفض ــة الوج ــص في حكم تخص

ــل(. ــد المفض ــروف بـ)توحي ــهير المع ــه الش ــادق g كتاب الص
قــال الشــيخ محمــد الحســن المظفــر: »إنّ للصــادق g فصــولاً جّمــة في التدليل 
ــي  ــدروس الت ــد المفضّــل، وهــو ال ــه تعــالى، منهــا توحي عــى وجــوده ووحدانيت
ألقاهــا عــى المفضّــل بــن عمــر الجعفــي الكــوفي، أحــد أصحابــه الذيــن جمعــوا بين 
العلــم والعمــل، ورســالته المســاّة بالاهليلجــة، المرويّــة عــن المفضّــل أيضًــا، غــر 
ــان الرســالتان  ــةً، وهات ــه شــفاهًا، والرســالة رواهــا مكاتب ــد أخــذه من أن التوحي
وإن كانتــا مقطوعتــي الســند غــر أنّ البيــان يفصــح لــك عن صــدق النســبة«)17(.
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المبحث الثاني: التخصص في العلوم التجريبية
كــا كان التخصّــص العلمــي في العلــوم الإنســانية واضحًــا بيّنـًـا فالتخصّــص 

، ومــن النــاذج في ذلــك: في العلــوم التجريبيــة واضــحٌ متجــلٍّ
أولاًً: الكيمياء:

تخصّــص في الكيميــاء جابــر بــن حيــان الكــوفي أو )أبــو الكيميــاء في العــالم( 
ــه  ــال إن ــت، وق ــم في الفهرس ــن الندي ــره اب ــد ذك ــون، وق ــه الغربي ــق علي ــا يطل ك
ــن  ــة وخمس ــوالي مائ ــه ح ــب إلي ــادق g، ونس ــر الص ــام جعف ــذ الإم ــن تلامي م
كتابــاً معظمهــا في الكيميــاء والصناعــة وخــواص الأشــياء، وقــال عنــه ابــن 
خلــكان في ترجمــة الإمــام الصــادق g:»وكان مــن ســادات أهــل البيــت ولقــب 
ــه كلام في صنعــة  ــه أشــهر مــن أن يذكــر ول ــه وفضل بالصــادق لصدقــه في مقالت
الكيميــاء والزجــر والفــأل وكان تلميــذه أبــو موســى جابــر بــن حيــان الصــوفي 
ــا يشــتمل عــى ألــف ورقــة تتضمــن رســائل جعفــر  الطرســوسي قــد ألــف كتاب

ــالة«)18(. ــائة رس ــي خمس ــادقg وه الص
قــال عنــه جرجــي زيــدان كــا نقــل ذلــك الســيد أبــو القاســم الخوئــي )ره( 
في معجــم رجالــه، »قــال جرجــي زيــدان في مجلــة الهــال عــى مــا حكــي عنــه : 
»أنــه مــن تلامــذة الصــادقg،  وإن أعجــب شيء عثــرت عليــه في أمــر الرجــل 
ــه وفي  ــوا في ــرب،  وكتب ــلمين والع ــن المس ــر م ــره أكث ــوا بأم ــن اهتم أن الأوروبي
مصنفاتــه تفاصيــل،  وقالــوا إنــه أول مــن وضــع أســاس الشــيمي الجديــد وكتبــه 

في مكاتبهــم كثــرة،  وهــو حجــة الشرقــي عــى الغــربي إلى أبــد الدهــر«)19(
وقــد وجــدت تشــكيكات في تلمــذة جابــر عنــد الإمــام الصــادق g، بــل في 
نســبة المؤلفــات الكثــرة إليــه، بــل وصــل المشــككون إلى أصــل وجــود جابــر بــن 

حيــان فادعــى بعضهــم إلى أن شــخصية جابــر ليســت حقيقيــة!!



236

ــا أقــول : إن رجلا  ــن النديــم، ورد هــذا القــول، قــائلًاً: »وأن وأورد ذلــك اب
فــاضلا يجلــس ويتعــب،  فيصنــف كتابــا يحتــوي على ألفــي ورقــة،  يتعــب قريحتــه 
وفكــره بإخراجــه،  ويتعــب يــده وجســمه بنســخة،  ثــم ينحلــه لــغيره،  امــا 
موجــودا أو معدومــا،  ضرب مــن الجهــل،  وإن ذلــك لا يســتمر على أحــد،  ولا 
يدخــل تحتــه مــن تحلى ســاعة واحــدة بالعلــم . وأي فائــدة في هــذا أو أي عائــدة؟. 
ــذا  ــم وأكثر،وله ــه أعظ ــهر،  وتصانيف ــر وأش ــره أظه ــة،  وأم ــه حقيق ــل ل والرج
الرجــل كتــب في مذاهــب الشــيعة انــا أوردهــا في مواضعهــا،  وكتــب في معــاني 
شــتى مــن العلــوم قــد ذكرتهــا في مواضعهــا مــن الكتــاب . وقــد قيــل إن أصلــه 
مــن خراســان،  والــرازي يقــول في كتبــه المؤلفــة في الصنعــة : قــال أســتاذنا أبــو 

موســى جابــر بــن حيــان«)20(.
تانيًا: علم الطب

ــال  ــه في مج ــادق g ومحاورات ــام الص ــرات للإم ــخ بمناظ ــا التأري ــظ لن احتف
ــب  ــع الطبي ــواره م ــام g، كح ــه الإم ــا طرح ــاء لم ــن الأطب ــا أذع ــب، وفيه الط
ــنّ الإمــام g،  جســم الإنســان ووظائفــه،  الهنــدي في مجلــس المنصــور، وقــد ب
حتــى قــال لــه الطبيــب الهنــدي: مــن أيــن لــك هــذا العلــم؟ فقــالg : أخذتــه 
عــن آبائــي b عــن رســول الله b عــن جبرئيــلg عــن رب العالمــن جــل 
جلالــه الــذي خلــق الأجســاد والأرواح،  فقــال الهنــدي : صدقــت وأنــا أشــهد 
أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله وعبــده،  وأنــك أعلــم أهــل زمانــك)21(.
وكذلــك في جوابــه g للنــرانّي الــذي ســأله عــن تفصيــل الجســم، 
ــى  ــاً، وع ــر وص ــي ع ــى اثن ــان ع ــق الإنس ــالى خل ــال g: »إنّ الله تع فق

مائتــن وســتّة وأربعــن عظــاً، وعــى ثلاثمائــة وســتّين عرقــاً«)22(.
ــل بــن عمــر طبيعــة جســم الإنســان وتشريحــه، وكيفيّــة خلقــه  وشرحg للمفضَّ
ــول  ــة حص ــيولوجيا(، وكيفي ــه )الفس ــه وجوارح ــف أعضائ ــو، ووظائ ــذا النح به
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ــن  ــال م ــبّ الأطف ــام لط ــرّق الإم ــمّ تط ــا. ث ــم ووظائفه ــة في الجس ــدورة الدمويّ ال
ــمّ  ــا. ث ــبابها وعلاجه ــال وأس ــب الأطف ــي تصي ــالات الت ــض الح ــان بع ــال بي خ
بــنّ لــه علــم تشريــح الحيوانــات وأصنافهــا، ووظائــف الحيوانــات ومهامهــا، 
وفلســفة وجودهــا في هــذه الحيــاة. وهــذا الغــوص في علــم الأحيــاء قــد ســبق 
ــات  ــف الحيوان ــان وظائ ــعى لبي ــزال تس ــي لا ت ــة الت ــوم الحديث ــام g العل ــه الإم ب
وكيفيّــة عيشــها وحياتهــا، وتكاثرهــا، وأســباب وجودهــا، وكيفيّــة تعايشــها، 
وانتظــام حياتهــا وبقائهــا. وكان مــن خاصّــة تلامــذة الإمــام الصــادق g في علــم 
الطــبّ والعقيــدة، وهــو مــن علــاء الشــيعة، ومصنفّيهــم، علمــه g الطــبّ 
بشــكل مفصّــل، وقــد دوّن المفضــل ذلــك في كتابَيــه: كتــاب التوحيــد، وكتــاب 

ــبّ. ــم الط ــيس عل ــاّن في تأس ــان مه ــا كتاب ــة(، وهم ــة )الأهليجيّ الأهليلج
ــال ابــن ماســويه، الــذي  ــاء؛ كأمث اســتفاد مــن الإمــام g الكثــر مــن الأطبّ
قــال للإمــام g عندمــا وصــف لــه الطبائــع: »فــوالله، مــا يحســن جالينــوس أن 
يصــف هــذا الوصــف«)23(، وطبيــب المنصــور العبــاسّي، حيــث علّمــه g علــم 

التشريــح وعلــم الفســيولوجيا.
ولجابــر بــن حيــان أيضــاً الكثــر مــن المؤلفــات في علــم الطــب اســتفادها مــن 

.g الإمــام الصــادق
ثالثًا: علم الفلك والنجوم:

ــرز مجموعــة مــن تلامــذة الإمــام الصــادق g في هــذا المجــال الفلكــي،  ب
منهــم بيــاع الســابري، ســأله مولانــا الصــادقg عــن مســائل في النجــوم 
فعجــز عــن الجــواب، وســعد المــولى اليــاني الــذي كان مــن أهــل بيــت ينظــرون 
في النجــوم، وســأله الإمــام الصــادق g في النجــوم فلــم يســتطع جوابًــا، 
وســفيان بــن عمــر، وعبــد الرحمــن بــن ســيابة، ومحمــد بــن أبي عمــر، وعبــد 

الملــك بــن أعــن،  وأبــو خالــد السجســتاني)24(.
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يحاور  كان  الذي  الخفّّاف،  هشام  النجوم  بعلم  المتخصّّصين  طليعة  وفي 
 ،g في هذا العلم، ويحدثنا الرواة عن دخوله ذات مرّّة على الإمام g الإمام
فسأله عن المنظومة الشمسيّّة، وحركة الكرة الأرضيّّة والكواكب، وغير ذلك، 

فعجز عن الجواب، فعلّّمه الإمام g من دقائق هذا العلم وأسراره.
»عــن هشــام الخفــاف قــال قــال لي أبــو عبــد اللهg : كيــف بصرك بالنجــوم؟ 
ــف دوران  ــال : كي ــي،  فق ــوم من ــراق أبصر بالنج ــت بالع ــا خلف ــت: م ــال: قل ق
الفلــك عندكــم ؟ قــال :فأخــذت قلنســوتي عــن رأسي فأدرتهــا، قــال: فقــال: إن 
ــال بنــات النعــش والجــدي والفرقديــن لا يــرون  كان الامــر على مــا تقــول فما ب
يــدورون يومــا مــن الدهــر في القبلــة ؟ قــال :قلــت : هــذا والله شيء لا اعرفــه، 
ــن  ــكينة م ــم الس ــال لي: ك ــره،  فق ــاب يذك ــل الحس ــن أه ــدا م ــمعت أح ولا س
ــه، ولا  ــال : قلــت : هــذا والله نجــم مــا ســمعت ب الزهــرة جــزءا في ضوئهــا؟ ق
ســمعت أحــدا مــن النــاس يذكــره،  فقــال : ســبحان الله فأســقطتم نــجما بــأسره 
فــعلى مــا تحســبون؟! ثــم قــال : فكــم الزهــرة مــن القمــر جــزءا في ضوئــه ؟ قــال: 
ــن  ــزءا م ــر ج ــم القم ــال : فك ــل،  ق ــز وج ــه إلا الله ع ــذا شيء لا يعلم ــت: ه قل
الشــمس في ضوئهــا ؟ قــال : قلــت : مــا أعــرف هــذا ؟ قــال :صدقــت،  ثــم قــال: 
مــا بــال العســكرين يلتقيــان، في هــذا حاســب، وفي هــذا حاســب، فيحســب هــذا 
لصاحبــه بالظفــر، ويحســب هــذا لصاحبــه بالظفــر،  ثــم يلتقيــان فيهــزم أحدهمــا 
الآخــر، فأيــن كانــت النحــوس؟ قــال : فقلــت : لا والله مــا أعلــم ذلــك،  قــال: 
ــم  ــك إلا مــن عل ــم ذل ــال: صدقــت إن أصــل الحســاب حــق، ولكــن لا يعل فق

مواليــد الخلــق كلهــم«)25(
ومــن المختــصّّين البــارعين في علــم الفلــك أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حبيــب 
ــه  ــرلاب في الإسلام، ول ــل الاصط ــن عم ــو أوّّل م ــزاريّّ )ت161هـــ(، وه الف
في ذلــك كتــب، منهــا: »العمــل بالاصطرلابــات ذوات الحلــق«، و»العمــل 

ــيعة.)26( ــن الش ــاووس م ــن ط ــيد اب ــدّّه الس ــد ع ــطّّح«، وق ــرلاب المس بالاصط
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رابعًًا: علم الفيزياء
ــه  ــوم آبائ ــن عل ــتقاها م ــة اس ــارف فيزيائي ــوم ومع ــادق g عل ــا الص لإمامن
وأجــداده الطاهريــن توصــل أصحــاب النظريــات الحديثــة مــن علــاء الفيزيــاء 
ــن،  ــن متضادي ــود قطب ــهg إلى وج ــدّه كقول ــرون ع ــن ق ــره م ــا ذك ــر إلى م أخ
وهــو مــا يماثــل القوتــن الإيجابيــة والســلبية داخــل الــذرّة، ومنهــا تتألــف الــذرّة، 

ــد المــادة مــن الــذرّة. وتتول
ــا  ــادي عندم ــة هــذه المســألة في القــرن الســابع عــر المي ــد ظهــرت أهمي وق
ــوم  ــه الي ــن، وإن مــا نعرف ــن المتضادي ــن القطب ــاء وجــود هذي ــم الفيزي أثبــت عل
مــن علــوم الــذرّة والكهربــاء والإلكترونيــات قــد قطــع بســامة هــذه النظريــة، 
وأكــد وجــود القطبــن المتضاديــن في المغناطيــس وفي الكهربــاء وفي نــواة الــذرّة، 
وفي غــر ذلــك مــن مياديــن العلــم)27( وكان لجابــر بــن حيــان بالإضافــة إلى 

ــات. ــاء والرياضي ــع في الفيزي ــاء تضل ــم الكيمي ــه في عل تضلع
وهكــذا تتنــوع العلــوم في مدرســة الإمــام الصــادق g وتتعــدد التخصّصات 
 ،g العلميــة، وهــي ميــزة فريــدة مــن ميــزات مدرســة الإمــام جعفــر الصــادق
ــدًا  ــة، ولا رص ــات العلمي ــك التخصّص ــتقصاءً لتل ــس اس ــه لي ــا إلي ــا تعرضن وم
كامــاً للمتخصّصــن في هــذه المدرســة الرائــدة، بــل هــو نافــذة لمــروعٍ يمكــن 
أن يتســع ويتكامــل، وتســتقصى فيــه العلــوم المختلفــة، ومــن تخصّــص فيهــا مــن 

تلامــذة الإمــام g وأبــدع فيهــا.
والحمد لله رب العالمين
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الخاتمة:
يمكن إجمال نتائج البحث بما يأتي:

مدرســته،  تأســيس  في  دقيقــة  خطــةٌٌ   g الصــادق  للإمــام  كانــت  أولاًً: 
وأهــدافٌٌ مرصــودة في تربيــة تلاميــذه وتعليمهــم، تجىلّى في قولــه: »والله لأدعنّهّــم 

والرجــل منهــم يكــون في المِصِر فلا يســأل أحــداًً«.
ه  ثاني�ًـا: تميــزت مدرســته بالكــم والكيــف، فمــن ناحيــة الكــم نجــدُُ أنّّ مــا عــَدَّ
عــلماء الرجــال مــن أصحابــه g مــن الكثــرة بمــكان يجعلنــا نقــول بأريحيــة 
ّـه أكثــر الأئمــةb تلامــذة، وهــي ليســت كثــرة عــدد فحســب، وليســت  ّـة أن� تام�

كثــرة غثــاء، بــل كثــرة عــلماء متميزيــن في علــومٍٍ شــتى.
شــك  بلا  كــثيرة  ميــزات  الصادقيةوهــي  المدرســة  ميــزات  مــن  ثالث�ـًا: 
المختلفــة. العلــوم  على  تلامذتــه   g الإمــام  وزّّع  إذ   ، العلمــُيُّ التخصّّــصُُ 
ًـا: تنوّّعــت التخصّّصــات العلمي�ّـة في مدرســة الإمــام الصــادق g، فلــم  رابع�
تخــتصر على العلــوم الإنســانية كالفقــه والحديــث والتفــسير، بــل تعــدت ذلــك إلى 
ــرع متخصصــون في هــذه  ــاء، وب ــاء والطــب والفيزي ــة كالكيمي العلــوم التجريبي

التخصّّـصـات العلمـيـة.
خامسًًــا: وجــود التخصّّصــات الدقيقــة، وتفريعهــا إلى تخصّّصــات أدق، فقــد 

رأينــا أن علــم الــكلام وهــو تخصّّــص علمــيّّ فيــه تخصّّصــات دقيقــة.
سادسًًــا: كان للإمــام الصــادقg الإشراف المبــاشر على تلامذتــه ومناظراتهم، 
وبيــان نقــاط القــوة في محاوراتهـم، كما كان يقــوم بالدعــم الكامــل لهـم، ولم يقــتصر 
ًـا ملحوظًًــا،  هــذا الدعــم على العلــوم الإنســانية، بــل أولى العلــوم التجريبيــة اهتمام�

ولعــل دعمــه g لجابــر بــن حيــان في تكويــن مصنعــه خير شــاهدٍٍ على ذلــك.
التخصّّصــات  لتلــك  ليــس اســتقصاءًً كاملًاً  البحــث  قدّّمــه  مــا  ســابعًًا: 
ــو  ــل ه ــدة، ب ــة الرائ ــذه المدرس ــصين في ه اًًّ للمتخصّّ ــدًًا تام� ــة، ولا رص العلمي
ــي في  ــص العلم ــرة التخصّّ ــة ظاه ــو دراس ــبير، وه ــذا المشروع الك ــة في ه محاول

.g مدرســة الإمــام جعفــر الصــادق
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ــام  ــان للإم ــهر رمض ــاء وداع ش ــي دع ــد ف ــلوب التوكي أس
ــة ــة دلالي ــة نحوي ــادق g دراس ــن محمّدالص ــر ب جعف

م. د. ميـثـم كـريـــم كـاظم الشاهين

 المديرية العامة للتربية في ذي قار

ملخص البحث 
التوكيــد مــن أهــم الظواهــر اللغويــة التــي تــؤدّي وظيفــة هامــة مفادهــا 
ــاليب  ــم أس ــن أه ــلوب م ــو أس ــا، وه ــف عنه ــا والكش ــاني وتبيانه ــح المع توضي
التعبــر النحويــة التــي تــؤدّي وظيفــة وجدانيــة تعمــل عــى إثــارة المتلقــي ولفــت 
انتباهــه في ضــوء اســتخدام بعــض الألفــاظ وتكرارهــا، وهــو مــن أهــم الملامــح 
 ،gومنهــم الإمــام جعفــر بــن محمّدالصــادق ،b البــارزة في كلام أهــل البيــت
ــهر  ــاء وداع ش ــه في دع ــا قال ــا م ــه، ومنه ــورة عن ــوص المأث ــن النص ــد م في العدي
رمضــان، إذ ألفينــا النــصّ يحــوي عــى ثــراء لغــوي قائــم عــى توظيــف المتكلّــم 
لمجموعــة مــن وســائل التعبــر وطرقــه، وأســلوب التوكيــد واحــد مــن أبرزهــا، 
ــصّ المــدروس ينتمــي إلى مــا يســمى بــــ )عــر  ــة البحــث في أنّ الن وتــرز أهمي
ــة  ــة والأدبيّ ــات اللغويّ ــه في الدراس ــادة من ــن الإف ــة(، إذ يمك ــة والبلاغ الفصاح

ــيدهم. ــاء وس ــام الفصح ــه إم ــا، فقائل ــلوبيّة وغيره والأس
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المقدمة 
تتمي�ـّز العربي�ـّة بميــزات عديــدة أهّمّهــا لفــظ جزيــل ذو معــانٍٍ متعــدّّدة، 
وأســاليب كــثيرة تقــوم على أســاس شــفرات ورمــوز بين منتــج النــصّّ ومتلقيــه، 
ّـم يلقــي خطابــه على وفــق صياغــات مناســبة لحال المخاطــب تقريــراًً  إذ إَنَّ المتكل�
وتوكيــداًً وقــسمًاً ونــداءًً وغيرهــا، وأســلوب التوكيــد مــن أهــم ظواهــر العربيــة 
وأســاليبها القائــم على فكــرة مفادهــا تقويــة المعنــى وتأكيــده ودفــع توهمــه لــدى 
المخاطــب، ســواءًً كان ذلــك بالتكريــر للفــظ نفســه )التوكيــد اللفظــي( أو معنــاه 
الداخلــة  التوكيــد  أدوات  بعــض  أو في ضــوء توظيــف  المعنــوي(  )التوكيــد 
بالبــدل  التوكيــد  أو  الزوائــد،  قــد، الحــروف  اللام،  إنّّ،  على الجمــل، مثــل: 
والوصــف والعطــف وغيرهــم، وقــد تجىلّى هــذا الأســلوب في كتــاب الله الأعظــم 
ــح  ــاب ترش ــم الكت ــرى مفاهي ــن ن ــت الذي ــل البي ــه أه ــم وترجمان ــرآن الكري الق
ــا إلى  ــدا بن ّـا ح ــان، م� ــة والبي ــوءة بالبلاغ ــم الممل ــر في كلماته ــم، وتظه في مفرداته
الوقــوف على قصــد بعــض هــذا النــمير العــذب عنــد دعــاء وداع شــهر رمضــان 
ّـد الصــادقg في مجموعــة مــن الأدعيــة التــي  المنقــول عــن الإمــام جعفــر بــن محم�
جمعهــا ســيد المحقــقين المرحــوم الشــيخ باقــر شريــف القــرشي في سِِــفرٍٍ وضعــه 
ــة(، وقــد أثنــى على  ه )الصحيفــة الصادقي على غــرار الصحيفــة الســجادية فــسامّا
عملــه العظيــم هــذا المرجــع الســيد عبــد الأعلى الســبزواري  في تقريظــه 
ــد  ــة: التوكي ّـن البحــث المباحــث الآتي للصحيفــة المباركــة المذكــورة، وقــد تضم�
ــد  ــل، والتوكي ــم الفع ــرف واس ــة والح ــم والجمل ــرار الاس ــه تك ــرار، وفي بالتك
ّـن )كلّّ، جميــع(، والتوكيــد بالحــروف وتضمــن )قــد، إنّّ، طــرق  المعنــوي وتضم�
أخــرى(، والتوكيــد بالمصــدر أو المفعــول المطلــق، والتوكيــد بالبــدل والوصــف 
ــث على  ــتند البح ــد اس ــث. وق ــادر البح مـة ومص ــمّّ الخات ــأخير، ث ــم والت والتقدي

ــل. ــف والتحلي ــج الوص منه
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وتــرز أهّّميّــة البحــث في انتــاء النــصّ إلى عــر الفصاحــة والبلاغــة والبيــان، 
ــم وأســاليبه  ــه قــد صــدر عــن إمــام يرشــح كلامــه بمفــردات القــرآن العظي وأن

ومضامينــه، والحمــد لله الــذي ابتــدأ الحمــد بــه وانتهــى إليــه.
تمهيد : أسلوئب التوكيد

التوكيــد أحــد أســاليب التعبــر النحويــة التــي يــراد بهــا معــانٍ متعــددة أهمهــا 
ــه  ــراد ب ــظٌ ي ــه: -لف ــوه بأنَّ ــك عرّف ــامع؛ لذل ــن الس ــده في ذه ــى وتأكي ــة المعن تقوي
ث عنــه ((1، فهو  ــكِّ عن الحديــث، أو المحدَّ تمكــن المعنــى في النَّفــس، أو إزالــة الشَّ
أســلوب غايتــه القصوى تقويــة المؤكّد لدى المتلقي2، قال ابــن يعيش: ))وجدوى 
التأكيــد أنَّــك إذا كــررت فقــد قــررت المؤكّــد وما علق بــه في نفس الســامع ومكّنته 
في قلبــه وأمطــت شــبهة ربّــا خالجتــه أو توهّّمــت غفلــة وذهابــاً عــاّ أنــت بصــدده 
ــواب متفرقــة بحســب مــا يســمّونه  ــه ... ((3، وقــد درســه النحــاة تحــت أب فأزلت
 )العامــل النحــوي(، إذ وقــع بعضــه تحــت باب معمــولات الجمل الاســمية، مثل: 
ــا  ــه م ــا(، ومن ــا وإلّّا، وم ــر )إنّ ــر أو الح ــاب الق ــت ب ــه تح )إنّ، أنّ(، وبعض
وقــع تحــت بــاب حــروف الجــر، ومنــه مــا درســه النحــاة تحــت بــاب التوابــع في 
ــاً خاصــاً  ــه باب ــون فقــد أفــرد بعضهــم ل ــا المحدّث ــوي، أمّ ــد اللفظــي والمعن التوكي

ــي:  ــدّدة ه ــاً متع ــد طرق ــى إن للتوكي ــه4، بمعن ب
أ-التوكيد بالأداة : وتشمل:

المختصتــنِ  - وأنّ(  )إنّ،  مثــل:  الأســاء  عــى  بالدخــول  المختصّــة  الأداة 
الأســاء. عــى  بالدخــول 

ــة  - ــد الثقيل ــوني التوكي ــل : ن ــال، مث ــى الأفع ــول ع ــة بالدخ الأدوات المختص
ــة. والخفيف

أدوات القــر غــر المختصّــة )مــا، وإلّّا، وإنّــا(، والحــروف الزوائــد، مثــل:  -
)البــاء، ومــن، وإن(.
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الظــرف والجــار والمجــرور والمفعــول  بالتقديــم: كتقديــم  التوكيــد  ب- 
م. بالمقــدَّ للعنايــة والاهتــام 

ت- التوكيــد بالتكــرار: ويكــون بتكــرار اللفــظ نفســه أو مــا يــدلّ عليــه 
)نفــس، عــن، كلا، كلتــا، كلّ، جميــع، عامّــة(.

وســيدرس البحــث مــا ورد مــن أنماط التوكيــد في دعــاء وداع شــهر رمضــان 
ّـد الصــادقg، وكما ـيـأتي: الــوارد عــن الإمــام جعفــر بــن محم�

أوّلاً: التوكيد بالتكرار: 
ــة  ــه ))دلال ــد اللفظــي(، وقــد عرّفــوه بأنَّ ــه مــا يســمّيه النحــاة )التوكي ــراد ب ي
ــه  ــه بعين ــمّ إعادت ــا ث ــظٍ م ــم بلف ــاء المتكلّ ــو إيت ــردّداً((5، فه ــى م ــى المعن ــظ ع اللف
لتقريــر معنــى6، وغاياتــه متعــددة أهمهــا التأكيــد والتنبيــه7، ويقــع التوكيــد 

ــي:  ــدة ه ــرق عدي ــى ط ــرار ع بالتك
أ-التوكيــد بتكــرار الأسماء: إذ قــد يتكــرر الاســم نفســه لإفــادة التوكيــد، كقولــه 
ــاًً﴾ ــاًً صف ــك صف ــك والمل ــتْْ الأرضُُ دكاًً دكاًً * وجــاء رب ــالى: ﴿كالّا إذا دك تع
]الفجــر/ 21- 22[، ومنــه في الدعــاء قــول الإمــام الصــادقg: -يــا ربّّ الذي 
ليــس لي ربّّ غيره أســألك أن لا يكــون هــذا الــوداع منــي وداع فنــاء...((8، فقــد 
تكــرر لفظــة )ربّّ( مــرتين إحداهمــا وقــع بصيغــة المنــادى، والثانيــة توكيــداًً 
ــا رِبِّ  ــثلًاً: )ي ــول م ــن الق ــي، إذ يمك ــدى المتلق ــده ل ــى وتوكي ــة المعن لها؛ لتقوي
( الثانيــة، فــضلًاً عــن ذلــك فــإَنَّ أوّّل  الــذي ليــس لي غيره( مــن دون لفظــة )رِبِّ
المقطوعــة الدعائيــة ) اللهــمّّ ( التــي وقعــت لخطابــه تعــالى بالمضمــون ذاتــه، ومــن 
هنــا فقــد أفــاد تكريــر الاســم الإقــرار بالربوبيــة لله تعــالى والاعتراف بوحدانيتــه 
ونفــي الشريــك عنــه بطريقــة التوكيــد على نفــي الشريــك، وهــو توكيــد لبيــان أَنَّ 
الله تعــالى هــو الــربّّ وحــده بلا شريــك، إذ ﴿لــو كان فيــهما آلهـة إالّا الله لفســدتا﴾ 
ّـن  ]الأنبيــاء/22[ وهــو مــن أهــمّّ مضــامين الدعــاء لــدى المعصــومين b، وتضم�
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النــصّّ نفســه تكريــر اســم )يكــون( وخبرهــا ) أن لا يكــون الــوداعُُ منــي وداعََ 
فنــاء(، إذ تكــرار لفــظ )الــوداع وداع( بطريقــة التعريــف أوّّلاًً ثــمّّ الإضافــة 

لدلالــة التوكيــد.
ــعسِرِ اًًسري * إنّّ مــع  ــإنّّ مــع ال ــه تعــالى: ﴿ف ــد بتكــرار الجمــل: كقول ب-التوكي
ــمّّ (،  ــداء ) الله ــة الن ــرار جمل ــاء تك ــه في الدع ــعسر اًًسري﴾ ]الشرح/ 5[، ومن ال
َـك قلــت في كتابــك المنــزل  والجملــة الفعليــة )أســألك( في قولــهg: -اللهــمّّ إن�
ّـا بأحســن قبولك...اللهــمّّ  ــه من� ...اللهــمّّ لــك الحمــد بمحامدك...اللهــمّّ فتقبل
ــس  ــذي لي ــا ربّّ ال ــمّّ ي ــن خلقك...الله ــا ســألك أحــد م ــم م إينّي أســالك بعظي
اســمع  برحمتــك وطولــك وعفوك...اللهــمّّ  لي ربّّ غيره...اللهــمّّ وأســالك 
دعائي...اللهــمّّ إينّي أســألك بأحــبّّ مــا دعيــت بــه ...اللهــمّّ اجعــل فــماي تــقضي 
ــم  ــكلّّ اس ــألك ب ــك ... وأس ــاد مثل ــأل العب ــالك ولم يس ــمّّ إني أس وتقدر...الله
هــو لك...أســألك بعزّّتــك وعظمتــك ...اللهــمّّ أوجــب لي مــن رحمتك...اللهــمّّ 
لا تجعلنــي أخسر مــن ســألك ...اللهــمّّ ارزقنــي ...اللهــمّّ لا تــدع لي ذنبــاًً إالّا 
غفرتــه ...اللهــمّّ لا تــزغ قلوبنــا ...اللهــمّّ أكرمنــي في مجــلسي ...اللهــمّّ ومــا كان 
ــر آجالنــا ...((9،  في قلبــي مــن شــكّّ أو ريبــة ...اللهــمّّ إن كنــتََ بلغتنــاه وإالّا فأِخِّ
فلفظــة )اللهــمّّ( صيغــة نحويــة مركّّبــة مــن لفــظ الجلالــة الواقــع منــادى لحــرف 
نــداء محــذوف معــوض عنــه بميــم مشــددة مفتوحــة، وقــد ذهــب المختصــون إلى 
اســتعمال هــذا التركيــب بــدلاًً مــن )يــا الله( للدلالــة على التعظيم10، وقــد تكررت 
جملــة النــداء ) اللهــمّّ ( ثماني عشرة مــرة، وفي تكــرار هــذا المركــب الندائــي دلالــة 
على توكيــد معنــى التعظيــم وتكــراره، فهــو تعظيــم بعــد تعظيــم؛ ليكــون ذلــك 
ّـم ونيــل مطالبــه العظمــى مــن المـولى، ودليــل أنّّ المراد  مناســباًً لســياق حــال المتكل�
رََِ مــع أغلبهــا الجملــة الفعليــة )أســألك(  ــا قــد ذُُك� مــن هــذا التكــرار التوكيــد أهنَّه
ــة فعلهــا مضــارع  ــدلّّ على الإلحاح في طلــب الســؤال، فهــي صيغــة فعلي التــي ت
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دالّّ على التجــدد والحــدوث في الحال والاســتقبال، فــضلًاً عــن أنّّ العــرف 
اللغــوي يــعربّر عــن الفــقير الــذي كان مســتدعياًً لشيء بالســائل11، وبالتــالي فــإَنَّ 
الدلالــة المعجميــة للجــذر اللغــوي )ســأل( مــع الدلالــة النحويــة لهـذا التركيــب 
الفــعلي تؤدّّيــان دور تقويــة المعنــى وتوكيــده الــذي هــو التعظيــم الواقــع في قبــال 
ــد  ــاب العائ ــل إلى كاف الخط ــناد الفع ــك إس ّـد ذل ــم، ويؤي� ــأن المتكل ــغير ش تص
ّـم يناجــي ربــه بصيــغ الطلــب ) اللهــمّّ،   عليــه جــلّّ ثنــاؤه تعظــيمًاً لشــأنه؛ إذ المتكل�
أســألك(؛ لأجــل الوصــول إلى مبتغــاه في ضــوء اســتعمال بعــض الصيــغ النحويــة 
والتراكيــب والجمــل وتكرارهــا لتحقيــق مــراده على مســتوى الحال والمســتقبل، 

وهــو توكيــد بعــد توكيــد، وإعظــام بعــد إعظــام.
ــي شــهر رمضــان وداع  ــل وداع ــمّ... لا تجع ــهg: - الله ــك قول ــه كذل ومن
خروجــي مــن الدنيــا ... وارزقنــي العــود فيــه، ثــمّ العــود فيــه برحمتــك ((12، فقــد 
تكــررت جملــة )ارزقنــي العــود فيــه، ثــمّ العــود فيــه(، وهــي عــى تقديــر حــذف 
عامــل مــا بعــد حــرف العطــف، والتقديــر : ) ارزقنــي العــود فيــه، ثــمّ ارزقنــي 
ــة عمــره والبقــاء ليبلــغ شــهر  ــا يطلــب إطال ــه برحمتــك(، والمتكلــم هن العــود في
ــودة في  ــك(، إذ الع ــود برحمت ــمّ الع ــود ث ــل: )الع ــرّة بدلي ــن م ــر م ــان لأكث رمض
اللغــة مــرّة واحــدة بعــد البــدء، إلّّا أنّ دلالــة )ثــمّ( وتكــرار مــا بعدهــا تــدلّ عــى 
طلــب بلــوغ الشــهر العظيــم لمــرّات قادمــة بدلالــة )ثــمّ( الدالّــة عــى التراخــي13، 
ولفظــة )برحمتــك( الحاملــة دلالــة اســتعطاف المخاطــب واســتمالته نحــو المتكلم، 
وقــد حملــت تكــرار الجملــة الفعليــة دلالــة تقريــر المعنــى المتضمــن طلــب العــودة 

ثــمّ العــودة إلى عبــادة الله تعــالى في هــذا الشــهر العظيــم.
ــره  ــبٌ لم تغف ــهg: -إن كان بقــي عــيّ ذن ــاف في قول ــادى المض ــرار المن ــه تك ومن
ــدّر أن  ــي وتق ــا تق ــل في ــن ... واجع ــم الراحم ــا أرح ــه ي ــد غفرت لي ... إلّّا وق
ــذا  ــه في ه ــن أعتقت ــي ممّ ــا أرحــم الراحمــن ... واجعلن ــار ي ــن الن ــي م ــق رقبت تعت
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الشــهر مــن النــار ... يــا أرحــم الراحمــن ... ولا حاجــة مــن حوائــج الدنيــا 
ــا أرحــم الراحمــن... ــك ي ــي في والآخــرة إلا قضيتهــا عــى أفضــل أمــي ورجائ
وتجــاوز عنــا ولا تعاقبنــا يــا أرحــم الراحمين...اللهــمّ إن كنــت بلغتنــاه، وإلّّا فأخّر 
آجالنــا حتّــى تبلغنــاه في يــر منــك وعافيــة يــا أرحــم الراحمــن، وصــى الله عــى 
محمّدوآلــه كثــراً، ورحمــة الله وبركاتــه ((، إذ تكــررت صيغــة النــداء )يــا ارحــم 
ــها  ــدة نفس ــة الواح ــن أنَّ الصيغ ــاً ع ــاء، فض ــرّات في الدع ــتّ م ــن( س الراحم
تحــوي تكــرار لفــظ الرحمــة بصيغتــن صرفيتــن مختلفتــن همــا: صيغــة التفضيــل 
)أرحــم( التــي تــدلّ عــى اشــراك شــيئين في صفــة مــع زيــادة لأحدهمــا14، وقــد 
أضيفــت إليهــا صيغــة اســم الفاعــل المعــرّف بــأل المختــوم اليــاء والنــون الدالــن 
عــى جمــع الســامة، فهــو أرحــم الموجــودات بــل فيــض الرحمــة مــن عنــده تعــالى 
لهــا كلهــا، فصيغــة )أرحــم الراحمــن( دلّــت عــى صفــة ومتّصــف بهــا مــع زيــادة، 
ــد  ــا فق ــن هن ــاؤه، وم ــلّ ثن ــه ج ــة في ــات لا متناهي ــا صف ــة كونه ــوي دلال ــل تح ب
حملــت الصيغــة وتكرارهــا دلالــة التعظيــم والتكثــر في الوصــف والمبالغــة فيــه 
إلى درجــة اللامتناهــاة، فهــو تعــالى أرحــم المخلوقــات كلّهــا، إذ هــو الــذي رحمتــه 

﴿وســعت كلّ شيء﴾ ]الأعــراف/15[.
وربّــا دلّ هــذا الأســلوب عــى توكيــد الاســتعطاف للمخاطــب؛ لــذا وجدنــا 
في ســياق الدعــاء تكــرار عــدد كثــر مــن صفاتــه تعــالى واســمه جــلّ ثنــاؤه التــي 
ــم نيــل لطــف مخاطبــه بطــرق متعــددة كــا في  تــدلّ عــى تعظيمــه ومحاولــة المتكلّ
ــان، يــا الله يــا رحمــن، يــا رحيــم  ــان يــا منّ قولــه: ))...يــا بــارئ يــا مصــوّر، يــا حنّ
يــا قيــوم، يــا بديــع، لــك الأســاء الحســنى ... لا إلــه إلا أنــت وحــدك لا شريــك 
لــك، يــا قــدوس يــا قــدوس يــا قــدوس، يــا الله يــا الله يــا الله، يــا رحمــن يــا رحمــن 
يــا رحمــن، يــا رحيــم يــا رحيــم يــا رحيــم، يــا ربِّ يــا ربِّ يــا ربِّ ...((15، ففــي 

هــذا التكــرار دلالــة التلطّــف والاســتعطاف والتعظيــم والتبجيــل.
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ــف  ــرف العط ــرار ح ــاء تك ــه في الدع ــع من ــرار الحــروف: وق ــد بتك ت- التوكي
ــود،  ــة، أو جح ــكّّ، أو ريب ــن ش ــي م ــا كان في قلب ــمّّ وم ــه: - الله ــد قول )أو( عن
أو قنــوط، أو فــرح، أو مــرح، أو بطــر، أو بــذخ، أو خــيلاء، أو ريــاء، أو ســمعة، 
أو شــقاق، أو نفــاق، أو كفــر أو فســوق، أو معصيــة، أو شيء لا تحــبّّ عليــه ولي�اًًّ 
لــك، فأســألك أن تمحــوه مــن قلبــي ...((16، فقــد تكــرر حــرف العطــف )أو( 
ــصّّ، ولها معــانٍٍ متعــددة: منهــا التقســيم17، وهــي  ــرّّة في هــذا الن ســتّّ عشرة م
هنــا وجهــة الدلالــة النحويــة تحمــل معنــى التقســيم، كقولــك: الــكلام: اســم، 
ــد -  ــب العب ــرض الاعتراف بما في قل ّـم في مع ــرف، أي أَنَّ المتكل� ــل، أو ح أو فع
بلســان الحال - مــن مســاوئ متعــددة كــثيرة، فقــد دلّّ تكــرار الحــرف )أو( على 
معنــى التكــثير والمبالغــة في كثــرة المســاوئ الصــادرة مــن العبــد تجــاه مــولاه، وهو 
ــن  ــغيره م ــتبداله ب ّـه واس ــذا كل� ــاء ه ــب إمح ــه، وطل ــا أمام ــام الاعتراف به في مق

الصفــات الحســنة التــي تليــق بهــذا العبــد ومــدى علاقتــه بمــولاه.

ث- تكــرار اســم الفعــل: اســم الفعــل لفــظ يــؤدّّي معنــى الفعــل ودلالاتــه 
ولا يقبــل علاماتــه، بــل قــد يقبــل بعــض علامــات الاســم كالتنويــن في نحــو: 
هـا أسماء  )صــهٍٍ، مــهٍٍ(، لذلــك اختلــف فيهــا العــلماء، وســموها أسماء الأفعــال؛ لأن�
تــؤدّّي معنــى الأفعــال18، وهــي على ثلاثــة أقســام: اســم فعــل أمــر، واســم 
فعــل مضــارع، واســم فعــل مــاضٍٍ، وقــد ورد منــه في دعــاء وداع شــهر رمضــان 
قولــه: -)) اللهــمّّ ارزقنــي العــود في صيامــه لــك، وعبادتــك فيــه، واجعلنــي م�َـن 
ــه في هــذا الشــهر مــن حجّّــاج بيتــك الحــرام، المبرور حجّّهــم، المغفــور لهـم  كتبت
ذنبهــم، المتقبــل عملهــم، آمين آمين آمين ربّّ العــالمين((19، فلفظــة )آمين( اســم 
ــم  ــي اس ــاء، فه ــتجب( في الدع ــى )اس ــياق بمعن ــذا الس ــي في ه ــر، وه ــل أم فع
ــتعمال  ــل اس ــصّّ، وحم ــة في الن ــرات متتالي ــررت ثلاث م ــد تك ــاء، وق ــل دع فع
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اســم الفعــل )آمين( الدلالــة على المبالغــة والتوكيــد في طلــب الاســتجابة، فاســم 
الفعــل في العربيــة آكــد مــن الفعــل نفســه؛ إذ إنّّ )آمين( أكثــر دلالــة طلبيــة مــن 
ــرّّد 20،  ــدث المج ــي الح ــي ه ــل الت ــة الفع ّـه دلال ــتجب(؛ ربّّما لتضمن� ــل )اس الفع
ــة  ــرّّرت لتقوي ــد تك ــد، وق ــدلّّ على التوكي ــرار ت ــن دون تك ــا م ــدّّ ذاته ــي بح فه

ــه. ــول مطالب ّـم على المخاطــب بقب ــده والمبالغــة في إلحاح المتكل� ــى وتأكي المعن

ثانياً: التوكيد المعنويّ
ــبة  ــوع في النس ــر المتب ــرّّر لأم ــع المق ــو التاب ــتمال21، أو ه ــع الاح ــع الراف ــو التاب ه
والشــمول22، وألفاظــه: ) نفــس، وعين، وكلا، وكلتــا، وكلّّ، وجميــع، وأجمــع(، 
ــاظ  ــونََ﴾ ]الحجــر/30[، فلألف عُُ َ ــمْْ أََ�جْمَ هُُُلُّ ــةُُ كُُ ــجََدََ املْملائِكََِ ــالى: ﴿فََسََ ــه تع كقول

ــاء: ــه في الدع ــد ورد من ــوي23، وق ــد المعن ــن أدوات التوكي ــون( م )كل، أجمع
ــى  ــا حتّ ــع أفراده ــمول لجمي ــة والش ــى الإحاط ــدلّ )كلّ( ع ــع: ت كلّ/ جمي
تســتغرقهم، وتــدلّ )جميــع( عــى العمــوم24، وقــد وردت )كلّ( في قــول الإمــام 
جعفــر الصــادقg: ))وأســالك بــكلّ اســم هــو لــك في التــوراة والإنجيــل 
والزبــور والفرقــان، وبــكلّ اســم دعــاك بــه حملــة عرشــك...((25، ففــي النــصّ 
تكــررت )كلّ اســم، وكلّ اســم(، وقــد حمــل هــذا التوكيــد عــى الإحاطــة 
والشــمول، إذ إن )كل( مــن أدوات التوكيــد المعنــوي الدالــة عــى الشــمول، 

ــراد26. ــع الأف ــتغرق جمي ــى تس ــرد حتّ ــى كلّ ف ــة ع ــتعمل للدلال ــي تس فه
أمّــا الضمــر المنفصــل )هــو( فقــد ورد للدلالــة عــى إزالــة اللبــس، أي: 
ــرور في  ــر المج ــع الضم ــو م ــرك، فه ــت لا لغ ــك أن ــو ل ــم ه ــكلّ اس ــالك ب أس
)لــك( يحمــل دلالــة التقويــة وتوكيــد المعنــى في إثبــات الســؤال لأســائه تعــالى لا 
غيرهــا، وهــو مــا يســمّى توكيــداً بدلالــة التخصيــص، فهــو شــكل مــن أشــكال 
الزيــادة بعــد تحقــق النســبة التامّــة بــن المســند والمســند إليــه غايتــه التخصيــص27.
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وعفــوك  وتجــاوزك  قبولــك  بأحســن  فتقبلــه  اللهــمّ   -  :g قولــه  ومنــه 
خــر  بــكلّ  فيــه  تظفرنــا  حتّــى  رضوانــك  وحقيقــة  وغفرانــك  وصفحــك 
مطلــوب، وجزيــل عطــاء موهــوب، وتؤمننــا فيــه مــن كلّ أمــر مرهــوب، وذنــب 
مكســوب((28، وقولــهg: ))... أســألك بأعظــم المســائل كلهــا وأنجحهــا 
... وأســألك بــكلّ اســم هــو لــك في التــوراة والإنجيــل والزبــور والفرقــان، 
ــاف  ــع الأصن ــة عرشــك، وملائكــة ســاواتك، وجمي ــه حمل ــكلّ اســم دعــاك ب وب
مــن خلقــك ... وبأســائك التــي تمــأ أركانــك كلّهــا أن تصــيّ عــى محمّــدوآل 
محمّــد((29، فقــد حملــت الأداتــان )كلّ، جميــع( دلالــة التعميــم وإزالــة الاحتــال 

ــا. ــا كله ــم مدخولاته ــمل الحك ــث ش ــمول، بحي والش

ثالثاً : التوكيد بالأدوات الداخلة على الجمل:
أ- دخــول الأدوات عــى الجملــة الفعليــة: قــد يقــع التوكيــد بواســطة اقــران 

الجملــة الفعليــة ببعــض الأدوات الدالّــة عــى هــذا الغــرض، ومــن ذلــك: 
ــة والمضارعــة  ــة الماضي ــصّ بالدخــول عــى الأفعــال المتصّرف قــد: حــرف يخت
والتوقّــع  التحقيــق  أفــادت  المــاضي  عــى  دخلــت  إذا  وهــي  المتصّرفــة30، 
ــيّ  ــي ع ــادقg: -إن كان بق ــد الله الص ــول أبي عب ــك ق ــن ذل ــب31، وم والتقري
ذنــب لم تغفــره لي، أو تريــد أنْ تعذبنــي عليــه، أو تقايســني بــه أنْ يطلــعَ فجــرُ هــذه 
الليلــة، أو يتــرّمَ عنــي هــذا الشــهرُ إلا وقــد غفرتــه لي يــا أرحــم الراحمــن((32، 
ــب  ــر المخاط ــند إلى ضم ــاضي المس ــل الم ــع الفع ــد( م ــود الأداة )ق إذ إنّ في وج
)غفرتــه( دلالــة عــى كــون فعــل المغفــرة قــد وقــع وانتهــى بحيــث صــار بمنزلــة 
المــاضي القريــب مــن الحــاضر، فهــي إذا دخلــت عــى المــاضي كانــت لمعــانٍ أهّمهــا 
التوقّــع والتحقيــق، والأوّل بمعنــى أنّــه كان متوقّعــاً قبــل طلبــه، ومعنــى الثــاني 
ــه واقــع لا محالــة، جــاء في معــاني النحو:-أمــا التحقيــق  الدلالــة عــى التوكيــد؛ لأنَّ
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فمعنــاه التوكيــد، ومعنــاه أيضــاً تحقــق حصــول الحــدث في الزمــن المــاضي((33، 
ــة )قــد( في ســياق الدعــاء عــى التحقيــق، وإنّ فعــل المغفــرة )قــد  ونرجــح دلال
ــم برحمــة المخاطــب  ــاً مــن المتكلّ ــه( قــد وقــع وانتهــى، ويكــون ذلــك إيمان غفرت
ــه وآخــره، وهــذا يناســبه ســياق المقــام  ــر الذنــب أولّ ــه، فهــو تعــالى غاف وعظمت

ــوي في الآتي: ــياق اللغ والس
إنّ المتكلّــم هــو المعصــوم الــذي كان ممــن أذهــب الله عنهــم الرجــس  -

تطهــراً.  وطهرهــم 
إنّ الظــرف الزمــاني )شــهر رمضــان( مناســب لهــذا المعنــى، فهــو الشــهر  -

ــه في  ــف كرامت ــكلّ ضي ــاؤه، ول ــلّ ثن ــة الله ج ــة إلى ضياف ــه الأمّ ــت في ــذي دعي ال
ــالى! ــه تع ــف ب ــر فكي ــس الب مقايي

ــق  - ــى تحقّ ــدلّ ع ــي ت ــاف إذا الت ــف بخ ــعر التضعي ــي تش ــة الت إنْ: الشرطي
ــد. ــى العب ــاً ع ــب أص ــقَ ذن ــا لم يب ــه ربَّ ــك أنّ ــى ذل ــوع34، ومعن الوق

ــه حصــل مــرّة واحــدة، ومثلــه  - )كان بقــي( مــاضي منقطــع ومعنــى الانقطــاع أنَّ
قولــه تعــالى: ﴿ولــو كانــوا عاهــدوا الله مــن قبــل﴾ ]الأحــزاب/15[، وفيــه 
دلالــة عــى تفــاؤل المتكلّــم برحمــة المخاطــب وكرمــه وجــوده، فهــو الــذي لم يبــقِ 

ذنبــاً إلّّا وقــد غفــره.
إنَّ المتكلّــم قــد ذيــل آخــر النــصّ بقولــه: )يــا ارحــم الراحمــن(، بصيغــة  -

التفضيــل )أفعــل( المناســبة لــه تعــالى، الــذي قــال عــن نفســه في كتابــه العظيــم: 
﴿ورحمتــي وســعت كلّ شيء﴾ ]الأعــراف/ 156[، فهــو ذو الرحمــة الرحيميــة 

ــدانِ. ــن لا تنف ــة اللت والرحماني
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ب- دخــول الأدوات عــى الجمــل الاســمية : مــن طرائــق التوكيــد في العربيــة 
ــة  اقــران الجملــة الاســمية ببعــض المؤكّــدات التــي قــد يكــون لهــا عمــل ودلال
ــداء أو  ــل )لام الابت ــل، مث ــن دون عم ــة م ــه دلال ــون ل ــد يك ــل )إنّ، أنّ(، وق مث
 :gالمزحلقــة(، ومنــه في الدعــاء التوكيــد بــــ )إنّ( في قــول الإمــام الصــادق
ــا  ــت آخــذٌ بناصيته ــة أن ــر، وشّر كلّ داب ــر أو كب ــي شر كلّ صغ ))واصرف عن
ــول  ــة بالدخ ــد المختص ــت أداة التوكي ــتقيم((35، إذ وقع ــى صراط مس إنّ ربّّي ع
ــوس،  ــده في النف ــى وتأكي ــة المعن ــى تقوي ــة ع ــمية )إنّ( للدلال ــة الاس ــى الجمل ع
قــال ابــن يعيــش: ))وأمّــا فائدتهــا فالتأكيــد لمضمــون الجملــة، فــإنَّ قــول القائــل: 
إنَّ زيــداً قائــم نــاب منــاب تكريــر الجملــة مرّتــن، إلّّا أنَّ قولــك )إن زيــداً 
ــن  ــرض م ــول الغ ــع حص ــم( م ــد قائ ــم زي ــد قائ ــك: )زي ــن قول ــز م ــم( أوج قائ
التأكيــد((36، وقــد جــاء الخــر طلبيــاً ملازمــاً لــأداة )إنّ( ليكــون مناســباً لحالــة 
المخاطــب الــذي لم يكــن خــالي الذهــن مــن هــذا المعنــى، فغايتــه تبيلــغ المخاطــب 
بهــذا الخــر ليســتقرّ في نفــس المتلقــي مــن دون شــكّ أو ريبــة؛ لــذا ناســبه التوكيــد 

ــا كان ذلــك لدفــع التوهّــم والغفلــة عــن ذهــن الســامع. ــالأداة، فربّ ب

ت- اشتراك دخول الأدوات على الجمل الاسمية والفعلية في سياق واحد: 
ّـم إلى توظيــف أدوات التوكيــد الداخلــة على الجمــل الفعليــة  قــد يعمــد المتكل�
والداخلــة على الجمــل الاســمية في ســياق واحــد لدلالــة تقويــة المعنــى وتأكيــده 
ّـد  وتحقيقــه في النفــوس، وهــو مــا ألفينــاه في الدعــاء لــدى الإمــام جعفــر بــن محم�
ـّك قــد بلغتنــا شــهر رمضــان وعلينــا مــن  الصــادقg إذ قــال: -... على أن�
ّـدات في  نعمــك، وعندنــا مــن قســمك وإحســانك وتظاهــر امتنانــك ((37، فالمؤك�
هــذا النــصّّ قــد وقعــت مشتركــة بين الجملــتين الاســمية والفعليــة الواقعــة خاًًبر 

لأداة التوكـيـد، وكما ـيـأتي:
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ــا38،  - ــادة تأكيده ــمية لإف ــل الاس ــى الجم ــانِ ع ــان تدخ أنّ : )إنّ، أنّ(: أدات
إذ بإمــكان الســياق يقــع بضمــر المخاطــب فيكــون : ) أنــت قــد بلغتنــا( إلّّا أنّــه 
ــم عــى  ــق إفــادة الإقــرار مــن المتكلّ ــة توكيــد تحقّ ــاً مــن دلال ســوف يكــون خالي
تبليغــه الشــهر المبــارك ومــا فيــه مــن نعــم، فهــي أداة تــدلّ عــى القطــع في حصــول 

الفعــل بعدهــا .
قــد : في ضــوء تقــدم )أنّ( عــى الأداة )قــد( في قولــه: )أنــك قــد بلغتنــا(  -

نرجّــح دلالــة )قــد( عــى تحقيــق التبليــغ منــه تعــالى، فضــاً عــن أنّ المعــاني الأخــر 
لا تناســب الســياق، إذ لا يمكــن أن تكــون بــأي حــال مــن الأحــوال قــد دلّــت 
ــه في مقــام وداع هــذا  عــى التوقّــع أو التقريــب؛ لأنّ الشــهر قــد وقــع وانتهــى، وأنَّ

الشــهر الفضيــل.
في ضــوء الإفــادة مــن الدلالــة الصرفيــة فــإنَّ الفعــل )بلّــغ( عــى بنــاء )فعّــل(  -

يــدلّ عــى المبالغــة في حــدوث أمــر التبليــغ لهــذا الشــعر العظيــم، وهــو ما يناســب 
دلالــة التحقيــق والتوكيــد الصادرتــن مــن الأداتــن )إنّ، قــد(.

رابعاً: التوكيد بالمصدر )المفعول المطلق(: 
هــو المصــدر الفضلــة المؤكّــد لعاملــه أو المبــنّ لنوعــه أو عــدده39، فهــو 
ــوع والعــدد، ومــن  ــان الن ــد وبي ــانٍ: التوكي ــة مع تكــرار لفــظ العامــل لثلاث
ورد  وقــد  ]الصافــات/1[،  صفــاً﴾  ﴿والصافــات  تعــالى:  قولــه  الأول 
في الدعــاء عنــد قولــهg: ))... أدعــوك دعــاء مــن قــد اشــتدت فاقتــه، 
تكــرر  فقــد   ،40)) كدحــه  وضعــف  جرمــه،  وعظــم  ذنوبــه،  وكثــرت 
ــا  ــد اشــتدّت(، ولّم ــنّ لنوعــه )دعــاء مــن ق الفعــل )أدعــوك( ومصــدره المب
كانــت دلالــة المفعــول المطلــق الأســاس التوكيــد فــإنَّ هــذا المعنــى قــد 
حــر في نــصّ الدعــاء )أدعــوك دعــاء( لأجــل ترســيخ معنــى الدعــاء 
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ودلالاتــه لــدى المتلقــي مــع بيــان الحــال التــي عليهــا المتكلّــم والهيــأة 
ــي  ــة الت ــكّ الفاق ــاده ف ــي مف ــور طلب ــن مح ــه م ــا يتضمن ــا؛ لم ــو فيه ــي ه الت
عليهــا الداعــي، ويؤيّــد دلالــة تقويــة المعنــى وترســيخه في النفــوس مــا 
 تضمّنــه ســياق الدعـــــــــاء مــن مؤكّــدات أُخــر مــع المفعــول المطلــق ومنهــا 
)قــد( التحقيقيــة التــي تشــم فيهــا رائحــة القســم، والفعــل )اشــتدّ( المتضمــن 
دلالــة التكريــر والتأكيــد مــن خــال دلالتــه النحويــة )التجــدّد والحــدوث( 

والصرفيــة )التشــديد( في دالّ الفعــل.
ّـد الصــادقg: - اللهــمّّ اكرمنــي كرامــةًً  ومنــه قــول الإمــام جعفــر بــن محم�
ــل  ــرّّتين: الأولى الفع ــرم( م ــذر )أك ــرر الج ــد تك ــداًً ((41، فق ــا أب ــي بعده لا تهينن
ّـم، الثانيــة المفعــول المطلــق )كرامــة( الواقــع لتوكيــد  )اكــرم( المـقترن بيــاء المتكل�
الفعــل وتحقيــق معنــاه؛ إذ يطلــب الداعــي مــن المدعــو اســتمرار كرامتــه في الحال 

والاســتقبال لقرينــة الظــرف )أبــداًً( الــدال على المســتقبل.

خامساً: التوكيد بالوصف : 
قــد يــدلّ الوصــف عــى التوكيــد في بعــض النصــوص، فيحمــل دلالــة التوكيــد 
كــا في : )أمــس الدابــر لا يعــود(، فلفظــة أمــس تــدلّ عــى الإدبــار، وقــد 
أردفــت بلفظــة )الدابــر( الواقعــة وصفــاً غايتــه التأكيــد، فــإن كلّ أمــس لا يعــود 
ــخَ في الصــورِ نفخــةٌ  ــإذا نُف ــه تعــالى: ﴿ف ــه قول ــوال42، ومن ــن الأح ــال م ــأيّ ح ب
واحــدةٌ﴾ ]الحاقــة/ 13[، ومنــه في الدعــاء قولــهg: ))... فبذلــك لــك منتهــى 
ــا  ــاؤك، أعنتن ــد جــلّ ثن ــد طــول الأب ــذي لا ينف ــد ال ــد الراك ــم الخال الحمــد الدائ
عليــه حتّــى قضيــت عنّــا صيامــه((43، إذ إنّ الألفــاظ )الدائــم،  الخالــد، الراكــد، 
الــذي لا ينفــد ( هــي أوصــاف لــــ )الحمــد(، وقــد دلــت عــى التوكيــد في بلــوغ 
الحمــد كلــه إلى منتهــى غايتــه القصــوى، إذ أنّ في لفــظ )المنتهــى( دلالــة الوصــول 
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ــة، جــاء في العــن:  ــاه الإبــاغ إلى النهاي ــه، فالانتهــاء معن ــة الحمــد ونهايت إلى غاي
-والنهايــة: الغايــة، حيــث ينتهــي إليــه الــيء ((44؛ لــذا جــاءت ألفــاظ الوصــف 
لتقويــة المعنــى وتأكيــده ولا ســيما قولــه: )الــذي لا ينفــد( فهــو أقــوى ممــا ســبقه 
مــن ألفــاظ، إذ إنَّ كل دائــم خالــد غــر نافــد قطعــاً، إلّّا أنّ المتكلّــم قــد جــاء بهــذا 

كلّــه ليــدلّ عــى منتهــى الغايــة القصــوى في الثنــاء عليــه تعــالى والحمــد لــه.
سادساً: التوكيد بطرق متعددة )التقديم وكلّ والبدل والعطف(: 

ــة متعــددة  ــه وســائل توكيدي ّـم إلى تضــمين أســلوب خطاب قــد يعمــد المتكل�
في ســياق واحــد، وقــد ورد منــه في الدعــاء قــول الإمــام جعفــر بــن محمّّــد 
الصــادقg: -اللهــمّّ لــك الحمــدُُ بمحامــدك كلّّهــا، أولها وآخرهــا، مــا قلــت 
ــر  ــصّّ على أكث ــق...((45، فقــد حــوى الن ــه لــك الخلائ ــا قال لنفســك منهــا، وم

يـأتي: يـد وكما ـ مـن أنماط التوكـ مـط ـ مـن نـ ـ
ــد(  - ــة )الحم ــى لفظ ــك( ع ــرور )ل ــار والمج ــدم الج ــم: إذ ق ــد بالتقدي التوكي

لدلالــة مفادهــا العنايــة والاهتــام بالمقــدّم؛ لمــا فيــه مــن عــود الضمــر عــى 
المخاطــب جــلّ ثنــاؤه، وهــو في ذلــك يحمــل دلالــة التعظيــم والتفخيــم.

ــع  - ــى دف ــة ع ــاءت للدلال ــي ج ــا( الت ــة )كلّه ــع بلفظ ــوي الواق ــد المعن التوكي
توهّــم الحمــد في بعــض المحامــد لا كلّهــا، إذ يصــحّ في هــذا الســياق حلــول 

ــة. ــكان الكلّي ــة م الجزئي
مــن )محامــدك(،  - بــدل  )أوّلهــا(  قولــه:  إنَّ  إذ  بالبــدل والعطــف:  التوكيــد 

والاســم  بالبــدل  التوكيــد  حمــل  وقــد  عليــه،  معطــوف  )وآخرهــا(  ولفظــة 
ــده في ذهــن المتلقــي، جــاء  ــه وتأكي ــة تمكــن المعنــى وتقويت ــه دلال المعطــوف علي
في الكشــاف: -فــإن قلــت: مــا فائــدة البــدل ؟ قلــت: ))فائدتــه التوكيــد لمــا فيــه 
ــال في  ــو ق ــى تكــرار العامــل، كــا ل ــه عــى معن ــر((46، فكأنَّ ــة والتكري مــن التثني
الدعــاء: )اللهــمّ لــك الحمــد بمحامــدك كلّهــا، ولــك الحمــد بمحامــدك أوّلهــا 
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ــم  ــاح المتكلّ ــد، وإلح ــة التوكي ــرار دلال ــإن في التك ــك ف ــا(، وإذا كان كذل وآخره
باستشــعار المنعــم بكثــرة نعمــه عــى المنعــم عليــه وتعددهــا؛ فاســتحقّت أنــواع 
التوكيــد المتقدمــة كلهــا، وهــذا الســياق كقولــه تعــالى: ﴿تكــونُ لنــا عيــداً لأولنــا 
وآخرنــا﴾ ]115[،فقولــه )لأوّلنــا( بــدل مــن )لنــا( عــى معنــى تكريــر العامــل، 

ــد. ــة التوكي ــه دلال ــر إلّّا في ــا التكري وم

الخاتمة 
توصّل البحث إلى طائفة من النتائج أهمها:

اللفظــي،  - التوكيــد  فتضمــن:  المبــارك  الدعــاء  في  التوكيــد  أنــاط  تعــدد 
والبــدل. والوصــف،  بــالأداة،  والتوكيــد  والمعنــوي، 

ــة رفــع التوهّــم وإزالــة  - ــة التوكيــد بشــتّى أنواعــه لا تخــرج عــن دلال إنّ دلال
ــه في ذهــن المتلقــي. ــر المعنــى وتقويت الشــكّ وتقري

يتداخــل مــع مصطلــح التوكيــد التكــرار، ويختلفــان في أنّ التكــرار أكثــر ســعة  -
وشــمولاً مــن التوكيــد، إذ التوكيــد اللفظــي تكــرار اللفــظ نفســه أكثــر مــن مــرة، 

ويرتبــط بالــكلام القريــب، بينــا التكــرار قــد يتعلــق بالبعيــد.
تقــع دلالــة تقويــة المعنــى وتوكيــده في مقدّمــة غايــات التوكيــد، إذ يعمــد إليــه  -

المتكلّــم لتقريــر المعنــى وتقويتــه ولفــت الانتبــاه إليــه.
إنّ في التوكيــد المعنــوي بــالأدوات )كلّ، جميــع، عامّــة( دلالــة التعميــم وإزالة  -

الاحتمال.
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تح:محمّّدمحيــي الديــن بــن عبــد الحميــد، 
ت(. )د:  خسرو،  نــاصر  انتشــارات 

ــود  * ــن محمـــ ــل الدي ــص: أكم شرح التلخي
البـــــــــابرتي، تح:محمّّدمصطفى، المنشــأة 
والإعلان،  والــنشر  للتوزيــع  العامّّــة 

ــا، 1392هــــ . ــس - ليبي طرابل
ــي  * ــد الله الفاكه ــة: عب ــدود النحوي شرح الح

النحــوي، تــح: رمضــان أحمــد الــدميري، 
مصر،   - القاهــرة  وهبــة،  مكتبــة  ط2، 

1414هــــ .
ــق الديــن ابــن يعيــش،  * شرح المفصّــل: موفَّ

مشــايخ  مــن  مجموعــة  وتعليــق  تــح 
الأزهــر، إدارة الطباعــة المنيريــة، مصر،  

ت(. )د: 

كلام  * معرفــة  في  الذهــب  شــذور  شرح 
هشــام  ابــن  الديــن  جمــال  العــرب: 
العــربي،  التراث  إحيــاء  دار  النحــوي، 
. 1422هـــــ  ط1،  لبنــان،  بيروت- 

هشــام  * ابــن   : النــدى  قطــر  شرح 
الهلال،  ومكتبــة  دار  الأنصــاري، 
2010م. ط(،  )د:  لبنــان،   - بيروت 

الصحيفة الصادقية : باقر شريف القرشي،  *
تح: مهدي باقر القرشي، مطبعة ستارة، 

النجف، ط5، 1433هــ .
ــة  * ــم، مطبع ــال إبراهي ــرف: ك ــدة ال عم

الزهــراء، دار المعــارف العراقيــة - بغــداد 
ــراق، 1957م. - الع

العــن : الخليــل الفراهيــدي: دار إحيــاء  *
التراث العــربي، بيروت - لبنــان، ط1، 

. 1421هــ 
الله  * جــار  القاســم  أبــو   : الكشّــاف 

خليــل  وتعليــق:  تخريــج  الــزمخشري، 
للطباعــة  المعرفــة  دار  شــيما،  مأمــون 
لبنــان،   - بيروت  والتوزيــع،  والــنشر 

1423هـــــ. ط1، 
ــاعر:  * ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس المث

تقديــم  الأثير:  ابــن  الديــن  ضيــاء 
وتعليــق: أحمــد الحــوفي، دار نهضــة مصر 
مصر،   - القاهــرة  والــنشر،  للطباعــة 

ت(. )د:  ط2، 
مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: أبــو عــي  *

دار  الــطبرسي،  الحســن  بــن  الفضــل 
ومكتبــة الهلال، بيروت - لبنــان، ط1، 

2005م.
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معــاني النحــو: فاضــل الســامرائي، عــان،  *
ــع،  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع دار الفك

ط1، 1420هــــ .
الراغــب  * القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات 

للطباعــة  الأمــرة  دار  الأصفهــاني، 
. 1431هـ ـــ ط1،  والتوزيــع،  والنــر 

ــن  * ــروف باب ــن المع ــن مؤم ــيّ ب ــرّب: ع المق
عصفــور، تــح: عبــد الســتار الجــواري 
العــاني،  مطبعــة  الجبــوري،  الله  وعبــد 

1986م. العــراق،   - بغــداد 

ــل  * ــد : جمي ــواهد وقواع ــرآني ش ــو الق النح
ــة،  ط2، 14418هــــ. ــر، مك ــد ظف أحم

الرسائل والأطاريح
في  * التوكيــد  لأســلوب  وظيفيــة  دراســة 

ــوراه(:  ــة دكت ــم: )أطروح ــرآن الكري الق
عائشــة عبيــزة : جامعــة الحــاج الخــر- 

2008م. الجزائــر، 
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الأفعال الثلاثية المزيدة 
ــر  ــام جعف ــة الإم ــي أدعي ــة ف ــا الصرفي ــا ودلالاته صيغه
الصحيفــة  نمــاذج مختــارة مــن   g الصــادق  بــن محمــد 

الصادقيــة
م. م. دلال اسمــاعيــل عزيــز عبيد

المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار

الملخص
يــدرس هــذا البحــث الأفعــال الثلاثيــة المزيــدة في أدعيــة الإمــام جعفــر 
بــن محمــد الصــادقg صيغهــا ودلالاتهــا الصرفيــة، وقــد وقــف البحــث 
ــة  ــة الصرفي ــل في الدلال ــن دور فاع ــه م ــا تتضمن ــدة لم ــال المزي ــى الأفع ع
وأثرهــا عــى توجيــه المعنــى، وقــد تضمــن البحــث ثلاثــة مباحــث هــي: 
ــن،  ــدة بحرف ــة المزي ــال الثلاثي ــرف، والأفع ــدة بح ــة المزي ــال الثلاثي الأفع
ــي بيّنــت فيهــا  ــم الخاتمــة الت ــة أحــرف، ث ــدة بثلاث ــة المزي والأفعــال الثلاثي
أبــرز النتائــج، وتــرز أهميــة البحــث في أنــه يــدرس نصــاً لأحــد أئمّــة أهــل 

البيــتb الذيــن عاشــوا في عــر الفصاحــة والبلاغــة .
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وبعد...

فإنّــه ليــس هنــاك مــن شــك في أنّ كلام المعصومــن بعــد كلام الخالــق وفــوق 
كلام المخلوقــن، إذ ترشــح المفاهيــم القرآنيــة في كلماتهــم وألفاظهــم وأســاليبهم، 
ــر  ــذا البح ــد ه ــدا بي إلى قص ــا ح ــائبة، مم ــن أي ش ــالٍ م ــذب خ ــم ع وإن نميره
ــا  ــاصر م ــد ع ــادقg ق ــر الص ــام جعف ــا: إنّ الإم ــباب منه ــي أس ــر تدفعن الزاخ
اتفــق عليــه أهــل العربيــة ممــا يســمونه )عــر الفصاحــة( إذ استُشــهِدّ ســنة 
ــجيل  ــه في تس ــورة عن ــوص المأث ــن النص ــادة م ــن الإف ــا يمك ــن هن 148هــــ، وم
ــة قــد تنفــع الدارســن، وقــد وقــف  مــا يمكــن تســجيله مــن ملاحظــات صرفي
البحــث عــى دراســة الأفعــال الثلاثيــة المزيــدة؛ لمــا تتضمنــه مــن دلالــة صرفيــة 
مضافــة إلى أصــل دلالتهــا المعجميــة، وتضمّــن ثلاثــة مباحــث هــي: الفعــل 
الثلاثــي المزيــد بحــرف واحــد، والفعــل الثلاثــي المزيــد بحرفــن، والفعــل 
ــدة  ــغ المزي ــادة الصي ــج منهــا إف ــة أحــرف، وتوصّــل إلى نتائ ــد بثلاث ــي المزي الثلاث
دلالــة صرفيــة لهــا أثرهــا في توجيــه المعنــى، وأنّ بعــض تلــك الــدلالات متعــددة 
ــة  ــة الصرفي ــراء الدلال ــؤدي دوره في إث ــا ي ــو م ــة، وه ــت قطعي ــال وليس الاحت
ــة تعنــي  للنــص بحيــث يصبــح محتمــاً لــدلالات متعــددة، إذ كل معنــى ودلال
وجهــاً جديــداً مــن وجــوه المعنــى وتوجيــه الســياق، ونســأل الله تعــالى قبــول هــذا 

ــن. ــد لله رب العالم والحم
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توطئة
الــكلام في العربيــة يقــع عــى ثلاثــة أقســام هــي: الاســم، والفعــل، والحــرف، 
ومتــى بــدأت الجملــة بالاســم كانــت جملــة اســمية، ومتــى ابتــدأت بالفعــل فهــي 
ــى  ــون ع ــمه النحوي ــة، ويقسّ ــكلام الثلاث ــام ال ــد أقس ــل أح ــة، فالفع ــة فعلي جمل

أقســام ثلاثــة هي1:
الفعل الماضي  -
الفعل المضارع -
فعل الأمر -

ــة قســان آخــران همــا:  وينضــوي تحــت كل قســم مــن هــذه الأقســام الثلاث
المجــرد والمزيــد، والأول مــا خــا مــن أحــرف الزيــادة، والثــاني مــا تضمــن 
أحــد حــروف الزيــادة التــي جمعهــا المختصّــون في عبــارة )اليــوم تنســاه( أو 
أو  واحــد،  بحــرف  الزيــادة  وتقــع  وســهيل(3،  أمــان   ( أو  )ســألتمونيها(2، 

بحرفــن، أو بثلاثــة أحــرف.
وقــد ذهــب أحــد الباحثــن إلى القــول بــأنّ الفعــل المجــرد لا يحتــوي إلّّا عــى 
الدلالــة المعجميــة، أمــا المزيــد فإنــه يســتوعب دلالات صرفيــة أخــرى مضافة إلى 
أصــل دلالتــه المعجميــة4، لــذا ســنقف عــى نــاذج مختــارة مــن الأفعــال المزيــدة 
ــوف  ــة والوق ــة الصادقي ــرف في الصحيف ــة أح ــن وبثلاث ــد وبحرف ــرف واح بح

عــى دلائلهــا الصرفيــة، وكــا يــأتي: 
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المبحث الأول: الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد 
لَ أولاً: فعَّ

ــل  ــي تطوي ــذي يعن ــف ال ــد بالتضعي ــرف واح ــدة بح ــغ المزي ــي أولى الصي ه
مــدة النطــق بحــرف الوســط مــن مخرجــه 5، ولهــا عــدد مــن الــدلالات التــي منهــا 
ــة  ــول والاتخــاذ والصــرورة والتوجــه6، ومنهــا في أدعي ــر والقب ــة والتكث التعدي

الصحيفــة الصادقيــة مــا يــأتي: 
التكــثير والمبالغــة: المقصــود بهــا جعــل الشيء كــثاًًير مــن خلال التشــديد 
والتكــرار لــعين الفعــل، ومنــه مــا ورد في دعــاء الإمــام جعفــر بــن محمــد 
ــه،  ــهادة ل ــهد بالش ــم إينّي أش ــرمs: -))الله ــي الأك ــده النب ــادقg لج الص
ــرت، ولا  ــماي أم ــرطٍٍ ف ــالتك غير مف غََّ رس ــد بل� ّـه ق ــه ... إن� ــصلاة علي ــم بال ث
غَََ عــن نبيــك  مجــاوز لما ينهــت((7، ومثلــه أيضــاًً: -اللهــم إني أشــهد أنــه قــد بََل�
ـغََّ(  ِ�حُمِّــل((8، فقــد ورد الفعــل الماضي الثلاثــي )بل� صلى الله عليــه وآلــه مــا 
مزيــداًً بالتضعيــف، وقــد دلّّ الفعــل على التكــثير والمبالغــة في تبليــغ الرســالة 
وإيصــالها إلى الأمــة، وقــد صرح الراغــب الأصفهــاني بدلالة الكثــرة في الفعل 
هُُُ أكثــر((9،   هُُُ، وبلّّغت� ُـه مِِثل� ّـغ( المضعــف عنــد قولــه : -بَلَّغتــه الخبر وأبلغت� )بل�
غّْْ مــا أنــزل إليــك  وهــو اقتبــاس قــرآني مــن قولــه تعــالى: ﴿يــا أيهـا الرســول بل�
ــاس﴾  ــن الن ــك م ــالتك والله يعصم ــك رس ــل فما بلغت ــإنْْ لم تفع ــك ف ــن رب م
]المائــدة/67 [، وهــو أمــر للنبــي الأكــرمs كــي يبلغ رســالة الــسماء، ويحمل 
الفعــل بلــغ دلالــة انتهــاء الغايــة والوصــول إلى أقصى المـراد في أدائهــا؛ إذ ورد 
ــاء10. ــول والانته ــي الوص ــوغ يعن ّـغ( أنّّ البل ــذر )بل� ــوي للج ــى اللغ في المعن
ــا القــرآن((11،  ــا للإسلام، وعلّّمن ــذي هدان ــهg: -))الحمــد لله ال ــه قول ومن
ــالى،  ــاب الله تع ــم كت ــة في تعل ــثير والمبالغ ــدل على التك ّـم( ي ــل الماضي )عل� فالفع
ــد  ــرة/129[، وق ــة﴾ ]البق ــاب والحكم ــم الكت ــالى: ﴿ويُُعلّّمُُه ــه تع ــو كقول وه
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اتصــل الفعــل بضــمير المتكلــمين )نــا(، وهــو مــا يناســب دلالــة التكــثير والمبالغــة 
في معرفــة أهــل البيــتb المعــارف القرآنيــة، فهــم ترجمــان القــرآن الذيــن صرح 
الله تعــالى في كتابــه العظيــم بتفرّّدهــم في تأويلــه، قــال تعــالى: ﴿ولا يعلــمُُ تأويلــه 

ــم﴾ ]آل عمــران/7[. إلا الله والراســخون في العل
ــذه  ــاء له ــا العل ــي ذكره ــة الت ــاني الصرفي ــد المع ــو أح ــر: ه ــل والتصي الجع
للصيغــة12، وهــي إمــا مــن صــرورة فاعلــه، مثــل: قــوّس، بمعنى صــار ذا قوس، 
أو صــرورة مفعولــه، مثــل: عجّزتــه، بمعنــى جعلتــه عاجــزاً، أو صــرورة فاعلــه 

وأصلــه المشــتق، مثــل: عجــزت المــرأة، بمعنــى: صــارت عجــوزاً 13.
ومنــه في بعــض أدعيــة الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق قولــهg: ))اللهــم 
أنــت أقــرب حفيــظ، وأدنــى شــهيد، حُلْــتَ بــن القلــوب ... والحــال مــا 
م  ــلَ حلالــك، وحَــرَّ حللــت، والحــرام مــا حرّمــتَ((14، ومنــه أيضــاً: ))... وحَلَّ
ــل(  ــاء )فّع ــى بن ــرّمَ( ع ــلَ، ح ــان )حلّ ــام أحكامــك ((15، فالفع حرامــك، وأق
والحــال  والحــرام  الحــال 16،  ضــد  والحــرام  بالتضعيــف،  المزيــد  الثلاثــي 
متضــادان، وقــد حمــل الفعــان الماضيــان دلالــة الجعــل والتصيــر، إذ الله تعــالى 
هــو الــذي جعــل الحــال حــالاً والحــرام حرامــاً وصيرهمــاً لمــا تقتضيــه مصلحــة 

ــاً . ــه حرام ــرّم، جعل ــالاً، وح ــه ح ــل، جعل ــى حل ــان، فمعن الإنس
ــون  ــميه المختص ــا يس ــاء، أو م ــل الدع ــة فع ــرف بصيغ ــد بح ــرد المزي ــد ي وق
ــد،  ــد، الأح ــا الله الواح ــهg: -ي ــه قول ــاء، ومن ــى الدع ــارج إلى معن ــر الخ الأم
ــي  ــرَ( ثلاث ــل )طهّ ــي((17، فالفع ــب ببليت ــرني واذه ــي وطهّ ــد... اعصمن الصم
مضعــف الوســط، دال عــى الطلــب والدعــاء بالتصيــر والجعــل، ومعنــى 
ــب  ــة في طل ــر والمبالغ ــة التكث ــل دلال ــل الفع ــراً،  ويحم ــي طاه ــرني، اجعلن طه
الدلالتــن معــاً، أي اجعلنــي كثــر  الصيغــة  الفعــل، وقــد تحمــل  حصــول 
الطهــارة، والتكثــر في المقــام يناســب الطهارتــن البدنيــة والروحيــة أو المعنويــة .
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وم�ّـا دلّّ على الجعــل والتصــيير مــا ورد في نــص هــذا الدعــاء: -يــا نــوري في 
ّـرتََ، وغذّّيتنــي فأحســنتََ  كل ظلمــة... أنعمــت عَليَّ فأســبغت، ورزقتنــي فوف�
غذائــي...((18، فالفعــل )غــذّّى( المســند إلى المتكلــم بواســطة اليــاء، ثلاثــي 
مضعــف دال على طلــب الجعــل والتصــيير، والتقديــر: واجعــل تغذيتــي طاهــرة، 
ــاًً لشــبهة الغــذاء التــي ارتادهــا كــثير مــن بنــي الــبشر، وهــو دعــاء في مقــام  تجنب

ــة النفــوس وتهذيبهــا. تربي
اختصــار الحكايــة: ويســميه بعضهــم »التضعيــف بالنحــت«19، وهــو واحــد 
مــن ضروب الاشــتقاق الــذي معنــاه أخــذ بعــض حــروف كلمتــن أو أكثــر 
، وفي حــي عــى الصــاة  َ وتكويــن كلمــة واحــدة منها،فتقــول في الله اكــر : كَــرَّ
)حيعــلَ( أو )حيعــا(، وقــد أخــذت هــذه الظاهــرة مأخذهــا مــن كتــب اللغــة20.
وقــد ورد منــه في الدعــاء قــول الإمــام الصــادق: ))... وســبحان الله كلّّما ســحَََبَّ 
ـلَََ الله شيءٌٌ...(()21(،  مَاََلَّ هََل� ــُبُّ اللهُُ أن يُُسََــَبَّح ... ولا إلــه إلا الله ك اللهََ شيءٌٌ وكما حيَح
فالفــعلان )ســبّّح، هل�ّـل( همــا اختصــار لجملــتين الأولى: قــال ســبحان الله، والثانية: 
ــم الله  ــك: بس ــار لقول ــي اختص ــي ه ــملة الت ــل البس ــذا مث ــه إلا الله، وه ــال لا إل ق
الرحمــن الرحيــم22، وقــد ورد نحــت عبــارة )ســبحان الله( في القــرآن الكريــم عنــد 
ــم﴾  ــز الحكي ــا في الأرض وهــو العزي ــا في الســموات وم ــه تعــالى: ﴿ســبّّحّّ لله م قول
ومــع دلالــة النحــت والاختصــار الــواردة في الفعــلين فإنــه يمكــن القــول إن هنــاك 
ــة  ــة الصيغ ــف دلال ــا توظي ــرة مفاده ــة الظاه ــذه الدلال ــن ه ــاًً م ــر عمق ــة أكث دلال
الفعليــة الدالــة على تجــدد حــدوث الفعــل ليكــون ذلــك اللفظ حــاملًاً دلالــة التكثير 

والمبالغــة في صــدور هذيــن الفعــلين مــن المتكلــم أو المتكلــمين.
ومثلــهما أيضــاًً : -... والله أكربَّر كلّّما كربَّر الله شيء...((23، فالفعــل )كبر( 
ــدور  ــرة ص ــة في كث ــة المبالغ ــن دلال ــو م ــك: الله أكبر، ولا يخل ــن قول ــوت م منح

ــاؤه . ــه جــل ثن ــه تعــالى ل هــذا الفعــل مــن مخلوقات
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 التعديــة: مــن وســائل تحــول الفعــل الازم إلى متعــدٍ زيادتــه بالهمــزة أو 
التضعيــف، فالفعــل )بــانَ( ليــس لديــه القابليــة أن يجــاوز فاعلــه؛ لــذا تقــول: بان 
الأمــر لمحمــد، فتعديــه بواســطة، إلا مــع الهمــزة أو التضعيــف فيتعــدى بنفســه، 
ولا يخلــو ذلــك الهمــز والتضعيــف مــن أن يكــون واســطة مــن وســائط التعديــة، 

مــن هنــا فــإن تعديــة الــازم تكــون بإحــدى مــا يــأتي:
متعدٍّ بحرف جر . -
متعدٍّ بالهمزة . -
متعدٍّ بالتضعيف . -

وقــد ورد صيغــة الفعــل )فعّــل( للدلالــة عــى التعديــة بثــاث صيــغ زمنيــة، 
وكــا يــأتي:

صيغــة الفعــل المــاضي: وردت عنــد قولــه: -اللهــم أنــتَ رجائــي في كل  -
ــؤاد،   ــه الف ــف عن ــربٍ يضع ــن ك ــم م ــي في كل شــدة... كــــ ــت ثقت ــة،  وأن كرب

ــه...((24. ــته وكفَيْتَ جـــ ــد فرَّ ــة ... ق ــه الحيل ــلُّ في وتق
صيغــة الفعــل المضــارع : في قولــه : -اللـــــهم إنــــــــي أدعــوك لهــمِّ لا يفرّجــه  -

غــرك...((25.
صيغــة فعــل الأمــر المتضمّــن معنــى الدعــاء : ) يــا فــارجَ الهــمّ، و يــا كاشــف  -

الغــمّ... فَــرّج هّمــي، واكشــف غمّــي...((26.
ــوي ) فــــ،  ر،  ج (،  ــذر اللغ ــن الج ــرّجْ( م ــه، ف ــه، يفرج ــال : )فرجْتَ فالأفع
عــى بنــاء )فَعّــلَ(، والفــرجُ هــو انكشــاف الكــرب وذهــاب الغــم27، يقــال : فَــرَجَ 
ــى  ــف ع ــذا التضعي ــوء ه ــت في ض ــد دلّ ج28، وق ــرَّ ــرج وتفَ ج فانف ــرَّ ــه وف اللهُ عن

ــة والوصــول والمجــاوزة إلى المفعــول مــن دون واســطة. التعدي
ــة،  ــلب والإزال ــى الس ــابقة على معن ــوص الس ــرّّجََ( في النص ــة )ف ــدلّّ صيغ وت
ــياق  ــي في الس ــه، فه ــه: يزيل ــى يفرّّج ــلبه، ومعن ــه وس ــم(: أزال ــرّّجََ اله ــى )ف فمعن
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تحمــل معنــى: كــم مــن هــم قــد أزالــه، ومعنــى فرّّجــه، أي: طلــب إزالتــه، فلا يزيله 
يجعلــه مفرجــاًً غيرك، ولا تخلــو مــن دلالــة كثــرة صــدور ذلــك منــه تعــالى ممـا يجعل 

الداعــي كأنــه في مقــام كثــرة الذنــوب التــي قابلهــا المحســن بكثــرة المغفــرة .
ثاناًًي: أفعََلََ

صيغــة )أفعــل( مــن الصيــغ الثلاثيــة المزيــدة بحــرف واحــد هــو الهمــزة 
التــي في أولــه، ولهــذه الصيغــة دلالات عديــدة منهــا: التعديــة، والتعريــض، 
ورود  بحســب  وســنعرضها  وغيرهــا29،  فعــل،  وبمعنــى  والمطاوعــة، 

ــأتي:  معانيهــا في نــص الدعــاء، وكــا ي
التعديــة: ومعناهــا تصيــر الفاعــل قبــل الهمــزة مفعــولا30ً، ومنــه قــول الإمــام 
الصــادقg: ))اللهــم كــا أذهبــتَ بالليــل،  وأقبلــت بالنهــار خلقــاً جديــداً 
مــن خلقــك... فصــلِّ عــى محمــد وآل محمــد((31، فالفعــان )أذهــب، أقبلــتَ( 
مزيــدة بحــرف الهمــزة عــى بنــاء )أفعــل(، مشــتقة مــن الجذريــن )ذهــب، قبــل( 
وهمــا فعــان لازمــان، لا يجــاوزان الفاعــل إلا بواســطة، وقــد مكنتهــا الزيــادة 
مــن التعــدي والمجــاوزة إلى مفعولهــا الضمــر المتصــل )تــاء المخاطــب(، وحملــت 

مــع التعديــة دلالــة إزالــة الليــل ومطاوعــة الصيغــة لمجــيء النهــار .
ومنــه أيضــاً: ))... وكاثــرت العظيــم منهــا التــي أوجبــت النــار لمــن عملهــا 
ــا  ــح عليه ــي يصطل ــزة الت ــد بالهم ــب( مزي ــل )أوج ــك...((32، فالفع ــن خلق م
المختصــون )همــزة التعديــة(، ودلــت الصيغــة مــع الوظيفــة النحويــة التــي هــي 
ــة  ــة، فالوظيف ــارَ واجب ــت الن ــر، أي: جعل ــل والتصي ــى الجع ــى معن ــة ع التعدي

ــر . ــة أخــرى هــي التصي ــة تحمــل في طياتهــا دلال ــة الصرفي ــة للصيغ النحوي
الجعــل: ومعنــاه أنّ الشــخص مصاحــبٌ لمــا اشــتق منــه الفعل33،وقــد مثّــل له 
ســيبويه قائــاً : -وأمــا طرّدتــهُ فنحّيتُــهُ وأطردتــه : أيّ جعلتــه طريــداً هاربــاً((34، 
ومنــه في الدعــاء قــول الإمــام الصــادقg: -اللهــم إني أحتجــب بنــور وجهــك 
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ــا  ــع م ــن شرور جمي ــم... م ــه وعليه ــك علي ــه، صلوات ــد وآل ــم... وبمحم الكري
قضيــت... ومــن شرور جميــع مــا تقــي وتقــدّر وتخلــق،  مــا أحييتنــا وبعــد 
ــب،  ــاء المخاط ــند إلى ت ــل( مس ــاء )أفع ــى بن ــى( ع ــل )أحي ــا...((35، فالفع وفاتن
ودلالتــه المعجميــة تشــر إلى أن الحيــاة عكــس المــات وخلافــه36، وتــدل الصيغــة 
الصرفيــة )أحييــتَ( عــى الجعــل والتصيــر، فــــ )أحييتَنــا( معنــاه جعلتنــا أحيــاء، 

جــاء في لســان العــرب: -وأحيــاه جعلــه حيــاً ((37.
-اللهــم صــلّّ على محمــد في الأولين... وصــل على محمــد  ومنــه أيضــاًً: 
ــش،  ــعلان )أنع ــه ((38، فالف ــا ب ــد كما أعززتن ــه، وصــل على محم ــتنا ب كما أنعش
أعــزز( على بنــاء )أفعــل(، وقــد دل كلُُ منــهما على الجعــل والتصــيير، فالمعنــى: 
»جعلتنــا منعــشين« و » وجعلتنــا أعــزاء«، وقــد دل الســياق على أنّّ المـراد مــن 
الإنعــاش القلبــي وكــذا التعزيــز، وهمــا فــعلان قلبيــان يــراد بهما معنــى التصــيير 
ــدل على  ــد ت ــي ق ــال الت ــن الأفع ــا م ــة وإن كان ــة لا الأخروي ــور الدنيوي في الأم

ــرة . ــهما بالآخ ارتباط
الحمــل: هــو مــن الــدلالات الصرفيــة التــي تنب�ـّه إليهــا بعــض المحــدثين 
ــه في  ــذب39، ومن ــه على الك ــى: حملت ــه، بمعن ــك: أكذبت ــل(، كقول ــة )أفع للصيغ
الدعــاء: ))... اكفنــي مــا أهمنــي مــن أمــر الدنيــا والآخــرة...((40، ومنــه أيضــاًً: 
-اللهــم إنــك لا يكفــي منــك أحــد... فاكفنــي مــا أهّمّنــي...((41، فالفعــل )أهمّّ( 
الــذي على بنــاء )أفعــل( يــدل على الحمــل، ومعنــاه: اكفنــي مــا حملنــي على الهـم.

ثالثاً: فَاعَلَ
هــو ثالــث أبنيــة الفعــل الثلاثــي المزيــد بحــرف واحــد، وتقــع زيادتها بتوســط 
الألــف بين الفــاء والــعين42، ولهــذه الصيغــة معــانٍٍ متعــددة منهــا المشــاركة، 

والمتابعــة، والإتيــان بالفعــل مــن جهــة واحــدة والتكــثير43.
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المشــاركة: المشــاركة تعنــي قيــام الطرفــن بالفعــل ذاتــه، بحيــث يفعــل أحدهمــا 
ــد  ــن محم ــر ب ــام جعف ــول الإم ــه في ق ــد ورد من ــه44، وق ــر بمثل ــه الآخ ــاً فيقابل فع
النفســانية  نفــي   : نفســاي  ونازعتنــي  قصدتــك،   إني  ))اللهــم   :gالصــادق
نازعتنــي إليــك، ونفــي الحيوانيــة نازعتنــي إلى طلــب الدنيــا(()45(، فالفعــل )نازع( 
المكــرر ثــاث مــرات وقــع عــى بنــاء )فاعــل(، والمنازعــة في اللغــة تعنــي -المجاذبــة 
ويعــر بهــا عــن المخاصمــة والمجادلــة((46، ويؤيــد دلالــة المشــاركة القرينــة اللفظية 
ــن  ــازع ب ــة عــى صــدور المشــاركة في التن ــى، الدال ــواردة بصيغــة المثن )نفســاي( ال
ــدة  ــى ش ــدل ع ــل ي ــرار الفع ــانية، وتك ــس الإنس ــر( في النف ــر وال ــن )الخ القوت

الــراع الواقــع بــن قــوى الخــر وقــوى الــر في النفــس الإنســانية.
المتابعــة والمــوالاة: معنــى المتابعــة والمــوالاة تكــرار حــدوث الفعــل بــن فــرة 
ــع  ــد... وتاب ــد وآل محم ــى محم ــم صــل ع ــاء: ))الله ــه في الدع ــرى47، ومن وأخ
ــع( دال  ــل )تاب ــوات...((48، فالفع ــب الدع ــك مجي ــم بالخــرات،  إن ــا وبينه بينن
ــع في  ــر، والتاب ــب الســر في الأث ــاه طل ــب الحــدوث في المســتقبل، ومعن ــى طل ع
ــاه التــالي49، والســياق يعضــد دلالــة صيغــة )فاعــل( عــى المــوالاة في  اللغــة معن

.sــه الســابقين ــه وآل ــه بنبي ــه أن يلحق ــم مــن مخاطب )فاعــلَ(، إذ يطلــب المتكل
المبحث الثاني: الفعل الثلاثي المزيد بحرفين

ــلَ، تَفَاعَــلَ،  للفعــل الثلاثــي المزيــد بحرفــن صيــغ متعــددة هــي : افتعــل، تَفعَّ
انفَعَلَ،افعَــلّ، ســنعرضها بحســب ورودهــا في نصــوص الدعــاء، وكــا يــأتي:

أولاً: افتعل 
لهــذه الصيغــة المزيــدة بحرفــن دلالات عديــدة منهــا المطاوعــة، والمشــاركة، 

والاتخــاذ، والاجتهــاد، والمبالغــة50، ومــن دلالاتهــا في الدعــاء مــا يــأتي:
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ــدر  ــل: اقت ــل، مث ــف في أداء الفع ــعار بالتكل ــاه الإش ــى: معن ــة في المعن المبالغ
، بمعنــى: بالــغ في القــدرة والــردة51، ومنــه قــول الإمــامg: ))... واغفــر  وارتــَدَّ
لي اللهــمّّ ذنــوبي التــي احتطبــت بهــا على بــدني...(()52(، فـــالفعل )احتطــب( 
ــب  ــع الحط ــى جم ــب بمعن ــاء(، واحتط ــزة والت ــا )الهم ــرفين هم ــد بح ــي مزي ثلاث
للإيقــاد)53(، وفي الجمــع والتراكــم دلالــة على حصــول معنــى التكــثير والمبالغــة، 
فــضلًاً عــن ذلــك فــإن التجــدد والاســتمرار في الصيغــة الفعليــة يناســب معنــى 
ــتعمال  ــبها اس ــثيرة لا يناس ــاًً ك ــان ذنوب ــل، إذ إن للإنس ــة في الفع ــرة والمبالغ الكث
لفظــة )حطــب( المجــردة، ومعنــى جمــع الحطــب للإيقــاد كنايــة عــن أن مــا يجمعــه 

الانســان مــن ذنــوب هــي وقــود نــاره بعــد يــوم الحســاب.
ومثلــه قولــهg : ))... واغفــر لي ذنــوبي التــي اكتســبتها يــداي...((54،  
فالفعــل )اكتســب( يــدل على التكــثير والمبالغــة في كثــرة الموبقــات المكتســبة 
مــن بنــي الــبشر، وهــو تعــبير يــدل على اجتهــاد يــد الإنســان في اقترافهــا، وقــد 
ذكــر هــذه الصيغــة ســيبويه بقولــه: ))... وأمــا كســب فانــه يقــول أصــاب، وأمــا 
ــبير  ــف التع ــن لطائ ــاد...((55، وم ــب والاجته ــتصرف والطل ــو ال ــب فه اكتس
ــة،  ــهما مبالغ ــن كلتي ــوب إلى اليدي ــاب الذن ــل اكتس ــبة فع ــاء نس الصرفي في الدع
فــضلًاً عــن صيغــة الجمــع )ذنــوب( على بنــاء )فُُعــول( الــدال على التكــثير، 

ــا. ــو عنه ــب العف ــرة وطل ــرار والاعتراف بالكث ــهد الإق ــل مش فيكتم
الاتخــاذ والتصــيري: هــو أحــد المعــاني التــي يــدُلُّ عليهــا بنــاء » افتعــل«، 
ــا  ــة م ــة الصادقي ــا في الصحيف ــواءًً 56، ومنه ــذتُُ ش ــتويتُُ، أيّّ اتخ ــك: اش كقول
جــاء في دعــاء الوقايــة مــن الكــوارث: -اللهــم إني احتجبــتُُ بنــور وجهــك 
ــاء أصــل واحــد، وهــو  الكريــم...((57، قــال ابــن فــارس: ))الحاء والجيــم والي
المنــع، يقــال حجبتــه عــن كــذا، أي منعتــه...((58،  فالفعــل )احتجــب( يــدل على 
ــاب في  ــاًً، فالاحتج ــك حجاب ــور وجه ــذت ن ــى: اتخ ــيير، والمعن ــاذ والتص الاتخ

ــاب. ــتتر وراء حج ــى اس ــب بمعن ــتتار، واحتج ــى الاس ــة بمعن اللغ
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كذلــك جــاء على هــذا البنــاءُُ في دعــاء الوقايــة مــن الســلطان: ))... بــك 
آمنــت، ولــك أســلمت، وعليــك توكّّلــت ... وبحبلــك اعتصمــت، وبــك 
ــالله،  ــع)60(، واعتصمــت ب اســتعنت...((59، فالاعتصــام بمعنــى الإمســاك والمن
أي: امتنعــت بــه، وقــد حملــت الصيغــة دلالــة الاتخــاذ، ومعناهــا: اتخــذت حبلــك 

ــةًً . ــاصمًاً أو عصم ع
الظهــور: هــو ظهــور الفاعــل مــا يــدل عــى أصــل الفعــل، كقولــك: اعتــذر، 
بمعنــى: أظهــر العــذر61، ومنــه قــول الإمــام جعفــر الصــادقg: ))اللهــم صــل 
عــى محمــد وآل محمــد ... مــولاي عظمــت ذنــوبي... فاعــفُ عنــي فقــد قَيَّدَتْنــي، 
ــاء  ــى بن ــتهر( ع ــل )اش ــاي...((62، فالفع ــيْ خطاي قَتنِ ــوبي، وغَرَّ ــتهرتْ عي واش
)افتعــل( يحمــل دلالــة الظهــور والوضــوح، والدلالــة المعجميــة للفظــة تــدل على 
هــذا، فالاشــتهار معنــاه وضــوح الأمــر وظهــوره، وهــو يقــع في الخــر والــر63، 
ــوب  ــور العي ــراف بظه ــام الاع ــارة إلى مق ــة الإش ــل دلال ــاء يحم ــياق الدع وس
التــي هــي مــن الشــناعة، وهــو مــن التواضــع ولســان حــال بنــي البــر، الــيء 

في شــنعة حتــى يظهــره النــاس64.
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ثانياً: تفعَّل
هــي صيغــة مزيــدة بالتــاء والتضعيــف، ولها معــانٍٍ عدّّيــدة منهــا: المطاوعــة، 
ــاء  ــذا البن ــد ورد ه ــا65، وق ــدرّّج، وغيره ــب، والت ــثير، والطل ــف، والتك والتكل
نّْْ علّيّ بفضلــك،  ــم تحن� ــا رحي ــدائد: ))... ي ــة بدعــاء الش ــة الصادقي في الصحيف
ــول  ــب في حص ــدل على الطل ــل( ي ــل )تفضّّ ــلْْ علّيّ...((66، فالفع ــو تفضّّ ــا عف ي
ذلــك منــه تعــالى، لأنّّ »تفضّّــل علّيّ« أمــر خــارج إلى دلالــة الدعــاء، وقــد جــاء 
التضعيــف في عين الفعــل مناســباًً للمقــام؛ للدلالــة على الاعتراف بكثــرة فضائله 
تعــالى ونعمــه التــي أنعــم بهـا على البشر جميعــاًً والمخلــصين على وجــه الخصوص، 

والتكــثير والمبالغــة مــن معــاني الصيغــة التــي أشــار إليهــا الإسترابــادي67.
شــعبان:  مــن  النصــف  ليلــة  دعــاء  في   g الصــادق  الإمــام  وقــال 
ـرََّ مــن الخيرات حظّّــه (()68(،  هُُُدُّ، وتوف� ))اللهــم اجعلنــي ممّـّـن سََــعِِدََ جــ
ـرََّ( على التكــثير والمبالغــة في صــدور الخيرات، وهــو  فــدل الفعــل )توف�
ــا ناســبه اســتعمال صيغــة الجمــع )الخيرات( وليــس اســم الجنــس العــام  م

كثرتهــا. إلى  للإشــارة  )الخير( 

ثالثاً: تفاعَلَ
هــي إحــدى صيــغ الثلاثــي المزيــد بحــرفي التــاء والألــف، ولها معــانٍٍ 
والتكــرار،  والتــدرج،  والتكلــف،  والمطاوعــة،  التكــثير،  منهــا:  عديــدة 
ــن  ــدور م ــة والص ــثير والمبالغ ــدل على التك ــا ي ــا م ــد ورد منه ــا69، وق ونحوه
ة ومتكررة لا مــرة واحــدة إذا كان  جهــة واحــدة، وهــي وتــدُلُّ على مــراتٍٍ عــَدَّ

الفعــل صــدر مــن جانــب واحــد70.
ومنــه في الدعــاء: -يــا مــن قَــرُتْ عــن وصفــه الســن الواصفــن... وجــل 
الكاذبــن...((71،  العائبــن، وتبــارك وتعــالى عــن كــذب  وعــز عــن عيــب 
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ــدة  ــة واح ــن جه ــل م ــدور الفع ــى ص ــل( دالٌّ ع ــى )تفاع ــارك( ع ــل )تب فالفع
هــي المخاطــب نفســه الــذي هــو الله تعــالى، وليــس كــا في المعنــى الشــائع لصيغــة 
)تفاعــل( أو )فاعــل( الــدال عــى المشــاركة، ولمــا كانــت البركــة في اللغــة بمعنــى 
الزيــادة والنــاء في الــيء72، فقــد ناســبت هــذه الدلالــة المعجميــة دلالــة الصيغــة 

ــة التــي هــي المبالغــة في تنزهــه تعــالى وتقديســه وتعظيمــه . الصرفي

رابعاً : انفَعَلَ
 هــي صيغــة صرفيــة تــدل عــى المطاوعــة73، والمطاوعــة فيهــا تكــون 

ــا74: ــن هم بوجه
أ- أنْ تريــد مــن الــيء أمــراً، فتبلّغــه أنْ يفعــلَ إن كان ممــا يصــحُّ منــه وقــوع 

الفعــل نحــو: صرفتــه فانــرف.
ــه الفعــل وإن كان لا  ــلِ حــال الفاعــل الــذي يصــحُّ من ب- أنْ يصــرَ إلى مث

ت الحــبَّ فانكــر. يصــحّ مــن نحــو: كــرَّ
ّـه قــد  وجــاء هــذا البنــاء في الصحيفــة الصادقيــة في الدعــاء الآتي: -اللهــمّّ إن�
أكــد الطلــب، وأعيــتِِ الحيــل إلا عنــدك، وانغلقــتْْ الطــرق، وضاقــت المذاهــب 
إلا إليــك... ودرََسََــتِِ الآمــال، وانقطــع الرجــاء إلا منــك...((75، ومنــه كذلــك: 
))أنــت، أنــت، انقطــع الرجــاء إلا منــك...((76، فالفعلين»انغلــق، وانقطع« على 
ــاب فانغلــق، وقطعــت الماء فانقطــع، فــإن  ــاء »انفعــل«؛ إذ يقــال: أغلقــت الب بن
ــق  ــام بغل ــاك مــن ق ــكأن هن ــد دالّا على المطاوعــة في الفعــل، ف ــذا الســياق ق في ه
الطــرق، وقطــع الرجــاء، بمعنــى أنهما قــد حــصلا بفعــل فاعــل، وبقــوة خارجــة 
ّـت الصيغــة )انغلــق( على الــعسر في حــدوث ذلــك الفعــل، إذ جــاء  عنــه، وقــد دل�
في لســان العــرب أنّّ انــغلاق البــاب بمعنــى عــدم الســهولة والــعسر في فتحــه77، 
ــتين  ــكأنّّ في الصيغ ــران ف ــاب والهج ــاه الذه ــذي معن ــع« ال ــه الفعل»انقط ومثل
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ــه تعــالى،  إشــارة مــن المتكلــم إلى انقطــاع ســبل الوصــول إلى النجــاة إلا مــن باب
وانقطــاع الرجــاء إلا رجــاؤه .

ومثلــه مــا ورد في نــص هــذا الدعــاء: -انصرفــت الآمــــــالُُ دون مــدى 
ــن  ــو م ــل(، وه ــاء )انفع ــل )انصرف( على بن ــك بالحاجــات...((78، فالفع كرم
ــة  ــدل على المطاوع ــو ي ــوا79، فه ــم فرجع ــوا إذا أرجعته ــوم فانصرف ــت الق صرف
ــه المســتحق للتوجــه نحــوه مــن دون ســواه. في الانصراف عــن غيره تعــالى؛ لأن

المبحث الثالث: الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف 
 للفعــل الثلاثــي المزيــد بثلاثــة أحــرف أربــع صيــغ صرفيــة هــي: اســتفعل، 
ــاء  ــادقg بن ــام الص ــة الإم ــا في أدعي ــد ورد منه ــالّ، وق ــوّل، افع ــل، افع افعوع
ــل  ــة80، وحم ــة ولازم ــع متعدي ــاء، وتق ــن والت ــزة والس ــدة بالهم ــتفعل( المزي )اس

ــأتي : ــا ي ــددة، وك ــة متع دلالات صرفي

أولاً: الطلب
جــاء في الكتــاب : ))... وتقــول : اســتعطيتُ أيّ طلبــتُ العطية،  واســتعتبتهُ، 
أيّ طلبــتُ إليــه العُتبــى . ومثــل ذلــك اســتفهمتُ واســتخبرتُ، أيّ طلبــتُ إليــه 
أنْ يُُخــرني...((81، ومعنــاه نســبة الفعــل إلى الفاعــل للدلالــة عــى تحصيــل 

الحــدث مــن المفعــول أو مــا هــو في الأصــل مفعــول.
وقــد ورد منــه في الدعــاء قولــهg: -اللهــم إني أســتغفرك وأتــوب إليــك مــن 
ــن كل  ــك م ــوب إلي ــتغفرك وأت ــم إني أس ــدي ... الله ــادك عن ــرة لعب ــالم كث مظ
ــاح وفي هــذا  ــه: -اللهــم إني أصبحــتُ أســتغفرك في هــذا الصب ذنــب((82، وقول

اليــوم لأهــل رحمتــك...((83.
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الــستر  مــن  وهــو  )غفــر(،  الثلاثــي  الجــذر  مــن  )اســتغفر(  فالفعــل 
والتغطيــة84، وهــذه الدلالــة المعجميــة ظاهــرة بينــة في قولــه تعــالى: )كمثــل زرع 
أعجــب الكفــار نباتــه(] الحديــد/ 20[، أي الــزراع، إذ كُلُّ شيء غفرتــه بمعنــى 

ــوب. ــار للحب ــم غف ــه85، فه سترت
 وقــد زيــدت في أول الفعــل )غفــر( الحــروف الثلاثــة )الهمــزة، الســن، 
ــتغفر الله  ــرب: -واس ــان الع ــاء في لس ــرة، ج ــب المغف ــى طل ــة ع ــاء(، للدلال الت

ــرة ((86. ــه المغف ــب من ــى طل ــه بمعن ذنب
ــك  ــك توكّلــت... وب ــك أســلمتُ، وعلي ــت، ول ــك آمن ــه أيضــاً: -ب ومن
اســتعنت، وبــك أعــوذ، وبــك ألــوذ...((87، فالفعــل )اســتعنتُ( المســند إلى 
ــاء( ثلاثــي مزيــد بثلاثــة أحــرف هــي: )الهمــزة والســن  ضمــر المتكلــم )الت
والتــاء(، وقــد دل عــى طلــب الإعانــة، إذ جــاء في معاجــم اللغة أنّ الاســتعانة 
طلــب العــون88، يقــال: اســتعنت بــه فأعاننــي، بمعنــى طلبــتُ منــه يــد 
العــون، وتعــاون القــوم بمعنــى أعــان بعضهــم بعضــا89ً، فمعنــى )اســتعنت 

بــك( طلبــتُ منــك العــون.
ومنــه الفعــان )اســتكفف، اســتعطف( الــواردان في قولــهg: ))...أســتغفر 
ــبٍ،  ــن ذن ــرف م ــا اق ــشَ ب ــه، فأوح ــةُ في حفرت ــه المنيّ ــن أوحدت ــتغفار مَ الله اس
ــه، واســتعطفَ ((90، فقــد دل الفعــانِ عــى  اســتكففَ فاســرحمَ هُنالــك ربَّ
الطلــب، بمعنــى أنّــه قــد اقــرف مــن الذنــوب مــا اقــرف ثــم تــاب فاســرحمك 
وطلــب منــك واســتعطفك جــل ثنــاؤك فقبلــت منــه طلبــه وعفوته عنــه برحمتك.
ــال إلى  ــوّل مــن حـــــ ــوا : في التحــــــ ــاً: التحــوّل : قــال ســيبويه : -وقال ثاني
حـــــال هكــــــــذا، وذلــك ] قولــــــــك [: اســتنوق الجمـــل...((91، وقــد وردت 
ــي  ــأ قلب ــم أم ــهg: -الله ــد قول ــوّل عن ــى التح ــة ع ــتفعل( للدلال ــة )اس صيغ
العالمــن...((92،  يــا ربَّ  منــه  اســتنقذتني  تــردَّني في ســوءٍ  لــك... ولا  حبــاً 
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فالفعــل )اســتنقذ( ثلاثــي مزيــد بثلاثــة أحــرف حملــت دلالــة التحــوّل مــن 
حــال إلى حــال، أي مــن الســوء والتيــه والحرمــان إلى التنعّــم بالقــرب منــه تعــالى 
ــة  مــن خــال النجــاة والهــدى والابتعــاد عــن الســوء، وهــو مــا يناســب الدلال

ــاة93. ــتخلاص والنج ــة والاس ــى التنحي ــدل ع ــي ت ــة الت ــة للصيغ المعجمي
ثالثــاً: الاعتقــاد: ويســميه بعضهــم الإصابــة كقولــك: اســتجدته أيّ أصبتــه 
واجــداً، واســتكرمته واســتعظمته أيّ أصبتــه عظيــاً وكريــا94ً، وقــد ورد مــا 
يــدل عــى هــذه الدلالــة في نــص هــذا الدعــاء : -مــولاي، اســتوجبتُ أن أكــون 
ــند إلى  ــتوجب( المس ــل )اس ــك مســتحقّاً ((95، فالفع ــك عرضــاً، ولنقمت لعقوبت
ضمــر المتكلــم )التــاء( وقــع مزيــداً بثلاثــة أحــرف للدلالــة عــى الاعتقــاد 
والإصابــة، فالمتكلــم قــد اعتقــد أنــه قــد اســتوجب العقوبــة مــن الله تعــالى، وربــا 
يؤيــد بعــض هــذا المعنــى الــرفي الدلالــة المعجميــة للجــذر الثلاثــي )وجــب(، 
فالوجــوب بمعنــى الثبــوت، يقــال: وجــب الأمــر إذا ثبــت ولــزم96، والموجبــات 
مــن الذنــوب الكبائــر التــي يوجــب الله تعــالى بهــا العقــاب97، فالمــراد مــن الفعــل 

)اســتوجب( مــع زيــادة المعنــى في ضــوء زيــادة المبنــى.
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الخاتمة 
توصلتُ إلى طائفة من النتائج أهمها:

ــه المعنــى، وبعضهــا ١- ــة لهــا أثرهــا في توجي ــدة دلالــة صرفي ــغ المزي إفــادة الصي
متعــددة الاحتــال وليســت قطعيــة وهــو مــا يــؤدي دوره في اثــراء الدلالــة 
الصرفيــة للنــص بحيــث يصبــح محتمــاً لــدلالات متعــددة، وكل واحــدة منهــا 

ــياق. ــه الس ــى وتوجي ــوه المعن ــن وج ــداً م ــاً جدي ــي وجه تعن
ــى بحســب -٢ ــر المعن ــر الفاعــل في تغي ــة للأفعــال لهــا الأث ــة الصرفي  إنّ الدلال

ــة. ــى الصرفي تغــر البن
إن الفعــل الثلاثــي المجــرد قــد لا يتضمــن دلالــة صرفيــة لهــا أثرهــا في تغيــر ٣-

المعنــى وتوجيهــه بخــاف الفعــل المزيــد بحــرف أو حرفــن أو ثلاثــة، فــا 
ــة. ــة المعجمي ــى الدلال ــوي الأول إلا ع يحت

ــل( ٤- ــة )فعّ ــه بصيغ ــه وتنزيه ــبيح الله وتقديس ــى تس ــة ع ــاظ الدال إن في الألف
دلالــة أخــرى مضافــة إلى أصــل دلالتهــا مفادهــا توظيــف الصيغــة الفعليــة 
ــظ  ــك اللف ــون ذل ــل ليك ــدوث الفع ــدد ح ــى تج ــة ع ــرّ( الدال ــل، ك ــبّح، هلّ )س
حامــاً دلالــة كثــرة في صــدور هذيــن الفعلــن مــن المتكلّــم أو المتكلّمــن، وهــو 

ــاء. ــام الدع ــب مق ــف يناس ــلوب تلط أس
ــتعمال كان ٥- ــة في الاس ــا خصوصي ــة له ــغ صرفي ــاك صي ــث أنّ هن ــن للباح تب

ــتعمل  ــال، إذ يس ــياق الح ــام وس ــا المق ــب دلالته ــي تناس ــا ك ــداً له ــم قاص المتكل
ــا،  ــم )احتطبته ــاء المتكل ــا ت ــاً به ــب( متص ــب، اكتس ــن )احتط ــاً- الفعل -مث
اكتســبتها( في موضــع الرجــاء وطلــب العفــو والمغفــرة فيقــولg: -واغفــر لي 
ذنــوبي التــي اكتســبتها يــداي((، فزيــادة مبنــى الفعــل حملــت زيــادة معنــاه لدلالــة 
ــوب إلى  ــاب الذن ــل اكتس ــبة فع ــن نس ــاً ع ــوب، فض ــول الذن ــة في حص المبالغ
ــع  ــة الجم ــف صيغ ــةً، وتوظي ــدي - مبالغ ــبتها ي ــس اكتس ــا - ولي ــن كلتيه اليدي
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)ذنــوب( عــى بنــاء )فُعــول( الــدالّ عــى التكثــر، ليكتمــل مشــهد الإقــرار 
ــا. ــو عنه ــب العف ــرة وطل ــراف بالكث والاع

قــد توافــق الدلالــة الصرفيــة للصيغــة دلالتهــا المعجميــة، فالفعــل )تبــارك( ٦-
معنــاه زيــادة الــيء ونــاؤه، والدلالــة الصرفيــة لصيغــة )تفاعــل( تعنــي المبالغــة 

في تنزيــه الله تعــالى وتقديســه وتعظيمــه.
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الثقافــة الصحيــة والبدنيــة ودورهــا فــي حيــاة المجتمــع 
gمــن فكــر الإمــام الصــادق

م.سمانة عزيز الساعدي

جامعة كربلاء/ كلية الادارة والاقتصاد

المقدمة:
تــرك الرســول محمــد sوأهــل بيتــه s مــن العلــوم مــا لــو أخــذ بــه جميــع 
أهــل الأرض لعاشــوا ســعداء وعمــروا عمــراً مديــداً بعيــداً عــن الاســقام 
والأمــراض، فقــد ورد عنهــم الكثــر مــن التعاليــم والارشــادات في حفــظ 
ــة  ــة العافي ــي نعم ــان وه ــى الإنس ــا ع ــالى به ــم الله تع ــة أنع ــلُ نعم ــة أج وحماي
ليعيــش في الدنيــا هــادئ النفــس صحيــح الجســم وفي الآخــرة قريــر العــن في 
رحــاب الله تعــالى، إضافــة إلى مــا ورد مــن الكتــاب العهزيــز مــن الآيــات الدالــة 
عــى الاستشــفاء بالقــرآن الكريــم كــا ورد في بعــض الآيــات الظاهــرة الصريحــة 
ــةٌ  لُ مِــنَ الْقُــرْآَنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرَحْْمَ ــزِّ بشــفاء المؤمنــن كقــول الله تعــالى: ﴿ وَنُنَ

ــارًا ﴾.1 ــنَ إلَِّاَّ خَسَ ــدُ الظَّالِمِِ ــنَ وَلََا يَزِي للِْمُؤْمِنِ
والأسرار العظيمــة لهــذه الآيــات يعرفهــا أئمــة أهــل البيــت s عــن الرســول 
ــفاءً  ــاكلها وش ــاً لمش ــا وح ــن أدرانه ــروح م ــاص ال ــا خَ ــي فيه ــد sوالت محم

لآلامهــا فهــي خــر عــاج نفــي والالتــزام بهــا يضمــن العافيــة. 2
مثــل  الصحيــة  بالوصايــا  السماويــة  الشرائــع  جميــع  نــادت  لقــد 
)النظافــة، الطهــارة، الاعتــدال بالطعــام والشراب( وحرمــت مــا يعــود 
بــالضرر البليــغ على الإنســان، وكان للإسلام النصيــب الاعظــم في تعميــم 
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وتطبيــق المناهــج الصحيــة والتخطيــط لها وقــد اشــتملت بعــض العبــادات 
ــة الى  ــي الــصلاة والحــج إضاف ــة كفريضت والفرائــض على حــركات رياضي

الفوائــد الروحيــة والنفســية.
والرســول محمــد sهــو أول مؤســس للدولــة الإسلاميــة التــي كان فيهــا 
ــد روي  ــة، فق ــك الدول ــام تل ــن مه ــة م ــة الصحي ــي والتوعي ــط الصح التخطي
ــه، معــافى في جســده، وعنــده قــوت  ــاًً في سرب َـن أصبــح منكــم أمن ــهs: »م� عن
يومــه، فــكأنما حيــزت لــه الدنيــا« 3، فقــد بنيَّن منزلــة العافيــة وتأثيرهــا على 

ــع.4 ــان والمجتم ــعادة الإنس س
والصحــة ضروريــة في حيــاة الفــرد نفســه، وفي مســار المجتمــع الإنســاني 
ــة يشــعر بالســعادة، ويكــون قــادراً  كافــة، والفــرد الــذي يتمتــع بالصحــة العالي
عــى العمــل والإنجــاز، والــذي يعــاني مــن الأمــراض والأســقام المزمنــة لا 
يكــون قــادراً عــى القيــام بذلــك، وعليــه ســتعاني المجتمعــات المصابــة بالأوبئــة 
وكثــرة الأمــراض المزمنــة مــن تأخرهــا في مســار التنميــة والتقــدم، وتعانيايضــاً 

ــا. ــاد في اقتصاده ــن كس م
ــة العامــة ولهــا دور مهــم في  ــة جــزءاً مهــاً مــن التربي ــة البدني ــذا تعــد التربي ل
ــرة تنســجم  ــاً لأهــداف كث ــاً ونفســياً وفق ــاً وعقلي ــراد بدني ــاء المتكامــل للأف البن

ــوي. ــة ضمــن الإطــار الترب ــة الحديث مــع فلســفة التربي
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المبحث الأول: وتضمّن مجموعة من المطالب منها:
المطلب الأول: التربية في اللغة والاصطلاح

أ- التربية لغة: 
تَرَبّبَه، ورَبّاه تربية: أحَسنَ القيام عليه.5

التربية اصطلاحاً:
نظــام اجتماعــي يحــدد الأثــر الفعّــال لــأسرة والمدرســة في تنميــة النشــئ 
ــا. ــش فيه ــي يعي ــة الت ــوية في البيئ ــاة س ــى حي ــاً ليحي ــاً وأخلاقي ــمياً وعقلي جس

ب- البدن لغة: 
الُبدُن: جسم الإنسان.6 

البدن اصطلاحاً:
ــك  ــن ذل ــتداد م ــع واش ــى تّجم ــا دلّ ع ــد م ــم، والجس ــد الضخ ــدَن: الجس الب

ــان. 7 ــد الانس جس

المطلب الثاني: التربية البدنية
هــي وســيلة مهمــة مــن وســائل بنــاء الإنســان الــذي خُلــق للعبــادة عــى وفــق 
المنظــور القــرآني )الــذي يدعــو إلى التــوازن بــن الــروح والجســد وتربية الأجســام 
لتقــوم بدورهــا الــذي خلقــت لأجلــه وهــو العبوديــة لله(، وهــي ليســت مبتدعــة 
بــل قديمــة قــدم الإنســان، فقــد مــارس الإنســان القديــم التربيــة البدنيــة بطريقــة 
مبــاشرة وغــر مبــاشرة. وازدادت العنايــة بهــا في العصــور اللاحقــة حتــى العــر 

الحديــث وقــد نُظَمــت علميــاً، فصــارت علــاً بذاتــه. 
ــة  ــم بممارســة الأنشــطة البدني ــي تت ــة الت ــة التربوي وأيضــاً، هــي تلــك العملي
ــة  ــم في عملي ــوي ومه ــزء حي ــي ج ــان، وه ــم الإنس ــون جس ــي وتص ــي تحم الت
التربيــة العامــة وعــن طريــق البرامــج التربويــة الموجهــة توجيهــاً ســليمًا يكتســب 
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الأفــراد المهــارات اللازمــة لقضــاء أوقــات فراغهــم بطريقــة صحيحــة ومفيــدة 
ــراك  ــى الاش ــاعده ع ــي تس ــة الت ــمية والعقلي ــة الجس ــاب الصح ــك اكتس وكذل

ــه.8  ــه ورغبات ــا بعــد بالأنشــطة التــي تلائــم ميول في
أ-أهمية التربية البدنية:

تظهــر أهميــة التربيــة البدنيــة بــا يســتثمره الشــخص مــن المكتســبات خــال 
ــاعده في  ــة تس ــداف تربوي ــن أه ــه م ــا يبلغ ــك ب ــاضي وذل ــدني والري ــاط الب النش
ــروف  ــع الظ ــع جمي ــف م ــي والتكيّ ــافي والاجتماع ــب الثق ــتثمار الجان ــة واس ترقي
ــة والعمــل. ــن الرغب ــق ب ــدرة الاتصــال والتواف ــده ق ــي عن ــة كــا تنمّ الاجتماعي

لقــد اهتمــت الــدول المتقدمــة بالتربيــة البدنيــة لمــا لهــا مــن مــردود عــى صحــة 
الأنســان وتطــوّر المجتمعــات ولأنّّهــا جــزء مــن العمليــة التعليميــة، فهــي تســاعد 
ــاء وإعــداد فــرد نافــع ومتفاعــل في المجتمــع، كــا أنهــا مــؤشر مهــم عــى  عــى بن
تقــدم حضــارة المجتمــع، لهــذا تعــددت أهدافهــا ومفهومهــا مــن مجتمــع إلى آخــر.9

ب-أهداف التربية البدنية:
البدن فركزت على عقل وجسم ووجدان  البدنية حدود  التربية  لقد تعدّت 
الفرد، أي تنمية الفرد تنمية متكاملة من جميع النواحي ليصبح فرداً نافعاً وفعّالاً 
تنال اهتمامكل  التي  العامة  البدنية مجموعة من الأهداف  أنَّ للتربية  في مجتمعهِ. 
من العلماء والأكاديميين ورجال التربية والقادة السياسيين، ومن هذه الأهداف:
1-التربيــة البدنيــة تســاهم في تكويــن الشــخصية الســوية للفــرد فهــي تعالــج 
الكثــر مــن الانحرافــات النفســية عــن طريــق تحريــر الطاقــة الزائــدة فيتحــرر مــن 

الكبــت والانفعــال ويتخلــص مــن العقــد النفســية كالأنانيــة وحــب الــذات.
2-التربيــة البدنيــة تعمــل عــى زيــادة قــدرة الفــرد عــى تركيــز الانتبــاه 
ــة  ــة وأنَّ تنمي ــا العقلي ــى الخلاي ــر ع ــليم تأث ــدن الس ــكار، فللب ــداع والابت والإب

اللياقــة البدنيــة ســتؤدي الى اســتخدام العقــل اســتخداماً فعّــالاً مؤثــراً.
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وذلــك  الاجتماعيــة  المشــكلات  حــل  في  تســاهم  البدنيــة  التربيــة   -3
ــوانين  ــس واحترام ق ــة بالنف ــاون والثق ــب التع ــراد ح ــدى الأف ــخ ل ــأن ترس ب
المجتمــع والمعتقــدات، ويــفسر ذلــك العلاقــة الوثيقــة بين التربيــة البدنيــة 
ــليمًاً إالّا إذا  ــواًً س ــرد نم ــو الف ــن أن ينم ــه لا يمك ــي، وعلي ــب الاجتماع والجان

كان داخــل الجماعــة.
4-التربيــة البدنيــة تحقــق للاقتصــاد تطويــراًً للمهــارات الحركيــة باعتبارهــا 
خلفيــة أساســية لا يمكــن التغــاضي عنهــا لاكتســاب أيــة مهــارة في قطــاع العمل، 
ــه البدنيــة وخاصــة قدرتــه على  وأيضــاًً تعمــل على تحــسين صحــة الفــرد وقدرات

مقاومــة التعــب.10
المطلب الثالث: تطور التربية البدنية عبر العصور

ــن  ــد م ــت sلإب ــل البي ــر أه ــداً في فك ــة وتحدي ــة البدني ــى التربي ــرف ع للتعّ
ــالي: ــرى وكالت ــارات الأخ ــتها في الحض دراس
أ-التربية البدنية في المجتمعات البدائية:

ــد كان  ــي، فق ــع البدائ ــدارس في المجتم ــود الم ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ع
للتربيــة البدنيــة مكانــة عاليــة وكان الآبــاء هــم المعلمــون الذيــن يتولــون 
تدريــب أبنائهــم الفنــون المختلفــة، وكذلــك كان للطبيعــة دور في تعلــم العديــد 

ــة. 11 ــارات الحركي ــن المه م
ب-التربية البدنية في الحضارات القديمة: 

اهتمــت الحضــارات البشريــة جميعــاً ببنــاء جســم الإنســان، وارتبــط مفهــوم 
ــائدة  ــية الس ــفات السياس ــة والفلس ــة والثقافي ــدات الديني ــة بالمعتق ــة البدني التربي

ــة. ــة البدني لــكل عــر والتــي ينطلــق منهــا في فهمــه للتربي
وســيتم التطــرق الى بعــض الأقــوام وحضاراتهــم التــي كانــت ســائدة في 

العصــور القديمــة ومنهــا:
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أ-العراقيون:
لقــد منــح العراقيــون التربيــة البدنيــة مكانــةً متميــزة مــن أجــل إعــداد الأفــراد 
إعــداداً يجعلهــم قادريــن للدفــاع عــن الوطــن وفي مختلــف الظــروف وذلــك 

بممارســة كافــة الألعــاب التــي تعمــل عــى رفــع اللياقــة البدنيــة لديهــم.12
ب- الميصرون:

وضــع المصريــون التربيــة البدنيــة ضمــن المناهــج العامــة للتربيــة والتعليــم في 
المــدارس، فقــد كان يهتــم الفراعنــة بإعــداد الأطفــال بدنيــاً وحربيــاً منــذ الصغــر. 
ــم وممارســة  ــم بتنظي ــام المصري القدي ــة القديمــة إلى قي ــار المصري وتــشير الآث
بــكمال  لاهتمامهــم  وكذلــك  النفــس  عــن  للترويــح  والمنافســات  المباريــات 

الاجســام واعتــدال القــوام. 14-13
ج- الصينيون:

ــي  ــدني والت ــاط الب ــواع النش ــن أن ــثير م ــاء الك ــون القدم ــارس الصيني م
تدريــب  خلال  مــن  الدولــة  كيــان  على  الإبقــاء  هــو  منهــا  الغــرض  كان 
ــي تســاعد على المحافظــة على التراث،  ــة الت ــات التقليدي الأفــراد على الواجب
بين  وكانــت شــائعة  والرمايــة  والصيــد  والمصارعــة  الســيف  كاســتخدام 

أبنــاء الطبقــات العليــا.15
د- الهنود:

البــدني هــو جــزء مــن الشــعائر الدينيــة، كنظــام  يعــتبر الهنــود النشــاط 
ّـا الأمــراء فكانــوا  )اليوجــا( الــذي يشــمل تمرينــات القــوام والتنفــس المنظــم، أم�

يتدربــون على الفنــون الحربيــة مثــل المبــارزة والرمــي 17-16.
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هـ- الفرس:
ــه النشــاط البــدني  ــاً يكــون في ــاً وتربوي اعتمــدت دولــة فــارس نظامــاً تعليمي
والألعــاب الرياضيــة وســيلة لإعــداد الجيــش الــذي من مهامــه تحقيق الاســتقرار 

الاجتماعــي وحمايــة نظــام الحكــم وتوســعة حــدود الإمبراطوريــة18. 
و- الرومان:

اعتقــد الرومــان بــأَنَّ »العقــل الســليم في الجســم الســليم«، لذلك كانــوا يرون 
بــأَنَّ التدريــب البــدني مهــم في تنميــة صحــة الأفــراد والتــزود بالمهــارات اللازمــة 
للحــرب والســلم معــاًً وكانــوا يهتمــون بالصحــة البدنيــة لأطفالهـم ويشركونهـم 

بمختلــف الأنشــطة. 19
ز- العرب قبل الإسلام:

كان العــرب يعتقــدون بمبــدأ التضامــن القبــي كنظــام اجتماعــي »الــكل 
مــن أجــل الفــرد والفــرد مــن أجــل الــكل«، ولتحقيــق هــذا المبــدأ عملــوا عــى 
إعــداد الأفــراد إعــداداً بدنيــاً ليكونــوا قادريــن عــى الدفــاع عــن أنفســهم وأفــراد 

ــة20.  ــزوات الطارئ ــن الغ ــرتهم م عش

المبحث الثاني: وتضّمن:
المطلب الأول: التربية البدنية في الإسلام:

ــاب  ــم، كت ــرآن الكري ــه، والق ــان وتربيت ــم الإنس ــاء جس ــام ببن ــم الإس اهت
ــة،   ــى أو باطن ــرة المعن ــات ظاه ــن الآي ــد م ــى العدي ــتمل ع ــلمين الأول يش المس
ــة أســمى  ــه كوســيلة لغاي ــه وعافيت ــه وتؤكــد أهميت ــاء الجســم وتربيت تدعــو إلى بن
وهــي صناعــة الإنســانية في الإنســان وتجــاوز مســتوى البشريــة، وقــد ورد عــن 
ــةُ الِجســمِ، وتََمــامُ النِّعمَــةِ في  الإمــام الصــادق g: »النَّعيــمُ في الدنيــا الأمــنُ وصِحَّ

ـةِ«21 دُخولُ‏الَجنّـَ الآخِــرَةِ 
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ــرط  ــن يُف ــك لأنَّ م ــهِ، وذل ــرط في صحت ــل ألا يُف ــان العاق ــى الإنس أي أنَّ ع
ــة والراحــة.  ــر مــن والطمأنين فيهــا ســيفقد الكث

إنَّ التربيــة البدنيــة في المنظــور الإســامي تمثــل عمليــة حفــظ وتنميــة الجانــب 
البــدني للفــرد ليقــوم بالــدور الــذي خُلــق لأجلــه وهــو تحقيــق العبوديــة لله تعــالى 
وذلــك بالاســتعانة بهــذا البــدن عــى أداء العبــادات المختلفــة كالصــاة والصيــام 
والحــج والجهــاد في ســبيل الله وأيضــاً تعلّــم بعــض المهــارات البدنيــة للدفــاع عــن 
ــذه  ــا ه ــة بصفته ــة البدني ــإنّ التربي ــه ف ــرض، وعلي ــس والع ــال والنف ــن والم الدي

يمكــن أن تكــون تربيــة فاعلــة غايتهــا بنــاء الفــرد والمجتمــع.

المطلب الثاني: التربية البدنية في آيات القرآن الكريم:
ــة،  ــة والحرك ــوة الى الرياض ــد والدع ــر الاســام، جــاء التأكي ــزوغ فج ــذُ ب من
هــي  فالحركــة  للســكون،  وليــس  للحركــة  أجســامنا  تعــالى  الله  فقــد خلــق 
الوســيلة التطبيقيــة لاكتســاب الصفــات البدنيــة مثــل القــوة والسرعــة والتحمّــل 
الغــر  والصفــات الخلقيــة الســامية كالطاعــة والأمانــة والصــدق واحــرام 
وإنــكار الــذات، والتــي تحــدث إمّــا بتأثــر خارجــي أو بتأثــر جســم بجســم آخــر 

ــات. ــوة العض ــر ق ــه بتأث ــم نفس ــل الجس أو داخ
ولقــد اهتــم الإسلام بالإنســان جــسمًاً وروحــاًً، فــوازن بين مطالــب الــروح 
ومطالــب الجســم، ثــم بنيّن لــه ســبل العنايــة بهـذا البــدن ومــا يضر به، وحــذّّره من 
َـه ســيكون شــاهداًً عليه يــوم يقوم الأشــهاد،  اســتخدامه في مــا حــرّّم الله تعــالى لأن�
لََِ  مَِِ، واحــذََروا أن تََنتََق� وقــد ورد عــن الإمــام الصــادقg: »أحسِِــنوا جِِــوارََ الع�ِنِّ
ُطَُّ فــكادََت أن تََرجِِــعََ إلََيــهِِ«22 َـن أحََــدٍٍ ق� لِْْ ع� ــا ملَم تََنتََق� ُـم، أمــا إهنّه عََنكُُــم إلى  غََيِرِك�
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ــم هــي  ــادِ لا يمكــن لأحــد ان يُُحصّيهــا، ومــن هــذه النعَّ ــم الله عــى العب فنعَّ
ــة.  ــان البدني ــة الإنس صح

لقــد خلــق الله الإنســان في أحســن تقويــم وزوده بقــدرات وطاقــات هائلــة 
ــو  ــان ه ــم الإنس ــا، وأنَّ تقوي ــن حدوده ــد ع ــاب بع ــف النق ــد الآن لم يكش ولح
ــدْ  ــالى: ﴿ لَقَ ــه تع ــرّ قول ــا يف ــذا م ــه، وه ــت نفس ــدني في الوق ــي ب ــم روح تقوي
نْسَــانَ فِِي أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ)4( ثُــمَّ رَدَدْنَــاهُ أَسْــفَلَ سَــافلِيَِن )5( إلَِّاَّ الَّذِيــنَ  خَلَقْنَــا الْْإِ

ــونٍ ﴾.23 ــرُْ مََمنُْ ــرٌ غَ ــمْ أَجْ ــاتِ فَلَهُ الِِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ آَمَنُ
ويعنــي، إنّــا لنبلــغ بالإنســان أحســن تقويمــه، وهــو اعتدالــه واســتواء شــبابه، 
ــرة  ــواه الظاه ــف ق ــرم بتضعي ــي ردّه إلى اله ــر يعن ــان إلى أرذل العم ــا ردّ الإنس أم
ــدن  ــف الب ــإنَّ ضع ــه ف ــة، وعلي ــة والمادي ــه المعنوي ــف طبيعت ــة أي تضعي والباطن

ــه يــؤدي إلى ضعــف الجانــب المعنــوي. وعــدم الالتفــات إلى تربيت
ــكَ  رَبُّ قَــالَ  ﴿وَإذِْ  والإنســان خليفــة الله في الأرض كــا في قولــه تعــالى: 
عَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا  للِْمَلََائكَِــةِ إنِِّيِّ جَاعِــلٌ فِِي الْْأرَْضِ خَليِفَــةً قَالُــوا أَتََجْ
سُ لَــكَ قَــالَ إنِِّيِّ أَعْلَــمُ مَــا لََا  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ وَيَسْــفِكُ الدِّ

تَعْلَمُــونَ﴾.24 
والــذي يريــده الله لهــذا الخليفــة ذي الطبيعتــن الماديــة والمعنويــة هــو أن 
يتــرف ببدنــه كــا يريــد الله لــه، أمــا غايــة خلقــة هــذا البــدن الــذي هــو الجــزء 
ــتُ  ــا خَلَقْ ــالى: ﴿ وَمَ ــه تع ــا في قول ــادة ك ــو العب ــان فه ــان الإنس ــن بني ــر م الظاه

نْــسَ إلَِّاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾.25 ــنَّ وَالْْإِ الْْجِ
وهــذا يعنــي أنَّ البــدن وســيلة لغايــة، وأنَّ تربيتــه نــوع مــن أنــواع العبوديــة 

ــة وملتزمــة.26  ــة وهادف ــه متوازن ــد أن تكــون تربيت لله، فلاب
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المطلب الثالث: أهداف التربية البدنية قرآنياً:
1- أنَّ تربيــة البــدن مــن المنظــور القــرآني تعــد هدفــاً عباديــاً )تقرّبــاً إلى الله(، 
ــإنَّ  ــه ف ــة، وعلي ــة والمعنوي ــم البدني ــة بذواته ــاس بالعناي ــالى الن ــر الله تع ــد أم وق
ممارســة الرياضيــة النافعــة كالســباحة وركــوب الخيــول، إذا كان باعثهــا شرعيــاً 

حســن الهــدف، فهــي مطلوبــة بــل هــي عبــادة.
ــة وقــوة الجســم وســامته  ــة أثــر كبــر عــى الصحــة البدني ــة البدني 2-للتربي
ليقــوم بــا أوجبــه الله تعــالى عليــه في أمــور دينــه ودنيــاه، وعليــه فالعنايــة بصحــة 

الجســم في حــدود المنهــج الإســامي أمــر مطلــوب.
3-إنَّ لتربيــة الجســم تأثــراً مبــاشراً في الاقتصــاد المعــاشي للفــرد فكلــا كان 
ــر انتاجــاً، وتســاهم  ــدرة عــى العمــل والعطــاء كان أكث ــة وق ــر قابلي الجســم اكث
التربيــة البدنيــة في توفــر القيــم التربويــة المتصلــة بالانتــاج بشــكل خــاص 

ــام. ــكل ع ــاد بش والاقتص

المطلب الرابع: أدوات التربية البدنية قرآنياً:
أحـد وسـائل التربيـة البدنيـة هـو الجهاد ومـن خلال ادواته يتحقـق الهدف من 
تشريـع تلـك العبـادة ومـن هـذه الأدوات: الفروسـية، المبـارزة. والوسـيلة الثانيـة 
هـي الصلاة، ومـن أدواتهـا: الركـوع والسـجود والتـي لا تسـتغني أحدهمـا عـن 
الأخـرى فتكـون مكمّلـة بعضهـا للبعـض الآخر، فالحركـة في الصلاة تسـاعد على 
تربيـة البـدن ويعتبر الوضوء مقدمـة للصلاة وتبرز أهميتـه في عمليـة التدليك التي 

تجـدد نشـاط الجسـم وحيويتـه وتسـاعد على النـوم الصحـي ايضاً.
ومــن أدوات التربيــة البدنيــة الآخــرى المــي وهــو مــن رياضــات 
ــب أن  ــذي يج ــاء ال ــة والارتخ ــتوى اللياق ــى مس ــظ ع ــي تحاف ــل الت التحمّ

يتمتّــع بــه الجســم والعقــل والــروح.
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ـــم الغـــذاء والـــراب،  ـــة الى عـــدة أقســـام منهـــا تنظي قســـمت الأدوات المعنوي
والتـــي تســـاعد عـــى بنـــاء البـــدن بعـــد تنظيمهـــا بشـــكل عـــام أو مـــن خـــال 
ـــا  ـــة ك ـــة البدني ـــن أدوات التربي ـــا م ـــتغفار فه ـــبيح والاس ـــك التس ـــام، وكذل الصي
ـــاَءَ  ـــهِ يُرْسِـــلِ السَّ ـــوا إلَِيْ ـــمَّ تُوبُ ـــمْ ثُ كُ ـــوْمِ اسْـــتَغْفِرُوا رَبَّ ـــا قَ في قـــول الله تعـــالى: ﴿ وَيَ
تكُِـــمْ وَلََا تَتَوَلَّـــوْا مُُجْرِمِـــنَ ﴾27،أي أنَّ  ةً إلََِى قُوَّ عَلَيْكُـــمْ مِـــدْرَارًا وَيَزِدْكُـــمْ قُـــوَّ
ـــتفادة  ـــتزداد بالاس ـــل س ـــمية ب ـــم الجس ـــن قوتك ـــان م ـــوى لا يضعف ـــان والتق الِإي

ـــة. ـــوة المعنوي ـــن الق م

s المطلب الخامس: التربية البدنية عند أهل البيت
للتربيــة البدنيــة فوائــد كثــرة عــى الصحــة البدنيــة اذا مّــا نُظمــت وفــق منهــج 
محــدد حيــث ســتمكّن الأفــراد مــن تحمّــل ضغــوط الحيــاة وتقــوي الثقــة بالنفــس. 
لقــد علّــم الرســول محمــد s ومــن بعــده أئمــة أهــل البيــت s هــذه الأمــة 
كيــف تحافــظ عــى أبــدان أبنائهــا صحيحــة لا تعتــل وقويــة لا تضعــف، ليكونــوا 
قادريــن عــى أداء وظائفهــم وواجباتهــم، وكذلــك مواجهــة الأعــداء. كــا رأوا 
أنَّ للنفــس تأثــر عــى الجســد، وأنَّ قــراءة بعــض ســور القــرآن الكريــم وآياتــه لــه 

أثــر عــى النفــس والجســد معــاً، فالقــرآن الكريــم دواء لــكل داء.28
ولتحقيــق هــذا الهــدف )صحــة الابــدان( وضــع الأئمــة s برنامجــاً غذائيــاً 

صحيــاً يتضّمــن مــا يــي:
1-الاقتصاد في الطعام والشراب.

2-البساطة في المطعم والمشرب.
3-الابتعاد عن الشبع.

ــدون في الطعــام  ــه sيقتص ــك أهــل بيت ــد كان الرســول محمــد sوكذل فق
ــا  s معروفــون بالكــرم والســخاء. وإنَّ والــراب لا بخــاً منهــم، وهــم 
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لإعراضهــم عــن متــاع الحيــاة الدنيــا وامتثــالاً لأمــر الله تعــالى بالتــزام المســتحبات 
وعــدم التبذيــر والاسراف وأيضــاً مؤاســاة للفقــراء بتحقيــق التــوازن الاجتماعــي 
وازالــة الفــروق الفرديــة بــن ابنــاء المجتمــع، ثــم انهــم كانــوا يأكلــون مــن عمــل 
أيديهــم ويكتفــون بالطعــام البســيط ) الخبــز، الزيــت، الخــل( ويأكلــون منــه مــا 

يســد الجــوع فقــط فهــم الأســوة والقــدوة للمجتمــع. 

المبحث الثالث: وتضّمن:
المطلب الأول: الإمام الصادقg والتربية البدنية:

ــم لاســتقامت  ــاسُ في المطع ــو اقتصــد النّ ــادق g: »ل ــام الص ــن الإم ورد ع
ــه«.30 ــاء صــحّ بدن ــلّ مــن شرب الم ــن أق ــه g:»م ــم«29، وعن أبدانُُهُ

وعليــه فالإمــام الصــادقg يقــدم برنامجــاً صحيــاً متكامــاً لّمــا يحتاجــه 
الجســم للنمــو وكذلــك تقويــة الجهــاز المناعــي مــن خــال الحميــة الغذائيــة التــي 
تَقّــي الإنســان مــن أمــراض العــر المختلفــة كأمــراض ضغــط الــدم والســكر.
ــبع في  ــدم الش ــى ع ــات ع ــن الرواي ــر م ــتb في كث ــل البي ــرص أه ــد ح وق
ــام  ــى الإم ــد نه ــروح، فق ــدن وال ــى الب ــبع ع ــاوئ الش ــن مس ــذروا م الأكل وحّ
ــا  ــرة الأكل مكــروه«31، ك ــه g: »كث ــرة الأكل، وورد عن ــن كث ــادق g ع الص

ــرص« .32 ــورث ال ــبع ي ــى الشّ ــه s: »الأكل ع ــن آبائ ورد ع
ووجــد أنَّ الإكثــار مــن الطعــام والأكل عــى الشــبع يــؤّدي الى التخمــة 
وفســاد الطعــام داخــل المعــدة ممـّـا يكــون ســبب في ســوء الهضــم ومــن ثــم التقيــؤ 
وعــدم التمثيــل الغذائــي وانعــكاس ذلــك عــى صحــة الجســم حيــث يتعّــرض 

ــة.  ــات المختلف ــواع السرطان لأن
وقــد روي أنَّ الإمــام الصــادق g »في احــد الليــالي تعشــى بعــد العتمــة مــع 
أحــد أصحابــه، فأتــى بخــل وزيــت ولحــم بــارد، قــال: فجعــل الإمــامg ينتــف 
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اللحــم فيطعمنيــه ويــأكل هــو الخــل والزيــت، فقلــت أصلحــك الله تــأكل الخــل 
والزيــت وتــدع اللحــم؟ فقــال: إنَّ هــذا طعامنــا وطعــام الأنبيــاء«33.

أنَّ اتبــاع منهــج التوســط والاعتــدال في الاكل والــرب والأكتفــاء بــاّ هــو 
بســيط لغــرض الانتفــاع منــه يكــون وســيلة للوقايــة والأحــراز مــن الأمــراض 
بكافــة أنواعهــا، فلــكل طعــام مجموعــة مــن الخصــال الحســنة والأخــرى الســيئة 

التــي مــن شــأنها أن تفيــد أو تــر البــدن وكذلــك الــروح.

gالمطلب الثاني: ما بين الدراسات الحديثة وحديث الإمام الصادق
 bالبيــت أهــل  التــي وردت عــن  الكثــر مــن الأحاديــث  هنالــك 
لعــدد مــن الأطعمــة ومــا لهــا مــن أبعــاد ماديــة ومعنويــة عــى الصحــة 
ــة  ــة للفــرد والمجتمــع، وقــد توصّلــت الدراســات الحديث ــة والروحي البدني
الى العنــاصر الغذائيــة لــكل نــوع مــن أنــواع الطعــام والتــي ذكرهــا الإمــام 

الصــادق g في أحاديثــه الشريفــة.
ــه  ــا جعل ــن الشــعير م ــر م ــم الله في شيء شــفاءً أكث ــو عل ــال g: »ل ــث ق حي

34»g غــذاء الأنبيــاء
وقــد توصّلــت الدراســات الحديثــة الى أنَّ الشــعير يوصف كعــاج للأمراض 
الصدريــة كالســل وأيضــاً بــطء النمــو عنــد الأطفــال والتهــاب المثانــة والــكلى، 
يتركــب الشــعير مــن البروتــن والنشــأ وبعــض الأمــاح المعدنيــة كالحديــد 

ــيوم. ــيوم والبوتاس ــفور والكالس والفس
روي عــن الإمــام الصــادق g »أنَّ رجــاً مــن أصحابــه أكل عنــده طعامــاً، 
فلّــا رفــع الطعــام قــالg للجاريــة آتينــا بــا عنــدك فأتتــه بتمــر، فقــال الرجــل: 
ــه  جعلــت فــداك، هــذا زمــان الفاكهــة والأعنــاب؟ وكان صيفــاً فقــالg: كُل فإنَّ

خلــق مــن رســول الله، وقــد قــالs: العجــوة لا داء ولا غائلــة«35 
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جــاء في الدراســات الحديثــة أنَّ التمــر يتفــوق عــى جميــع الفاكهــة بنســبة 
ــه غــذاء كامــل يقــوي الأعصــاب ويلــن  البروتــن والدســم، لذلــك يوصــف بأنَّ
الأوعيــة الدمويــة ويرطّــب الأمعــاء ويحفظهــا مــن الالتهــاب، وأيضــاً هــو مفيــد 
للــكلى والكبــد، ويتركــب مــن مــواد ســكرية سريعــة الامتصــاص ســهلة التمثيــل 

الغذائــي في جســم الإنســان.36
وقــال الإمــام الصــادق g: »إنَّ نوحــا شــكا إلى الله الغــم، فأوحــى الله إليــه: 

ــه يذهــب بالغــم«37 كل العنــب الأســود، فإنَّ
في الدراســات الحديثــة أنَّ العنــب يوصــف كعــاج شــافٍ للرمــل وأمــراض 

الــكلى ومنظــف للقنــاة الهضميــة والتهــاب الأمعــاء والإمســاك.
ــارَتْ  ــقِ أَن يِّ ــىَ الر ــةً عَ ــنْ أَكَلَ رُمّانَ ــل: »مَ ــن قب ــادقg م ــام الص ــال الإم وق

ــاً«38 . ــنَ يَوم ــهُ أَربَعِ قَلْبَ
وتوصّّلــت الدراســات الحديثــة اليــوم إلى أَنَّ الرمــان يوصــف كــعلاج 
لعديــد مــن الأمــراض كالسرطــان، فهــو يقــوي جهــاز المناعــة م�ّـا يــؤدّّي إلى 
منــع انتشــار الخلايــا السرطانية،ويتركــب مــن بــروتين وأليــاف ورمــاد ودســم 

.C وقليــل مــن فيتــامين
وقال الإمام الصادق g في الخس: » عليك بالخس، فإنَّه يقطع الدم «39 

ــه  وأشــارت الدراســات الحديثــة الى ذلــك مــن أنَّ الخــس يوصــف بأنَّ
منعــش ومهــدئ ومضــاد للتشــنج ومعالــج للخفقــان ونوبــات الســعال، وقــد 
أكّــدت تلــك الابحــاث عــى أنّــه يتركــب مــن المــواد الدهنيــة والبروتينيــة وكل 
ــور  ــود والكل ــاس والي ــيوم والنح ــفور والكلس ــد والفوس ــر الحدي ــن عن م

ــا.  ــت وغيره ــخ والكبري والزرني
ــب  ــال: » البصــل يطي ــه وق ــل وأهميت ــادق g إلى البص ــام الص ــار الإم وأش

ــرة«40 ــرقّ الب ــر وي ــم ويشــدّ الظه الف
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قاتــل  ـَه  بأن� يوصــف  البصــل  أَنَّ  إلى  الحديثــة  الدراســات  توصّّلــت  فــيما 
للجراثيــم وفيــه موادمليّّنــة ومقويــة للأعصــاب وهــو يفيــد في حــالات الســعال 
والربــو وتشــمّّع الكبــد وتــورم الســاقين وانتفــاخ البطــن، فهــو غنــي بــالأملاح 
المعدنيــة ويتركــب مــن مجموعــة مــن العنــاصر كالكالســيوم والفســفور والحديــد 

.C ــامين ــامين A وفيت ــك فيت وكذل
ــا في  ــات وعلاقته ــام الصــادقg: النبات ــم الإم ــن عل ــث: م ــب الثال المطل

ــراض ــجا الأم ع
هنالــك العديــد مــن الروايــات عــن الإمــام الصــادق g في بيــان أهميــة بعض 

النباتــات في عــاج بعــض الأمــراض وكالتالي:
 نبــات الهندبــاء: »الهندبــاء شــفاء مــن ألــف داء. ومــا مــن داء في جــوف 

الهندبــاء«41 إلّّا قمعــه  الإنســان 
نبــات الشــلجم: »عليكــم بالشــلجم فكلــوه وأغــذوه واكتمــوه إالّا عــن أهلــه، 

فما مــن أحــد إالّا وبــه عــرق الجــذام فأذيبــوه بأكلــه«42
نبات السلق: »أكل السلق يؤمن من الجذام«43

نبات القرع: »الدباء يزيد في الدماغ«44
 s ــت ــل البي ــة أه ــث أئم ــا ورد في احادي ــة ك ــذه الأطعم ــإنَّ له ــالي ف وبالت
ــن  ــالى وتحس ــبحانه وتع ــاة الله س ــق مرض ــاهم في تحقي ــرة تس ــة كث ــاد معنوي أبع

ــع. ــعادة للجمي ــق الس ــن وتحقي ــع الآخري ــه م ــرد وتعامل ــاق الف اخ
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الخاتمة:
البدنيــة على تقــدم الإنســان واســتمراره بالعطــاء تمــت  أثــر الصحــة  إَنَّ 
الإشــارة إليهــا في حديــث الإمــام الصــادقg: »خمــس خصــال مــن فقــد منهــن 
واحــدة لم يــزل ناقــص العيــش، زائــل العقــل، مشــغول القلــب: فأولاهــا صحــة 

ــن،..«45 ــة الآم ــدن، والثاني الب
وعليــه، فــإنّ منفــذ قــوة ونشــاط الإنســان ينبــع مــن النظــام الغذائــي، وطبيعــة 

الغــذاء واعتدالــه فهــو المحــدد لبنــاء الجســم الصحي الســليم.
ــي  ــي الصح ــام الغذائ ــة النظ ــي لأهمي ــة والوع ــة الصحي ــل الثقاف ــمَّ إنَّ عام ث
ــتوى  ــى مس ــاً ع ــل وأيض ــع، ب ــتوى المجتم ــى مس ــون ع ــروري أن يك ــن ال م
ــرورة  ــة،  ب ــة العالمي ــا الصح ــة ومنه ــة الدولي ــعرت الأنظم ــك ش ــدول، لذل ال
ــة،  للتخفيــف مــن شــدة خطــورة الأمــراض وثقلهــا  ــة الصحي ــة والثقاف التوعي
عــى الخطــط الصحيــة المحليــة والوطنيــة والإقليميــة عــى اعتبــار أنَّ لــكل إقليــم 

ــركة. ــة والمش ــه الخاص ــه وأوبئت ــه ومناخ ظروف
إنَّ العــادات الصحيحــة للصحــة البدنيــة والنفســية لهــا فوائــد كثــرة إذا مــا تم 
ــا ســتوفر الطاقــة النفســية والبدنيــة التــي تمكّــن الفــرد مــن تحمــل  تنظيمهــا، فإَّنَّه
ضغــوط الحيــاة المختلفــة والشــعور بالثقــة العاليــة بالنفــس وهــذا ممـّـا يقلــل مــن 

فــرص الإصابــة بالقلــق أو الكآبــة46. 
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التوصيات:
ــه  ــذي ترك ــر ال ــرفي الزاخ ــز المع ــوع الى الكن ــن الضروري الرج 1- م
أهــل البيــت b في مختلــف المجــالات ومنهــا صحّّــة الأبــدان ليعيــش 

ــار. ــن وازده ــاس في يُُمّّ الن
2- إجــراء دراســات مقارنــة بين مــا قدمــه عــلماء العصر الحديــث والمختصين 
ــة  ــل أربع ــةb قب ــي والأئم ــاد الوقائ ــة والارش ــة البدني ــب والصح ــال الط في مج

هـم ســبقوا الغــرب في كــثير مــن المواقــع الحياتيــة. عشر قــرن وأن�
3- رفــد المكتبــة الإسلاميــة بثــروة علميــة تََظهــر فيهــا علــم ومعرفــة 
الأئمــة b في المجــالات كافــة وخاصــة في الطــب والصحــة البدنية والإرشــاد 

ــن شــخصية الفــرد. ــة في تكوي ــي لما لها مــن أهمي الوقائ
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gنقد القواعد الفقهية عند الامام الصادق
القياس انموذجا

الباحث السيد عبد الستار الجابري

العتبة العباسية المقدسة/ مركز الصادقين

المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن وصــىّ الله عــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن 
ــور  ــر بن ــن وأظه ــم الفت ــم ظل ــالى به ــف الله تع ــن كش ــن الذي ــن المنتجب المعصوم
وجودهــم الحــق فيــا اختلــف فيــه، فكانــوا هــم الدالــن عليــه والطريــق إلى 

ــالى. ــارك وتع رضــوان الله تب
ــل  ــر مراح ــن أخط ــة م ــادقg في مرحل ــام الص ــث دور الإم ــاول البح يتن
التأســيس  مرحلــة  المرحلــة  تلــك  كانــت  الإسلامــي، حيــث  الفقــه  تاريــخ 
ــة  ــم الأصــول، فالمرحل ــة الأولى لتأســيس قواعــد عل ــة والمرحل للقواعــد الفقهي
التــي عاشــها الإمامــان الصادقــانc تمثــل الانتقالــة مــن مرحلــة الفقــه الحديثــي 
المعتمــد على نقــل النصــوص إلى مرحلــة التأصيــل للقواعــد الفقهيــة التــي يســتند 
ــت  ــت b في الوق ــل البي ــة أه ــي في غير مدرس ــتنباط الفقه ــام الاس ــا في مق إليه

.b ــت ــل البي ــة أه ــم في مدرس ــج الحاك ــو المنه ــزال ه ــص لا ي ــذي كان الن ال
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مفتاح مصطلحات البحث
نقــد: ويقصــد بكلمــة نقــد الــواردة في العنــوان الموقــف مــن القاعــدة الفقهيــة 
التــي أريــد لهــا أن تكــون مصــدراً للتشريــع، والبحــث ينصــب عــى قاعــدة 
ــتنباط الأحــكام  ــة في اس ــد المهم ــدى القواع ــزال إح ــت ولا ت ــي كان ــاس الت القي

s ــت ــدى بعــض الاتجاهــات في غــر مدرســة أهــل البي ل
ــع وإن  ــاً للتشري ــون دلي ــدت لتك ــي أع ــدة الت ــي القاع ــة: ه القاعــدة الفقهي
أدرجــت بعــد اســتقلال علــم الأصــول عــن علــم الفقــه بمباحــث علــم الأصول 
كــا هــو الحــال في القيــاس وخــر الواحــد والاجمــاع والســرة وغيرهــا مــن 
المباحــث التــي كانــت تبحــث في علــم الفقــه ثــمّ بعــد اســتقلال علــم الاصــول 

ــم الأصــول. اصبحــت مــن مباحــث عل
الإمــام الصــادق g: هــو الإمــام الســادس مــن عترة النبــيs الذيــن 
نــص عليهــم إجمــالاًً حديــث الثقــلين، وهــو أحــد الأئمــة المعصــومين عند الشــيعة 
الإماميــة، عــاصر العقــود الأربعــة الأخيرة مــن الــعصر الأمــوي والعقديــن 
دور مؤثــر على الســاحة   gالأوّّلين مــن عمــر الدولــة العبّّاســية، وكان لــه
الفكريــة مضافــاًً الى دوره الســياسي الــذي أثــار حفيظــة الســلطة العبّّاســية والتــي 
دفعــت ثــاني أباطــرة الدولــة العباســية إلى دسّّ الســم إليــه فــمضى شــهيداًً مظلوماًً. 
وفي عهــده ظهــرت بــوادر التاصيــل الفقهــي للمــدارس الفقهيــة فكانــت مدرســة 
الــرأي - حســب الاصــطلاح الفقهــي - متمثلــة بمدرســة الكوفــة التــي كان على 
ّـع على قمتهــا  قمتهــا أبــو حنيفــة ثابــت بــن النــعمان، ومدرســة الحديــث التــي ترب�
مالــك بــن أنــس، كما ظهــرت مدرســة الوقــوف على النــص بين تلــك المدرســتين 
والتــي تمثلــت بمدرســة الاوزاعــي الــذي لا يبعــد تأثــره بمدرســة أهــل البيت b؛ 
حيــث عــدّّه بعــض عــلماء الرجــال مــن اصحــاب الصــادقينc1 ولعــل مدرســة 
ــداد على  ــرت في بغ ــي ظه ــر الت ــة الظاه ــاس لمدرس ــي الأس ــت ه ــي كان الأوزاع
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يــد داود الظاهــري2 ثــم تمركــزت في بلاد الأندلــس وكان مــن أبــرز فقهائهــا ابــن 
ــزال3 التــي  حــزم الأنــدلسي، وإلى جانــب هــذه المـدارس ظهــرت مدرســة الاعت
مـدارس  ــا وبين ال ــن الصراع بينه ــرون م ــد ق ــة4 بع ــد السلاجق ــا على ي قضي عليه
في  الفكريــة  الحركــة  رفــد  في  كــبير  دور  الاعتــزال  لمدرســة  وكان  الأخــرى، 
الوســط الســني وتمتعــت بقــدر جيــد مــن الحريــة الفكريــة كان لــه الأثــر المهــم في 
الانعتــاق مــن تبعــات التــأثير الأمــوي خاصــة في مجــال العقيــدة، وكانــت مدرســة 
بغــداد المعتزليــة الأكثــر انعتاقــاًً مــن التــأثيرات الأمويــة عنــد مقارنتهــا بمدرســة 
الاعتــزال البصريــة، وفي قبــال تلــك المـدارس كانــت مدرســة النــص التــي تعتمــد 
ــه إلى أي نهــج آخــر  ــد عن ّـرة منهجــاًً أصــيلًاً لا تحي ــم والســنّةّ المطه� القــرآن الكري
وهــي المدرســة التــي كان على رأســها أمير المؤمــنين g وتلاه مــن بعــده الحســنان، 
ثــمّّ الإمــام الســجاد، وبعــده الإمــام الباقــر، ثــمّّ الإمــام الصــادق، وبعــده الإمــام 
الكاظــم، ثــمّّ الإمــام الرضــا، وبعــده الإمــام الجــواد، ثــمّّ الإمــام الهادي، وبعــده 
الإمــام العســكريc، ثــمّّ جــرت غيبــة الإمــام المهــدي ليكــون عمــر النــص 
في تلــك المدرســة 260 ســنة، وبعدهــا تــوىلّى فقهــاء مدرســة أهــل البيــت عليهــم 
العمــل على ضــوء الاســس التــي أشــادها الأئمــةb لحفــظ بنــاء مدرســة النــص 

والاســتمرار عليــه على المنهــج المتّّخــذ مــن المنبــع الصــافي.
القيــاس: هــو القاعــدة التــي على ضوئهــا يحــدد حكــم الفــرع على ضــوء حكــم 
الأصــل لوجــود علــة مشتركــة فيــهما على اساســها جعــل الحكــم للاصــل، مــثلًاً 
قولــه تعــالى ﴿ولا تقــل لهما أفٍٍ﴾5 حكــم شرعــي منصــوص عليــه قرآنيــاًً يــدلّّ على 
ّـة ذلــك المنــع مــن إيــذاء الوالديــن، ويســتنبط منه  حرمــة قــول )أف( للوالديــن وعل�
ــل  ــذاء، فالأص ــهما في الإي ــول )أف(؛ لاشترك ــة ق ــاًً على حرم ــة ضربهما قياس حرم

ّـة النهــي عــن الإيــذاء. حرمــة قــول )أف(، والفــرع حرمــة الضرب، والعل�
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والغايــة مــن البحــث تســليط الضــوء على حقبة هــي الأســاس فيالاختلافات 
على صعيــد العقيــدة والفقــه والأخلاق النظريــة والعمليــة التي عاشــها ويعيشــها 
ــاس المنطلــق في تســليط الضــوء  ــوم، وكان مبحــث القي مجتمــع المســلمين إلى الي

على تلــك الحقبــة.

هيكلية البحث
يتألف البحث من مقدّمة وثلاث مباحث وخاتمة

ــة  ــة التــي دوّن لأجلهــا البحــث وأهمي المقدمــة: تمـّـت الإشــارة فيهــا إلى الغاي
الفــرة الزمنيــة التــي تناولهــا البحــث في التاصيــل الفقهــي وبيــان مفــردات 

العنــوان والإشــارة إلى هيكليــة البحــث.
المبحــث الأوّّل: ســلّّط الضــوء فيــه على أدوار الحركــة الفقهيــة الى زمــان 
ــراًً كان  ــع مؤخّّ ــا وق ــي وأَنَّ م ــط الزمن ــارة إلى التراب ــادقg؛ للإش ــام الص الام
يمتــدّّ بجــذوره إلى أيــام النبيsومعاصريــه، ولم يكــن قفــزةًً في الفكــر المجتمعــي 
ــرون  ــن ي ــة الذي مـدراس الفقهي ــوا ال ــن تناول ّـاب الذي ــن الكت� ــة م ــاه جمل كما يتبن
ــيعة  ــل وأَنَّ الش ــي الأص ــة ه ــب الأربع ــا المذاه ــت عنه ــي انبثق ــة الت أَنَّ المدرس
والخــوارج والمعتزلــة حالــة طارئــة على الواقــع الفكــري لمخرجــات سياســية 
ــج أَنَّ كلّّ  ــلم ينت ــع المس ــة للمجتم ــة الفكري ــق في الحرك ــنما التدقي ــة6، بي وعقائدي
ــاد في  ــرأي - الاجته ــصّّ وال ــتي الن ــود إلى مدرس ــا تع ــات على اختلافه الاتجاه

.sــي ــاصري النب ــدّّة إلى عصر مع ــص - الممت ــل الن مقاب
المبحــث الثــاني: ويتنــاول فيــه معنــى القيــاس وأســباب الحاجــة إليــه وموقــع 

القيــاس في المــدارس الفقهيــة.
المبحث الثالث: موقف الإمام الصادق gمن القياس وتأثير ذلك في الشخصيات 

والمدارس الفقهية سواء منها المعاصرة للإمام الصادق gأو المتأخّرة عنه.



314

المبحث الأوّل الخلاف الفقهي جذوره وأدلّة التشريع
جذور الخلاف الفقهي 

اســتنباط الحكــم الشرعــي والوظيفــة  الفهــم، واصطلاحــاًً  لغــة:  الفقــه 
العمليــة للمكل�ـَف مــن مصــادره المقــررة7، والفقيــه هــو مــن يقــوم بعمليــة 
ــاة الإنســان،  ــع في حي ــه مــن دور التشري ــه والفقي ــة الفق ــع أهمي الاســتنباط. وتنب
وحيــث إَنَّ الفقــه8 يتنــاول القــوانين الشرعيــة في تنظيــم حيــاة الإنســان وعلاقاتــه 
على صعيــدي العلاقــة بــالله تعــالى والعلاقــة بالإنســان أخــذ مســاحة واســعة في 
ل في ذلــك الوقــت مــا يعــرف بمصطلــح  حيــاة الفــرد والمجتمــع المســلم، إذ شــَكَّ
اليــوم بالدســتور، فــكما أَنَّ الدســتور يحــدد بمــواده وقوانينــه نظــم الحيــاة في 
الدولــة المدنيــة فكذلــك الفقــه هــو المحــدد الــذي أوكل إليــه تحديــد هــذه المهمــة 
ــرة العــرب قبــل أربعــة عشر  ــد النبــيs في جزي ــة التــي أنشــئت على ي في الدول
ــدان  ــل والبل ــاة المجتمعــات المســلمة، ب ــائمًاً في حي ــأثير ق ــزال هــذا الت ــاًً ولا ي قرن
المســلمة أيضــاًً على الرغــم مــن التأثــر بحضــارات غير المســلمين نتيجــة لتمكــن 
الحضــارة الغربيــة الحديثــة مــن الهيمنــة على العــالم ونشر أفكارهــا وآراءهــا 

ــا. ــدت إليه ــي امت ــق الت ــف المناط ــة في مختل ــرق مختلف ــا بط ومتبنياته
وتعــود جــذور الخلاف الفقهــي بين المســلمين إلى أيــام النبــي sحيــث 
كانــت هنــاك نزعــة عنــد البعــض م�ّـن عــاصر النبــي sإلى العمــل برأيــه، وإن 
كان مــا يذهــب إليــه يخالــف فيــه رســول الله s، فــأدّّى ذلــك إلى ظهــور اتجــاهين 
بين المســلمين: الأول الاتجــاه الملتــزم حرفيــاًً بما يصــدر عــن النبــيs، وهــو مــا 
ــمح  ــذي س ــر ال ــاه الآخ ــص9، والاتج ــاه الن ــث اتج ــذا البح ــه في ه ــنطلق علي س
ــنطلق  ــا س ــو م ــن النبيsوه ــدر ع ــا ص ــال م ــه رأي في قب ــون ل ــه أن يك لنفس
ــه ســابقاًً  ــرأي، وهــو أقــرب إلى مــا اصطلــح علي ــه في هــذا البحــث اتجــاه ال علي
ــة  ــن واقع ــة ع ــا رواه العام ــك م ــة ذل ــن أمثل ــص، وم ــل الن ــاد في مقاب بالاجته
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ــد مــوت أبي  ــة بع ــبلاد الاسلامي ــاب إدارة ال ــن الخطّّ ــر ب ــويلّي عم ــام ت ــت أي حدث
ّـن أجنــب ولم يجــد مــاء ليغتســل فأفتــاه عمــر بــأن  بكــر عندمــا ســأله شــخص عم�
ر بــن  يؤخــر صلاتــه حتــى يجــد الماء وإن فــات وقــت الــصلاة فــاعترض عليــه عامّا
ــر في  ــو وعم ــرج ه ــول الله sخ ــام رس َـه في أي ــهما( بأن� ــوان الله علي ــاسر )رض ي
 ، ر وصىلّى ّـم عامّا مهمــة فأصابتــهما جنابــة ولم يجــدا مــاء فأخّّــر عمــر صلاتــه وتيم�
َـد sمــا فعلــه  ر رســول الله sبما جــرى لهما، فأي� فــلامّا عــادا إلى المدينــة أخبر عامّا

ــم. ــة التيمّّ ــزول آي ر10، وهــذا يكشــف أَنَّ هــذه الواقعــة حصلــت بعــد ن عامّا
ــن  ــن تدوي ــاص م ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــح لعب ــلمة الفت ــع مس ــا من ومنه
حديــث رســول الله sبانــن موقفهــم عــى أنّ النبــي sبــر يخطــئ ويصيــب 
ويــرضى ويغضــب، فأخــر عبــد الله النبــي sبموقــف قريــش مــن كتابــة 

ــه -. ــار sإلى فم ــاً 11- وأش ــا إلّّا حق ــن هن ــدر م ــا يص ــال والله م ــه، فق حديث
ومنهــا موقــف أبي بكــر وعمــر مــن تدويــن الســنةّ النبويــة، وحــرق أبي بكــر 
 ،12s لصحــف دوّن فيهــا أكثــر مــن 500 حديــث ســمعها مبــاشرة مــن النبّــي
ومنــع عمــر مــن روايــة الحديــث النبــوي وتعليمــه للنــاس13، وموقــف أبي بكــر 
مــن إرث الســيدة الزهــراء 14h وموقفــه مــن المســلمين الذيــن لم يرتضــوا خلافته 
فــة  كــا حصــل مــع بنــي يربــوع وبنــي حنيــف15، وموقــف عمــر مــن ســهم المؤلَّ
قلوبهــم16 وموقــف الخلفــاء الثلاثة من ســهم ذوي القربى في الخمــس17، وتحريم 
عمــر لمتعــة النســاء ومتعــة الحــج18، وغيرهــا كثــر مّمــا كان فيهــا للــرأي الشــخصي 

في قبــال النــص دور في التشريــع والتقنــن في شــؤون المجتمــع والســلطة.
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أدوار الفقه الإسلامي
ــة  ــية والفكري ــرات السياس ــدة أدوار كان للتغ ــلمين بع ــن المس ــه ب ــرّ الفق م
ــة دور كبــر في حصــول انتقــالات في واقــع الفقــه كعلــم يمــسّ حاجــة  والثقافي
الفــرد والمجتمــع والســلطة في وقــت واحــد، فالأفــراد مــن أبنــاء المجتمــع المســلم 
يحتاجــون الفقــه لمعرفــة تكاليفهــم وانســجام مــا يقومــون بــه مــن عبــادات 
هنــاك  اذ  للمجتمــع  بالنســبة  الحــال  وكذلــك  الشريعــة،  مــع  ومعامــات 
ــة  ــات أخلاقي ــامية في صياغ ــة الإس ــا الشريع ــاءت به ــة ج ــات اجتماعي تشريع
تــارة وإلزاميــة تــارة أخــرى وفكريــة ثالثــة وكلّهــا يحتــاج فيهــا المجتمــع الرجــوع 
ــلطة لا يختلــف  ــر في الس ــوادث، والأم ــك الح ــة الحكــم الشرعــي في تل إلى معرف
ــع  ــرع في الوقائ ــم ال ــه حك ــا يقتضي ــة م ــع في معرف ــرد والمجتم ــة الف ــن حاج ع
التــي يمــرون بهــا ســواء عــى صعيــد علاقــة الســلطة بالمجتمــع والفــرد المســلم أو 

ــرى. ــات الأخ ــدول والمجتمع ــع ال ــات م في العلاق
s الدور الأول في عهد النبي
s النصّّ والرأي في عهد النبي

ــا كمســلمين  كان المنهــج النبــوي وهــو منهــج التشريــع الالهـي والــذي أمرن
ــه أَنَّ كلّّ مــا  ــار علي ــم بما لا غب ــه، وقــد صّرّح القــران الكري باتباعــه والأخــذ عن
ــا ينطــق عــن الهــوى إن هــو  هـي ﴿وم ــي إل ــو بوح ــيs إَنَّما ه ــن النب ــدر ع يص
إالّا وحــي يوحــى﴾19 وأمــر الكتــاب العزيــز باتّّبــاع النبــي s﴿ومــا آتاكــم 
الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فانتهــوا﴾20 ونفــى أن يكــون أســوة حســنة في 
كلّّ شيء أحــد غير النبــيs ﴿لقــد كان لكــم في رســول الله أســوة حســنة﴾21.
وعنــد مراجعــة واقــع المســلمين في عهــد النبــيs نلاحــظ وجــود اتجــاهين: 
الاتجــاه الأوّّل اتجــاه النــص والالتــزام التــام بــكلّّ مــا يصــدر عــن النبيsوهــو 
 ،s أصحــاب الكســاء sــت النبــي اتجــاه أغلــب المســلمين وخاصــة أهــل بي
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ــض  ــه اعتراض البع ــن أمثلت ــص، وم ــل الن ــرأي في مقاب ــاه ال ــر اتج ــاه الآخ الاتج
ّـع في الحــجّّ في حجّّــة الــوداع عندمــا أمــر  على العــدول عــن نيــة الإفــراد إلى التمت�
ــوا  ــمّّ يحرم ّـوا ث ــروا ويحل� ــلمين أن يعتم ــن المس ــدي م ــق اله ــن لم يس ــيs م النب
للحــج22ّّ، واعتراض عمــر على النبــيs عندمــا حضر جنــازة عبــد الله بــن 
أبي23، واعتراضــه على النبــيs عندمــا أراد عقــد صلــح الحديبيــة24، ورفضــه 
والعــدد الأكبر مــن قريــش إنفــاذ جيــش أســامة25، واعتراضهــم على أن يكتــب 
ــاًً للأمــة لا تضــلّّ بعــده  ــه كتاب ــام حيات ــات أي ــوم الخميــس في أُُخري النبــيs ي
ّـاس يــذرف الدمــع ســاخناًً كلّّما  أبــداًً، وهــو الحــدث الــذي كان عبــد الله بــن عب�
ذكــره26، وحديــث الإفــك الــذي حاولــت فيــه عصابــة ممّـّـن أظهــر الإسلام 
توجيــه الطعــن لعــرض النبــيs بالتهــم التــي وجّّهوهــا للســيّّدة ماريــة القبطيــة 
)رضــوان الله عليهــا( حتــى برّّأهــا الله27، ومخالفتهــم أوامــر النبــيs يــوم 
ــل المشركين على جيــش المســلمين واستشــهاد  ــي انتهــت بالتفــاف خي أحــد والت
ــد المطّّلــب gأســد الله وأســد  ســبعين مــن المســلمين على رأســهم حمــزة بــن عب
رســوله ســيّّد الشــهداء28، واعتراضهــم على توزيــع النبــيs الغنائــم يــوم 
حــنين29، بــل إَنَّ النبــيs لم يســلم مــن التظاهــر عليــه في بيتــه وبين نســائه 
وافشــائهن لسّرّه30، وغيرهــا كــثير ممّـّـا أحصتــه كتــب التاريــخ والفقــه مــن 
مخالفــات المســلمين للنبــيs اتّّباعــاًً لآرائهــم وقناعاتهـم على الرغــم مــن وجود 

ــيs في كلّّ شيء. ــاع النب ــوب اتّّب ــح في وج ــص الصري الن
فهنــاك منهجــان في واقــع المســلمين وفي حياتــهs همــا منهــج النــصّّ وهــو 
ــف  ــذي كان يخال ــرأي ال ــج ال ــه، ومنه ــن بهدي ــيs والمهتدي ــه النب ــذي علي ال
مؤسســوه رســول اللهs إلى مــا يرونــه، إالّا أَنَّ ســطوة النبــيs وســلطته 
ــاه الــرأي في عهــدهs ضعيفــاًً للغايــة  وضعــف الاتجــاه الآخــر جعــل تــأثير اجتّج

.sــاه العــام بعــد رحيــل النبــي ّـه مــا لبــث أن أصبــح الاجتّج إالّا أن�
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sأدلة التشريع في عهد النبي
في أيام النبيs كان الوحي الإلهي وما يصدر عن النبيs الطريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى، هذا بالنسبة لمنهج النص، وأما بالنسبة لمنهج الرأي فكان الذوق 
قبل الاسلام  ما  المتوارث من مجتمع  أو  الشخصية  الميول  المبتني على  الشخصي 
صعيد  فعلى  المنهج،  لهذا  الاساسية  الركائز  السياسي،  الصراع  مقتضيات  أو 
السياسي  الفقه  صعيد  وعلى  سابقاًً،  الأمثلة  من  مجموعة  تقدّّمت  العبادي  الفقه 
- الخلافة - نصّّ القرآن الصريح ﴿انّّما وليّّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾31 ومن حديث النبي sما تواتر 
معناه من أنّّه sخَلَّف فيهم الثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته، وأَنَّ المسلمين إن 
ما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، مضافاًً  تمسكوا بهما فلن يضلّّوا بعده أبداًً وأهنّه
الى حديث الغدير32، إالّا أَنَّ منهج الرأي نقض كلّّ ذلك ورماه وراء ظهره وقرر 
أن تكون الخلافة بعد النبي s في غير بني هاشم من قريش الذين كانوا يعملون 
على ذلك منذ فتح مكة33، ومثاله الآخر أمر النبي sبإنفاذ بعث أسامة ورفض 
sبمودّّة  النبي  والمتواتر عن  الكريم  القران  أمر  والثالث  البعث34،  إنفاذ  قريش 
 s ّّ35 إالّا أَنَّ اتجاه الرأي كان يبطن منذ فُُتحت مكّّة العداوة للنبيs أهل البيت
لأقرباء  وأظهروا  مرّّات36  عدّّة   s النبي  اغتيال  حاولوا  م  أهنَّه حتى  بيته  وأهل 
النبي sالحسد والبغض حتى شكى العبّّاس بن عبد المطلب وسبيعة بنت أبي 
لهب ذلك للنبيّّ 37s ثمّّ أكملوا ذلك بالهجوم على دار علّيّ وفاطمةc وجمعهم 
تعالت  الاجتماعي  الفقه  صعيد  وعلى  فيها38،  من  على  الدار  لاحراق  الحطب 
الدعوة الجاهلية بين الأنصار وقريش في نزاع حصل بين شخصين أحدهما قرشي 
والآخر أنصاري، فتنادى الحيّّان هذا ينادي يا للأنصار، وهذا ينادي يا لقريش39 

ولولا تدخّّل النبي sلوقعت الحرب بين الأنصار ومسلمة الفتح.
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ومــن هنــا يتضــح أَنَّ هنــاك منهــجين كانــا في عهد النبــي s: المنهــج الأول وهو 
s وأهــل بيتــه الأطهــار وخلــص مــن عــاصر النبــيs المنهــج الــذي عليــه النبــي
وهــو منهــج النــص والأخــذ عــن النبــي sوعــدم تعــدّّي ذلــك إطلاقــاًً، والمنهــج 
ــرأي المحــض في  ــمّّ ال ــاني هــو منهــج الخليــط بين الأخــذ مــن القــرآن والســنّةّ ث الث

قبــال النــص بلا ضابطــة محــددة قــد تصــل الى التناقــض التــام مــع النــص.

التطور التشريعي الى سنة 35 هـ
ــه مــن وجــود المنهــجين  ــي sاســتمر الحال على مــا كان علي ــل النب بعــد رحي
المتعــارضين منهــج النــص ومنهــج الــرأي، والفــارق في هــذه المرحلــة تحــوّّل 
زعامــة الســلطة الزمنيــة إلى أصحــاب منهــج الــرأي كنتيجــة لاتفــاق قريــش على 
تدويــر الســلطة بين البيوتــات القرشــية، ومخــرج أســاس لاجــتماع الســقيفة الــذي 
تنــازل فيــه الأنصــار عــن ســعيهم في الســيطرة على مقاليــد الحكــم لصالــح قريــش، 
ــية،  ــة السياس ــا المصلح ــي اقتضته مـوارد الت ــرأي في ال ــل بال ــوح العم ــر بوض وظه
ّـت الكــثير مــن المـوارد التــي لم يكــن لــدى الســلطة جــواب عنهــا بما فيهــا  ثــم عم�
الأحــكام المتعلقــة بالأفــراد، وتعــدّّى الأمــر إلى تســليط الــذوق الشــخصي لقــادة 
ــع  ــك الوقائ ــخ في تل ــه التاري ــا حفظ ــرز م ــن أب ــع، وم ــال التشري ــلطة على مج الس
إجبــار الممتنــعين عــن بيعــة أبي بكــر وعلى رأســهم أمير المؤمــنين g وأبي ذر 
ــار  ــن الأنص ــة م ــوّّام40، وجمل ــن الع ــزبير ب ــارسي وال ــلمان الف ر وس ــداد وعامّا والمق
 ،s نحلتهــا مــن رســول الله h أخرجــوا مــن بيوتهـم عنــوة للبيعــة، ومنــع فاطمــة
ــاء  بحديــث لم يســمعه أحــد مــن المســلمين ســوى أبي بكــر: )نحــن معــاشر الأنبي
لا نــورث(41، وقتــل مانعــي الــزكاة الذيــن وزّّعــوا الــزكاة على فقــراء أحيائهــم بعد 
تــويلّي أبي بكــر الســلطة42، وحــرق الفجــاءة بأمــر أبي بكــر مــع أَنَّ الحــرق لم يــرد بــه 
نــص مــن القــرآن ولم تثبــت بــه سيرة عــن النبــي 43s، واسترقاقــه نســاء المســلمين 
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ــاء أم  ــع عط ــم44، وقط ــل رجاله ــد قت ــم بع ــب أمواله ــه ونه ــوا خلافت ــن رفض الذي
هـا  ســلمة رضــوان الله عليهــا لأنهـا انكــرت على أبي بكــر قولــه في حــق فاطمــة h أن�
s ثعالــة شــهيده ذنبــه45، وحــرق الصحــف التــي دوّّنــت فيهــا أحاديــث النبــي
ــة في ســكرات  ــاب بالخلاف ــن الخطّّ ــاشرة46، والإيصــاء لعمــر ب ــه مب المســموعة من
المـوت ومطالبــة الأمــة المبايعــة على مــا ورد في الكتــاب ولم يشــهد كتابــة الكتــاب 
ــن  ــر ب ّـام عم ــة أي� ــة الدول ــع رقع ــد توسّّ ــان47. وبع ــن عف ــثمان ب ــر وع ــوى عم س
ّـاب ازداد العمــل بالــرأي ليشــمل مختلــف شــؤون الحيــاة وظهــر العديــد مــن  الخط�
ــت  ــن ثاب ــد ب ــة تحــت ظــل الســلطة، فزي ــرأي في هــذه المرحل المؤســسين الجــدد لل
ــرّّم  ــب48، وح ــول والتعصي ــل بالع ّـى قي ــث حت� ــكام المواري ــس لأح ــح يؤس أصب
عمــر متعتــي النســاء والحــج49ّّ، وســَنَّ إســقاط )حــي على خير العمــل( واضافــة 
)الــصلاة خير مــن النــوم( في الاذان50، وحــاول تحديــد مهــر النســاء فاعترضــت 
ــث  ــة حدي ــع رواي ــه مــن عمــر51، وشــدد في من ــال كلّّكــم أفق ــه إحداهــن، فق علي
ــرق  ــر بح ــة52، وأم ــور الحياتي ــه الضرورة في الأم ــا تقتضي ــدار م ــي sإالّا بمق النب
التراث المـدوّّن للأمــم المصريــة والفارســية الــذي عثــر عليــه في مكتبــات البلــدان 
المفتوحــة عندمــا طلــب إليــه ســعد بــن أبي وقــاص وعمــرو بــن العــاص أن يحــدد 
لهــم مــا يفعلانــه في مكتبــات البلــدان التــي فتحتهــا جيوشــهم53، والاســتعانة 
بمســلمة أهــل الكتــاب لذكــر قصــص العهديــن في المســاجد الــكبرى ونشر الثقافة 
اليهوديــة والمســيحية بين المســلمين والتــي نهـض بهـا في عهــد عمــر وهــب بــن منبــه 
ــزكاة  ــداري54، وإســقاط ســهم المؤلّّفــة قلوبهــم مــن ال ــم ال ــار وتمي وكعــب الأحب
ومصــادرة الخمــس ومنــع الهاشــميين منــه55، والتمييــز في العطــاء على أســس 
ــوال  ــف أم ــادرة نص ــاء56، ومص ــاوي في العط ــي sيس ــد أن كان النب ــة بع خاص
الــولاة وهــي إن كانــت لهـم فهــو غصــب وإن كانــت ليســت لهـم فترك نصفهــا في 
خزائنهــم الشــخصية إذنٌٌ بالتجــاوز على الممتلــكات العامــة والخاصــة57، وابتداعــه 
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مـوالين لأمير  ــاط ال ــد أن رأى نش ــو بع ــده، فه ــن بع ــة م ــيين الخليف ــورى في تع الش
ــأن يجتمــع ســتّّة مــن القرشــيين  ــر ب ق تلــك الحركــة فأم المؤمــنين gأراد أن يطــِوِّ
يتداولــون في أمــر مــن يكــون الخليفــة بعــد مــوت عمــر وهــم: أمير المؤمــنين علي 
ّـاص  ــد الرحمــن بــن عــوف الزهــري، وســعد بــن أبي وق� بــن أبي طالــب g، وعب
الزهــري، وعــثمان بــن عفــان الأمــوي، والــزبير بــن العــوّّام، وطلحــة بــن عبــد الله 
ّـة الجهــة التــي يكــون فيهــا عبــد الرحمــن بــن عــوف والتــي  التيمــي، مــع ترجيــح كف�

ّـد عنهــا خلافــة عــثمان بــن عفــان58.  تول�
ــا  ــرز م ــه وكان مــن أب ــا تقدّّمــه أصحاب وجــرى الأمــر في عهــد عــثمان على م
قــام بــه الــتصّرّف بأمــوال المســلمين وتســليط بنــي أميــة على مقــدرات المســلمين 
وشــيوع الجــور على الرعيــة بمســتوى لم يعــد محتــملًا59ً، حتــى انتهــى إلى الثــورة 
ّـت  ــي تبن� ــنين gالت ــة أمير المؤم ــرشي وبيع ــف الق ــقاط التحال ــثمان وإس ــدّّ ع ض
إعــادة الأمــر على نصابــه إلى مــا كان على أيــام النبــي sوالعــودة إلى منهــج 
ّـه sوالاتبــاع  النــص، والتأكيــد على كتــاب الله تعــالى، والوقــوف عنــد ســنّةّ نبي�
لما أمــر بــه مــن اتّّبــاع القــرآن والــعترة في كلّّ الشــؤون التــي تتعلــق بأمــور الديــن 

ــر بين المســلمين. كما هــو مقــتضى نــص حديــث الثقــلين المتوات

المنهج بعد سنة 40 هـ
استشــهد أمير المؤمــنينg في شــهر رمضــان ســنة 40 للهجــرة، وتمكّّــن 
ــهادة امير  ــن ش ــهر م ــتّّة أش ــد س ــم بع ــد الحك ــيطرة على مقالي ــن الس ــة م معاوي
المؤمــنين g وعــاد اتجــاه الــرأي ليحكــم المســلمين بأبشــع الصــور، حيــث 
تحــوّّل نظــام الحكــم إلى النظــام الوراثــي بعــد أن كان على أســاس تدويــر الســلطة 
بين بطــون قريــش، لينهــي بذلــك التحالــف القــرشي إلى الأبــد بعــد أن بلــغ بــه 
الضعــف أقصى درجاتــه في حــرب الجمــل، التــي كانــت تمث�ّـل أحــد نتائــج العمــل 
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ــرب  ــك ح ــا في ذل ــياسي، وتبعته ــه الس ــرة الفق ــص في دائ ــل الن ــرأي في مقاب بال
صــفين والنهــروان، وبوصــول معاويــة الى ســدة الحكــم أطلقــت اليــد للفتــاوى 
غير المنضبطــة والروايــات الكاذبــة الموضوعــة 60والعمــل بالــرأي واســتباحة 
ــم  ــن أبرزه ــن م ــالحين الذي ــل الص ــلطان61 وقت ــة الس ــاس مخالف ــاء على أس الدم
حجــر بــن عــدي وأصحابــه62 وأضيــف اليهــا فتــاوى فقهــاء الــبلاط في حرمــة 
الخــروج على الحاكــم وإن كان جائــراًً، ولــزوم إطاعــة حــكّّام الجــور63 فــضلًاً عــن 
فتــاوى الســلب والنهــب التــي عمــت الــبلاد المفتوحــة بحيــث تحوّّلــت القــوات 
التــي تفتــح البلــدان المختلفــة الى عصابــات سرقــة مقــدرات الأمــم تحــت عنــوان 
ــذاك  ــم آن ــاوى الحك ــب فت ــن غرائ ــم، وم ــتعباد الأم ــي أَدَّت إلى اس ــم والت الغنائ
إجــراء الأحــكام الماليــة المطبّّقــة على غير المســلمين على مســلمي المـوالي لــضمان 

ــالمال64. رفــد خزائــن الخلفــاء ب
لقــد أســهمت الــفترة التــي تلــت النبيsوخاصــة فترة ســلطة بنــي أميــة إلى 
ــات  ــدم غاي ــف بما يخ ــف والتزيي ــع والتحري ــل مليء بالوض ــي هائ ــم روائ ــاد ك إيج
ــاًً. وفي  ــاًً واقتصادي ــياًً واجتماعي ــتهدفهم سياس ــا ويس ــف خصومه ــلطة ويضع الس
مقابــل المدرســة الأمويــة التــي تمتــد جذورهــا الى مدرســة الــرأي كانــت مدرســة 
ّـهs ولم  أهــل البيــتb قــد احتفظــت بمنهجهــا في العمــل بكتــاب الله وســنّةّ نبي�
تحــد عنــهما طرفــة عين، تعمل بجــد على حفــظ التراث الديني الصحيــح البعيد عن 
الأهــواء والانحرافــات والخضــوع لغايــات الســلطات، وكانــت مرحلــة التاصيــل 
الفقهــي في عهــد الإمــام الصــادقg إحــدى أبــرز نتاجاتهـا والتــي ظهــرت آثارهــا 
بوضــوح بعــد ضعــف ســلطة منهــج الــرأي وشــيوع الحريــة الفكريــة في القــرنين 
الرابــع والخامــس الهجــريين عندمــا تــولى البويهيــون الحكــم في ظــلّّ ضعــف الحكــم 

العبــاسي65، قبــل عــودة المنهــج الإقصائــي على يــد السلاجقــة66.
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s وخلاصــة مــا تقــدم أَنَّ جــذور الخلاف الفقهــي تمتــد الى ايــام النبــي
ــن  ــض م ــد بع ــص على ي ــل الن ــرأي في مقاب ــة ال ــذور مدرس ــرت ج ــث ظه حي
ّـة التشريــع المعتمــدة عنــد المدرســتين فهــي في مدرســة  ّـا أدل� عــاصر النبــيs، وأم�
م عليــهما شيء إطلاقــاًً،  ّـرة، فلا يقــَدَّ ّـة المطه� النــص القــرآن الكريــم والســنّةّ النبوي�
م واقعــاًً إذا  ــرأي، وهــو المقــَدَّ ــرأي فهــي ال ــد مدرســة ال ــع عن ّـة التشري ّـا أدل� وأم�
كانــت المصلحــة السياســية أو الفئويــة أو الشــخصية تقتضيــه، ثــم الكتــاب، ثــم 
الســنّةّ التــي لُُوّّثــت بالوضــع والــدسّّ والتحريــف في النصــوص بحيــث أصبــح 
ّـة التشريــع  المجمــوع ســنّةّ، وأضيــف إليهــا العمــل بالظنــون كنتيجــة لتطــور أدل�

في تلــك المدرســة.
ويمكــن إجمــال أدوار الفقــه إلى دوريــن أساســيين دور الحديــث وفيــه كانــت 
تنقــل النصــوص لتحديــد الأحــكام الفقهيــة وامتــد هــذا الــدور إلى القــرن الرابــع 
ــرت  ــا، فظه ــث وتبويبه ــع الأحادي ــة بجم ــة فائق ــت العناي ــث كان ــري، حي الهج
العديــد مــن مجاميــع الحديــث كالأصــول الأربعمائــة التــي نقلــت نصــوص 
روايــات أهــل البيــتb والتــي تولّــد عنهــا مجاميــع حديثيــة مهمــة عنيــت 
بأمــر الفقــه ككتــاب الــكافي لثقــة الإســام الكلينــي )نــوّر الله مرقــده( وكتــاب 
ــب  ــابي التهذي ــه( وكت ــى الله مقام ــدوق )أع ــيخ الص ــه للش ــره الفقي ــن لا يح م
والاســتبصار للشــيخ الطــوسي )رضــوان الله عليــه(، وفي المدرســة الأخــرى 
ظهــرت عــدّة مجاميــع حديثيــة كالموطــأ لمالــك بــن أنــس والمصنــف لعبــد الــرزّاق 
الصنعــاني والمصنّــف لابــن ابي شــيبة الكــوفي وأمثالهــا والتــي تولــد عنهــا أمثــال 
كتــاب البخــاري ومســلم القشــري ومعجــم ابــن أبي داود والترمــذي وغيرهــا.
المرحلـة الثانيـة مرحلـة التأسـيس للقواعـد الفقهيـة والأصولية والتـي تبلورت 
الله  )أعلى  المرتضى  والسـيد   + المفيـد  الشـيخ  يـد  على  الهجـري  الرابـع  القـرن  في 
مقامـه( والشـيخ الطـوسي )نوّر الله مرقده( في مدرسـة اهل البيـتb وفي المدارس 
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الأخـرى على يـد أبي الحسين البصري المعتـزلي والدبـوس والجصاص مـن أتباع 
مذهـب أبي حنيفـة والباقلاني مـن فقهـاء المذهـب المالكـي ويحيـى المرتضى مـن 
فقهـاء المذهـب الزيـدي والفـرّاء مـن فقهـاء المذهـب الحنبلي، هـذا فضلاً عـن 
مؤسـس  آراء  شرح  في  جهودهـم  تكرسـت  الذيـن  الشـافعي  المذهـب  فقهـاء 

المذهـب محمـد بـن إدريـس الشـافعي.
ومــا جــاء بعــد المرحلــة الثانيــة مــن التأســيس عيــال عــى تلــك المرحلــة 

وتطويــر للمناهــج التــي اتبعــت فيهــا عــى الصعيــد الفقهــي.

المبحث الثاني: القياس معناه والحاجة إليه وأهميته في المدارس الفقهية
معنى القياس

ــن  ــاع ب ــذي ش ــى ال ــو المعن ــوراً وه ــح مهج ــا أصب ــان أحدهم ــاس معني للقي
المتقدمــن مــن أهــل الــرأي وفحــواه: التــاس العلــل الواقعيــة للاحــكام الشرعية 
وجعلهــا مقياســاً لصحّــة النصــوص التشريعيــة فــا وافــق الأصــول فهــو حكــم 
الله الــذي يؤخــذ بــه، ومــا خالفــه كان موضعــاً للشــك والرفــض. وهــذا المعنــى 

.67gمــن القيــاس كان معركــة الآراء في عهــد الامــام الصــادق
ــا المعنــى الاخــر للقيــاس فهــو إثبــات حكــم الأصــل في الفــرع لوجــود  وأمّ
علّــة مشــركة فيهــا. وهــو المعنــى الــذي وقــع فيــه الأخــذ والــردّ بــن المذاهــب 

ــة عــى اختــاف توجّهاتهــا. الفقهي
منصوص  القياس  الأول  رئيسيين:  قسمين  إلى  يقسم  أن  يمكن  والقياس 
العلة، وهو الذي تكون علة الحكم فيه منصوص عليها من قبل الشارع المقدّس، 
وأخرى تكون علة القياس غير منصوصة فتكون مستنبطة أي أنَّ الفقيه أعمل 
جهده للوصول إلى علة الحكم فتكون تلك العلة ظنية لاحتمالية أن يكون ما ظنه 

ا جزء علة وليست العلة التامة للحكم. الفقيه علة ليست بعلة للحكم، أو أَّنَّه
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ــاً،  ــه فقهي ــح علي ــاس المصطل ــق القي ــة لا يتحق ــوص العل ــاس منص وفي القي
بــل يكــون مــن بــاب تطبيــق كبريــات القضيــة عــى مصاديقهــا، فمثــاً في قولــه 
تعــالى ﴿وقــى ربــك ان لا تعبــدوا إلّّا إيــاه وبالوالديــن إحســاناً﴾68 فعندمــا يــأتي 
قولــه تعــالى ﴿ولا تقــل لهــا أفٍ ولا تنهرهمــا﴾69 فالنهــي عــن قــول )أف( والنهــر 
مــن لــوازم الأمــر بالإحســان، ومثلــه النهــي عــن ضربهــا فهــو مــن لــوازم الأمــر 

بالإحســان أيضــاً فالحكــم فيــه مــن تطبيــق كبريــات الإحســان إلى الوالديــن.
ّـا القيــاس الــذي تكــون العلــة فيــه بين الفــرع والأصــل مســتنبطة فهــو مــورد  أم�
ــرّّ  ــاس م ــا أَنَّ الخلاف في القي ــبين لن ــذا يت ــة، وعلى ه مـدارس الفقهي الخلاف بين ال
تاريخيــاًً بمرحلــتين الاولى التــي كانــت على عهــد الإمــام الصــادق g والتــي 
كان الصراع فيهــا في قيــاس النصــوص على مــا اعــتبره متقدمــوا أهــل الــرأي أصولاًً 
للشريعــة وعــرض الروايــات على تلــك الأصــول فما وافــق تلــك الأصــول أخــذوا 
بــه ومــا عارضهــا أســقطوه، والثانيــة هــي اســتنباط حكــم الفــرع مــن الأصــل لعلــة 
ــه مــورد  ــاس بمعنيي ــل الشــارع - والقي مســتنبطة - غير منصــوص عليهــا مــن قب

ــاس70. ــن القي ــادق g م ــام الص ــف الإم ّـق بموق َـه يتعل� ــث لأن� البح

الحاجة الى القياس
ذهــب أبنــاء العامــة إلى انتهــاء عصر النــص برحيــل النبيsفقول وفعــل وتقرير 
عــدا النبــيsلا يفيــد حــكمًاً شرعيــاًً، وبعــد منــع روايــة الحديــث وتدوينــه في أيــام 
ّـام الأمــويين مــع  أبي بكــر وعمــر وعــثمان ثــمّّ إطلاق العنــان لوضــع الحديــث في أي�
التضييــق في روايــة أحاديــث أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب g ومطــاردة أتبــاع 
ــذي أوكل إلى  ــز ال ــد العزي ــن عب ــر ب ّـام عم ــك الى أي� ــتمرار ذل ــتb واس ــل البي أه
الزهــري مســؤولية جمــع الحديــث غثــه وســمينه والــذي ادى الى جمــع كلّّ المرويــات 
مــا صــحّّ منهــا ومــا بطــل71، الأمــر الــذي دفــع اتجــاه مدرســة أبي حنيفــة الكوفيــة72 
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إلى رفــض الكــثير مــن الأحاديــث نتيجــة لكثــرة الوضــع وشــيوع الأحاديــث 
الموضوعــة وصعوبــة تمييــز الحديــث الصــادر عــن النبــي s عــن الحديــث الموضــوع 
ــث  ــتماد على الأحادي ــدم الاع ــرأي على ع ــة ال ــاء مدرس ــه s، وبن ــذوب علي والمك
ــة ســوى الاحاديــث حاجــة ملحّّــة لســدّّ  ّـة إضافي الضعيفــة أصبــح اللجــوء إلى أدل�
ّـة الأحــكام إذ لم يســلم لديهـم مــن الأحاديــث إالّا نــزر يــسير  النقــص الحاصــل في أدل�
ــاع  ــابي وإجم ــول الصح ــدوا ق ــي، فاعتم ــراغ التشريع ــدّّ الف ــة في س ــي بالحاج لا يف

ــة والــرأي والقيــاس في مدرســتهم. الصحاب
وانســحب الأمــر نفســه إلى مدرســة الحديــث في المدينــة التــي تزعّمهــا مالــك 
ــى بالأحاديــث الضعيفــة  ــي عــى الرغــم مــن تبنيّهــا العمــل حت ــن أنــس، والت ب
ــة،  ــات التشريعي ــع الاحتياج ــدّ جمي ــة لس ــن كافي ــة لم تك ــا الروائي إلّّا أنَّ حصيلته
فأضافــوا إليهــا إجمــاع أهــل المدينــة والمصالــح المرســلة والاستحســان والقيــاس 
وعــى خــاف مدرســة أبي حنيفــة رفضــوا العمــل بالــرأي73، وبــن هاتــن 
ــض  ــنةّ، ورف ــاً وس ــص قرآن ــوف عنــد الن ــي74 الوق المدرســتين اختــار الأوزاع
العمــل بالقيــاس والــرأي وغيرهمــا مــن الأدلّــة الأخــرى، ولعــل حضــوره عنــد 
ــر لــه حصيلــة روائيــة كان يمكنــه أن يســدّ مــن خلالهــا  الإمامــن الصادقــنc وفَّ
النقــص الروائــي الــذي ابتليــت بــه مدرســة الــرأي - حســب اصطلاحنــا - بعــد 

حرقهــا النصــوص ومنعهــا تدويــن الحديــث ونــره.
وفي قبــال هــذه الاتجاهــات كانــت مدرســة أهــل البيــتb في غنــى تــامّ 
 sــت ــل البي ــاً لأنَّ أه ــاً أو عقلي ــا روائي ــا كان منه ــواء م ــة س ــة الظني ــن الأدلّ ع
هــم الأمنــاء عــى حــال الله وحرامــه، وهــم الامتــداد للنبــيّ sوخزنــة علمــه 

ــر. ــن كاب ــراً ع ــك كاب ــون ذل ــتودع سّره يرث ومس
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موقع القياس في المدارس الفقهية
ــة،  ــة العقلي ــة الظني ــن الأدلّ ــاس م ــى أنَّ القي ــن ع ــات الأصولي ــت كل اتفق
ــت  ــاس في اســتنباط الحكــم الشرعــي، فذهب ــة القي واختلفــت كلماتهــم في حجّي
مدرســة أهــل البيــتb الى عــدم حجّيــة القيــاس، وزخــر تراثهــم الروائــي 
بالنصــوص المانعــة مــن العمــل بــه واعتبــار العمــل بالقيــاس محقــاً للديــن 
وتضييعــاً لــرع ســيّد المرســلين sلأنّ الــرع موقــوف عــى النــصّ فــا ينتقــل 
عنــه إلى غــره إلّّا بدليــل مــن الــرع نفســه، ووافقهــم في ذلــك الأوزاعــي فقيــه 
ــن  ــر ب ــه وجعف ــن تبع ــام وم ــحق النظ ــو إس ــري75 وأب ــام وداود الظاه ــل الش أه
حــرب الهمــذاني وجعفــر بــن مبــر الثقفــي وهمــا مــن معتزلــة بغــداد مــن علــاء 
ــن  ــر م ــزلي والكث ــكافي المعت ــد الله الإس ــن عب ــد ب ــري ومحم ــث الهج ــرن الثال الق
الخــوارج وأغلــب الزيديــة، بينــا ذهــب أتبــاع المذاهــب الأربعــة إلى جــواز 
ــن  ــو الحس ــك أب ح بذل ــا صرَّ ــة ك ــاع الصحاب ــتناداً الى إجم ــاس اس ــل بالقي العم
البــري في المعتمــد أو بعمــل الصحابــة بــه وعــدم إنــكار مــن لم يعمــل بــه عــى 
العاملــن بالقيــاس كــا هــو اســتدلال المرتــى مــن الزيديــة عــى حجّيــة القياس، 
ومثلــه ادّعــاء أبي بكــر الجصّــاص بعــدم وجــود خــاف بــن الصــدر الأوّل مــن 

ــاس76. ــد بالقي ــواز التعبّ ــلمين في ج المس
وحيــث إَنَّ القيــاس مــن الأدلــة الظنيــة العقليــة فهــو بحاجــة إلى دليــل قطعــي 
ــة  ــاع الصحاب ــدّّم - بإجم ــه - كما تق ــتدل ل ــد اس ــه، وق ــتناد الي ــواز الاس ــت ج يثب
ّـا  ــه، وأم� ــلين ب ــن العام ــاكت ع ــه وس ــل ب ــمين عام ــة إلى قس ــام الصحاب أو انقس
ــم  ــدم إجماعه ــم على ع ــل قائ ــل الدلي ــل ب ــوى بلا دلي ــو دع ــة فه ــاع الصحاب إجم
gعلى جــواز العمــل بالقيــاس فقــد أنكــر امير المؤمــنين علّيّ بــن أبي طالــب
على العامــلين بالقيــاس وقــد روي عنــه أَنَّ الديــن لــو كان بالقيــاس لــكان مســح 
باطــن الخــف أولى مــن مســح ظاهرهــا، واســتدلال يحيــى المـرتضى بالســكوت 
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ــور  ــن الأم ــثير م ــاًً، فك ــامّّ أيض ــم، غير ت ــن رضاه ــف ع ــسين الكاش ــن القائ ع
كانــت تجــري بلا نــكير كحــرق أبي بكــر الفجــاءة، وســبيه نســاء المســلمين، 
ــة، وقتــل المســلمين دون القــود مــن قتلتهــم  ــة بنــي حنفي وبيعهــن إمــاءًً في حادث
أو دفــع ديتهــم كما حصــل مــع بنــي يربــوع، فــضلًاً عــن حــرق الأحاديــث 
ــك كــثير، وبالنتيجــة فلا الإجمــاع  ــا وتدوينهــا77، وغير ذل ــع روايته ــة ومن النبوي
ــاس غير  ــة القي ــى أماري ــة، فتبق ــا ثابت ــن الرض ــكوت ع ــفية الس ــَلَّم ولا كاش مس
ثابتــة الحجّّيــة، بــل معلومــة انتفــاء الحجّّيــة لما ورد مــن النهــي عــن العمــل بهــا، 
ـّة في جــواز التعب�ـّد بــه، فهــو ليــس مــن المســلّّمات  فــضلًاً عــن اخــتلاف الأم�
ــو  ــه، ول ّـد ب ــاًً يجــزم معــه بجــواز التعب� ــل يقيني ــة بين المســلمين، ولا دلي الأصولي
ّـق إجمــاع الصحابــة على العمــل بــه، فالــكلام ينقــل الى حجّّيــة  فرضنــا جــدلاًً تحق�
ّـا أن يكونــوا قــد اســتندوا إلى دليل  إجمــاع الصحابــة فــإَنَّ الصحابــة في إجماعهــم إم�
مــن القــرآن أو الســنّةّ أو لا، والقــرآن بين أيدينــا وليــس فيــه مــا يــدلّّ على نحــو 
ــك  ــا كذل ــنّةّ فنصوصه ّـا الس ــاس، وأم� ــل بالقي ــواز العم ــقين على ج ــع والي القط
ّـد بالقيــاس وإالّا لما وقــع الخلاف  بين أيدينــا ولا يوجــد نــصّّ متواتــر يجيــز التعب�
ــذه  ــك فه ــيs دلّّ على ذل ــل النب ــي أن فع ــه، وإن ادّّع ــلمين في حجّّيت بين المس
الدعــوى ينفيهــا القــرآن الكريــم حيــث يقــول ﴿ومــا ينطــق عــن الهـوى* إن هــو 
إالّا وحــي يوحــى﴾78،  وإن ادّّعــي تقريــره sفهــو كســابقيه لم يثبــت مثــل هــذا 

ــد للعلــم بجــواز الاســتناد. ــر المفي بالتوات
ــنّ أنّ موقــع القيــاس في الاســتنباط الفقهــي يختلــف بحســب  ــا يتب ومــن هن
رأي المدرســة الفقهيــة فمــن ذهــب الى عــدم جــواز الاســتناد الى القيــاس في 
ــا  ــة الاســتدلال، وأمّ ــه أي موقــع في عملي الاســتنباط الفقهــي نفــى أن يكــون ل
ــأتي في  ــده ت ــاس عن ــة القي ــاس فمرتب ــد بالقي ــواز التعبّ ــوت ج ــب إلى ثب ــن ذه م
مرتبــة الأدلــة الظنيــة فــا يعمــل بالقيــاس في حــال وجــود نــصّ قــرآني أو حديــث 
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ــة مفيــدة للعلــم فــا يقــدّم القيــاس وهــو دليــل ظنــي  ــا أدلــة قطعي متواتــر لأَّنَّه
عليهــا واختلفــوا بعــد ذلــك في تقديــم القيــاس عــى خــر الواحــد - عــى القــول 
بجــواز العمــل بــه - فمــن كان يــرى أنَّ القيــاس اقــوى دليــاً أو دلالــة مــن خــر 
الواحــد قــدم القيــاس ومــن يــرى العكــس قــدّم خــر الآحــاد، كــا وقــع الخــاف 
بينهــم في أهليــة القيــاس لتخصيــص العــام القــرآني أو الثابــت بالســنةّ المتواترة79.

المبحــث الثالــث: موقــف الامــام الصــادقg مــن القيــاس وأثــره في 
الفقــه الاســامي

ـــاس،  ـــل بالقي ـــن العم ـــى ع ـــادقg كان ينه ـــام الص ـــدّم أنَّ الام ـــا تق ـــا في بيّن
ــن  ــق عـ ــاس منبثـ ــم بالقيـ ــن العلـ ــع مـ ــن المنـ ــادقg مـ ــام الصـ وموقـــف الإمـ
ــث  ــة حديـ ــه ودلالـ ــام عصمتـ ــو بمقـ ــع وهـ ــائل التشريـ ــط بمسـ ــهg محيـ كونـ
الثقلـــن والنصـــوص الخاصـــة أحـــد مصـــادر التشريـــع بمعنـــى أنَّ مـــا يصـــدر 
ـــل  ـــن العم ـــي ع ـــن نه ـــه م ـــدر عن ـــا يص ـــرة، ف ـــة المطه ـــنَّة النبوي ـــداد للس ـــه امت عن
ـــاده إلى  ـــي اجته ـــد ينته ـــوز لأي مجته ـــي يج ـــة ك ـــة اجتهادي ـــت قضي ـــاس ليس بالقي
جـــواز الاعتـــاد عـــى القيـــاس مخالفـــة مـــا يقولـــه الإمـــام الصـــادقg بـــل إنَّ 
الدليـــل الـــذي ينفـــي الإمـــام الصـــادق حجّيتـــه يفقـــد مشروعيـــة العمـــل عـــى 
طبقـــه، وقـــد أبـــرز الإمـــام الصـــادقg المنـــع مـــن العمـــل بالقيـــاس في 
ـــن  ـــأل ع ـــا يُس ـــز عندم ـــر جائ ـــاس غ ـــل بالقي ـــان أنَّ العم ـــرق الاول بي ـــاث ط ث
ـــاني نهـــي مـــن يقيســـون عـــن العمـــل بالقيـــاس، والثالـــث مناقشـــته  القيـــاس، والث
ـــل لنـــا التاريـــخ مناقشـــة الامـــام الصـــادقg مـــع  ـــن بالقيـــاس، وقـــد نق القائل
أبي حنيفـــة حيـــث نقـــضg جـــواز الاســـتناد إلى القيـــاس مـــن خـــال إثـــارة 

جملـــة مـــن الاعتراضـــات التـــي لا يمكـــن أن يصمـــد القيـــاس أمامهـــا.
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ــى في  ــم نه ــرآن الكري ــد ان الق ــا نج ــوص فان ــة دلالات النص ــد مراجع وعن
مواضــع متعــددة عــن العمــل بالظــن كقولــه تعــالى ﴿ومــا يتبــع اكثرهــم إلّّا ظنــاً 
إنَّ الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئاً ﴾80 و﴿ولا تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم﴾81 
و﴿إن يتبعــون إلّّا الظــنّ وإن هــم إلّّا يخرصــون﴾82 وهــذه النصــوص بعمومهــا 
تعــم منــع العمــل عــى الظــن في الأمــور العقائديــة والفقهيــة، وإن كانــت واردة 

في ســياق الآيــات التــي تتنــاول الأمــور العقائديــة.
وفي مجــال التشريــع كذلــك لا نجــد دلــيلًاً صريحــاًً يبيــح العمــل بالظــن، 
ــي sفقــال ﴿ومــا اتاكــم الرســول  ــم أمــر بالأخــذ عــن النب فالقــرآن الكري
ــذ  ــا يؤخ ــون م ــص أن يك ــر الن ــوا﴾83 وظاه ــه فانته ــا نهاكــم عن فخــذوه وم
عــن النبــيs ثابــت على نحــو العلــم، كما أن الأدلــة القرآنيــة لم تجعــل 
حجّّيــة للاتبــاع لــغير النبــيs وأولي الأمــر الذيــن نصّّــت الآيــات الشريفــة 
على نحــو الدلالــة بالعنــوان عليهــم وهــم أمير المؤمــنينg حيــث جعــل 
الله تعــالى ولايتــه كولايــة الله وولايــة رســوله: ﴿انّّما وليكــم الله ورســوله 
ــزكاة وهــم راكعــون﴾84  ــون ال ــن يقيمــون الــصلاة ويؤت ــوا الذي ــن آمن والذي
ّـت عليهــم آيــة التطــهير حيــث قــال  والمعصومــون مــن أهــل البيــت الذيــن دل�
تبــارك اســمه: ﴿انّّما يريــد الله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركم 
تطــهاًًير﴾85 فالمنــاط في الأهليــة للمرجعيــة هــو التطهير مــن كلّّ رجس ﴿قال 
إينّي جاعلــك للنــاس إمامــاًً قــال ومــن ذريتــي قال لا ينــال عهدي الظــالمين﴾86 
ــم والموصــل إلى الله  ــح والقوي ــم أَنَّ النهــج الصحي ــصّّ القــرآن الكري ــد ن وق
ــاًً ولا  ــل الله جميع ــوا بحب ــد ﴿واعتصم ــق واح ــد وطري ــج واح ــو نه ــالى ه تع
ــي  ــا ومــن اتّّبعن ــوا﴾87 و﴿قــل هــذه ســبليي أدعــو إلى الله على بــصيرة أن تفرّّق
وســبحان الله ومــا أنــا مــن المشركين﴾88 وقــد نهــى القــرآن الكريــم عــن 
اتّّبــاع أي ســبيل لا يكــون قــد حــدده الله تعــالى للنــاس ﴿ولا تتبعــوا الســبل 
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ــان القــرآني يتضــح أَنَّ الســبيل  فتفــرّّق بكــم عــن ســبيله﴾89 ومــن هــذا البي
الإلهـي ســبيل واحــد غير متعــدد وأَنَّ الــذي يجــب اتّّباعــه للوصــول إلى مــا 
 s ومــن تحىلّى بــالملاكات التــي فيــهs يريــد الله تعــالى طريــق محــدد بالنبــي
ــة الإلهيــة، وهــذه الملاكات يكشــف عنهــا  التــي تجعلــه مــؤهّّلًاً لحمــل الأمان
ــم  ــالله تعــالى يقــول: ﴿إَنَّ الله اصطفــى آدم ونوحــاًً وآل إبراهي ــاء، ف الاصطف
ــم﴾90  ــن بعــض والله ســميع علي ــا م ــة بعضه ــالمين ذري ــران على الع وآل عم
ــاء  ــاك علىنس ــرك واصطف ــاك وطهّّ ــم h ﴿إنّّ الله اصطف ــقّّ مري ــال في ح وق
يتحقــق  والذيــن  مرضاتــه  على  والــدالين  الله  على  فــالأدلاء  العــالمين﴾91 
باتّّباعهــم اتّّبــاع ســبيل الله هــم المصطفــون مــن الخلــق دون غيرهــم مــن 
النــاس، وملاك الاصطفــاء هــذا متحقــق في أهــل البيــتb الذيــن أخبر الله 
تعــالى في ســورة الأحــزاب بتطهيرهــم، وخــصّّ ســورة الإنســان للحديــث 
عنهــم، وأعلــن فيهــا عــن ضمان خاتمـة أمرهــم، فــكلّّ بنــي الإنســان مــن غير 
المصطــفين غير معلــوم الخاتمـة92 إالّا هــؤلاء فقــد أعلــن الله تعــالى مــا لهـم مــن 
مقــام عنــد الله تعــالى، ومــن هنــا فــإَنَّ الاســتدلال بفعــل أي شــخص لم يكــن 
مــن المصطــفين إنّّما هــو اســتدلال بفعــل مــن قــد يصيــب وقــد يخطــأ ومثلــه لم 

ــه وبين خلقــه. يجعلــه الله حجــة بين
وقــد دل المتواتــر مــن الســنة النبويــة أَنَّ اهــل البيــتb ســيكونون مــع 
القــرآن لا يفارقهــم ولا يفارقونــه حتــى يــردون الحــوض، وبعبــارة أخــرى: إَنَّ 
المصطــفين مــن الخلــق لــن تخلــو الأرض منهــم حتــى يــرث الله الأرض ومــن 
عليهــا. وحيــث إنّّ الاصطفــاء لطــف خفــي لا يمكــن أن يعــرف إالّا مــن طريــق 
مــن اختارهــم الله تعــالى لــذا فــإَنَّ طريــق معرفــة المصطــفين منــحصر بالرجــوع 

.93bبيتــه وأهــل   sالنبــي إلى 
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ــة لا تــدل على جــواز  ــة اليقيني ــة القطعي وبالعــودة إلى القيــاس نجــد أنّّ الأدل
العمــل بالقيــاس، فليــس في القــرآن أي دليــل يجــوز العمــل بــه، ولم يثبــت 
 bــرد عــن أهــل البيــت ــه، وكــذا لم ي ــل على جــواز العمــل ب عــن النبــيs دلي

ــوم  ــع عم ــذي من ــن ال ــل بالظ ــو عم ــاس إنّّما ه ــل بالقي ــه فالعم ــل ب ــواز العم ج
ــه. ــل ب ــن العم ــة م ــات الشريف الاي

ــاس، فبعــد ثبــوت  ــا زاد عــى ذلــك نهــي الائمــةb عــن العمــل بالقي ــل ممّ ب
ــدم  ــى ع ــم ع ــدل نهيه ــن الله ي ــن ع ــى الأرض والمبلّغ ــج الله ع ــمb حج كونه

ــاس. ــل بالقي ــة العم مشروعي
g ــخ عــن موقــف الإمــام الصــادق ــا التاري ــي حفظهــا لن ــة الت ومــن الأمثل

القيــاس: تجــاه 
ــري لإدارك ١- ــل الب ــة العق ــا أهلي ــي فيه ــاس ينف ــل القي ــهg إلى أه ــالة من رس

 gالأحــكام الإلهيــة مســتدلاً عــى ذلــك بأدلــة تنــر العقــول وتنبّــه الفطــن، فأشــار
إلى أنَّ العقــول لــو كانــت مؤهلــة لإصابــة أحــكام الله تعــالى، لمــا كان مــا يدعــو الله 
تعــالى أن يرســل الأنبيــاء والمرســلين ويقيــم للنــاس مــن يعلمهــم أحــكام الله تعالى، 

ولاكتفــى بــإدارك النــاس في معرفــة الأحــكام الإلهيــة والتشريعــات الربانيــة94.
إنَّ العمــل بالقيــاس والــرأي ينتــج أنَّ مــن ينقــل اليــه الحكــم بالــرأي والقيــاس ٢-

لــه أهليــة أن يكــون لــه رأي وقيــاس أيضــاً ولــو بعــد حــن فيمكــن للمنقــول اليــه 
ــه رأي أن يخالــف  ــه أن يكــون ل ــرأي بعــد تحقــق القــدرة لدي ــاس أو ال الحكــم بالقي
ــاده  ــابق، أو أنَّ اجته ــاس الس ــف القي ــه خال ــم؛ لأنَّ قياس ــه الحك ــل إلي ــن نق رأي م
خالــف اجتهــاد مــن ســبقه، وبالتــالي في حــال وجــود خلاف في مســالة مــا واختلاف 

القيــاس فيهــا بــن الطرفــن لــن يكــون هنــاك حســم للخــاف الواقــع بينهــا.
لــو كان القيــاس والــرأي جائــزاً لاســتعمله الأنبيــاء ولم ينتظــروا في خطــر ٣-

s الأمــور وبســيطها الوحــي الإلهــي، فعندمــا جــاءت الأنصاريــة إلى النبــي
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ــا، ولم  ــة ليقبله ــول الهب ــى قب ــا ع ــول sأمره ــس الرس ــه لم يق ــها ل ــت نفس ووهب
ــراً  ــا خ ــل جزّاه ــا، ب ــر فيردّه ــون إلّّا بمه ــزواج لا يك ــى أنَّ ال ــك ع ــها كذل يقس
وطلــب إليهــا أن ترجــع حتــى يــأتي أمــر الله تعــالى فيهــا فأنــزل الله تعــالى حكمــه 
فيهــا وجعــل الأمــر مــن مختصاتــه s فــا يجــوز لغــره ﴿وامــرأة مؤمنــة ان وهبــت 
نفســها للنبــي إن أراد أن يســتنكحها خالصــة لــك مــن دون المؤمنــن﴾95، بــل 
القــرآن صريــح أنَّ القــول بالــرأي والقيــاس لا يجــوز حتّــى للنبــي s﴿ولــو تقــوّل 
علينــا بعــض الأقاويــل *لأخذنــا منــه باليمــن * ثــمّ لقطعنــا منــه الوتــن﴾97-96.

 ويــرح الإمــام الصــادق gأنَّ مــن طلــب الحــق بالقيــاس والــرأي لم -٤
ــه في  يــزدد مــن الله إلّّا بعــدا98ً، وذلــك لمــا قالــه لأحــد أصحابــه حينــا أخــره أنَّ
بعــض الأحيــان لا يجــد في القــرآن والســنة مــا فيــه حكــم المــورد الــذي يتعــرض 
ــه إن أخطــأ يكــون قــد كــذب عــى الله، وإن  ــه فيعمــل بالقيــاس فأخــرهg أنَّ ل

ــاس99. ــل بالقي ــأن يعم ــأذن ب ــه لأنَّ الله لم ي ــى فعل ــر ع ــاب لا يؤج أص
ويبــن الإمــام الصــادق gأنّ الله تعــالى بعــث المرســلين لقطــع مــادة النــزاع ٥-

ــل  ــن ب ــرى متبوع ــن وأخ ــارة تابع ــاء ت ــون الانبي ــأذن أن يك ــم ي ــاف، فل والخ
كلامهــم هــو الفصــل ولا يجــوز مخالفتــه بــأي حــال مــن الأحــوال، بينــا الــرأي 

ــا100ً. والقيــاس يقــع فيــه الخــاف فــا يتبــع صاحبــه دائ
وضّــح الإمــام الصــادق gأنَّ العمــل يجــب أن يكــون باتبــاع الأثــر، ٦-

ــاس  ــة عــن القي ــر، عندمــا ســأله ورق ــرأي ليســا مــن الاث ــاس وال والقي
فقــال لــه g )أنتــم قــوم تحملــون الحــال عــى الســنة ونحــن قــوم 

نتبــع عــى الأثــر(101.
بــنَّ الإمــام الصــادق gأنَّ القــول بالقيــاس يلــزم منــه دعــوى عــدم تبليــغ ٧-

ــا  ــة م ــغ الأم ــد بلَّ ــي sق ــكام، والنب ــن أح ــه م ــاج الي ــا تحت ــة م ــي sالأم النب
ــة102. ــوم القيام ــه إلى ي ــاج إلي تحت
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وفي حديــث الإمــام الصــادق g مــع ابــن شــرمة القــاضي، بعدمــا ٨-
ــؤال  ــل الس ــام gيتجاه ــاء، والإم ــاس في القض ــن القي ــرمة ع ــن ش ــأله اب س
والنــاس تنصــت فأجابــه في المــرة الثالثــة بعــد أن ســأله أنَّ عليــاً gكان عندهــم 
ــاءً  ــن gثن ــن شــرمة عــى أمــر المؤمن ــى اب ــه، فأثن ــه ب ــف رأي ــة فكي في الكوف
ــول  ــرأي وأن يق ــن الله ال ــل في دي ــاً أبي أن يدخ ــإنَّ علي ــه g)ف ــاً، فأجاب عظي

ــرأي والمقائيــس( 103. ــن الله بال في شــئ مــن دي
ــاوت ٩- ــات وتف ــان في مســألة الدي ــام الصــادق gمــع أب ــث للإم وفي حدي

ديــة الرجــل عــن ديــة المــرأة قــال g)يــا أبــان حدّثتنــي بالقيــاس وإنّ الســنةّ 
إذا قيســت مُُحــق الديــن(.104

ــاس أنكــر ١-٠ ــن الإمــام الصــادق gوأبي حنيفــة حــول القي وفي نقــاش دار ب
ــة  ــاس بأمثل ــمَّ اعــرض عــى القي ــاس، ث ــه بالقي ــة عمل ــام gعــى أبي حنيف الإم
ــة  ــو حنيف ــاب أب ــول فأج ــة أم الب ــم الجناب ــا أعظ ــة أيه ــا حنيف ــأل أب ــه س ــا أنَّ منه
ــا موجبــة للغســل والبــول موجــب للوضــوء، فاعــرض  الجنابــة أعظــم لأَّنَّه
عليــه الإمــام g فلــم يطهّــر الثــوب الــذي لاقــى المنــي بالغســل مــرّة ولا يطهّــر 
الثــوب الــذي لاقــى البــول إلّّا بالغســل مرتــن، وســأله عــن الصــوم والصــاة 
أيّّهــا أهــم فأجــاب أبــو حنيفــة بأهميــة الصــاة، فاعــرض عليــه الإمــام gبــأنَّ 
الحائــض لِِمَ تقــي صيامهــا دون الصــاة، وســأله gعــن الأهــم القتــل أم 
الزنــا، فأجابــه: القتــل، فاعــرض gفكيــف يثبــت القتــل بشــاهدين ولا يثبــت 
ــذي جمعــه مــع أبي حنيفــة  ــا إلّّا بأربعــة شــهود، وعــدد في ذلــك المجلــس ال الزن

العديــد مــن الأمثلــة التــي تثبــت بطــان القيــاس105.
تأثير الإمام الصادقg في مسألة القياس١-١

إنَّ مــا قــام بــه الإمــام الصــادقg مــن نقــد القيــاس وبيــان بطلان الاســتدلال 
بــه، أدّى إلى عــدم العمــل بــه في أوســاط أتبــاع مدرســة أهــل البيــتb عــى مــر 
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 b ــر في بعــض الاتجاهــات الفقهيــة مــن غــر أتبــاع أهــل البيت ــه أثَّ العصــور، كــا أنَّ
فالنظــام والجعفــران مــن المعتزلــة ذهبــوا إلى عــدم حجّيــة القيــاس، لأنَّ الشــارع 
لا يمكــن أن يتعبّــد النــاس بالظــن، كــا ذهــب الأوزاعــي إمــام أهــل الشــام إلى 
 ،cعــدم حجيــة غــر النــص وهــو ممَّــن حــر عــى يــد الإمامــن الباقــر والصــادق
وتبعــه عــى ذلــك داود الظاهــري مــن علــاء القــرن الثالــث الهجــري ولا يبعــد 

تأثّــره بمنهــج الأئمــةb في المنــع مــن العمــل بالأدلــة الظنيــة.
ّـا في الوســط الشــيعي فــإَنَّ الشــيعة ذهبــوا إلى نفــي الحجية عن مطلــق الأدلة  وأم�
هـم منعــوا مــن العمــل بأخبــار الآحــاد التــي  الظنيــة عقليــة كانــت أو لفظيــة حتــى أن�
لا تــقترن بما يوجــب العلــم بمضمونهــا واســتمر ذلــك فيهــم إلى القــرن الســادس 
ــل  ــواز العم ــة الحيلّي إلى ج م ــب العالّا ــري ذه ــادس الهج ــرن الس ــري، وفي الق الهج

بأخبــار الآحــاد مســتدلاًً على ذلــك بأدلــة لم يرتضِِهــا المتقدمــون.

الخاتمة
ــليم  ــاه التس ــا اتج ــان هم ــلمين اتجاه ــع المس ــر في مجتم ــي sظه ــام النب ــذ أي من
والاتّبــاع للنبــي sوعــدم تخطّــي مــا يــدلّ عليــه النــصّ قرآنــاً أو ســنة نبويــة في 
ــاه اتّّخــذ  ــة، واتّّج ــة والأخلاقي ــة والعقائدي ــع الأمــور السياســية منهــا والفقهي جمي
الــرأي طريقــاً ومنهجــاً حتــى وإن أدّى ذلــك الى مخالفــة النــصّ الثابــت عــن 

.s رســول الله
ــل الاتّّجــاه الأوّل أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب وأهــل البيتbومــن  مَثَّ
ــب  ــل الرك ــك. ومَثَّ ــى ذل ــم ع ــي sأو تبعه ــاصر النب ــن ع ــه ممّ ــى هدي ــار ع س

ــاني قريــش ومــن ســار في ركبهــا. الث
فظهــرت عــى الســاحة الاســامية مدرســتان، المدرســة الأولى مدرســة أهــل 
البيــتb وهــي التــي عرفــت بمدرســة النــصّ، والثانيــة هــي مدرســة الــرأي التي 
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اشــرك في التأســيس لهــا قريــش عامــة وبعــض الأنصــار، ومــن أبــرز القرشــيين 
الــذي وضعــوا لبناتهــا أبــو بكــر وعمــر وعثــان وعائشــة، ومــن الأنصــار زيــد بــن 
ثابــت، ومــن عداهــم أبــو هريــرة الــدوسي. وأمــا مــن كان لــه الــدور البــارز بينهــم 
فهــم عمــر وعائشــة وزيــد بــن ثابــت وأبــو هريــرة وعبــد الله بــن عمــر وعبــد الله 

بــن مســعود - عــى قــول -، وتفرّعــت عنهــم مدرســتا الكوفــة والمدينــة.
عرفــت مدرســة أهــل المدينــة بمدرســة الحديــث لأنهــا اعتمــدت أي حديــث 
متــه حتّــى عــى القــرآن مضافــاً إلى القيــاس  وإن كان ضعيفــاً وجعلتــه المنــاط وقدَّ
م  وقــول الصحــابي وإجمــاع أهــل المدينــة والمصالــح المرســلة وســد الذرائــع، وتَزَعَّ
ــولاه  ــع م ــمّ راف ــر ث ــن عم ــد الله ب ــن عب ــالم ب ــة س ــة الثاني ــة في الطبق ــذه المدرس ه
ــك  ــث وكان مال ــة الحدي ــس مدرس ــع أس ــذي وض ــس ال ــن أن ــك ب ــده مال وبع
معــاصراً للإمــام الصــادق والإمــام الكاظــمc وكان محــلّ رضــا الأمويــن 
ــاً في  ــب كتاب ــاسي أن يكت ــور العب ــه المنص ــب إلي ــم، وطل ــن بعده ــيين م والعبّاس

ــه فكتــب الموطــأ.  الفقــه يحمــل الأمــة عــى العمــل ب
وأمــا مدرســة الكوفــة فــإنَّ سلســلتها - كــا يدّعــى - أنَّ المؤســس الأوّل 
ــمّ  ــس ث ــن قي ــة ب ــمّ علقم ــعود ث ــن مس ــد الله ب ــاب وعب ــن الخط ــر ب ــا عم لمنهجه
حمــاد بــن عثــان ثــمّ أبــو حنيفــة الــذي وضــع أســس مذهــب الــرأي وكان يعتمــد 
الــرأي والقيــاس وقدمــه عــى الاحاديــث الظنيــة،  بالدرجــة الأســاس عــى 
فأصبحــت الادلــة لــدى هــذه المدرســة الكتــاب والســنة الثابتــة والــراي والقيــاس 
ــو  ــاء، وكان أب ــن الفقه ــابي إذا كان م ــول الصح ــة وق ــاع الأم ــان وإجم والاستحس
ــعود  ــن مس ــرّات، وكان اب ــدة م ــاه ع ــادقg والتق ــام الص ــاصراً للإم ــة مع حنيف
وعلقمــة مــن المخالفــن لبنــي اميــة فابــن مســعود دفــع حياتــه ثمنــاً لرفضــه تلاعب 
عثــان بأمــوال المســلمين، وعلقمــة شــهد صفــن مــع امــر المؤمنــن gوأبــو 
حنيفــة رفــض تــولي القضــاء لبنــي أميــة وبنــي العبــاس وافتــى ببطــان خلافــة بنــي 
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ــاً  ــه ثمن ــم ودفــع حيات ــه إبراهي ــة وأخي ــى بالجهــاد مــع النفــس الزكي ــاس وأفت العب
ــجنه. ــمّ في س ــه الس ــل دسّ ل ــه وقي ــور وعذّب ــجنه المنص ــف إذ س ــذه المواق له

ثم تفرّعت على مدرسة الحديث والرأي مدرسة الشافعي، ومدرسة أحمد بن 
حنبل التي تعتبر من مدرسة الحديث أيضاً، وعرف عن الشافعي ميله للعلويين 
مناطق  في  مذهبه  وانتشر  العبّاسيون  قرّبه  ثمّ  بحياته  يودي  أن  كاد  الذي  الأمر 
السنة كالأوزاعي  آراء فقهاء  لنقده  انتشار مذهب أبي حنيفة، ودفع حياته ثمنا 
فيها، وأمّا أحمد بن حنبل  للتدريس  انتقل إلى مصر  أن  بعد  وأبي حنيفة ومالك 
به المتوكّل  فكان بينه وبين المعتزلة إحن وكان شديد الانحراف عن الشيعة وقرَّ
.cالعبّاسي، فابن حنبل كان معاصراً للإمام الجواد والإمام الهادي والعسكري

ومــن المذاهــب التــي تفرّعــت عــن مدرســة الــرأي - مدرســة قريــش - 
مذهــب الخوارجومذهــب الاعتــزال اللذيــن كان لهــا تأثــر كبــر في تطــور الفكــر 
ــرة  ــداد والب ــتي بغ ــا الى مدرس ــم انقس ــرة ث ــوؤهما في الب ــدأ نش ــني وابت الس

ــاع المذاهــب الســنية الأخــرى. ــد اتب ــادة عــى ي ــا للإب وتعرضت
الــرأي  مدرســة  فقهــاء  لــدى  الاســتنباط  مصــادر  أحــد  القيــاس  وكان 
بمختلــف اتجاهتهــا عــدا المذهــب الظاهــري وهــو مذهــب منقــرض ومذهــب 

الأوزاعــي وانقــرض كذلــك.
ويكمن الخطر في القياس أنَّه يؤدّي إلى تسليط الفكر البشري على التشريع، 
إلى  الأمر  وينتهي  وفهمه،  إدراكه  بحسب  تشريع  مصدر  الإنسان  عقل  ويجعل 
ظهور الخلاف في الأمة بسبب الاختلاف في القياس بين القائسين، لأنَّ القياس 
موضوعين  بين  بالمقارنة  القائس  يقوم  إذ  البشري،  الفكر  على  يعتمد  النهاية  في 
أحدهما ثبت له الحكم الشرعي والآخر يجهل حكمه الشرعي ويبحث القائس 
عن علّة الحكم في الموضوع الذي عرف حكمه، وفي الأعمّ الأغلب تكون علة 
التشريع غير معروفة، فيتنقل من خلال ظنونه إلى تحديد علة للحكم فإذا وجد 
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وأثبت  الموضوعين  بين  قاس  حكمه  عن  يبحث  الذي  الموضوع  في  الحكم  علّة 
الحكم المعلوم للموضوع المجهول حكمه، فكلّ هذه العملية الاستنباطية ليس 
في  علّة  بوجود  ظن  بل  المجهول،  الموضوع  حكم  لإثبات  لدليل  رجوع  فيها 
الموضوعين على أساسها يفتي القائس بحكم الموضوع مجهول الحكم، فالعملية 
الكتاب  آيات  في  عنه  النهي  ورد  الظن  إنَّ  وحيث  ظني،  بشري  ادراك  عملية 
النهي  القياس من دائرة  العزيز ولم يرد مخصص يمكن الاعتماد عليه في إخراج 
فيبقى الحكم فيه بأنَّه دليل عقلي ظني لم يثبت استثناؤه من عدم جواز الرجوع إلى 

الظنون في استنباط الأحكام.
وقـد أبـدى أئمـة أهـل البيـتb اعتراضهـم الشـديد على العمـل بالقيـاس 
حـوا بـأنَّ اللجـوء إلى القيـاس فيـه محـق للديـن، وشـددوا النكير على مـن  وصرَّ
أنّ الله تعـالى لـو  بيّنـوا  إبليـس ثـم  بالقيـاس حتـى قالـوا أول مـن قـاس  يعمـل 
علـم أنّ العقـل البرشي قـادر على أن يـدرك أحـكام الشريعـة لّمـا كانـت هنـاك 
حاجـة إلى بعـث الأنبيـاء، فبعـث الأنبياء كاشـف عـن قصور العقـل البشري عن 
إدراك الأحـكام الشرعيـة، وأنَّ الله تعـالى أنـزل دينـا كاملاً، إلّّا أنَّ النـاس اتّبعـوا 
اهواءهـم وابتعـدوا عاّم أمرهـم الله تعالى بالالتزام بـه وهو القرآن والسـنة النبوية 

.s بعـد النبـي bالتـي دلّـت على لـزوم اتبـاع أهـل البيـت
 g على العمـل بالقيـاس والإمـام الصادق  bإَنَّ اسـتمرار نـكير أهـل البيـت
منهـم بصـورة خاصـة باعتبـار الفسـحة التـي أتيحـت له في بيـان الأحـكام وكثرة 
ـدت لـنشر آراء أهـل البيـتb في نفـي حجّّيـة  مـن حضر درسـه مـن العـلماء مَهَّ
القيـاس، وقـد أسـهم ذلك في رفض بعـض المعتزلة والاوزاعـي وداود الظاهري 
العمـل بالقيـاس، واسـتمرار مدرسـة أهـل البيـتb على نفي حجّّيـة القياس إلى 

يومنـا هذا.
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الغيبــة الصغــرى. كان يعمــل بظاهــر الأخبــار، ونقــل عنــه القــول بالتجســيم.
3 -ظهــرت مدرســة الاعتــزال في البــرة عــى يــد واصــل بــن عطــاء، ويعتــر ظهورهــا نقلــة 
في واقــع الفكــر الكلامــي لأبنــاء الســنة، إذ أدخلــوا العقــل كمصــدر مهــم للفكــر، يعتــر 
أول مؤسســيها واصــل بــن عطــاء تلميــذ الحســن البــري، ظهــرت المدرســة في البــرة، 
ــل  ــت تمثّ ــراً، وكان ــاً كب ــت رواج ــامي، ولاق ــالم الإس ــاع الع ــف بق ــرت في مختل ــم انت ث
خروجــاً عــن نمــط التفكــر المتعــارف في مدرســة الــرأي حيــث كان يغلــب عليهــم القــول 
ــه،  ــي بوي ــام بن ــم عــادوا إلى الصــدارة أي ــوكل، ث ــكل بهــم المت بالجــر، قرّبهــم المأمــون، ون
ثــم كانــت نكبتهــم العظمــى عــى يــد الســاجقة والصفّاريــن والطاهريــن، وتعرّضــوا 
ــخصياتهم  ــرز ش ــن أب ــه. م ــدر من ــا ن ــم إلا م ــاع تراثه ــدية وض ــة والجس ــادة الفكري للإب
ــن أبي  ــظ واب ــرو الجاح ــو عم ــري وأب ــن الب ــو الحس ــزلي وأب ــار المعت ــد الجب ــاضي عب الق
ــار  ــاب المعي ــب كت ــكاف صاح ــر الإس ــو جعف ــة وأب ــج البلاغ ــاب نه ــارح كت ــد ش الحدي

ــام. ــو إســحاق النظّ ــة وأب والموازن
ــاسي مــن القضــاء عــى الدولــة البويهيــة،  ــة الخليفــة العبّ 4 -قــوم مــن الأتــراك تمكنــوا بمعون
كانــوا بعيديــن يتميــزون بعصبيــة شــديدة وعــداء كبــر لأتبــاع أهــل البيــت s، وبعيديــن 
عــن احــرام العلــم والعلــاء، أحرقــوا مكتبــة عضــد الدولــة البويهــي التــي تعــدّ في وقتهــا 
أعظــم المكتبــات، وأحرقــوا مكتبــة الشــيخ الطــوسي وكــرسي تدريســه، أسســوا المدرســة 
المســتنصرية في بغــداد ومنعــوا تدريــس غــر مذهــب الشــافعي فيهــا، ومنعــوا غــر أتبــاع 
ــرة  ــببوا في هج ــي، تس ــب الحنف ــد المذه ــوا إلى تأيي ــم عدل ــاء، ث ــولّّي القض ــن ت ــافعي م الش

الشــيخ الطــوسي مــن بغــداد إلى النجــف بعــد أن حرقــوا مكتبتــه وكــرسي تدريســه.
5 -لسورة الإسراء: الآية 23.

6 -انظر: أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية.
7 -انظر، الحلي، تحرير الأحكام: مقدمة المحقّق ج1ص31.

8 -الفقـه حسـب التقسـيم الحديـث لعلـوم الديـن هـو أحـد العلـوم الدينيـة حيـث قسّـمت 
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مباحـث الديـن إلى العقيـدة والفقـه والأخلاق، والعقيـدة يبحث فيها عما يجـب أن يعتقده 
الإنسـان تجـاه واقـع محـدد يتعلـق بأمـور الديـن وأهـم أبحاثـه التوحيـد والنبـوة والمعـاد، 
والبحـث في الإمامـة يكـون فرعـاً مـن البحـث في النبـوة باعتبـار الإمامة في الفكر الشـيعي 
منصـب إلهـي وهـي فـرع عـن شـؤون النبـوة، كام أنَّ العـدل مـن فـروع بحـوث التوحيـد 
حيـث يقـع البحـث في صفـة مـن الصفـات الإلهيـة، والفقه يبحث فيام يتعيّّن على الإنسـان 
فعلـه تجـاه واقعـة معينـة ملتزمـاً بحكـم الرشع تجـاه تلـك الواقعـة وهـو على قسـمين مـا 
يكـون المقصـود فيـه القـرب الى الله تعـالى بحيـث تكـون نيـة القربـة جـزءاً من تلـك العبادة 
فلا تصـح ولا تفـرغ ذمّـة المكلَّـف إلّّا بالإتيـان بالفعـل متقرّبـاً بـه إلى الله تعـالى وهـو مـا 
يعـرف بمباحـث العبـادة كالصلاة والصيـام والحـجّ والـزكاة وأمثالهـا، والأصـل في هـذه 
المباحـث العلاقـة العمليـة بين العبـد وربّـه وإن كانـت أحيانـاً يكـون الإنسـان فيهـا طرفـاً 
لكنـّه بالتبـع كام في الـزكاة، حيـث هـي عبـادة مالية يقصـد بها وجـه الله تعالى والقـرب إليه 
وتدفـع الى المسـتحقين الذيـن نصّت عليهم آية الزكاة، والقسـم الثاني مـن المباحث الفقهية 
يتنـاول الأحـكام التـي تنظـم العلاقـة بين أفـراد المجمتـع ومباحثهـا العقـود والايقاعـات 
والاحـكام، فالعقـود كالبيـع والإجارة والشراكـة والمزارعة والمضاربة والتـي يكون المناط 
فيهـا الاتفـاق الحاصـل بين طرفين في مجـال معين ضمـن الحـدود التـي أقرهـا الرشع في 
هـذا النـوع مـن المعاملات، وأمـا الإيقاعـات فتنـدرج ضمـن الفعاليـات الاجتماعيـة التي 
تترتـب عليهـا جملـة مـن الآثار كالطلاق والابـراء والمقاصة والجعالة وأشـباهها، والقسـم 
الثالـث مـن المعاملات هـو الأحـكام وموضوعـه المـوارد الاجتماعيـة التـي نظّـم الشـارع 
العلاقـات فيهـا بين أفـراد المجتمع كاحـكام الميراث وأحكام الشـهادات وأحـكام الحدود 
والتعزيـرات وأحـكام القضـاء وأمثالها من الموارد الاجتماعية التـي لا تندرج تحت عناوين 
العقـود والإيقاعـات. والأخلاق فتقـع مباحثـه فيام وراء المباحـث العقائديـة والفقهيـة 
ويتنـاول القيـم الروحيـة والاجتماعيـة التـي تشـكل رافـداً مهام للنهـوض بالإنسـان على 
الصعيديـن الشـخصي والاجتماعـي وتتنـاول العديـد مـن المباحـث التـي يصعـب جمعهـا 
تحـت عنـوان واحـد كالصـدق والشـجاعة والايثـار والكـرم و... والتـي يمكـن الإشـارة 
إليهـا بام ورد عـن النبـي s )إنّام بعثـت لأتمـم مـكارم الاخلاق( وقـد أولاهـا القـرآن 

الكريـم أهميـة كبيرة، حيـث امتـدح النبـي s بقولـه: )وإنّـك لعلى خلـق عظيم(.
ــة  ــدارس الحديثي ــمل الم ــت b ولا يش ــل البي ــة أه ــى مدرس ــاق ع ــذا الإط ــص ه 9 -ويخت
ثــن التــي ضمّــت المذهــب المالكــي وســفيان الثــوري والمذهــب  الأخــرى كمدرســة المحدِّ
الظاهــري ومذهــب الأوزاعــي رغــم أنَّ الأخيريــن تمسّــكا بالنــص ولم يعتــدّا بغــره مــن 

ــصّ لا يشــملهم. ــة، إلّّا أنّ إطــاق مدرســة الن الأدل
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10 -انظر ابن حزم، المحلّّى:ج2ص155.
11 -الأمينــي، الغديــر:ج11ص91. أبــو داود، ســنن أبي داود السجســتاني :ج2ص 176ح 

.3646
النــوري، مســتدرك الوســائل: مقدمــة  النبــي:ج2ص219.  12 -الشهرســتاني، وضــوء 

الحفّــاظ:ج1ص5. تذكــرة  الذهبــي،  ج1ص9.  المحقّــق 
13 -النيسابوري، المستدرك على الصحيحين:ج1ص102.

المفيــد:  الإمامــة:ص116.  الطــري، دلائــل  الأمّ:ج4ص144.  كتــاب  14 -الشــافعي، 
حديــث نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث. الطــراني، المعجــم الأوســط:ج4ص104.
15 -الشوكاني، نيل الأوطار:ج4ص176.) قد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر 
بالعموم،  ومن أبي بكر بالقياس،  ودل ذلك إلى أنَّ العموم يخص بالقياس،  وأنَّ جميع ما 
تضمّنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته(، 
 . الصحابة  أكثر  ذلك  على  وساعده  ذراريهم  سبي  بكر  أبو  رأى  ص77)ولذلك  وفي 
واستولد علي بن أبي طالبg جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد ابن الحنيفة،  
ثم لم ينفض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أنّ المرتدّ لا يسبى،  فأمّا مانعوا الزكاة منهم 

المقيمون على أصل الدين فإنّّهم أهل بغي ولم يسمّوا على الانفراد كفّارًا(
 s ــول الله ــر... إنَّ رس ــال عم ــرى:ج7ص20. )فق ــنن الك ــي، الس ــر البيهق 16 -انظ
ــدا  ــا فاجه ــام فاذهب ــزّ الإس ــد أع ــل وإن الله ق ــذ ذلي ــام يومئ ــا والإس كان يتألفك

ــا( ــا ان رعيت ــى الله عليك ــا لا أرع جهدك
17 -انظــر ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة: ج 16 ص 231)قــال أبــو بكــر : وأخبرنــا 
أبــو زيــد قــال : حدثنــا أحمــد بــن معاويــة عــن هيثــم عــن جويــر عــن أبي الضحّــاك عــن 
الحســن بــن محمّــد بــن عــي بــن أبي طالــبg أنَّ أبــا بكــر منــع فاطمــة وبنــى هاشــم ســهم 

ذوي القربــى وجعلــه في ســبيل الله في الســاح والكــراع(
ابــن حــزم،  المغنــي:ج7ص571.  ابــن قدامــة،  المبســوط:ج4ص27.  18 -السرخــي، 

المحــى:ج7ص107. أحمــد بــن حنبــل، مســند احمــد:ج1ص52.
19 -سورة النجم: الآية 4
20 -سورة الحشر: الآية7.

21 -سورة الاحزاب: الآية21.
ــمّ  ــة:ج2ص992ح2979، ص2993ح2982)ث ــن ماج ــنن اب ــة، س ــن ماج ــر اب 22 -انظ
دخــل عــى عائشــة غضبــان . فــرأت الغضــب في وجهــه،  فقالــت : مــن أغضبــك ؟ 

ــع( ــا أتب ــراً ف ــر أم ــا آم ــب وأن ــالي لا أغض ــال » وم ــه الله ! ق أغضب
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أحمــدج2ص18.  مســند  حنبــل،  بــن  أحمــد  البحــار:ج23ص125.  -المجلــي،   23
البخــاري:ج2ص100. وفي ســنن النســائي )فجذبــه عمــر(، ســنن النســائي:ج4ص36. 

وفي فتــح البــاري ج3ص111 جذبــه عمــر.
أصــول  شرح  المازنــدراني،  الاوطــار:ج8ص186.  نيــل  الشــوكاني،  -انظــر   24

.4 5 6 1ص 2 ج : في لــكا ا
25 -القــاضي النعــان، شرح الأخبــار:ج1ص320. ابــن حجــر، فتح البــاري:ج8ص116. 

الهــادي، تثبيــت الإمامــة:ص18. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة:ج1ص160.
26 -ابن طاوس، الطرائف:ص433. ابن سعد: الطبقات الكبرى:ج2ص242.

ــن  ــة. أحمــد ب ــة القبطي ــد، رســالة حــول ماري ــل الإمامــة: ص286. المفي 27 -الطــري، دلائ
ــتيعاب:ج4ص1911.  ــرّ، الاس ــد ال ــن عب ــد:ج1ص83. اب ــند أحم ــل، مس حنب

28 -الطــري، جامــع البيــان:ج4ص168. الســيوطي، الــدر المنثــور:ج2ص83. الطــري، 
تاريــخ الأمــم والملــوك:ج2ص193. 

مســند  حنبــل،  بــن  أحمــد  الأخبــار:ج1ص318.  شرح  النعــان،  -القــاضي   29
البخــاري:ج5ص104.  صحيــح  البخــاري،  أحمــد:ج3ص57. 

 sّالنبي تظاهرتا عن  البخاري:ج6ص70 سئل عمر عمّن  30 -البخاري، صحيح 
سنن  النسائي،  مسلم:ج4ص189.  صحيح  النيشابوري،  وحفصة.  عائشة  فقال 

النسائي:ج6ص29. مسند أحمد:ج6ص221.
31 -سورة المائدة: الآية 55.

32 -الحلبي، الكافي:ص97.الحلي، المعتبر:ج1ص23. الحلي، مختلف الشيعة:ج6ص303. 
الاسلام:ص39.  في  الحكم  نظام  المنتظري،  الناضرة:ج1ص29.  الحدائق  البحراني، 
الصفار، بصائر الدرجات:ص69، باب 17ص433. القمي، الامامة والتبصرة:ص44. 
الاسلام:ج1ص28.  دعائم  النعمان،  القاضي  الكافي:ج1ص209.  الكليني، 
الترمذي، سنن  احمد:ج3ص14.  مسند  بن حنبل،  احمد  الامالي:ص500.  الصدوق، 
المستدرك  النيسابوري،  الصحابة:ص15.  فضائل  النسائي،  الترمذي:ج5ص329. 
الزوائد:ج1ص17، ج9ص134 علي  الهيثمي، مجمع  الصحيحين:ج3ص109.  على 
مع القران والقران مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض،ص163،ج10ص363. 

الاسكافي، المعيار والموازنة:ص119. ابن الجعد، مسند ابن الجعد:297.
33 -انظــر ســليم بــن قيــس، كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي:ص246. البحــراني، 
ــوار:ج30ص128. المرنــدي،  ــة المعاجز:ج2ص90.المجلــي، بحــار الان مدين

مجمــع النوريــن:204.
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34 -انظر المصادر في هامش ص8
وعملــوا  آمنــوا  الذيــن  عبــاده  الله  يبــر  الــذي  23)ذلــك  الشــورى:الآية  -ســورة   35
الصالحــات قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المــودة في القربــى ومــن يقــرف حســنة نــزد لــه 

ــكور( ــور ش ــنا إن الله غف ــا حس فيه
.s36 -الف الشيخ نجاح الطائي في ذلك كتاباً اسماه اغتيال النبي

37 -الطــري، ذخائــر العقبــى:ص193. المجلــي، البحــار:ج27ص81. احمــد بــن حنبــل، 
مســند احمــد:ج4ص165.

38 -انظــر كتــاب مأســاة الزهــراء h للســيد جعفــر مرتــى العامــي قــدس سره، حيــث جمــع 
)hهنــاك المصــادر التــي نصــت عــى الهجــوم عــى دار )فاطمــة

39 -ابــن حــزم، المحــى:ج11ص220. مســند احمــد:ج3ص324. البخــاري، صحيــح 
البخــاري:ج4ص160.

.h 40 -تقدمت المصادر في الهجوم على دار فاطمة
41 -تقدم ذكر مصادر الواقعة.

42 -تقدم ذكر المصادر.
43 -الهيثمي، مجمع الزوائد:ج5ص203 )...ثم قال أما إني لا آسى على شئ إلا على ثلاث 
فعلتهن وددت أنى لم أفعلهن وثلاث لم أفعلهن وددت أنى فعلتهن وثلاث وددت أنى 
التي وددت أنى لم أفعلهن فوددت أنى لم أكن  الثلاث  سألت رسول اللهs عنهن فاما 
بنى ساعدة  يوم سقيفة  أنى  بيت فاطمة وتركته وأن أعلق على الحرب ووددت  كسفت 
المؤمنين وكنت وزيرا  أمير  أو عمر وكان  أبى عبيدة  الرجلين  الامر في عنق أحد  قذفت 
ظفر  فان  القصة  بذي  أقمت  الردة  أهل  إلى  الوليد  بن  خالد  وجهت  حين  أنى  ووددت 
المسلمون ظفروا وإلا كنت ردءا ومددا وأما الثلاث اللاتي وددت أنى فعلتها فوددت أنى 
يوم أتيت بالأشعث أسيرا ضربت عنقه فإنه يخيل إلى أنه لا يكون شر إلا طار إليه ووددت 

أنى يوم أتيت بالفجاءة السلمي لم أكن أحرقته وقتلته شريحا أو أطلعته نجيحا(
44 -تقدم ذكر المصادر.

45 -انظــر الطــري، دلائــل الامامــةص123. المجلــي، البحــار:ج29ص326. الصــدر، 
فــدك في التاريــخ:67. ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة:ج16ص215.

46 -مر ذكر المصادر.
47 -انظر السيوطي، تاريخ الخلفاء:ص64.

ــرداوي،  ــي:ج7ص26. الم ــة، المغن ــن قدام ــوع:ج16ص95. اب ــووي، المجم ــر الن 48 -انظ
الانصــاف:ج7ص316.
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49 -تقدم ذكر المصادر.
النبــي:  وضــوء  الشهرســتاني،  ص137.  الانتصــار:  المرتــى،  الشريــف  -انظــر   50
الحســن،  بــن  يحيــى  عــي:ص93.  بــن  زيــد  مســند  عــي،  بــن  زيــد  ج1ص306. 
ــى  ــي ع ــزان، ح ــار:ج1ص223. ع ــى، شرح الازه ــد المرت ــكام:ج1ص84. احم الاح
خــر العمــل. الدســوقي، حاشــية الدســوقي:ج1ص193)كان عــي رضي الله تعــالى عنــه 
يزيــد حــي عــى خــر العمــل بعــد حــي عــى الفــاح وهــو مذهــب الشــيعة الان(. قــال 
ابــن حــزم في المحلى:ج3ص161)وقــد صــح عــن ابــن عمــر وأبي أمامــة بــن ســهل بــن 
حنيــف : أنهــم كانــوا يقولــون في أذانهــم ) حــي عــى خــر العمــل ( ولا نقــول بــه لأنــه لم 
يصــح عــن النبــيs،  ولا حجــة في أحــد دونــه . ولقــد كان يلــزم مــن يقــول في مثــل هــذا 
عــن الصاحــب : مثــل هــذا لا يقــال بالــرأي : أن يأخــذ بقــول ابــن عمــر في هــذا، فهــو عنــه 
ثابــت بأصــح اســناد، وقــال الحســن بــن حــي : يقــال في العتمــة الصــاة خــر مــن النــوم،  

)sــأت عــن رســول الله ــه لم ي ــوم،  ولا نقــول بهــذا أيضــا،  لأن الصــاة خــر مــن الن
51 -انظــر العجلــوني، كشــف الخفــاء:ج2ص117. النــووي، المجمــوع:ج16ص327. 

السرخــي، المبســوط:ج10ص153.الكحلاني، ســبل الســام: ج3 ص149. 
52 -تقدم ذكر المصدر.

الغديــر:ج6ص301.  الامينــي،  التاريــخ:ج1ص38، وعنــه  ابــن خلــدون،  -انظــر   53
نظريــات  الطائــي،  ســلمان:ص55.  فضائــل  في  الرحمــن  نفــس  الطــرسي،  انظــر 
الخليفتــن:ج1ص247 عــن فهرســت ابــن النديــم، الخليــي، محاكــات الخلفــاء:ص207 

عــن فهرســت ابــن النديــم والــكافي في تاريــخ مــر.
ــف:ص486.  ــاوس، الطرائ ــن ط ــي:ج2ص496. اب ــوء النب ــتاني، وض ــر الشهرس 54 -انظ
الامينــي، الغديــر:ج7ص278. الحســني، دراســات في الحديــث والمحدثــن:ص91. 

ــم:ص47. ــون واحاديثه ــي، الوضاع الامين
55 -تقدم ذكر المصادر.

56 -انظــر اويــس كريــم، المعجــم الموضوعــي لنهــج البلاغــة:ص276. الحكيــم، الاصــول 
العامــة للفقــه المقــارن:ص345. الجصــاص، الفصــول في الاصــول:ج3ص309.

نهــج  شرح  الحديــد،  ابي  ابــن  البحــار:ج31ص32.  المجلــي،  -انظــر   57
ــري،  ــق:ج59ص220. الط ــة دمش ــخ مدين ــاكر: تاري ــن عس ــة:ج12ص75. اب البلاغ
والنهايــة:ج8ص151.  البدايــة  كثــر،  ابــن  والملــوك:ج3ص338.  الامــم  تاريــخ 
58 -الشــوكاني، نيــل الاوطــار:ج6ص159. ابــن شــاذان، الايضــاح:ص236،ص515. 
الطــري، المسترشــد:ص544. المجلــي، البحــار:ج28ص384. احمــد بــن حنبــل، 
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مســند احمــد بــن حنبــل:ج1ص15. البخــاري:ج2ص107،ج4ص206. الاســكافي، 
ــة:ص107. ــار والموازن المعي

59 -انظــر الامينــي، الغديــر:ج8ص289. العســكري، معــالم المدرســتين:ج1ص140. 
الباقــاني، تمهيــد الاوائــل: ص511. اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي:ج2ص158. ابــن 
قتيبــة، الامامــة والسياســة:ج1ص29-43. الطائــي، نظريــات الخليفتــن:ج1ص366.
وســائل  العامــي،  البلاغــة:ج6ص344.  نهــج  شرح  الحديــد،  ابي  ابــن  -انظــر   60
الامينــي،  البحــار:ج33ص194.  المجلــي،  التحقيــق.  مقدمــة  الشــيعة:ج1ص38 
ــن ابي  ــة:ج1ص372. اب ــن عائش ــث ام المؤمن ــكري، احادي ــر:ج11ص28. العس الغدي

البلاغــة:ج11ص45.  نهــج  شرح  الحديــد، 
61 -وهــو منهــج شرع بــه بعــد رحيــل النبــي s وكانــت الجمــل وصفــن والنهــروان بعــض 
مخرجاتــه ثــم اســتلاب الســلطة، ومــن ابــرز مــن قتــل في ايــام معاويــة عمــرو بــن الحمــق 
ــن عــدي الكنــدي واصحابه)رضــوان الله  الخزاعــي صاحــب رســول الله s وحجــر ب
عليهــم( وســم الامــام الحســنg وســعد بــن ابي وقــاص وقتلــت عائشــة بنــت ابي بكــر 
ــب  ــر بس ــة، وام ــوالي الجزي ــن الم ــلمين م ــى المس ــرض ع ــر، وف ــن ابي بك ــن ب ــد الرحم وعب
امــر المؤمنــنg عــى المنابــر في كل يــوم والحــق زيــاد بــن ابيــه بنســب ابي ســفيان، والغــى 
اســاء الشــيعة مــن ديــوان العطــاء واصــدرت الاوامــر بــرد شــهادتهم وعــدم قبولهــا عنــد 

القضــاة.
ــر:ج9ص117. الميانجــي: مواقــف الشــيعة:ج2ص453.  ــي، الغدي 62- انظــر الامين
الــر،  عبــد  ابــن  المحدثــن:ج3ص946.  تصحيفــات  العســكري، 
البلاغــة:ج4ص58،  نهــج  شرح  الحديــد،  ابي  ابــن  الاســتذكار:ج5ص120. 
فيــض  المنــاوي،  عليــه.  الله  رضــوان  الاشــر  مالــك  ترجمــة  في  وج15ص101 
القديــر:ج4ص165. المــدني، الدرجــات الرفيعــة في طبقــات الشــيعة:ص422. 
ابــن  طبقــات  ســعد،  ابــن  الحديــث:ج5ص217.  رجــال  معجــم  الخوئــي، 
ســعد:ج6ص218. الدينــوري، الاخبــار الطــوال:ص222. ابــن عســاكر، تاريــخ 
مدينــة دمشــق:ج8ص21 ترجمــة ارقــم بــن عبــد الله الكنــدي.ج12ص207 ترجمــة 

حجــر بــن عــدي.
63 -انظــر العســكري، معــالم المدرســتين:ج1ص358. الاصفــي، مدخــل الى دراســة نــص 
الغديــر:ص16. مركــز المصطفــى، العقائــد الاســامية:ج1ص335 ذكــروا النصــوص 
ــر  ــرازي، تفس ــراً. ال ــم وان كان جائ ــة الحاك ــوب اطاع ــى وج ــدل ع ــي ت ــة الت الروائي

ــرازي:ج9ص209.  ال
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احــكام  الجصــاص،  الفقيــه:ج3ص460.  ولايــة  في  دراســات  المنتظــري،  -انظــر   64
الذهبــي، ســر  الكــرى:ج5ص384.  الطبقــات  ابــن ســعد،  القــرآن:ج3ص132. 

والنهايــة:ج9ص213. البدايــة  كثــر،  ابــن  النبــاء:ج5ص147.  اعــام 
65 -انظــر الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد:ج1ص120. وانظــر العســكري، معــالم 
المدرســتين:ج 1ص 261:)قــال ابــن كثــر في ذكــر حــوادث ســنة 416 ه‍ــ بترجمــة ســابور 
بــن أردشــر : كان كثــر الخــر ســليم الخاطــر إذا ســمع المــؤذن لا يشــغله شــئ عــن الصلاة 
وقــد وقــف دارا للعلــم في ســنة 381 ه‍ــ وجعــل فيهــا كتبــا كثــرة جــدا ووقــف عليهــا غلــة 
ــد مجــئ طغــرل في ســنة 450 ه‍ــ وكانــت في  ــم أحرقــت عن ــرة فبقيــت ســبعين ســنة ث كب
ــن  ــدان : ب ــم البل ــورين في معج ــن الس ــة ب ــوي بترجم ــال الحم ــورين . وق ــن الس ــة ب محل
ــة الكتــب التــي وقفهــا  الســورين،  اســم لمحلــة كبــرة كانــت بالكــرخ وبهــا كانــت خزان
ــا منهــا كانــت كلهــا بخطــوط الأئمــة  ــا أحســن كتب ــة ولم تكــن في الدني ــر بهــاء الدول وزي
المعتــرة وأصولهــم المحــررة واحترقــت في مــا أحــرق مــن محــال الكــرخ عنــد ورود طغــرل 
بــك أول ملــوك الســلجوقية لبغــداد . وقــال ابــن كثــر- أيضــا - بترجمــة الشــيخ أبي جعفــر 

الطــوسي مــن حــوادث ســنة 460 ه‍ــ أحرقــت داره بالكــرخ وكتبــه ســنة 448 ه‍ــ(
66 -انظر الصلابي، دولة السلاجقة:ص265.

67 -انظر الحكيم، الاصول العامة للفقه المقارن:ص200
68 -سورة الاسراء: الآية 23.

69 -سورة الاسراء: الآية23
70 -انظــر الشريــف المرتضى، الذريعــة: ج2ص299. الطوسي، العــدة:ج2ص652. المفيد: 
التذكــرة: ص43. ومــن الأصوليــن مــن العامــة انظــر البــري، المعتمــد:ج2ص741. 
واســتدلّ يحيــى المرتــى لجــواز العمــل بالقيــاس بإجمــاع الصحابــة عــى العمــل بــه 
ــوب  ــن مص ــاس وب ــل بالقي ــن عام ــا ب ــه م ــص في ــا لا ن ــوا في م ــة كان ــاً أنَّ الصحاب مدّعي
ــة  ــأنَّ الصحاب ــه ب ــه، انظــر المجــزي:ج3ص252، كــا اســتدل ل للعامــل غــر منكــر علي
صّرحــوا بعملهــم بالــرأي، والــرأي عنــد المرتــى لا يكــون إلّّا اجتهــاداً أو قياســاً، 
ــم عملــوا بالقيــاس، انظــر المجــزي:ج3 ص275. انظــر الجصــاص،  وهــذا يــدلّ عــى أَّنَّه

الفصــول:ج4ص34.
71 -انظــر الطهــراني، حــر الاجتهــاد:ص24. الشهرســتاني، وضــوء النبــيّ:ج1ص200. 
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g نظرية الأخـلاق عنـد الإمـام الصّـادِق

د. عبد الوهاب باشا 

جامعة  الشهيد الشيخ العربي التبسي/ الجزائر 

الُمـلــخّــص
تختــصّ هــذِه الدّراســة بمُعالجــة نظريــة الأخــاق، مِــن حيــثُ ماهيتهــا، 
ــاس  ــة أس ــا بدِراس ــى أيض ــا تُعن ــة، ك ــة والعربيّ ــن الغربي ــا في الحضارت وملامحه
ــا الأولى في  ــراز إرهاصاته ــادقg، وإب ــر الص ــام جعف ــد الإم ــة عن ــذه النظري ه
تراثــه التربــوي والأخلاقــي وتوظيــف معالمهــا في بنــاء منظومــة الأخــاق عنــد 

ــه. ــه، وإتّباع ــر ب ــد التأث ــن يري ــامية ولم ــة الإس الأم
ِـن شــأنه أن  ــد الإمــام الصــادق، م� ــة الأخلاق عن ّـة نظري ــر في قضي� والنّظّ
ِـب الدّّراســة  ــتقرائيّّة، إلى جان� ــة اِسِ يجعــل مــن هــذه الدّّراســةِِ دِِراســةًً وصفي
ـّة التــي لا يمكــن الاســتِغِناء عنهــا؛ باعتبارهــا الأســاس لبنــاء أيّّ  النّظّري�
ــة أو علــم الأخلاق،  ــا فيهــا على تحديــد مفهــوم نظري بحــث، والتــي اعتمدن
تاريــخ الأخلاق عنــد كل مــن الحضــارة الغربيــة )أفلاطــون وســبينوزا(، 

ــد(. ــن رش ــارابي واب ّـة )الف ــارة الإسلامي� والحض

- الكلــات المفتاحِيّــة: الأخــاق،؛ نظريــة الأخــاق؛ الفضيلــة؛ النـّــفس 
.g والجـــسد؛ جـــعفر الصّـــادق
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Abstract
 This study specializes in addressing the theory of ethics، in
terms of its nature and features in Western and Arab civiliza-

 tions. It is also concerned with studying the basis of this theory
 according to Imam Jaafar al-Sadiq، and highlighting its influence
on him and its guidance to his morals and the morals of the Is-

 lamic nation and to those who want to be influenced by him and
.follow him

 Considering the issue of morality according to Imam Al-Sadiq
would make this study a descriptive and inductive study، in ad-

 dition to the theoretical study that cannot be dispensed with. As
the basis for building any research، in which we relied on defin-

 ing the concept of the theory or science of ethics، the history of
ethics in both Western civilization (Plato and Spinoza)، and Islam-
.)ic civilization (Al-Farabi and Ibn Rushd

 Keywords: Moral،; moral theory; virtue; The soul and the  -
.body; Jaafar Al-Sadiq، peace be upon him
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تـمهيـد:
إن الأخلاق هــي الأســاس الــذي يبنــى عليــه المجتمــع، ويتحــدد على 
أساســه أفضليتــه مــن عدمهــا، وغيابهــا يــؤدي إلى هــدم المجتمــع لا بنائــه، 
وتشــتته حتــى لــو كان يــدا واحــدة، ولذلــك كــثيرا مــا ارتبــط العلــم والمنطــق 
والفلســفة والديــن بضبــط هــذه الأخلاق، وتحديــد القواعــد التــي تســاهم 
ــم الطيــب مــن الخبيــث مــن الأعمال،  ــى يتســنى للفــرد أن يقي في ضبطهــا، حت
والفضائــل مــن الرذائــل كــي يلتزمهـــا.، ومــن هــؤلاء الذيــن ســاهموا في ضبــط 

.gــادِِق ــر الصّّـ ــام جعف ــا، الإم ــوا لها - وتنظيمه ــل أسس الأخلاق- ب
هــذا موضــوع بحثنــا الــذي اعتمدنــا فيــه على مدونــة »الأخـــلاق عنــد الإمـــام 
ــز  ــمّّ الركائ ــا أهـ ــتقرئين منه ــن، مس ــن الدّّي ــد أمين زي ــة محم ــادِِق« للعـلامـ الصّّـ
والقواعــد التــي ربطهــا الإمــام الصّّـــادِِق بضبــط فلســفة الأخلاق وتوجيهِِهـــا.

وتطرح هذه المسألـة على مستوى قضيّّة محوريّّـة تعكسهـا الإشكاليّّة الآتيّّة:
- فيمـــا تمثّّلــت أهــم ملامــح النظريّّـــة الأخلاقيــة التــي ضبطــت قواعــد 

الصــادق؟ الإمــام  عنــد  ووجّّهتهــا  الأخلاق 
ــوت  ــوم علىثب ــهما تق ــى من ّـتين: الأولـ ــاق فرضي� ــذه في نط ــا ه ــزل قضيّّتن وتن
قطعيــة المصـــادر التــي اِسِــتقى منهــا الإمــام أخلاقـــه وقواعــده الأخلاقيّّـــة وهــي 
ــه،  ــه، والإخلاص ل ــة والتســليم لله، والصــدق من العلــم اللــدني و ثمــرة العبودي
ــم  ــن فه ــه م ــح ل ــه . فيفت ــاد ل ــوله . وكمال الانقي ــكاة رس ــن مش ــم م ــة العل ووراث
الكتــاب والســنة والعلــوم الدنيويــة بأمــر يخصــه بــه وسر حاصــل يمنحــه إيــاه مــع 
بــصيرة نافــذة وعقــل راجــح لم يــؤتََ لعامــة النــاس ولا لخاصتهــم بــل هــو فضــل 
وهبــة مخصوصــة، أمّّـــا الثـــانيّّة فتقــوم على ماهيــة هــذه القواعــد والمـواد المنصوص 

عليهــا فيهــا حتــى يوجّّــه الإنســان نفســه توجيهــا صائبــا لا شــائبة عليــه.
واســتتباعا لذلــك، فــإنّّ هدفنــا مــن هــذه الدّّراســـة هو اســتِنِباط أهــم القواعد 

التــي تضبــط تصرفــات الإنســان و ســلوكاته ضمــن ما يســمى بــالأخلاق.
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ونُُنـــزل هذه الأهداف، والإشكاليّّة المطروحة أعلاه، والفرضيّّـــات المتوقّّعـــة 
ــارة أنموذجــا  ــات المخت ــر في المدوّّنـ ــج؛ بالنّظّ ــه مــن نتائ ــدي إلي ــا نهت في نطــاق م
ــواعد  ــذه القـ ــن ه ــورة ع ــبيّّا- ص ــو نس ــل -ول ــا تحم ـ ــا أهنّه ــتنا، لاعتقادن لدراس

والمبــادئ بحيــث يمكــن لها أن تقــدّّم لنــا صـــورة واضحــة عنهـــا.
ــة  ــة والعربيّّـ ــا في الحضــارة الغربيّّـ هـ ــة الأخـــلاق وملاحمِح ــة نظرِِيّّـ أوّّلاًً: مـاهِِيّّـ

ــة: الإسلامِِيّّـ
1- مـفهـــوم نظرِِيّّـة الأخـلاق:

ــحين:  ــن مصطل ــاًً م ــاًً إضافِيِّّـ ّـب تركيب ــح مرك� ــة الأخـــلاق«؛ مصطل »نظرِِيّّـ
ّـة«؛ وهــي مصــدر صناعــيّّ يتكــوّّن مــن يــاء النســبة العلمي�ّـة وتــاء التّّأنيــث  »نظري�
َـر«،  للتخصيــص، أصلهــا مــن كلمــة »نظــر«، وهــي مصــدر للفعــل الثلاثــيّّ »نََظ�

المشــتق مــن الجــذر الثلاثــيّّ )ن ظ ر(.
و»الأخلاق«؛ جمــع الخـــلق على وزن »الفُُعُُــل«، مشــتق مــن الِجِــذر 

ق(. ل  )خ  الثلاثــيّّ 
1-1- لغـةًً:

ــه:  ــة« النظــر بقولـ ــن فــارس في معجمــه »مقاييــس اللّّغـ يعــرّّف أحمــد ب
ــد  ــى واح ــه إلى معن ــع فروع ــح يرج ــل صحي ــراء أص ــاء وال ــون والظ »الن
وهــو تأمــل الشيء ومعاينتــه، ثــم يســتعار ويتســع فيــه. فيقــال: نظــرت إلى 

ــه«)1(. ــه، إذا عاينت ــر إلي الشيء أنظ
ومنه فالنظر في اللغة يعني التأمّّل والمعاينة الدقيقة للشيء.

ــاف أصلان:  ــه: »الخاء واللام والق ــفسه بقولـ ــم نـ ــق في المعج ــرّّف الخل ويع
أحدهمــا تقديــر الشيء، والآخــر ملاســة الشيء«)2(.

وبذلك يحمل الخلق في اللّّغة معنى التّّـقدير والتّّفضيل.
ــيّّ  ــوم العلم ــرى إلى المفه ــورةٍٍ أو بأخ ــقلان بص ــان ينت ــيين اللغوي ــذان المعن ه

الاصطلاحــيّّ لمصطلــح »نظريّّـــة الأخـــلاق«.
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1-2- اِصِطِلِاحـاًً:
يعرّّف الإمـــام الغزالـــيّّ في »إحيـــاء علـوم الدّّيـــن« الخلق بأنّّـه: »هيئـة في 
النّـّــفس راسِِخـــة، عنهــا تصــدر الأفعــال بســهولة ويسر، مــن غير حاجــة إلى 

فِكِرٍٍ وروِِيّّـــة«)3(.
ّـف  ــة دون تكل� ــان بعفوي ــن الإنس ــدر ع ــي تص ــال الت ــو الأفع ــق ه إذن، الخل

بحيــث تــبين طبيعــة الإنســان ونـــفسه.
ــه:  ــبده بـقولِـِ ــى عـ ــه مصطفـ ف ــم الأخلاق فيعِرِّ ّـة الأخلاق أو عِِل ــا نظري� أمّّـ
ــا  ــل العلي ــع المث ــه أن يض ــه، ووظيفت ــة في ذات ــتخدم غاي ــالخير حين يس ــي ب »يعن
للســلوك الإنســـانّيّ، لأنّّـــه يضــع القواعــد التي تحــدّّد اِسِــتِقِامة الأفعال الإنســانيّّة 
ويــدرس الخير الأقصى باعتبــاره غايــة للإنســان التــي لا تكــون وســيلة لِغِـــاية.. 
يقــرّّر الحدســيون والعقليــون أن عِِلــم الأخلاق علــم معيــاريّّ وليــس عــلمًاً 

ــن«)4(. ــو كائ ــيما ه ــس ف ــون ولي ــي أن يك ــيما ينبغ ــث ف ّـا، أي يبح وصفي�
إذن، نظريــة الأخلاق أو علــم الأخلاق هــو العلــم الــذي يســتخدم 
ــاني وتبســط الطريــق نحــو  لوضــع القواعــد التــي تضبــط الســلوك الإنسـ
الخـــير ليكـــون غايــة للإنســـان يســعى دوما للوصول إليهـــا، ولا يســتخدم 

ــد طبيعتهــا. لوصــف ســلوكاته أو تحدي
2- نظرِِيّّـة الأخـلاق بـين الغـرب والعـرب:

كانــت البدايــة الأولى للاهــتمام بالجانــب الأخلاقــي وإعطائــه أولويــة في حياة 
الإنســان منــذ العهــد اليونــاني، حيــث ربــط الفلاســفة بين الأخلاق والحكمــة، 
وجعلــوا الفيلســوف الحكيــم هــو الفيلســوف الــذي يتــحلى بــالأخلاق الفاضلــة، 
ــر  ــم ظه ــبينوزا«، ث ــاروخ س ــدي »ب ــون والهولن ــطو وأفلاطـ ــؤلاء أرس ــن ه وم
ــم  ــان كري ــل الإنس ــف لها أن تجع ــة وكي ــة الأخلاق الفاضل ــبين عظم الإسلام لي
النفــس، عظيــم الشــأن دون كــد أو جــد، وارتبــط الخلــق هنــا بالديــن والشريعــة، 
ومــن الذيــن اهتمــوا بهـذا الجانــب الفــارابي، الــرازي وابــن رشــد.. وهلــم جــرا.
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2-1- نظرِِيـة الأخـلاق عِِـند الغـرب:
ــن  ــد كل م ــا عن ــة الأخلاق ومبادئهـ ــن نظري ــنصر ع ــذا الع ــنتحدث في ه س
ــر  ــا إلى جـوهـ ــبينوزا«، نظرتهمـ ــاروخ س ــدي »ب ــوف الهولن ــون والفيلسـ أفلاطـ

الأخلاق، وقواعدهمــا التــي تضبطهـــا.
أ- عِِـند أفـلاطـون:

ــي،  ــب الأخلاق ــوا بالجان ــن اهتم ــفة الذي ــرز الفلاس ــن أب ــون م ــدّّ أفلاط يع
وســاهموا في وضــع جملــة مــن المعــايير التــي تضبــط هــذا الجانــب، وأهّمّهــا هــو 
تحديــد طبيعــة العلاقــة الرابطــة بين الــروح والجـــسد، والتــي تســمح بالحكــم على 
أخلاقيــات صاحبهــا بالصّّحة أو الاعتِلِال؛ حـــيث »اعتبر أفلاطـــون أنّّ النّـّــفس 
أســمى مــن الجســد، فهــي الحاصلــة على الوجــود الحقيقــي، ومــا وجــود الجســد 
ــة بالمحسوســات  ــوي وغير مؤكّّـــد.. وفصــل بين المعرِِفــة الظنيّّـ ــود ثان إلا وج
والماهيــات المفارِِقــة لــلمادة »المثــل«، وعــدّّ الخير أســمى المثــل، وهــو عنــده مصــدر 
الوجـــود والــكمال«)5(؛ مــا يعنــي أنّّ الــروح ورغــم معنويتهــا وماديــة الجســد، إلاّّ 
ــل وجــود الجســد بالقــوة، والــروح هــي  ــا الجانــب الموجــود بالفعــل في مقاب أهنّه
ــيد  ــرّّد تجس ــد مج ــى الجس ــنما يبقـ ــا، بي ــان بينن ــد الإنس ــد على تواج ّـد الوحي المؤك�
هـا تنتمــي إلى  لذلــك الوجــود، ولأنّّ الــروح هــي التجســيد الحقيقــي للوجــود فإن�
عــالم المثــل، هــذا العــالم الــذي يعــدّّ الخير أســمى وأعلى وأعظــم الموجــودات فيــه، 

ومصــدر وأصــل الوجــود والــكمال الإنســانّيّ.
ّـة بين  ــة الثنائي� ــده مــن نظري ِـق »فلســفة الأخلاق عن ــاس تنطل� وعلى هــذا الأسـ
ــه أن  ــد، وعلي ــب الجس ــدا بمطال ــون زاه ــان أن يك ــد، وعلى الإنس ــس والجس النف
ــوق  ــة، والش ــق الِحِكمـ ــن طري ــة ع ــانيته الفاضل ــق إنس ــا ليحق ــا ويتجاوزه يقمعه
الدائــم إلى الاتصــال بالحقائــق الأزليــة في عــالم المثــل، ولذلــك يجــب أن يكــون 
ــيّّة  ــمة الأساس ــون الِسِّ ــب أن تك ــوف، يوج ــم الفيلس ــد الحكي ــاًً عن مـوت طموح ال
ــل  ــة فص ــق عملي ــل تحقي ــن أج ــل م ــل الجاد المتواص ــك العم ــو ذل ــوف ه للفيلس
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النّـّــفس عــن الجســد وإبعادهـــا عنــه«)6(، وبعبــارة أخــرى، على الإنســـان أن يلتــزم 
بمجموعــة مــن القواعــد والممارســات حتــى يقمــع مطالــب جســده الدنيويــة 
ويغلــب روحــه ونفســه المثالي�ّـة عليــه، وحتــى يتمكــن بذلــك مــن التحلي بــالأخلاق 
هـا مواصفــات عــالم المثــل، وأهـــمّّ هــذه القواعـــد  الفاضلــة، التــي يــرى أفلاطـــون أن�

الأخقِِلايّّـــة التــي تجعــل مــن الإنســـان العـــادي حكــيما فيلسوفـــاًً مـــا يـأتـــي:
- تجاوز ملذّات الجـسد ومطالبه الدنيويّـة لتحقيق مبدأ الإنسانيّة الفاضِلـة.

- الشّـوق للاتّصال بالحقائق الأزليّة الفاضلة في عالم المثل ومنها الخـير.
ــه  ــة فصــل النفــس عــن الجســد وإبعادهــا عن - العمــل الجــاد المتواصــل بغي

ــه. باعتبارهــا أطهــر وأنقــى مــن رغبات
ب- عِِـند »بـاروخ سبينـوزا«:

ــاق«  ــم الأخ ــه »عل ــبينوزا« في كتاب ــاروخ س ــدي »ب ــوف الهولن ــدأ الفيلس بـ
ــد  ــاول في كل واح ــواب تن ــس أب ــمه إلى خم ــاق، وقسّ ــة الأخ ــن نظري ــه ع حديث
منهــا قضيّــة معيّنــة وربطهــا بهــذه النظريّـــة: في الله؛ في طبيعــة النـّــفس وأصلهـــا؛ 
في أصــل الانفِعــالات وطبيعتهــا؛ في عبوديّــة الإنســان أو في قــوى الانفِعــالات؛ 
وأخــرا بــاب في قــوة العقــل أو في حريّـــة الإنســـان، وتوصــل عــى أساسِهـــا إلى 

مجموعــة مــن النتائــج أهمهـــا)7(:
ــنّ ولا  ــكان مع ــان وم ــوده بزم ــدد وج ــاته؛ لا يتح ــرد بصفـ - الله متف

بصفــات بشريّـــة.
- هنــاك فــرق بــن الــروح والجســد، وفي الوقــت نفســه تربــط بينهــا علاقــة 
وطيــدة؛ حيــث أنّ الحالــة النفســيّة تؤثــر عــى الجســد، وفي المقابــل تؤثــر أعضــاء 

الجســد على النـّــفس.
- اعتــر ســبينوزا أنّ الجســد بمثابــة امِتــداد مــن الله، والــروح صِفــة مــن 

ــة. ــا متناهيّ ــه ال صفات
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- اسِتطاعة الإنسان وقدرته على التحكم في انفعالاته البشريّـة.
وختامــا، اعتــر »ســبينوزا« أنّ هــذه الالتزامــات والقواعــد هــي الأخلاقيــات 
ــه، لا  ــز عن التــي يلتزمهــا الفيلســوف الحكيــم حتــى يتفــوق عــى الجاهــل ويتمي
ينقــاد خلــف شــهواته، ولا يتأثــر بالعوامــل الخارجيّــة، لا يعــرف الاضطــراب إلى 
قلبــه منفــذاً، ولا يكــف عــن الوجــود أبــدا وينعــم بانبســـاط الــروح الحقيقــي)8(.

2-2- نظرِِيّّـة الأخـلاق في الحضـارة الإسلامِِيّّـة:
وفي هذا العنصر سنفرد بالحديث عن الأخلاق ونظريّة الأخلاق في الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة عند كل من الفـاربي وابن رشـد الحـفيد على وجه التّـخصيص.

أ- عِـند الفـاربـيّ:
ربــط الفــارابي الأخــاق بالعديــد مــن المجــالات: أصــل الدولــة والمجتمــع؛ 
المدينــة  رئيــس  الســياسّي؛  الفِـــكر  السّعـــادة؛  والرذيلــة؛  الفضيلــة  النـّــفس؛ 
الفاضِلـــة؛ العـــدل؛ التخصــص والتنظيــم الاجتمِـــاعيّ؛ وتفاضــل المجتمعــات 
ــة في كل مجــال حــول أمــور  ــال؛ حيــث تتمحــور القيــم الأخلاقيّـ بدرجــة الكمـ

ــي)9(: ــا يـأتـ ــد م ــذه القواع ــن ه ــا، وم ــة تضبطه ــد محكم ــددة وقواع مح
الفــرد في  مــن خــال ممارســة  الإنســان  إلى طبيعــة  الفــارابي  ينظــر   -
المجتمــع؛ إذ يمكــن لــه أن يكــون فاضــا أو شريــرا مــن خــال الممارســة التــي 
ــعg أو  ــبه بالطّب ــا أو أش ــه طبع ــح ل ــا فيصب ــن ويعتاده ــع الآخري ــا م يباشره
بعبــارة أخــرى تبــدو طبيعــة الإنســان الشريــرة أو الخــرّة مــن خــال أســلوبه 

ــن. ــع الآخري ــل م ــده في التعام ــذي يعتم ال
- النـّــفس هــي الســبب الحقيقــي للتــوازن والاعتــدال ونيــل السّــعادة، 
وبالحديــث عــن ثنائيّــة النفّــس والجســم عنــد الفــارابي فإنّـــه يــرى أنّ لــكل واحــد 
منهــا ملــذات ومؤذيــات ينصــاع خلفهــا، وقــدرة النفــس عــى التحكــم في 

ــويا. ــدلا س ــا معت ــن صاحبه ــل م ــم تجع ــذات الجس ــا ومل ملذاته
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- يرجــع الفــارابي الفضيلــة والرذيلــة إلى صحــة ومــرض النـّــفس؛ وصحــة 
ــال  ــنات والأفع ــا الخــرات والحس ــات أجزائه ــا وهيئ ــل بهيئاته ــس أن تفع النفّ
الجميلــة، أمــا مرضهــا فــأن تفعــل بهــا الــرور والســيئات والأفعــال القبيحـــة.
- يــرى الفــارابي في فلســفته السياســيّة أنّ الإنســان محتــاج إلى الآخـــرين، لأنــه 
ــي  ــو اجتماع ــط، وه ــه فق ــى نفس ــاد ع ــه بالاعت ــل كمالات ــوغ أفض ــتطيع بل لا يس
ــذي  ــه ال ــرد مجال ــكل ف ــة وأنّ ل ــن؛ خاص ــه للآخري ــى حاجت ــور ع ــه ومفط بطبع
يعتمــد فيــه عليــه دون غــره، ولذلــك فــإنّ أســلوبه الحســن معهــم يجعلــه يبلــغ 

تلــك الكــالات ويحقــق أســمى الرغبــات.
- اهتــم الفــارابي برئيــس المدينــة الفاضلــة لأنــه عــاش ببغــداد، واشــرط فيــه 
ــا  ــظ لم ــوّر، والِحف ــهم والتص ــد الفـ ــون جيّ ــا: أن يك ــال أهمه ــن الِخص ــة م مجموع
يفهمــه ويــراه، ذكيــا وجيّــد الفطنــة، حســن العبــارة ومحبّــا للتعلّــم والاســتفِادة، 
ــدل  ــا للع ــة، محب ــا للكرام ــس محبّ ــر النف ــرب، كب ــأكل والم ــى الم ــر شره ع وغ
وأهــا لــه، ولا يعطــي أولويــة لســائر أغــراض الدنيا بــا فيهــا الدرهم والدينـــار.
ــف  ــة تأتل ــزاء المدين ــرر أنّ أج ــه يق ــى أن ــارابي؛ حت ــد الف ــم عن ــدل مه - الع

وتتماســك وتبقــى محفوظــة بالعــدل.
ــات تجعــل مــن ممارســها متصفــا بأســمى  ــع هــذه الالتزامــات والبديهي وجمي

الأخــاق، وملتزمــا بأعظــم المواصفـــات.
ب- عِِـند ابـن رشـد الحـفيد:

ــامة  ــد، وأنّ س ــروح دون الجس ــط بال ــاق ترتب ــبق أنّ الأخ ــا س ــا مم ــنّ لن تب
عليهــا  المنصــوص  بالأخلاقيــات  والتزامهــا  الجســد،  ســامة  مــن  الــروح 
ــا  ــا نفس ــون، أو يجعله ــد أفلاط ــل عن ــالم المث ــابه ع ــا يش ــاء إلى م ــحها للارتق يرش
ــا ابــن رشــد فـ«يؤكّــد أنّ الفضيلــة هــي التــي تجعــل  فاضلــة زاهــدة طاهــرة، أمّـ
الفــرد والمجتمــع فاضــاً في علاقــة مرتبطِــة بينهمـــا، حيــث يقـــول: )وبالجملــة 
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فنســبة هــذه الفضائــل في أجــزاء المدينــة هــي كنسبـــة القِــوى النفســانيّة في أجــزاء 
النـّــفس، فتكـــون هــذه المدينــة حكيمــة في جزئهــا النظــريّ الــذي بــه تســود جميــع 
أجزائهـــا، عــى النـّــحو الــذي يكــون بــه الإنســـان حكيــاً بجزئــه النـّــاطقِ الــذي 

ــواه النفســانيّة الأخــرى(«)10(. ــه عــى قِ ــود ب يسـ
حيــث تــراه يشــبّه المدينــة الفاضلــة المليئــة بالصفــات الفضيلــة بالنفــس 
الإنســانية الفاضلــة الطيبــة التــي لا ينطــق صاحِبهـــا إلا طيّبــا، والإنســان الفاضل 
إنْ اجِتمــع بأشــباهه شــكّل لنـــا مجتمعــا فاضِــاً يبنــي هــذه المدينــة؛ فباعتبــار أنّ 
الإنســان ذو طبــع اجتماعــيّ فــإنّ التزامــه بالطيــب مــن الأخــاق، وتعــداده عــى 
ــاً، عــى خِــاف المجتمــع الــذي يبنــى  هــذا الأســاس يبنــي مجتمعــا أخلاقيــا طيبّ

عــى الرذيلــة والســوء.
:gثـانيـاًً: مـلامِِـح نظرِِيّّـة الأخـلاق عِِـند الإمـام جـعفـر الصادق

 : g1- تـرجمة الإمام الصّادق
هــو أبــو عبــد الله جعفـــر الصّـــادِق بــن محمّــد الباقِــر بــن عــي زيــن العابديــن بــن 
ــنة  ــد س ــه )ول ــي أن ــيخ الكلين ــر الش ــد ذك ــن أبي طالبb،وق ــي ب ــن ع ــن ب الحس
ثــاث وثمانــن ومــى في شــوال مــن ســنة ثــان وأربعــن ومائــة ولــه خمس وســتون 
 bــي ــن ع ــن ب ــده والحس ــوه وج ــه أب ــن في ــذي دف ــر ال ــع في الق ــن بالبقي ــنة ودف س
وأمــه أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر وأمهــا أســاء بنــت عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر )11(،  وعــاش ببيــت جـــدّه، تفتّــح قلبــه للعِلــم وكان يقظــاً بصــراً، 

درّس مختلــف العلــوم مــن الكيميــاء والديــن والحديــث النبــوي والأدب..
كان هّمــه الأول علــوم الدّيــن، حتــى بــرز في علــوم التفســر وأحــكام القــرآن، 
ــديث  ــه للحـ ــن، روايت ــن العابدي ــدّه زي ــن ج ــا ع ــي ورثه ــه الت ــرِف بفصاحت عُ

النـــبوي الشريــف..
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:g2- مـلامِـح نظرِيّـة الأخـلاق عِـنده
إنّ للإمـــام جعفــر الصـــادقg عنايــة خاصــة بعلــم الأخــاق تكـــاد تظهــر 
عــى كل كلمــة نُقِلــت عنــه، وعــى كل أثـــر نُسِــب إليــه، هــذا الجانــب الــذي يبــنّ 
ــذي يتّضــح مــن خــال البحــث عــن  ــه، وعِلمــه ال ــام في شخصيّتـ عظمــة الإمـ

ــداً. ــم الأخــاق تحدي ــه في عل آرائ
يقـــول محمّّـــد أمين زيـــن الدّّيــن في كتـــابه »الأخـــلاق عند الإمـــام الصّّـــادِِق« 
عــن مصــادر اســتقاء الأخلاق عنــد الإمـــام الصّّـــادِِق: ».. ولكنــه اِسِتقاهـــا مــن 
ينبـــوع الوحـــي واســتفادها مــن هــدي القــرآن.. والفلســفة بعــض مــا تخــرج فيــه 
ــه  ــة أبي ــا في مدرس ــي تلقاه ــروع الت ــض الف ــة بع ــرآن، والحكم ــة الق ــن جامع م
محمّّـــد، وإن فتــى نمــت شــبيبته في بيــت محمّّـــد، وكملت نفســيّّته بإرشـــاد محمّّـــد، 
ّـا عــن فلســفة  ــر أن يكــون غني� ّـد جدي ــانيّّة كتــاب محم� وامتزجــت بروحــه روحـ
ّـا في  ّـة يظهــر جلي� ّـة.. ولعــل أثـــر هــذه التربي� أفلاطـــون وحكمــة أرســطو والمثالي�

ــه وأبنائــه«)11(. ــامg وأحاديــث الأئمــة مــن آبائ أحاديــث الإمـ
وفيــا يـــأتي ســنفصّل بالحديــث عــن آراء الإمــامg الأخلاقيــة التــي عالجهــا 

في فلســفته الأخلاقيّـــة عــى شــكل أبــواب:
ــة، وبمعنــى  ــة الخلــق تســتعمل في اللغــة بمعنــى السجيّـ 2-1- الَخـــلق: »كلمـ
الطّـــبع، والعـــادة، والدّيـــن، والمــروءة، .. والخلقيون يعرِفون من معنــى هذه الكلمة 
أنّّهــا ملكــة مــن ملــكات النـّــفس، ويقولــون أنّ أظهــر خاصــة تتميّــز بهـــا هــذه الملكــة 

هــي صــدور الأفعـــال عــن الإنســـان مــن دون إمعان فكِــر أو إعمـــال رويـــة«)12(.
ربــط الإمــام الصــادق الخلــق بالعفويــة في الممارســات العملي�ّـة والتعامــل مــع 
الآخريــن، والتعــوّّد على هــذه الطبيعــة يجعلهــا ملكــة راســخة في نفــس صاحبهــا، 

تصــدر عنــه دون إمعــان فكــر أو تكل�ّـف نـــفس.
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2-2- السّعـــادة والخــر: »الإمــام الصــادقg يقـــول: )دعامــة الإنســان 
العقــل- وبالعقــل يكمــل..(، و)اليقــن يوصِــل العبــد إلى كل حال ســنيّ ومقـــام 
عجيــب(، و)إنّ الإيــان أفضــل مــن الإســام وإنّ اليقــن أفضــل مــن الإيمـــان، 
ومــا مــن شيء أعــز مــن اليقــن(، و)إنّ الله بعِدِلــه وقِســطه جعــل الــروح والراحــة 

في اليقــن والرضــا وجعــل الهـــمّ والحــزن في الشــكّ والسّـــخط«)13(.
ربط الإمام مفهوم السّعـادة بالكمال عند الإنسـان؛ حيث يرى أنّ:

-لا يكتمل الإنسان إلا بالعقل لأنّه دعامته التي يرتكز عليهـا.
- لا شيء أعـز من اليقين؛ فـهو أفضل من الإيمـان، رافعِ ومعِـزّ لصِـاحِبـه.

- والإيمـان أفضل من الإسلام.
- راحــة الإنســان في يقينــه بــالله سبحـــانه ورِضــاه بــا قســمه لــه، وحزنــه فيــا 

هــو خِــاف ذلــك.
إذن، الســعادة ترتبــط بكــال عقــل الإنســان، ويقينــه بــالله ســبحانه، و إيمانــه 

بــه، ورِضــاه بــا كتبــه لــه.
 gأمّـــا فيــا يتعلــق ببيانــه لبعــض أركان الخـــر ومعانيــه فـــ »الإمـــام الصّـــادِق
ــه في بيــت، وجعــل  ــقول: )جعــل الخــر كلّ ــا معنيــن مهمــن الخــر فيـ يبســط لن
ــعيد فيجــرّه  ــه السّ ــعادة ســبب خــر يتمسّــك ب ــا.. والسّ مفتاحــه الزّهــد في الدني

النّجـاة(. إلى 
ويذكــر المعنــى الثــاني - حــداًً آخــر للــخير - فيقـــول: )إذا أردت شــيئاًً مــن الخير 
فلا تؤخّّــره.. وافتتحــوا نهاركــم بــخير، واملــوا على حفظتكــم في أولــه خيرا وفي آخره 

ــدق قائلــه وخير من الخير فـــاعله(«)14(. خيرا..(، ويقـــول: )أحســن مــن الِصِّ
وربــط مفهـــوم الخير بالســعادة، وبالزهــد في الدنيــا، ورأى أنّّ إرادة الشيء مــن 

الخير تلــزم عليــك المبــادرة نحــوه، وتلــزم عليــك افتتــاح يومــك وختمه بـــالخير.
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والأهـــم مــن هــذا أنّّ الإمــام الصــادقg ربــط الخير بالفعــل؛ حيث يــرى أنّّ 
الخير مــن الخير هــو فاعلــه.

ــان، إلى  ــا والإيمـ ــن والرض ــن ليق ــعادة م ــح الس ــزام مفاتي ــك بالت إذن، علي
ربــط الســعادة بالخــر وجعلــه أول وآخــر يومــك، والتــزام القيـــام بــه لأنّ ذلــك 

خــر مــن الخــر نـــفسه.
ــن  ــر الصــادقg: )م ــام جعف ــول الإم ــراف: »يقـ ــدال والانحِ 2-3- الاعتِ
كان عاقــا كان لــه ديــن ومــن كان لــه ديــن دخــل الجنـّــة(، و)أكمــل النــاس عقــاً 

أحســنهم خلقــاً(، و)العقــل دليــل المؤمِـــن(«)15(.
والديــن عنــده هــو التــوازن في الأخــاق، حيــث يربــط الإمــام العقــل 
ــن  ــق م ــار الح ــي يخت ــه ك ــه لصاحب ــو الموجّ ــل ه ــك أنّ العق ــا؛ ذل ــاق دائ بالأخ

ــر. ــن الشّـ ــر م ــل، والخ الباط
إذن، ربــط الإمــامg بــن كــال العقــل والأخــاق، وبــن التحــي بالأخــاق 

الحميدة ودخـــول الجنـّــة، وبين الإيمـــان وإعــال العقل.
2-4- الإنســانيّة الكامِلــة: »يقـــول: )واعِلــم أنّ لــكلّ شيء حداًّ، فــإنْ جاوزه 

كان سرفــاً، وإنْ قــر عنه كان عجــزاً(«)16(.
مــا يعنــي أنّ الإنســان الكامــل هــو الشــخص الذي يتحلى بأوســط مســتويات 

الأخــاق، لا يــرِف في التزامــه، ولا يحدّ ويقصّّر في أدبـــه.
2-5- الضّـــمير: »يقــول الإمــام الصـــادِقg: )إنّ للقلــب أذنــن روح 
الإيمـــان يســـاره بالخـــر، والشيطـــان يســاره بالشّـــر، فأيهمـــا ظهــر عــى صاحبــه 
غلبــه.. أمـــا رأيــت الإنســـان يهــم بالــيء فيعــرِض بنفســه الــيء يزجــره عــن 

ــو ذاك(«)17(. ــال: ه ــم، ق ــال نع ــاه ق ــك وينه ذل
إنّ ضمــر الإنســان هــو مصحّيــه لوجهتــه ومــا يقــوم بــه؛ فــإن كان صاحــب 
ضمــر حـــيّ تفطّــن لمــا يقــوم بــه وعــدل عــن الأشــياء الســيئة فيــه، وإن كان ميّــت 
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الضمــر، تغلــب الشــيطان عليــه، وجعلــه ضحيــة بــن يديــه، يفعــل مــن الكبائــر 
مــا لا حـــدّ لــه دون أدنــى تفكير أو نـــدم.

2-6- الفضـــائل الفـرعِيّـــة: »مــن ملــك نـــفسه إذا رغـــب وإذا رهـــب، وإذا 
اشِتهـــى وإذا غـــضب، حــرّم الله جســده عــى النّـــار«)18(.

وهــذه الفضائــل التــي يجــب على النفــس الإنســانيّّة أن تتــحلى بهــا حتــى 
تكتمل، وتكون ذات أخلاق حســنة، وضمير حـــيّّ، ذات ديـــن وإيمان، وحســن 

ــأتي: ــل مــا ي أســلوب وأدب، ومــن هــذه الفضائ
- الحكمــة، العـــدل، العـــدل الفــرديّ، العــدل الاجتمِـــاعيّ، العِفّـــة، القناعــة 
ــس  ــزّة النفّ ــة، ع ــجاعة الأدبيّ ــة، الش ــجاعة البدنيّ ــاعة، الش ــاد، الشّجـ والاقتصِ
ــذب، الصّــدق في القــول،  ــدق والكـ ــاء والتواضــع، الصِّ ــة، الكبريـ ــوّ الِهمّـ وعل
ــدق في  ــاء، الصّ ــمل، الوفـ ــدق في العـ ــاص، الصّ ــة، الإخ ــدق في العزيمـ الصّ

مقامــات الدّيـــن، الحــب والصّـداقـــة.
ا خير ما تكون في رئيس المـدينـة الفـاضِِلـة.  وجميعها صفات رأى الفـارابي أهنّه
ــاءته ســيئته  ــه حســنته وسـ ــن سّرّت ــحيح: »م ُـق الصّّـ ــزان الُخُل� 2-7- مي

ــن«)19(. فـهو مؤمِِـ
حيــث تــرى الإمــامg يربــط بــن الحســنة والإيمـــان؛ وعــى اعتبــار أنّ 
الإيــان متعلّــق باليقــن، وهــذا بالأخـــاق، فــإنّ التــزام الحســنات والتخــي عــن 

ــم. ــقٍ عظي ــك ذا خل ــيئات، يجعل الس
2-8- أصـــول العِــجا عنــد الخلقِيّــن: »اقِــرِ نـــفسك عمّـــا ضريهــا 
قبــل أنْ تفارِقــك، واسِــع في فكاكهــا كــا تســعى في طلــب معيشــتكِ فــإنّ 

نفســك رهينـــة بعِملِــك«)20(.
يــرى الإمــام الصّـــادق أنّ الخلقيــن قــد حــددوا طريقة العــاج المناســبة للفئة 

التــي تعــاني مــن عِلّـــة النـّــفس، والتــي يمكــن اختصارها فيــا يأتي:
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- حـدّ النـّفس عما يؤذيها مادامت حبيسة الجسد.
- السعي للعمل الصالح حتى تفكّ نفسك عمّّا يؤذيها.

- النـّفس هي رهينة العمل إن كان صالِِحاً أو طالحاً.
هــذه كانــت مجمــوع القواعــد والركائــز الأساســيّة التــي حدّدهــا الإمــام 
جعفــر الصّـــادِقg فيــا يرتبــط بأخــاق الإنســان الواجــب عليــه التزامــه بهـــا 

ــا يــره. حتــى يحكــم ســرورته المعيشــيّة بــا ينفعــه ويبعــده عمّـ
خــــاتـِـمـة: 

في خلاصــة الموضــوع المعنــون بـ»الأخـــاق عنــد الإمـــام جعفــر الصّـــادق«، 
وانطلاقــاً مــن الإشــكالية القائلــة: »فيمـــا تمثّلت أهم ملامــح النظريّـــة الأخلاقية 
ــا  ــد الإمــام الصــادق؟«، توصلن ــي ضبطــت قواعــد الأخــاق ووجّهتهــا عن الت
ــل  ــكاليّة إلى تحصي ــذه الإش ــوء ه ــى ض ــوع وع ــذا الموض ــابق له ــا الس ــن تحليلن م

مجموعــة مــن النتائــج نعرضهـــا فيــا يـأتـــي:
ــي  ــة الت ــده الأخلاقيّ ــه وقواع ــادِقg أخلاق ــر الصّـ ــام جعف ــتقى الإم - اسِ
ضبــط بهــا السلوكالإنســاني مــن علــوم الديــن والحديــث والقــرآن الكريــم 

وتربيتــه وترعرعــه في بيــت جــده زيــن العابديــن.
ــاني خصائــص أساســيّة تحكمهــا  ــط بث ــرى الإمــامg أنّ الأخــاق ترتب - ي
مجموعــة مــن الضوابــط؛ الخلَــق، السّــعادة والخــر، الاعتــدال والانحــراف، 
الإنســانية الكاملــة، الضمــر، الفضائــل الفرعيّــة، ميــزان الخلــق الصّـــحيح 

ــن. ــد الخلقيّ ــاج عن ــول الع وأص
- ربط الإمام الخلَق بالعفوية في التصرف.

- ومفاتيـح السـعادة عنـده هـي اليـقين والرضـا والإيمان، كما وربط السـعادة 
بـالخير وجعـل أول اليـوم وآخـره خيرا، وأحسـن الخير هـو العمـل به.
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- هنــاك علاقــة وثيقــة بــن كــال العقــل والأخــاق، وبــن التحــي بالأخلاق 
الطيبــة والعظيمة ودخـــول الجنة.

- ضمير الإنسان هو موجّهه نحو العمل الصالح الذي يطيب له نفسه.
- تتمثــل الفضائــل الفرعيــة عنــد الإمــام جعفــر في: الحكمــة، العـــدل، 
العـــدل الفــرديّ، العــدل الاجتمِـــاعيّ، العِفّـــة، القناعــة والاقتصِاد، الشّجـــاعة، 
ــاء  ــة، الكبريـ ــوّ الِهمّـ ــس وعل ــزّة النفّ ــة، ع ــجاعة الأدبيّ ــة، الش ــجاعة البدنيّ الش
ــدق والكـــذب، الصّــدق في القــول، الصّــدق في العزيمـــة،  والتواضــع، الصِّ
الإخــاص، الصّــدق في العـــمل، الوفـــاء، الصّــدق في مقامــات الدّيـــن، الحــب 

والصّـداقـــة.
- يرتبــط حســن الخلــق وعظمتــه بضمــر الإنســان قبــل كل شيء؛ فمــن أراد 

الحســنة وأبعــد الســيئة فإنّــه ذو خلــقٍ عظيــم.
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gموقف الإمام جعفر الصادق
تجاه القول بنزول القرآن على سبعة أحرف

أ . م . د . علي نيكوكار

جامعة المصطفى العالمية/ ايران

ملخص البحث
يتنــاول البحــث نقــد الروايــات التــي نُُسِِــجََت لتأســيس نــواة القــول بنــزول 
ــة التــي تعــتبر  القــرآن على ســبعة أحــرف، وهــي مــن بحــوث القــراءات القرآني
مــن الدراســات المهمــة في مباحــث علــوم القــرآن؛ لدورهــا الأســاس في توثيــق 
ــول  ــذا الق ــد ه ــتb في تفني ــة آل البي ــوف على دور أئم ــرآني، والوق ــصّّ الق الن
خصوصــاًً الروايــات الصحيحــة التــي وردت عــن الإمــام الصــادقg في هــذا 
ــم الــذي  ــار ارتباطــه بالقــرآن الكري المجــال، تكمــن خطــورة هــذه القــول باعتب
ــباًًير بين  ــاًً ك ــاًً عقائدي ــدت خلاف ــد أوج ــة، وق ــة الإسلامي ــي للأم ــتور إله هودس

ــة. عــلماء المذاهــب الإسلامي
اعتمدنــا في تدويــن البحــث على النصــوص المنقولــة في كتــب أهــل الســنة، 
ــرف، وعلى  ــبعة أح ــرآن على س ــزول الق ــول ن ــرمs ح ــي الأك ــوبة للنب المنس
المعــاني والوجــوه والتفــسيرات التــي أوردوهــا مــن أجــل تلميــع هــذه المزاعــم 
ــن  ــدرت ع ــة ص ــات صحيح ــا برواي ــم أتبعناه ــة، ث ــة شرعي ــا صبغ وإعطائه
أئمــة آل البيــتb وبالأخــص مــا ورد عــن الإمــام جعفــر الصــادقg في 

ــد هــذا القــول. تفني
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للوصــول إلى غايــة البحــث اســتعنّاّ بالمنهــج الاســتقرائيّّ التحلــيلّيّ، باســتقراء 
النصــوص التــي تحدثــت أو أشــارت إلى موضــوع هــذا القــول مــن مظــان الكتب 
المهمــة معتمــداًً على المصــادر الأوليــة، والوقــوف على ســندها، حيــث تتبعنــا 
أغلــب هــذه الروايــات التــي نســبت إلى النبــي الأكــرمs، وقمنــا بجمعهــا 

ــا أنْْ نعطــي فــهمًاً صحيحــاًً لها. ودراســتها وتصنيفهــا وتحليلهــا، وحاولن
ــراب  ــا اضط ــة وفيه ــوص ضعيف ــذه النص ــا أَنَّ ه ــة مفاده ــا إلى نتيج توصلن
ــيما بينهــا، وأَنَّ عــلماء أهــل الســنة تمســكوا بهــا وأصبحــوا يؤوّّلونهــا  وتناقــض ف
ويلتمســون لها وجوهــاًً ومعــاني؛ لــذا قالــوا بــأَنَّ القــرآن نــزل على ســبعة أحــرف، 
وأصبحــت رائجــة بينهــم وتناقلوهــا إلى يومنــا وتمســكوا بهــا وطعنــوا بمــنْْ 
ْـم وخلــط وقــع عنــد البعــض في عــدم التمييــز بين الأحــرف  خالفهــا، وهنــاك وََه�
الســبعة والقــراءات الســبعة، حيــث زعمــوا أنهــا القــراءات الســبعة المشــهورة، 
ب مزاعــم هــذا القــول، وصرح قــائلًاً: أَنَّ القــرآن  وأَنَّ الإمــام الصــادقg كــَذَّ

نــزل على حــرفٍٍ واحــد مــن عنــد الواحــد.

الــكلمات المفتاحيــة: القــرآن، القــراءة، القــراءات القرآنيــة، الإمــام الصــادق، 
الأحــرف الســبعة.
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Abstract
The research deals with criticism of the narratives that were 
woven to establish the nucleus of the theory of the revelation 
of the Qursan in seven letters، It is one of the researches on 
Qursanic readings that is considered one of the important 
studies in the studies of Qursanic sciences، For its fundamental 
role in documenting the Qursanic text، And examining the role 
of the imams of the Prophetss family (peace be upon them) in 
refuting this theory، especially the authentic narrations that 
were reported from Imam al-Sadiq (peace be upon them) in this 
field، The danger of this theory lies in its connection with the 
Holy Qursan، which is a divine constitution for the Islamic nation، 
It has created a major ideological disagreement among scholars 
of Islamic schools of thought.
In recording the research، we relied on texts transmitted in the 
books of the Sunnis، attributed to the Most Noble Prophet (may 
Godss prayers and peace be upon him and his family) about the 
revelation of the Qursan in seven letters، And the meanings، 
aspects، and explanations they provided in order to polish these 
allegations and give them a legal character، Then we followed it 
with authentic narrations issued by the imams of the Prophetss 
family (peace be upon them)، especially what was reported by 
Imam Jaafar al-Sadiq (peace be upon him) in refuting this theory.
To reach the goal of the research، we used the inductive and 
analytical method، by extrapolating texts that spoke or referred 
to the subject of this theory from important books، relying on 
primary sources، And to find out its chain of transmission، as 
we traced most of these narrations that were attributed to the 
Noble Prophet (may Godss prayers and peace be upon him and 
his family)، We collected، studied، classified and analyzed them، 
and tried to give a correct understanding of them.
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We have come to the conclusion that these texts are weak and 
contain confusion and contradiction between them، And the 
scholars of the Sunnis adhered to it and began to interpret it and 
seek faces and meanings for it، So they said that the Qursan was 
revealed in seven letters، It became popular among them and 
they passed it on to this day، and they adhered to it and criticized 
those who disagreed with it،  There is an illusion and confusion 
that occurred among some in not distinguishing between the 
seven letters and the seven readings،  Where they claimed to 
be the seven famous readings، Imam Al-Sadiq (peace be upon 
him) denied the claims of this theory،  He stated: The Qursan was 
revealed on one letter from one person.

Keywords: The Quran، reading، Qursanic readings، Imam Al-

Sadiq، the Seven Letters.
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المقدمة
الأنبيــاء  أشرف  على  والــسلام  والــصلاة  العــالمين،  رِبِّ  لله  الحمــد 
ــد وآل بيتــه الطيــبين  َمَّحمُح والمرســلين حبيــب قلــوب العــالمين أبي القاســم 

المعصــومين. الطاهريــن 
الكتــب  ســائر  على  وفضّّلــه  بالحــق،  الكريــم  القــرآن  تعــالى  الله  أنــزل 
قــاًً لما بين يديــه، ووََعــد بحفظــه وصانــه مــن الزيــادة  السماويــة، وجعلــه مُُصِدِّ
ــه  مـبين وبرهان ــوره ال ــو ن ــور، فه ــرّّ الده ــيير على م ــل والتغ ــة والتبدي والنقيص
َـا  كُُِبِّــمْْ وََأََنْْزََلْْن� نِْْ رََ َـانٌٌ م� مُْْ بُُرْْه� دَْْ جََاءََك� َـاسُُ ق� ــا الن� َ َـا أََ�يُّهَ القويــم، قــال تعــالى: ﴿ي�

ًـا﴾1. ُـورًًا مُُبِن�ي ــمْْ ن� إِلََِيْْكُُ
اًًرشّر ونذيــرا2ًً، إذ دعاهــمs إلى تعلمه  وأرســل رســوله المصطفــى شــاهداًً ومب
وقراءتــه  وحفظــه، والتمســك بحبــل الله المـتين، كتــاب الله وعترتــه الطاهريــن، 

فــهما الصراط القويــم المســتقيم.
ــة، والمصــدر الأول  ــاة البشري ــات الحي والقــرآن دســتورٌ كامــل شــامل لمتطلب
للتشريــع‌ الإســامي،‌ والله تعــالى أمــر نبيــهs أنْ يقــرأه عــى النــاس كافّــة بتــأن 
ومهــل، تســهيلًا عــى فهمــه وتيســراً لحفظــه، وقــد أمرنــا بتعلمــه وقراءتــه‌، حيث‌ 
َ مِــن‌َ الْقُــرْآن﴾3، وتكفــل الله تعــالى بحفظــه4، فلــم  قــال تعــالى: ﴿فَاقْــرَؤُا مَــا تَيَــرَّ
يعهــد كتــاب ســاوي بهــذه الخصوصيــات، وبهــذه العنايــة الفائقــة بالحفــاظ 
عــى نصّــه وأداء كلماتــه؛ لــذا حــرص النبــي الأكــرمs منــذ نزولــه عــى تربيــة 
جيــل مــن الصحابــة تفرغــوا لتعلمــه وقراءتــه وحفظــه وتعليمــه، حيــث بذلــوا 

أنفســهم لهــذا الأمــر.
اء  ولكــن بعــد وفاتــهs عــام 10هـــ، وانتشــار القــرآن في الأمصــار، كثــر القــرَّ
وتنوعــت القــراءات، وقــد ظهــرت أحاديــث موضوعــة في كيفيــة قــراءة القــرآن 
وأنّــه أنــزل عــى ســبعة أحــرف، بهــذه الأســباب وغيرهــا قــام عثــان بــن عفــان 
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)47 ق هـ35هـــ( في عــام )25 هـــ(، بتوحيــد المصاحــف باقــراح مــن الصحــابي 
ــان )ت36هـــ(، تحــت نظــر واطــاع أمــر المؤمنــنg، حيــث  ــن الي ــة ب حذيف
ــف،  ــة المصاح ــف بقي ــه، وأتل ــى قراءت ــاس ع ــع الن ــداً جم ــاً موحّ ــخ مصحف نس

وكان هــذا بمســمع وتأييــد أغلــب الصحابــة5.
ــرآن  ــع الق ــاس أنَّ جام ــد الن ــهور عن ــبيّ )ت243هـــ(: »المش ــول الُمحاس يق
ــا حمــل عثــان النــاس عــى القــراءة بوجــه واحــد عــى  عثــان، وليــس كذلــك إنَّ
اختيــار وقــع بينــه وبــن مــن شــهده مــن المهاجريــن والأنصــار، لّمــا خشــى الفتنــة 

ــد اختــاف أهــل العــراق والشــام في حــروف القــراءات والقــرآن«6. عن

تسبيع القراءات
توحيــد المصاحــف وحمــل النــاس عــى القــراءة بوجــه واحــد، لم تحســم 
نهائيــاً مســألة القــراءات واجتهــادات القــرّاء، حيــث تتناقــل شــفاهاً بــن القــرّاء 
ــر  ــا أث ــادقg )83148هـــ(كان له ــر الص ــام جعف ــن الإم ــم، وفي زم وتلامذته
وقائــل بهــا بــن النــاس، وبمــرور الزمــان كثــرت إلى حــد مــا خصوصــاً في عهــد 
ــب  ــخصي انتخ ــاده الش ــق اجته ــد )245ـ 324هـــ( وطب ــن مجاه ــرّاء اب ــيخ الق ش
ســبعة مــن القــرّاء مــن بلــدان إســامية متفرقــة، وأزمنــة مختلفــة، مراعيــاً شــهرتهم 
عنــد عــوام النــاس، حيــث اقتــر عــى قراءتهــم، وســمّي بـــ )مســبّع( القــراءات.
ــؤوه  ــد وخط ــن مجاه ــوا اب ــرّاء لام ــة الق ــاً أئم ــاء خصوص ــن العل ــرون م كث
عــى فعلــه باختيــاره هــذا العــدد، يقــول: أبــو العبــاس المهــدويّ )ت440هـــ(: 
ــر  ــكل الأم ــه، وأش ــه أنْ يفعل ــي ل ــا لا ينبغ ــبعة م ــؤلاء الس ــبّع ه ــل مس ــد فع »لق
ــى جهلــوا مــا لم يســعهم جهلــه، وأوهــم كُلّ مــن قــلَّ نظــره أنَّ  عــى العامــة حتّ
هــذه هــي المذكــورة في الخــر النبــوي لا غــر، وليتــه إذ اقتــر نقــص عــن الســبعة 

ــل هــذه الشــبهة«7. أو زاد ليزي
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ويقــول ابــن الجــزري الشــافعيّ )751 - 833 هـــ(: »كــره كثــر مــن الأئمــة 
المتقدمــن اقتصــار ابــن مجاهــد عــى ســبعة مــن القــرّاء، وخطــؤوه في ذلــك، 
وقالــوا: ألّّا اقتــر عــى دون هــذه العــدد، أو زاده أو بــنّ مــراده، ليُخلّــص مــنْ 

لا يعلــم مــنْ هــذه الشــبهة«8.
ثبتــت الأحــرف الســبعة في أذهــان عــوام النــاس بتســبيع ابــن مجاهــد، عــى أنهــا 
هــي القراءات الســبعة، وعلماء أهل الســنة تناقلوهــا في مصادرهم الحديثيــة، وكان 
لهــا أثــر كبــر في كيفيــة قــراءة القــرآن، حيــث أصبــح النــصّ القــرآني في معــرض 
التوســعة والرخصــة في قراءتــه بــأي شــكل، مــن بــاب التيســر والتســهيل 
والتخفيــف عــى الأمــة، وفي هــذا البحــث نســتعرض بعضــاً مــن هــذه الأحاديــث 
المزعومــة التــي كانــت ســبباً في تكويــن هــذا القــول ثــم نعرضهــا للتحليــل والنقــد 
في   gالصــادق جعفــر  الإمــام  عــن  وردت  صحيحــة  بأحاديــث  ونلحقهــا 

تكذيبهــا ونســفها وبــر جذورهــا، وســوف نرتبهــا عــى مبحثــن كــا يــي:
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المبحث الأوّل: المفاهيم الأساسية
ــية  ــم الأساس ــض المفاهي ــنّ بع ــا أنْ نب ــث علين ــب البح ــرض لجوان ــل التع قب
المهمــة التــي نعتمــد عليهــا؛ لمــا لهــا مــن أثــر في فهــم البحــث، حيــث نتعــرض إلى 
كلــات علــاء اللغــة العربيــة ومــا تعنيــه في العــرف العــربي العــام، والوقــوف عــى 

معناهــا الاصطلاحــي عنــد أهــل الاختصــاص، وهــي كــا يــي:
أولاً: القراءة لغةً واصطلاحاً

القراءة لغةً
قــال الجَوْهَــريّ )332 - 393 هـــ(: »قــرأت الــيء قرآنــاً: جمعتــه 
ــة ســى  ــرأت هــذه الناق ــا ق ــه قولهــم: م وضممــت بعضــه إلى بعــض، ومن
ــابَ  ــرأتُ الكت ــد. وقَ ــاً، أي لم تضــم رحمهــا عــى ول ــرأت جنين ــا ق قــط وم

ــرآن«9. ــمّى الق ــه س ــاً، ومن ــراءَةً وقُرْآن قِ
اللغة  في  وهي  قِرَاءَةُ،  جمع  »القراءات  )729-817هـ(:  الفيروزآبادي  وقال 

مصدر سماعي لقرأ، يقال: قرأ، يَقْرَأ، قراءَةً، قُرْآناً، بمعنى تلا، فهو قارِئ«10.
وهنــاك تعاريــف كثــرة ذكرهــا علــاء أهــل اللغــة وأغلــب عباراتهــم قريبــة 

مــن بعــض، لــذا اقتصرنــا عــى هذيــن التعريفــن.
القراءة اصطلاحاً

هناك كلمات كثيرة للعلماء تعرضوا فيها إلى تعريف القراءة وبما أنَّ أغلبهم صاغوا 
اقتصرنا  لذا  هـ(؛   665  -  599( الشافعيّ  المقدسّي  شامة  أبي  تعريف  من  عباراتهم 
معزوا11ً  واخِتلافها  القرآن  كلمات  أداء  بكيفية  »علمٌ  قائلًا:  عرّفها  تعريفه حيث  على 

لناقله«12، وقد تبعه ابن الَجزَرِيّ الشافعيّ )751-833هـ( وغيره13.
أي هــو العلــم الــذي يهتــم بــأداء ونطــق كلــات القــرآن الكريــم مــن حيــث 
تخفيفهــا وتشــديدها، ومدهــا وقصرهــا، وفصلهــا ووصلهــا، وتســهيل الهمــزات 

وغيرهــا مــن قواعــد أصــول التــاوة القرآنيــة.
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ــبب  ــنّ س ــه ب ــافعيّ )599 - 665 هـــ( في تعريف ــدسّي الش ــامة المق ــو ش وأب
ــو  ــذا ه ــة، وه ــة الرواي ــاف إلى نقل ــذا الاخت ــند ه ــب وأس ــث نس ــا حي اختلافه
موقــف الإمــام جعفــر الصــادقg )83 - 148 هـــ( ومــا ذكــره تجــاه القــراءات 

ــل عــدة قــرون.  قب
ثانياً: الَحرْفُ لغةً واصطلاحاً

الَحرْفُ لغةً
ــهُ،  ءٍ: طَرفُ ــن كُلِّ شََيْ ــرْفُ مِ ــاً: »الْْحَ ــريّ )332 - 393 هـــ( قائ ــه الجَوْهَ عرّف
ــد  ــرف: واح دُ. والح ــدَّ ــاه الُمح ــو أَعْ ــل وه ــرْفُ الجب ــه حَ هُ، ومن ــدُّ ــفِيُرهُ، وحَ وش
حــروف التهجــي. وقولــه تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَن يَعْبُــدُ اللهَ عَــىَ حَــرْف﴾ قالوا: 

عــى وجــه واحــد، وهــو أنْ يعبــده عــى الــراء دون الــراء«14.
وقــال ابــن سِــيدَه )398 - 458 هـــ(: »الحَــرْفُ القِــراءة التــي تقــرأُ عــى أَوجُــه 
ومــا جــاء في الحديــث مــن قولــهg: نــزل القــرآن عــى ســبعة أَحْــرُف كلُّهــا شــافٍ 

غَــةَ«15. كافٍ أَراد بالحــرْفِ اللُّ
ابــن الأثَــر الشــافعيّ )544606هـــ( بعدمــا تعــرض إلى أقــوال عــدّة في معناه 
ــرَفُ والجانـِـبُ وبــه ســمي الحَرْفُ  اختــار أحســنها قائــاً: »الحـَـرْفُ في الأصَــل الطَّ
ــىَ  ــدُ اللهَ عَ ــن يَعْبُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ مــن حــروف الِهجــاء«16، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَمِ

حَــرْف﴾ أي عــى طــرف وجانــب مــن الاعتقــاد.
الَحرْفُ اصطلاحاً

يقــول محــب الديــن النُّوَيْــريّ المالكــيّ )801 - 857 هـــ(: »الحــرف:‏ القــراءة، 
يقــال: حــرف نافــع، حــرف حمــزة، أي قــراءة نافــع، وقــراءة حمــزة.

ــا  ــدانّي المالكــيّ )371 ـ444هـــ(: يحتمــل الأحــرف هن ــو عمــرو ال ــال أب وق
وجهــن: أحدهمــا: أنَّ القــرآن أنــزل عــى ســبعة أوجــه‏ مــن اللغــات؛ لأنَّ الحــرف 
يــراد بــه الوجــه؛ كقولــه تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَعْبُــدُ اللهَ عَــىَ حَــرْفٍ﴾17، 
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أي: وجــه مخصــوص: وهــو النعمــة والخــر وغيرهمــا، فــإذا اســتقامت لــه اطمــأن 
وعبــد الله، وإذا تغــرت عليــه تــرك العبــادة.

ــاً عــى طريــق الســعة، كعــادة العــرب في  ــه ســمّى القــراءات أحرف ــاني: أن والث
تســميتهم الــيء باســم مــا هــو منــه ومــا قاربــه وجــاوره، فســمّى القــراءة حرفــاً«.
قــال الناظــم: والأول يحتمــل احتــالاً قويّــاً في قولــهs: »ســبعة أحــرف« 
أيّ: ســبعة أوجــه وأنحــاء. والثــاني يحتمــل احتــالاً قويّــاً في قــول عمــر: ســمعت 
هشــاماً يقــرأ ســورة الفرقــان عــى حــروف كثــرة، أي عــى قــراءات كثــرة، وكــذا 

قولــه في الروايــة الأخــرى: ســمعته يقــرأ فيهــا أحرفــا18ً.
نعــم، تصــور البعــض أنَّ هــذه الأحــرف الســبعة هي القــراءات الســبعة، وقد 
تــم تخطئــة هــذه التصــورات والادعــاءات مــن قبــل بعــض علــاء القــراءات، مــن 
أمثــال: مكــي بــن أبي طالــب المالكــيّ )355 - 437 هـــ(، وابــن عــار المهــدويّ 
ــوا: »مــن ظــنَّ أنَّ  ــث قال )ت440هـــ(، وأبي شــامة الشــافعيّ )ت665هـــ( حي
قــراءة هــؤلاء القــرّاء كنافــع وعاصــم، هــي الأحــرف الســبعة التــي في الحديــث، 

فقــد غلــط غلطــاً عظيــاً«19.
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المبحث الثاني: أحاديث نزول القرآن ونقدها
نتعــرض في هــذا المبحــث عــى الأمــور المهمــة التــي اعتمدناهــا في تدويــن 
ــارت إلى  ــت أو أش ــي تعرض ــة الت ــث المزعوم ــتعرض الأحادي ــث نس ــث، حي البح
نــزول القــرآن، ونســبت زوراً وكذبــاً إلى النبــي الأكــرمs، ثــم نبــنّ الغايــة والهدف 
مــن نــزول القــرآن عــى ســبعة أحــرف، بعدها نقــوم بنقــد وتحليــل هــذه الأحاديث، 
ثــم نلحقهــا بأحاديــث صحيحــة وردت عــن الإمــام جعفــر الصــادقg، وســوف 

نرتبــه عــى أمــور، كــا يــي:
الأمر الأوّل: أحاديث نزول القرآن

مــن خــال البحــث والتحقيــق في مظــان كتــب الصحــاح ومصــادر أهل الســنة 
ــا  المعتــرة حــول أحاديــث الأحــرف الســبعة المنســوبة إلى النبــي الأكــرمs عثرن
ــا بتتبعهــا وجمعهــا  ــة، قمن ــرة ألفاظهــا مختلفــة ومعانيهــا متقارب عــى أحاديــث كث
ودراســتها وهــذه النصــوص تعرضــت إلى هــذا القــول أو أشــارت إليــه، انتخبنــا 

بعضــاً منهــا صنفناهــا ورتبناهــا عــى شــكل طوائــف، كــا يــي:
الطائفة الأولى: نزول القرآن على حرف واحد

ــال: »إنَّ الله  ــيs، ق ــن النب ــناده ع ــد، بإس ــن أبي خال ــاعيل ب ــن إس 1( ع
ــي!  ــرأ القــرآن عــى حــرف، فقلــت: اللهــم ربّ خفــف عــن أمت أمــرني أنْ أق
ــرأه عــى ســبعة أحــرف، مــن ســبعة  ــرأه عــى حرفــن، فأمــرني أنْ أق ــال: اق ق

ــاف كاف«20. ــا ش ــة كله ــن الجن ــواب م أب
ــول  ــه أنَّ رس ــاس )ت 68هـــ( حدث ــن عب ــعود أنَّ اب ــن مس ــة ب ــن عتب 2( ع
اللهs قــال: »أقــرأني جبريــلg عــى حــرف فراجعتــه، فلــم أزل أســتزيده 

ــرف«21. ــبعة أح ــى إلى س ــى انته ــدني حت ويزي
3( عــن أبي بــن كعــب )ت30هـــ( أَنَّ النبــيs كان عنــد أضــاة بنــى غفــار، 
قــال: فاتــاه جبريــلg فقــال: إَنَّ الله يأمــرك أنْْ تقــرىء أمتــك القــرآن على 
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ــاه  ــم أت ــك ث ــق ذل ــي لا تطي ــه وأَنَّ أمت ــه ومغفرت ــأل الله معافات ــال: اس ــرف، فق ح
الثانيــة، فقــال: إَنَّ الله يأمــرك أنْْ تقــرىء أمتــك القــرآن على حرفين، فقال أســأل الله 
معافاتــه ومغفرتــه وأَنَّ أمتــي لا تطيــق ذلــك، ثــم جــاءه الثالثــة فقــال: إَنَّ الله يأمرك 
أنْْ تقــرىء أمتــك القــرآن على ثلاثــة أحــرف فقــال: أســأل الله معافاتــه ومغفرتــه 
وأَنَّ أمتــي لا تطيــق ذلــك، ثــم جــاءه الرابعــة فقــال: إَنَّ الله يأمــرك أنْْ تقــرىء أمتك 

القــرآن على ســبعة أحــرف فــأَيَّما حــرف قــرأوا عليــه فقــد أصابــوا«22.
الطائفة الثانية: نزول القرآن على ثلاثة أحرف

ــرف«23،  ــة أح ــرآن على ثلاث ــزل الق ــال: »أن ــيs ق ــن النب ــمُُرة ع ــن سََ 1( ع
ـ 241هـــ( في مســنده، عــن سََــمُُرة أَنَّ  نقلهــا بهــذا اللفــظ أحمــد بــن حنبــل )164
رســول اللهs قــال: »نــزل القــرآن على ثلاثــة أحــرف«24، ونقلــه كــثيرون غيرهم.
القــرآن كما  نقــرأ  أنْْ  يأمرنــا  سََــمُُرة قــال إَنَّ رســول اللهs كان  2( عــن 
ــارك  ــه مب ــه، فإن ــوا في ــرف، فلا تختلف ــة أح ــزل على ثلاث ــه أن ــال: »إن ــاه، وق أقرأن

ـّه، فاقــرؤوه كالــذي أقرئتمــوه«25. كُُل�
الطائفة الثالثة: نزول القرآن على سبعة أحرف

1( فقــد نقــل مالــك بــن أنــس )93 - 179 هـــ(، حديثــاً عــن عمر بــن الخطاب 
ــزل  ــرآن أن ــذا الق ــال: »إنَّ ه ــه ق ــول اللهs، بأن ــبه إلى رس )40 ق هـ23هـــ(، نس

عــى ســبعة أحــرف، فاقــرؤوا مــا تيــر منــه«26.
ــة،  ــوب الأنصاري ــن أم أي ــث ع ــديّ )ت219هـــ( حدي ــند الحمي 2( في مس
ــزل القــرآن عــى ســبعة  ــال: »ن ــه ق نســبته إلى رســول اللهs، حيــث قالــت بأنّ

ــت«27. ــرأت أصب ــا ق ــرف، أيّّه أح
3( نقــل عبــد الــرزاق الصنعــانّي )126 - 211 هـــ( عــن أبي بــن كعــب 
)ت30هـــ( مرفوعــاً للنبــي الأكــرمs: »فقــال لي: إنَّ القــرآن أنــزل عــيّ، فقيل لي: 
عــى حــرف أو عــى حرفــن؟ قلــت: بــل عــى حرفــن، ثــم قيــل لي: عــى حرفــن أو 
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ثلاثــة؟ فقلــت: بــل عــى ثلاثــة، حتــى انتهــى إلى ســبعة أحــرف، كُلّهــا شــاف كاف 
مــا لم تخلــط تختــم آيــة رحمــة بآيــة عــذاب، أو آيــة عــذاب بآيــة رحمــة، فــإذا كانــت 

﴿عزيــز حكيــم﴾ فقلــت: )ســميع عليــم( فــإنّ الله ســميع عليــم«28.
ــرآن  ــزل الق ــول اللهs: »أن ــال: رس ــال: ق ــرة )ت59هـــ( ق ــن أبي هري 4( ع

ــاً«29.  ــوراً رحي ــاً غف ــاً حكي ــرف علي ــبعة أح ــى س ع
5( عــن أبي الجهيــم الأنصــاري إنَّ رجلــن اختلفــا في آيــة مــن القــرآن فقــال 
 sوقــال الآخــر: تلقيتهــا مــن رســول الله sهــذا تلقيتهــا مــن رســول الله
فســألا النبــيs فقــال: »القــرآن يقــرأ عــى ســبعة أحــرف فــا تمــاروا في القــرآن 

فــإنَّ المــراء في القــرآن كفــر«30.
6( عــن ابــن مســعود )ت32هـــ( قــال: قــال رســول اللهs: »أنــزل القــرآن 

عــى ســبعة أحــرف، لــكل آيــة منهــا ظهــر وبطــن«31.
ــى  ــرآن ع ــزل الق ــال: »أن ــول اللهs ق ــاص أنَّ رس ــن الع ــرو ب ــن عم 7( ع
ســبعة أحــرف عــى أي حــرف قرأتــم أصبتــم، فلا تمــاروا فــإنَّ المــراء فيه كفــر«32.
8( عــن عبــد الله بــن مســعود )ت32هـــ(،  أنَّ رســول اللهs قــال: »أمرت أنْ 

أقــرأ القــرآن على ســبعة أحــرف، كُلّهــا كاف شــاف«33.
9( عــن أنــس )93 - 179 هـــ( عــن عبــادة أنَّ أبي بــن كعــب )ت30هـــ( 
قــال: قــال: رســول اللهs: »أنــزل القــرآن عــى ســبعة أحــرف«34. وعــن حذيفــة 
)ت36هـــ( قــال ســمعت رســول اللهs يقــول: »أنــزل القــرآن عــى ســبعة 
أحــرف«، رواه أحمــد والبــزار والطــراني وفيــه عاصــم بــن بهدلــة وهــو ثقــة وفيــه 

كلام لا يــر35.
10( عــن عبــد الله بــن مســعود )ت32هـــ( قــال: قــال النبــيs: »أنــزل القرآن 
على ســبعة أحــرف، فمــن قــرأ على حــرف منهــا فلا يتحــول إلى غيره رغبــة عنــه«36.
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11( وعــن حذيفــة )ت36هـــ( أَنَّ رســول اللهs قــال لقيــت جبريــل عنــد 
أحجــار ال�رََِاء37 فقلــت يــا جبريــل: »إني أرســلت إلى أمــة أميــة، الرجــل والمـرأة 
ــرآن  ــال: »إَنَّ الق ــاًً«، فق ــرأ كتاب ــذي لا يق ــاني ال ــيخ الف ــة والش ــغلام والجاري وال

أنــزل على ســبعة أحــرف«38.
12( عــن أبي هريــرة أنَّ رســول اللهs قــال: »إنَّ هــذا القــرآن أنــزل عــى 
ســبعة أحــرف، فاقــرؤوا ولا حــرَج، ولكــن لا تختمــوا ذكــر رحمــة بعــذاب، 

ولا ذكــر عــذاب برحمــة«39.
ــال:  ــن كعــب، ق ـ 241هـــ( في مســنده عــن أبي ب ــل )164 ــن حنب 13( أحمــد ب
ــة  ــي آي ــن مســعود خلافهــا، فأتيــت النبــيs فقلــت: ألم تقرئن ــرأ اب ــة وق قــرأت آي
كــذا وكــذا، قــال: »بلى«، فقــال ابــن مســعود: ألم تقرئنيهــا كــذا وكــذا؟ فقــال: »بلى، 
كلاكما محســن مجمــل«، قــال: فقلــت لــه: فضرب صــدري، فقــال: »يــا أبي بــن كعــب 
إني أقرئــت القــرآن، فقيــل لي على حــرف أو على حــرفين، قــال: فقــال الملــك الــذي 
معــي على حــرفين، فقلــت: على حــرفين، فقــال: على حــرفين أو ثلاثــة، فقــال الملــك 
الــذي معــي: على ثلاثــة، فقلــت: على ثلاثــة، حت�َـى بلــغ ســبعة أحــرف ليس منهــا إالّا 
شــاف كاف، إنْْ قلــت: غفــوراًً رحــيمًاً أو قلــت ســميعاًً علــيمًاً أو علــيمًاً ســميعاًً فــالله 

كذلــك، مــا لم تختــم آيــة عــذاب برحمــة أو آيــة رحمــة بعــذاب«40.
14( نقــل الــطيّّبر )224 - 310 هـــ( حديثــاًً بســنده عــن عبــد الرحمــن بــن 
أبي بكــرة، عــن أبيــه، عــن رســول اللهs قــال: »قــال جبرئيــل: اقــرأ القــرآن على 
حــرف! قــال ميكائيــلg: اســتزده! فقــال: على حــرفين، حتــى بلــغ ســتة أو ســبعة 
أحــرف، فقــال: كُُلّّهــا شــافٍٍ كافٍٍ، مــا لم يختــم آيــة عــذاب بآيــة رحمــة، أو آيــة رحمــة 

بآيــة عــذاب كقولــك هلــم وتعــال«41.
ونقــل هــذا الحديــث ابــن عبــد البر المالكــيّّ )368 - 463 هـــ( في التمهيــد عــن 
ــر  ــه بإضافــات في ألفاظــه، وقبلهــا قــال: »أكث ــن أبي بكــرة عــن أبي ــد الرحمــن ب عب
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ــائلًاً: عــن  ــم بنيّن ســند الحديــث ق ــاب حجــة لهـذا المذهــب«، ث أحاديــث هــذا الب
عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة عــن أبي بكــرة، قــال: جــاء جبريــل إلى النبــيs، فقــال: 
اقــرأ علي حــرف، قــال: فقــال ميكائيــل: اســتزده، فقــال: اقــرأ علي حــرفين، فقــال 
ميكائيــل: اســتزده حتــى بلــغ إلى ســبعة أحــرف، فقــال: اقــرأه فــكل شــاف كاف إالّا 
أنْْ تخلــط آيــة رحمــة بآيــة عــذاب أو آيــة عــذاب بآيــة رحمــة على نحــو هلــم وتعــال 

وأقبــل واذهــب وأسرع وعجــل«42.
15( نقــل أحمــد بــن حنبل )93 - 179 هـ( في مســنده عن أنــس )93179هـ( 
عــن أّبيَّ بــن كعــب )ت30هـــ( قــال مــا حك في صــدري شيء منــذ أســلمت إالّا أنّيّ 
قــرأت آيــة وقرأهــا رجــل غير قــراءتي فأتينــا النبــيs قــال: قلــت: أقرأتنــي آية كذا 
وكــذا، قــال: »نعــم«، قــال: فقــال الآخــر: ألم تقرئنــي آيــة كــذا وكــذا، قــال: »نعــم، 
أتــاني جبريــل عــن يمينــي وميكائيــل عــن يســاري، فقــال: جبريل اقــرأ القــرآن على 

حــرف واحــد، فقــال ميكائيــل: اســتزده حتــى بلــغ ســبعة أحــرف كُُلّّها شــاف«43.
وأخــرج هــذا الحديــث النســائي )215 - 303 هـــ( في الســنن الــكبرى عــن 
ّ بــن كعــب قــال: مــا حــاك في صــدري منــذ أســلمت  أنــس )٩٣-١٧٩ هـــ( أَنَّ أ�بَيّ
 sإالّا أني قــرأت آيــة فقرأهــا رجــل على غير قــراءتي، فقــال: أقرأنيهــا رســول الله
هكــذا، فقلــت: أقــرأني النبــيs هكــذا، فأتينــا رســول اللهs، فقلــت: أقرأتنــي 
آيــة كــذا وكــذا، فقــال رســول اللهs: »نعــم«، الرجــل: أقرأتنــي آيــة كــذا وكــذا، 
 cــل ــل وميكائي ــول اللهs: »إَنَّ جبري ــال رس ــم«، فق ــول اللهs: »نع ــال رس فق
أتيــاني فعمــد جبريــل فقعــد عــن يمينــي وقعــد ميكائيــل عــن شمالي، فقــال جبريل: 
اقــرأ على حــرف، فقــال ميكائيــل: اســتزده، فقلــت: زدني فــزادني، فقــال جبريــل: 
اقــرأ القــرآن على حــرفين، فقــال ميكائيــل: اســتزده، فقلــت زدني: فقــال جبريــل: 
َـى بلــغ على ســبعة أحــرف، فقــال ميكائيــل:  اقــرأ القــرآن على ثلاثــة أحــرف، حت�

اســتزده، فقــال: اقــرأ القــرآن على ســبعة أحــرف كُُلّّهــا شــاف كاف«44.
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قــال:   sالنبــي أَنَّ  بلغََنــي  قــال:  )ت106هـــ(،  قِِلابــة  أبي  عــن   )16
ــدل  ــب وج ــبٍٍ وترهي ــرٍٍ وترغي ــرٍٍ وزج ــرفٍٍ، أم ــبعة أح ــرآنُُ على س ــزل الق »أن

وقصــص ومثــل«45.
ــب  ــن كع ــن أبي ب ــناده ع ــه وبإس ــابوريّ في صحيح ــلم النيس ــن مس 17( ع
ــم  ــه، ث ــراءة أنكرتهــا علي ــرأ ق ــال: كنــت في المســجد فدخــل رجــل يصــي فق ق
دخــل رجــل آخــر فقــرأ قــراءة غــر قــراءة صاحبــه، فدخلنــا جميعــاً عــى رســول 
اللهs قــال: فقلــت: يــا رســول الله إنَّ هــذا قــرأ قــراءة أنكرتهــا عليــه، ثــم 
ــه، فأمرهمــا رســول اللهs فقــرءا،  ــراءة صاحب ــراءة غــر ق ــرأ ق دخــل هــذا فق
فحســن رســول اللهs شــأنهما، فوقــع في نفــي مــن التكذيــب، ولا إذ كنــت 
في الجاهليــة فلــا رأى رســول اللهs مــا غشــيني ضرب في صــدري، ففضــت 
ــرآن  ــرأ الق ــل إلي أنْ اق ــا أبي أرس ــال لي: »ي ــا. فق ــر إلى الله فرق ــا أنظ ــاً كأن عرق
ن عــى أمتــي، فــرد عــيّ في الثانيــة أنْ اقــرأ  عــى حــرف، فــرددت عليــه أنْ هــوِّ
القــرآن عــى حــرف فــرددت عليــه أنْ هــون عــى أمتــي، فــرد عــي في الثالثــة أنْ 
أقــرأه عــى ســبعة أحــرف، ولــك بــكل ردة رددتهــا مســألة تســألنيها. فقلــت: 
اللهــم اغفــر لأمتــيّ، اللهــم اغفــر لأمتــيّ، وأخــرت الثالثــة ليــوم يرغــب فيــه 

.46»gــى إبراهيــم ــق كُلّهــم حت إلى الخل
ــة،  ــنة والجماع ــل الس ــب أه ــادر كت ــة في مص ــرة مبثوث ــث كث ــاك أحادي وهن
تزعــم نــزول القــرآن عــى أحــرف متعــددة، نســبت للنبــي الأكــرمs، أغلبهــا 
تتحــدث عــن نزولــه عــى ســبعة أحــرف، ونحــن ذكرنــا بعضــاً منهــا تعرضــت 
إلى نزولــه عــى حــرفٍ واحــد أو أحــرف ثلاثــة، وإنْ كان عنــوان بحثنــا يتضمــن 
الخــوض في نزولــه عــى ســبعة أحــرف؛ كــي نُطلــع القــارئ الكريــم عــى نظرهــم 
في تعــدد نــزول القــرآن والاضطــراب والإربــاك الموجــود فيهــا، وهنــاك أحاديث 
كثــرة بألفــاظ مختلفــة وأســانيد متنوعــة تعرضــت إلى الأحــرف الســبعة أعرضنــا 
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عنهــا تجنبــاً للإطالــة وعــدم الفائــدة في ذلــك، وإنْ شــاء الله تعــالى في الأمــر 
الثالــث ســوف نقــوم بنقــد هــذه الأحاديــث وبيــان رأينــا فيهــا.

معنى أحاديث نزول القرآن
ــه  ــر أمت ــد أنْ يخ ــرمs يري ــي الأك ــث أنَّ النب ــذه الأحادي ــالي له ــى الإجم المعن
أنَّ الله تعــالى أنــزل القــرآن عــى ســبعة أحــرف؛ ترخيصــاً لهــم وتخفيفــاً وتوســعة 
عليهــم ورفعــاً للحــرج، والإنســان المؤمــن لــه الحــق أنْ يقــرأ بــا يتيــر لــه، يقــدم 
ــه، ولا  ــهيلًا ل ــه تس ــض كلمات ــراءة بع ــدل في ق ــرآن أو يب ــات الق ــر في كل ويؤخ
ــه مشــقة وحرجــاً وهــذا مرفــوع  ــه في ــصّ القــرآني؛ لأن ــزام بالن ــه الالت يجــب علي

ــة لا يقــرؤون. يَّ ــة أُمِّ عنهــم؛ لأنهــم أُمَّ
ــالى  ــول تع ــونَ﴾47، يق افظُِ ــهُ لََحَ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ لْنَ ــنُ نَزَّ ــا نَحْ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ق
ذكــره: إنّــا نحــن نزلنــا الذكــر وهــو القــرآن، وإنّــا لــه لحافظــون، يقــول أبــو جعفــر 
الطــري )ت310هـــ(: »وإنّــا للقــرآن لحافظــون مــنْ أنْ يــزاد فيــه باطــل مــا ليــس 

منــه، أو ينقــص منــه مــا هــو منــه مــن أحكامــه وحــدوده وفرائضــه«48.

الأمر الثاني: الهدف من نزول القرآن على سبعة أحرف وأسبابه
مــن خــال التحقيــق والبحــث في أحاديــث نــزول القــرآن عــى ســبعة أحــرف، 
تعرفنــا عــى بعــض الغايــات والأهــداف الضروريــة التــي ذكــرت في هــذا المجــال 
أو قُــلّ تخريجــات العلــاء لهــذه الأحاديــث عــى أنَّ القــرآن نــزل عــى ســبعة أحرف، 
حيــث وجدنــا بعــض الأحاديــث تــرح بهــذه الأهــداف والأغــراض، وكذلــك 

علــاء أهــل الســنة أيــدوا ذلــك، منهــا:
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sّأولاً: التخفيف والتسهيل عن أمة النبي
 sحيــث طلــب ،sفي حديــث إســاعيل بــن أبي خالــد49 الــذي أســنده إلى النبــي

ن عــى أمتــي50. التخفيــف مــن الله عــن أمتــه، وبروايــة أبي بــن كعــب أنْ هــوِّ
ــنّ الســبب في ذلــك حيــث  ــزَرِيّ الشــافعيّ )751 - 833 هـــ( يب ــن الجَ اب
يقــول: »فأمــا ســبب وروده ]القــرآن الكريــم[ عــى ســبعة أحــرف، فالتخفيــف 
عــى هــذه الأمــة وإرادة اليــر بهــا، والتهويــن عليهــا شرفــاً لهــا وتوســعة ورحمــة 
ــق،  ــب الح ــق وحبي ــل الخل ــا أفض ــد نبيه ــة لقص ــا وإجاب ــة لفضله وخصوصي
ــك القــرآن عــى  ــه: »إنَّ الله يأمــرك أنْ تقــرىء أمت ــال ل ــل فق ــاه جبري ــث أت حي
ــك، ولم  ــق ذل ــيّ لا تطي ــه إنَّ أمت ــه ومعونت حــرف، فقــالs: أســأل الله معافات

يــزل يــردد المســألة حتــى بلــغ ســبعة أحــرف«51.‏
ــورِيّ )213 - 276 هـــ(: »فــكان مــن تيســر الله أنْ  ينَ ــة الدِّ ــن قتيب يقــول اب
أمــر الرســولs بــأنْ يقــرئ كُلّ قــوم بلغتهــم ومــا جــرى عليــه عادتهــم، فالهــذلّي 
يقــرأ )عتّــى حــن( يريــد ﴿حَتَّــى حِــنٍ﴾52، لأنــه هكــذا يلفــظ بهــا ويســتعملها، 
]وهكــذا تعــرض إلى أمثلــة مــن هــذا القبيــل للتســهيل[ ولــو أنَّ كل فريــق مــن 
هــؤلاء أمــر أنْ يــزول عــن لغتــه ومــا جــرى عليــه اعتبــاره طفــاً وناشــئاً وكهــاً، 
ــه إلّّا بعــد رياضــة للنفــس  ــه، ولم يمكن ــة في ــه وعظمــت المحن لاشــتد ذلــك علي
ــه ولطفــه أنْ يجعــل لــه  طويلــة وتذليــل اللســان وقطــع للعــادة، فــأراد الله برحمت
متســعاً في اللغــات ومتصرفــاً في الحــركات كتيســره عليهــم في الديــن، حــن 
أجــاز لهــم عــى لســان رســولهs، أنْ يأخــذوا باختــاف العلــاء مــن صحابته في 
فرائضهــم وأحكامهــم، وصلاتهــم وصيامهــم، وزكاتهــم وحجّهــم، وطلاقهــم 

وعتقهــم، وســائر أمــور دينهــم«‏53.
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ثانياً: رفع الاختلاف بين القرّاء
في حديــث سَــمُرَة بــن جُنـْـدَب54، حيــث طلــبs مــن أصحابــه عــدم 

الاختــاف فيــه؛ لأنــه مبــارك كُلّــه وقــد نــزل عــى ســبعة أحــرف.
ــة  ــاف الصحاب ــول اخت ــافعيّ )751 - 833 هـــ( ح ــزَرِيّ الش ــن الجَ ــول اب يق
 sّإنَّ الصحابــة الذيــن اختلفــوا وترافعــوا إلى النبي« :sومرافعتهــم للنبــي الأكــرم
كــا ثبــت في حديــث عمــر وهشــام وأبــى وابــن مســعود وعمــرو بــن العــاص 
ــه‏«55. ــراءة حروف ــوا في ق ــا اختلف ــه وإن ــره ولا أحكام ــوا في تفس ــم، لم يختلف وغيره

ثالثاً: التيسير في قراءة القرآن
ــرأ  ــن حــزام يق ــم ب ــن حكي ــن الخطــاب: ســمعت هشــام ب يقــول عمــر ب
ســورة الفرقــان عــى غــر مــا أقرأهــا، فترافعــا إلى النبــي الأكــرمs، وقــال 

ــه«56. لهــم: »اقــرأوا مــا تيــر من
رابعاً: التوسعة في النص القرآني

بعــض الأحاديــث57 ذكــرت أنه لا مشــكلة في توســعة النصّ القــرآني، ولا محذور 
في تعــدد القــراءات بــأي قــراءة قــرأت أصبــت، وكُلّهــا جائــزة ومباحــة شرعــاً، حيث 

قــال جبرئيــلg: »اقــرأ القــرآن على ســبعة أحــرف كُلّها شــاف كاف«.
خامساً: عدم المراء في القرآن

في حديــث نقــل عــن أبي جهيــم الأنصــاري58، وآخــر عــن عمــرو بــن 
العــاصي59، رفــع الاختــاف بــن النــاس وعــدم المــراء في القــرآن، فــإنَّ المــراء فيــه 

ــم. ــم أصبت ــرف قرأت ــر، وأي ح كف
أسباب هذه الأهداف هي:

ــا  ــي ذكرناه ــداف الت ــراض والأه ــذه الأغ ــا ه ــت عليه ــباب ابتن ــاك أس هن
ــي: ــابقاًً، وه س
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الســبب الأول: أنَّ أمــة النبــيّ الأكــرمs لا تطيــق قــراءة القــرآن عــى حــرف 
ــا  ــرف، أم ــتة أح ــة أو س ــة أو خمس ــة أو أربع ــى ثلاث ــن أو ع ــى حرف ــد أو ع واح

عــى ســبعة أحــرف فــإنَّ أمتــهs تطيــق قــراءة القــرآن.

مناقشة
 sبأمــر مــن الله تعــالى يأمــر النبــيّ الأكــرم ،gجــاء روح الله الأمــن جبرئيــل
ــرآن  ــراءة الق ــره بق ــاذا يأم ــط، )لم ــد فق ــرف واح ــى ح ــرآن ع ــه الق ــرئ أمت ــأنْ يُق ب
ــي أنْ  ــد(، يكف ــرف واح ــة )ح ــد في الجمل ــاذا قي ــد، لم ــرف واح ــى ح ــد ع وبالتحدي
يخــره كــا هــو صريــح القــرآن: ﴿الَّذِيــنَ آَمَنُــوا قَــدْ أَنْــزَلَ اللهُ إلَِيْكُــمْ ذِكْــرًا * رَسُــولًًا 
يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آَيَــاتِ اللهِ مُبَيِّنـَـاتٍ﴾60، يعنــي يقــرأ عليكــم آيــات الله تعــالى مُبَيِّنـَـاتٍ أي 
يْــلِ وَنصِْفَهُ  ــكَ تَقُــومُ أَدْنَى مِــنْ ثُلُثَــيِ اللَّ ــكَ يَعْلَــمُ أَنَّ واضحــات، وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ رَبَّ
صُــوهُ فَتَابَ  يْــلَ وَالنَّهَــارَ عَلـِـمَ أَنْ لَــنْ تُُحْ رُ اللَّ وَثُلُثَــهُ وَطَائفَِــةٌ مِــنَ الَّذِيــنَ مَعَــكَ وَاللهُ يُقَــدِّ
َ مِــنَ الْقُــرْآَنِ﴾61، اشــراك المؤمنــن في العبــادة مــع النبــي  عَلَيْكُــمْ فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــرَّ
الأكــرمs أي أنــت وقومــك إقــرؤوا القــرآن، إنَّ مفهــوم الآيــة تــدل عــى قــراءة مــا 
يتمكــن عليــه الإنســان حتــى لــو عــدد قليــل مــن الآيــات، التوجــه هنــا للكيفيــة في 
القــراءة وليــس للكميــة في قــراءة الآيــات التــي يقرؤونهــا وهــذا مــنْ أجــل التخفيــف 
بُــونَ فِِي  عليهــم، والســبب؛ أولاً: ﴿عَلـِـمَ أَنْ سَــيَكُونُ مِنْكُــمْ مَــرْضََى﴾، ثانيــاً: ﴿يَضْْرِ
﴾، ثالثــاً: ﴿يُقَاتلُِــونَ فِِي سَــبيِلِ اللهِ﴾، وبــا شــك أنَّ  الْْأرَْضِ يَبْتَغُــونَ مِــنْ فَضْــلِ اللهِ
هــذه الأســباب الثلاثــة يعلمهــا الله تعــالى، فالمــرض والســفر والجهــاد في ســبيل الله 
ــن،  ــاكل والمح ــة بالمش ــاة مليئ ــار أنَّ الحي ــذار؛ باعتب ــن للأع ــت عناوي ــالى، أصبح تع
ــمَ  ــال تعــالى: ﴿عَلِ ــرآن، ق ــا تيــر مــن الق ــرأ م ــأنْ نق ــا ب ــذا الله تعــالى خفــف علين ل
ــلِ اللهِ  ــنْ فَضْ ــونَ مِ ــونَ فِِي الْْأرَْضِ يَبْتَغُ بُ ــرُونَ يَضْْرِ ــرْضََى وَآَخَ ــمْ مَ ــيَكُونُ مِنْكُ أَنْ سَ

ــهُ﴾62. َ مِنْ وَآَخَــرُونَ يُقَاتلُِــونَ فِِي سَــبيِلِ اللهِ فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــرَّ
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نَــاهُ بلِسَِــانكَِ﴾، يقــول الشــيخ مــكارم  ْ ــاَ يَسَّرَّ وتفســر قولــه تعــالى: ﴿فَإنَِّ
ــول:  ــبحانه يق ــهيل، والله س ــر، أي التس ــادة التيس ــن م ــاهُ، م نَ ْ ــرازي: »يََّسَّر الش
ا﴾63، فيمكــن أنْ  ــذِرَ بِــهِ قَوْمًــا لُــدًّ َ بِــهِ الْْمتَّقِــنَ وَتُنْ ــاهُ بلِسَِــانكَِ لتُِبَــرِّ نَ ْ ــاَ يَسَّرَّ ﴿فَإنَِّ

ــة: ــب مختلف ــن جوان ــهيل م ــذا التس ــون ه يك
أولاً: مــن جهــة أنَّ القــرآن عــربي فصيــح، عــذب ســلس العبــارة، ولــه نغمــة 

تفــرح القلــب، وتلاوتــه ســهلة عــى اللســان.
ــرآن،  ــات الق ــن آي ــه م ــه ومكن ــلّط نبي ــد س ــبحانه ق ــه س ــة أنَّ ــن جه ــاً: م ثاني
بحيــث كان يســتفيد منهــا بــكل بســاطة في كل مــكان، ولحــل أيــة مشــكلة، وكان 

ــاً عــى المؤمنــن، وبــا انقطــاع. يتلوهــا دائ
ثالثــاً: مــن جهــة المحتــوى، برغــم عمــق معانيــه وكثــرة مــا يســتنبط منــه، فــإنَّ 
إدراكــه ســهل وبســيط في الوقــت نفســه، ولا ريــب أنَّ كُلّ هــذه الحقائــق الكبــرة 
والمهمــة التــي صبــت في قالــب هــذه الألفــاظ المحــدودة، ســهلة الإدراك، وهــي 

بذاتهــا دليــل عــى إعجــاز القــرآن«64.
sّة النبي يَّة أُمَّ السبب الثاني: أُمِّ

 gجبرئيــل sِـي رســول الله ظاهــر حديــث حذيفــة )ت36هـــ( عندمــا لََق�
ّـة لا يقــرؤون، ســواء  عنــد أحْْجــار ال�رََِاء، أخبره أَنَّ الله تعــالى بعثنــي إلى أمــة أمي�
 gَـى الشــيخ الفــاني، وبهــذا الســبب جبرئيــل الرجــل منهــم أو الــغلام، بــل حت�

قــال لــه: ﴿إَنَّ القــرآن أنــزل على ســبعة أحــرف﴾65.

الأمر الثالث: نقد أحاديث الأحرف السبعة
مــن خلال البحــث والتحقيــق والقــراءة المتأنيــة التحليليــة لألفــاظ أحاديــث 
الأحــرف الســبعة، وقفنــا على إشــكالات وإيــرادات كــثيرة، وســوف نقــتصر على 

بعــض منهــا رتبناهــا كما يلي:
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أولاًً: هنــاك اضطــراب وإربــاك في متــن الأحاديــث، شرع مــن القــراءة بحرف 
واحــد إلى حــرفين حت�ّـى بلــغ ســبعة أحــرف، وأغلبهــا تقــف على هــذا العدد!

في روايــة ثلاثــة أحــرف، نقلهــا أحمــد بن حنبــل )164ـ 241هـــ( عن سَــمُرة أنَّ 
رســول اللهs قــال: »نــزل القــرآن عــى ثلاثــة أحــرف«66، وغيرهــا مــن الأحاديث 
التــي تطرقــت إلى تنــوع عــدد نــزول حــروف القــرآن، فكيــف اســتقر القــول عــى 
ــات، لا نســتطيع  ــاس في العــدد بــن الرواي ــاك تعــارض والتب ســبعة أحــرف، فهن
الجمــع بينهــا ونختــار عــدداً نصححــه في نــزول القــرآن، إلّّا إذا نســفناها بالحديــث 

الصحيــح الــوارد عــن الإمــام جعفــر الصــادقg في تكذيــب هــذا القــول.
 ،sنبيــه تعــالى وبــن  بــن الله  أنَّ جبرئيــلg واســطة  المعــروف  ثانيــاً: 
ومهمتــه إبــاغ رســالة الله تعــالى إلى أنبيــاءه، أمــا ميكائيــلg مــا دخلــه في هــذا 
 gاســتزادة حــروف القــرآن، وجبرئيــل gالموضــوع كــي يطلــب مــن جبرئيــل
ــادة  ــلg بزي ــول ميكائي ــول ق ــرآن وقب ــروف الق ــرف بح ــه بالت ــوز ل ــن ج م

ــات. ــذه الرواي ــف في سرد ه ــه ضع ــوض يكتنف ــاك غم ــرف، هن الأح
ثالثــاً: هنــاك اختــاف كبــر بــن علــاء أهــل الســنة في تفســر الأحــرف 
الســبعة، فقــد ذكــروا أربعــن قــولاً، مــع إجماعهــم أنــه ليــس المــراد بهــا القــراءات 
الســبعة، وهذاالاختلافيــدل عــى ضعــف دلالتهــا والمــراد منهــا هــي عــن 
ــزَرِيّ  القــراءات القرآنيــة، فهــم غــر متفقــن بينهــم عــى معناهــا، يقــول ابــن الجَ
الشــافعيّ )٧٥١-٨٣٣ هـــ(: »وقــد اختلفــت أقــوال العلــاء في المــراد بهــذه 
الأحــرف الســبعة عــى نحــو مــن أربعــن‏ قــولاً مــع إجماعهــم عــى أنــه ليــس المراد 
بهــا قــراءات ســبعة مــن القــراء كالســبعة المشــهورين، وإنْ كان يظــنّ ذلــك بعــض 

ــدوا«67. ــوا ولا وج ــوا خلق ــبعة لم يكون ــؤلاء الس ــوام؛ لأنَّ ه الع
رابعــاً: ضعــف ســند الأحاديــث وأنهــا أخبــار آحــاد غــر متواتــرة، واقتصــار 
نقلــه عــى بعــض كتــب أهــل الســنة فقــط والبعــض الآخــر لم ينقلوهــا، ولم نقــف 
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ــه، ولم  ــوا ل ــة تطرق ــبعة، ولا الصحاب ــدد س ــدّد الع ــرمs ح ــي الأك ــى أنَّ النب ع
ــة  ــرة صحيح ــار كث ــاك أخب ــل هن ــة، ب ــيعة الإمامي ــاء الش ــادر عل ــر في مص تذك

الســند تعــارض هــذه الأقــوال.
تضمنــت  »قــد  هـــ(:   1413  - الخوئــيّّ)1317  الســيد  يقــول  خامســاًً: 
الروايــات المتقدمــة أَنَّ النبــيs قــال: إَنَّ أمتــي لا تســتطيع ذلــك »القــراءة 
ــا  ــيs لأن ــبته إلى النب ــل نس ــح، لا يعق ــذب صري ــذا ك ــد« وه ــرف واح على ح
نجــد الأمــة بعــد عــثمان على اخــتلاف عناصرهــا ولغاتهـا قــد اســتطاعت أنْْ تقــرأ 
ــع على  ــا أنْْ تجتم ــعسر عليه ــن ال ــون م ــف يك ــد، فكي ــرآن على حــرف واح الق
حــرف واحــد في زمــان النبــيs وقــد كانــت الأمــة مــن العــرب الفصحــى«68.
سادســاً: عمليــة توحيــد المصاحــف التــي تمــت في عــام 25هـــ مــن قبــل 
عثــان، حيــث جمــع النــاس عــى قــراءة واحــدة، وأتلــف بقيــة المصاحــف، 
تنســف القــول بنــزول القــرآن عــى ســبعة أحــرف، حيــث إنَّ فكــرة توحيــد 
ــة  ــا مشروعي ــت له ــو كان ــها، ول ــن أسّس ــية لم ــة قاس ــر ضرب ــف تعت المصاح
لــرح بهــا عثــان فهــو مــن صحابــة النبــي الأكــرمs ســمع منــه وجالســه 
وصحبــه فكيــف يخالــف النبــيs بذلــك، إذن لا أســاس لهــا مــن الصحــة، 
وعمليــة توحيــد المصاحــف وجمــع النــاس عــى قــراءة واحــدة تظهــر مــدى 
ــم  ــر بعضه ــث أدت إلى تكف ــببها، حي ــلمين بس ــق بالمس ــذي لح ــرر ال ال

البعــض؛ بســبب تنــوع القــراءات والتوســعة بهــا.
ســابعاً: القــول بالأحــرف الســبعة، طعــن وضرب بلغــة العــرب ومــا تحملــه 
ــم  ــي لغته ــرب، وه ــا الع ــة، اعتاده ــة وبليغ ــة، صعب ــة وثقيل ــاظ فصيح ــن ألف م
ــتخدمها ولا  ــاضر لا نس ــا الح ــن في وقتن ــش، ونح ــد قري ــاً عن ــائدة خصوص الس
نطيقهــا؛ لصعوبتهــا وقــوة كلماتهــا، والله تعــالى عندمــا ألقــى قولــه الثقيــل الكريــم: 
ــا سَــنُلْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلًًا ثَقِيــاً﴾69 عــى نبيــه الأكــرمs، أنزلــه وســهله ويــره  ﴿إنَِّ
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وبســطه بلســانهs، فالجميــع فهــم محتــواه، وإنْ كان بليغــاً وعميقــاً جــداً في 
 َ ــاهُ بلِسَِــانكَِ لتُِبَــرِّ نَ ْ ــاَ يَسَّرَّ محتــواه، فهــو كتــاب ســهل وميــر، قــال تعــالى: ﴿فَإنَِّ
هُــمْ  نَــاهُ بلِسَِــانكَِ لَعَلَّ ــاَ يَسَّرَّْ ا﴾70، وقــال تعــالى: ﴿فَإنَِّ بـِـهِ الْْمُتَّقِــنَ وَتُنْــذِرَ بـِـهِ قَوْمًــا لُــدًّ
ــزال  ــرُونَ﴾71، وهــذا التيســر بلســانه يطعــن بالحكمــة التــي ذكروهــا في إن يَتَذَكَّ
ــم  ــاده، والعج ــالى لعب ــن الله تع ــة م ــعة ورحم ــرف؛ توس ــبعة أح ــى س ــرآن ع الق
ــه بإتقــان، ولا أدري القــول  أولى بذلــك، لكنهــم فهمــوا القــرآن وتعلمــوا قراءت
أكثــر تيســراً وتســهيلًا، أم لســان النبــي الأكــرمs الــذي وصفــه القــرآن بذلــك! 
ــرْنَ( التــي هــي مــن قــول الْبَــرَ،  وقولــه تعــالى: ﴿يَطْهُــرْنَ﴾ أكثــر تســهيلًا أم )يَطَّهَّ
فقــد يــره ولكــن بــَّر بــه المتقــن، وأنــذر بــه الخصــم والُلــد، الكفــرة المعانديــن.
ــد  ــر، عن ــن أو أكث ــة بقراءت ــرأ آي ــي الأكــرمs، ق ــاً: لم نقــف عــى أنَّ النب ثامن
ــامية  ــب الإس ــب المذاه ــادر وكت ــك مص ــده، كذل ــه أو بع ــرآن وتبليغ ــزول الق ن
مليئــة بشــواهد مــن الآيــات الشريفــة، نقلــت عنــهs وعــن الأئمــةb خصوصــاً 

الإمــام جعفــر الصــادقg فهــم تقيــدوا بذكــر قــراءة واحــدة لــكلّ آيــة.
تاســعاًً: لم نقــف على دليــل قاطــع، يــدل على أَنَّ الأحــرف الســبعة هــي 
القــراءات الســبعة، فلا توجــد أي علاقــة بينــهما، والالتبــاس الــذي وقــع فيــه 
النــاس؛ بســبب تســبيع ابــن مجاهــد )245 - 324 هـــ( للقــراءات، وجــاء 
بالقــرّّاء الســبعة واختارهــم مــن أماكــن متعــددة وبلاد متفرقــة، وهــم متأخرون 
زمانــاًً عــن عصر النــصّّ، بــل أنهــم متأخــرون زمانــاًً عــن عصر الإمــام جعفــر 
الصــادقg الــذي نســف القــول بنــزول القــرآن على الأحــرف الســبعة في 

ــك. ــم ذل ــن يزع ــذّّب كُُلّّ م ــاء الله تعالىوك ــأتي إنْْ ش ــوف ي ــده س عه
 sعاشراًً: هناك روايات ذكرت أَنَّ القرآن الكريم كان في عهد النبي الأكرم
فظ  ويُُدرس وحيُح يُُقرأ  فكان  الخالدة،  بمعجزته   sّّاهتم مجموعاًً ومؤلفاًً، حيث 

ويدوّّن في زمانه، وقد وصلنا بالتواتر على ما هو عليه الآن.
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فَْْيسِي  َـاءِِ ن� نِْْ تِلِْْق� هَُُ م� ل�ِدِّ ــونُُ يلِي أََنْْ أُُبََ َـا يََكُُ لُْْ م� ــالى: ﴿ق� ــال تع الحادي عشر: ق
ــمٍٍ﴾72،  وَْْمٍٍ عََظِيِ ــذََابََ ي� تُُْ رََيبِّي عََ ــافُُ إِنِْْ عََصََي� َ�لَيَّ إِينِّي أََخََ ــى إِ َـا يُُوحََ عُُِ إِالَّا م� ب�َتَّ إِنِْْ أََ
فهــو واســطة للفيــض الإلهـي ومبلــغٌٌ عــن الله للنــاس، وليــس لــه الحــق في تبديــل 
كلمات الله تعــالى مــن عنــد نفســه، فهــو تابــعٌٌ لأوامــر الله تعــالى ووحيــه، ومخالفــة 
أوامــر الله تعــالى معصيــة وهــو لا يــعصي ربــه إطلاقــاًً، وواضــح أَنَّ تبديلــه معنــاه: 
أنْْ يــأتي بألفــاظ مرادفــة لــه، أو تغــيير نظمــه أو تبديــل آيــة مــكان آيــة، أو حــذف 
ــل كان في  ــروف، أو أي عم ــن الح ــرف م ــك ح ــة أو تحري ــة كلم ــة أو إضاف كلم
ّـه وارد ويشــمل  القــرآن على نحــو تبديلــه، ســواء كان زيــادة أو نقصانــاًً، وهــذا كل�
معنــى التبديــل في اللغــة، وأيضــاًً بنــصّّ القــرآن لا يجــوز ولا يحــق للنبــيs أنْْ 
َـهs وآل بيتــهb كانــوا يتقيــدون حتــى  يــغير حرفــاًً منــه مــن تلقــاء نفســه، بــل إن�
ــيير أو  ــراء أي تغ ــدم إج ــون بع ــم، ويحتاط ــه لأصحابه ــذي يعلمون ــاء ال في الدع
تبديــل أو إضافــة على لفظــه، نقــل ابــن حــزم الأنــدلسّيّ الظاهــريّّ )384 - 456 
ّـم البراء بــن عــازب )10 ق هـــ72 هـــ( دعــاء كان  هـــ(، أَنَّ النبــي الأكــرمs عََل�
فيــه لفــظ: »نبيــك الــذي أرســلت« فقــرأ بــراء: )ورســولك الــذي أرســلت(73، 
فأمــرهs أنْْ لا يضــع عبــارة )ورســولك( بــدلاًً عــن »ونبيــك«، فلــم يدعــه أنْْ 
ــذي أمــره بهــا، وهمــا  ــى ال ــي نفــس المعن ــدل كلمــة مــكان أخــرى، وهــي تعن يب
ــر الصــادقg في  ــام جعف ــك الإم ــيّّ الأكــرمs، كذل ــدلان على شــخص النب ي
دعــاء الغريــق، عــن عبــد الله بــن ســنان قــال: قــال أبــو عبــد اللهg: »ســتصيبكم 
شــبهة فتبقــون بلا علــم يــرى، ولا إمــام هــدى ولا ينجــو منهــا إالّا من دعــا بدعاء 
الغريــق«، قلــت: كيــف دعــاء الغريــق؟ قــال: يقــول: »يــا الله يــا رحمــن يــا رحيــم، 
ــا رحيــم  ــا رحمــن ي ــا الله ي ــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي على دينــك« فقلــت: ي ي
يــا مقلــب القلــوب والأبصــار ثبــت قلبــي على دينــك، قــال: »إَنَّ الله عــز وجــل 
لُّّ كما أقــول لــك: يــا مقلــب القلــوب ثبــت  مقلــب القلــوب والأبصــار ولكــن ق�
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قلبــي على دينــك«74. فــإذا كان هــذا في الدعــاء، فماذا يكــون الحال في القــرآن 
َـهs رســولٌٌ مــن الله  الكريــم، الــذي نــزل مــن عنــد الله تعــالى لفظــاًً ومعنــى! فأن�
تعــالى، ومأمــور بتبليــغ رســالته، وتبــع لما أنــزل إليــه مــن ربــه، ثــم إَنَّ القــرآن هــو 
معجــزة النبــي الأكــرمs ودســتورٌٌ إليٌٌّه للــبشر، والاخــتلاف في قــراءة ألفاظــه، 
يوجــب تــوهين وقصــور مــن المنــزل عليــه، وعــدم الاهــتمام والاعتنــاء بــه، بعدمــا 
ــت:  ــث75 أعلاه، »إنْْ قل ــه، وفي الحدي ــه وصيانت ــى بحفظ ــالى واعتن ــه الله تع أنزل
غفــوراًً رحــيمًاً أو قلــت ســميعاًً علــيمًاً أو علــيمًاً ســميعاًً فــالله كذلــك، مــا لم تختــم 

آيــة عــذاب برحمــة أو آيــة رحمــة بعــذاب«76!
الثــاني عشر: إَنَّ القــرآن كان يعــرض على النبــي الأكــرمs في كُُلّّ عــام مــرة، 
 sحيــث نُُقــل عــن أبي هريــرة )ت59هـــ(، أنــه قــال: »كان يُُعــرض على النبــي
ــه، وكان  تين في العــام الــذي قبــض في ــه مــَرَّ رَََض علي القــرآن كُُلّّ عــام مــرة، فع�

يعتكــف كُُلّّ عــام عشراًً، فاعتكــف عشريــن في العــام الــذي قبــض«77.
وعــن ابــن عبــاس )3 ق هـ68هـــ( قــال: »كان النبــيs أجــودَ النــاس 
بالخــر، وأجــودَ مــا يكــون في شــهر رمضــان، لأنَّ جبريــل كان يلقــاه في كُلّ ليلــة 
في شــهر رمضــان، حتــى ينســلخ يعــرضُ عليــه رســول اللهs القــرآن، فــإذا لقيــه 

جبرئيــل كان أجــودَ بالخــر مــن الريــح المرســلة«78. 
وقــد أكــدت الســيدة الصديقــة فاطمــة الزهــراءh )7 ق هـ11هـــ( عــرض 
، فقــال:  ــه أسرَّ إليَّ ــث قالــتh: »إنّ القــرآن نقــاً عــن النبــي الأكــرمs، حي
ــهِ  ــي بِ ــه عارضَنِ إنَّ جبرئيــل كان يعارضنــي بالقــرآن كُلّ ســنة مــرة واحــدة، وإن
، ولا أراني إلّّا وقــد حــر أجــي«79، وهــذا الحديــث نقلــه أحمــد بــن  تَــنِْ العــامَ مَرَّ
حنبــل )241هـــ( في مســنده80 والبخــاري )256هـــ( في صحيحــه81، وغيرهمــا 

مــن علــاء أهــل الســنة.
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ــرآن  ــيs الق ــرضُُ على النب ــلg، كان يع ــرة أَنَّ جبرئي ــث أبي هري في حدي
 gيعــرضُُ على جبرئيــل sكُُلّّ عــام مــرة، وفي حديــث ابــن عبــاس أنّّ الرســول
مــا تعلمــه منــه، ولا تضــاد بين الحديــثين، ســواء كان جبرئيــلg يقابــل القــرآن 
ــع  ــرض الواق ــذا الع ــم أَنَّ ه ــس، المه ــرمs أو بالعك ــي الأك ــه على النب ويعرض
ــم، وتدارســها بين أمين  ــرآن الكري ــات الق ــق آي ــة؛ لتوثي ــة عملي ــعلًاً هــو طريق ف
ــة  ــل العناي ــن أج ّـه م ــذا كُُل� ــالىs، وه ــلg وبين أمين الله تع ــالى جبرئي الله تع
والاهــتمام بالقــرآن الكريــم، وبلا شــك الاعتنــاء بــه ودراســته يكــون تلاوةًً 
وقــراءةًً وحفظــاًً وتبيانــاًً لــكُُلّّ شيء، فهــو تــدارس لجميــع مــا نــزل جبرئيــلg بما 
يخــصّّ القــرآن الكريــم مــن كُُلّّ الجهــات على النبــي الأكــرمs، ولم يعهــد مثــل 

هــذا في بقيــة الكتــب السماويــة الأخــرى.
ــراءة  ــرمs ق ــيّ الأك ــم النب ــلg يعلّ ــان كان جبرئي ــا يتدارس ــول، عندم نق
واحــدة أم يعلمــه ســبع قــراءات؟ ثــم النبــي الأكــرمs أكان يعــرض عــى 
جبرئيــل قــراءة واحــدة أم ســبع قــراءات؟ أليــس هــذا فيــه حــرج ومشــقة عــى 

ــقى. ــرآن ليش ــه الق ــزل علي ــا أن ــالى م ــيs! والله تع النب
ــدَّ  الثالــث عــر: طبــق القــول بنــزول القــرآن عــى ســبعة أحــرف، لا بُ
مــن وجــود ســبع نســخ للقــرآن الكريــم ومعنــى هــذا أنَّ جبرئيــلg نــزل 
بســبع نســخ مــن القــرآن الكريــم، وأنَّ النبــي الأكــرمs نــزل عليــه ببعــض 
ــذا،  ــرأ ك ــرة يق ــذا وم ــرأ ك ــرة يق ــرات م ــدّة م ــاف ع ــورد الاخت ــات م الآي
أليــس هــذا إحراجــاً ومشــقة عــى النبــيs؟ أيــن التســهيل والتخفيــف في 

القــرآن، فقــط يشــمل أمتــه!
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الأمــر الرابــع: الإمــام الصــادقg ينســف القــول بنــزول القــرآن عــى 
ســبعة أحــرف

واجــه هــذا القــول عنــد آل البيــتb الرفــض التــام وعــدم قبولــه، بــل كُــذّب 
ــه، وهــو يمــس بأصــل  ــداء الله يروجــون ل ــوا أنَّ أع ــك، وبيّن كلّ مــن ادعــى ذل

عقيــدة الإســام وهــو القــرآن الــذي أنزلــه الله تعــالى دســتوراً للبشريــة.
وحــول القــول بنــزول القــرآن على ســبعة أحــرف نجــد هنــاك موقفــاًً واضحــاًً 
صرح بــه الإمــام جعفــر الصــادقg، حيــثُُ سُُــئلg عنــه وأجــاب إجابــة شــافية، 
نِِْ يََسََــار )ت148هـــ( قال: قلــت لأبي عبــد اللهg )٨٣-١٤٨ هـ(:  عــن الفُُضََي�ْـل ب�
دََْاءُُ  ُـوا أََع� َـالََ: »كََذََب� زَََلََ عََىلَى سََــبْْعََةِِ أََحْْــرُُفٍٍ، فََق� رُْْآنََ ن� َـاسََ يقولــون: إَِنَّ الْْق� إَِنَّ الن�
ــار  نِِْ يََسََ ْـل ب� ــدِِ«82، الفُُضََي� دِِْ الْْوََاحِِ نِْْ عِِن� ــدٍٍ م� ــرْْفٍٍ وََاحِِ زَََلََ عََىلَى حََ َـه ن� الله ولََكِِن�
ــه، وكان  ــاس حول ــم الن ــر مزاع ــاًً، وذك ــول نص ــذا الق ــن ه ــامg ع ــأل الإم يس
ينتظــر الجــواب في هــذه المســألة، الإمــام جعفــر الصــادقg حجــة الله تعــالى في 
زمانــه يعطــي الجــواب القطعــي حولــه، قــائلًاً: إَنَّ القــرآن نــزل على حــرف واحــد 
مــن عنــد الواحــد، أيّّ إَنَّ القــراءة الصحيحــة لقــراءة القــرآن واحــدة، فقــد هــدم 
ــه ولم  ــم ب ــنْْ يتكل ــرس كُُلّّ م ــوه وأخ ــن أسس ب الذي ــَذَّ ــول وك ــذه الق ــف ه ونس

يكتفــي بهــذا، بــل وصفهــم بأنهــم أعــداء الله.
ــام  ــن الإم ــاً ع ــدوق )306 - 381 هـــ(، حديث ــيخ الص ــل الش ــد نق وق
ــا  جعفــر الصــادقg: »الْقُــرْآنُ وَاحِــدٌ نَــزَلَ مِــنْ عِنـْـدِ وَاحِــدٍ عــى وَاحِــدٍ، وإنَّ

وَاةِ«83. ــرُّ ــنْ جهــة ال ــاَف مِ الِِاخْتِ
وهنــاك حديــث مــروي عــن الإمــام محمــد الباقــرg )57 - استشــهد عــام 
ــه  ــاف، نقل ــة ســبب الاخت ــاظ مــع إضاف ــى وبنفــس الألف ــذا المعن 114 هـــ( به
زُرَارَة )ت150هـــ(، يقــولg: »إنَِّ الْقُــرْآنَ وَاحِــدٌ نَــزَلَ مِــنْ عِنـْـدِ وَاحِــدٍ، ولَكِــنَّ 

وَاةِ«84. ــلِ الــرُّ ــيءُ مِــنْ قِبَ ــاَفَ يََجِ الِِاخْتِ
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إذن القــرآن الكريــم واحــد مثــل بقيــة الكتــب الســاوية التــوراة والإنجيــل 
النازلــة مــن الله تعــالى الواحــد الأحــد، نزلــت عــى نبــيّ واحــد، حيــث نــزل 
ــة  ــي لغ ــدة ه ــة واح ــدة وبلغ ــراءة واح ــى ق ــرمs ع ــي الأك ــب النب ــى قل ع
قريــش حيــث كانs قريشــيّاً، والقــرآن نــزل عليــه بلغــة قومــه، قــال تعــالى: 
ــمْ﴾85، والإمــام جعفــر  َ لََهُ ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ رَسُــولٍ إلَِّاَّ بلِسَِــانِ قَوْمِــهِ ليُِبَــنِّ
ــد،  ــد الواح ــن عن ــزل م ــد ن ــه واح ــه وأن ــان نزول ــفِ في بي ــادقg لم يكت الص
ــون  ــن ينقل ــرواة الذي ــا إلى ال ــه وأوعزه ــاف في قراءت ــبب الاخت ــنّ س ــل ب ب

وَاةِ«. ــاَف مِــنْ جهــة الــرُّ ــا الِِاخْتِ الروايــة؛ لــذا قــال: »وإنَّ
رَََأََ  َـالََ ق� نَْْ ســالم بــنِِ سََــلََمََةََ ق� روى أبــو جعفــر الصفــار )290هـــ( بإســناده ع�
رُْْآنِِ  نََِ الْْق� ــاًً م� َـا أََسْْــمعُُ حُُرُُوف دِِْ الله )جعفــر الصــادقg( وأََن� ــلٌٌ عََىلَى أََيبِي عََب� رََجُُ
ذَِِه  نَْْ ه� َفَُّ ع� هَْْ،86 ك� هَْْ م� ُـو عََب�دِِْ اللهg: »م� َـالََ أََب� َـا الن�َـاسُُ، فََق� َـا يََقْْرََأُُه� لََي�سََْ عََىلَى م�

َـاسُُ«87. رََْأُُ الن� رََْأْْ كََامَا يََق� رََِاءََةِِ اق� الْْق�
ــا عَبْــدِ اللهg عَــنْ تَنزِْيــلِ الْقُــرْآنِ،  ــمْطِ قَــالَ سَــأَلْتُ أَبَ وعَــنْ سُــفْيَانَ بْــنِ السِّ

ــمْ﴾88. مْتُ ــرَؤُوا كَــاَ تَعَلَّ ــمْ﴾، وفي روايــة ﴿اقْ مْتُ ــرَؤُوا كَــاَ عُلِّ ــالَ: ﴿اقْ قَ
ــمع  ــخص س ــن ش ــئل ع ــادقg سُ ــام الص ــث أنَّ الإم ــذه الأحادي ــر ه ظاه
آيــات مــن القــرآن تُقــرأ خــاف مــا هــو متعــارف، فقــالg اقْــرَؤُوا كــا عُلّمتــمْ، 
أمــرg بقــراءة هــذا القــرآن الشــائع والقــراءة المعروفــة بــن النــاس، واجتنــاب 

مــا ســمعه مــن الــراوي ممـّـا ليــس معروفــاً بينهــم.
 gوعــن عبــد الله بــن فَرْقَــد والُمعَــىَّ بــن خُنيَْــس قــالا: كنّــا عنــد أبي عبــد الله
أي فذكرنــا فضــل القــرآن فقــال أبــو عبــد اللهg: »إنِْ كَانَ ابْــنُ  ومعنــا رَبيِعَــةُ الــرَّ
ــالَ: »نَعَــمْ  ــةُ: ضــالّ؟ فَقَ «، فقــال رَبيِعَ ــوَ ضَــالٌّ ــا فَهُ ــرَأُ عَــىَ قِرَاءَتنَِ مَسْــعُودٍ لََا يَقْ

.89» ــا نَحْــنُ فَنقَْــرَأُ عَــىَ قِــرَاءَةِ أُبََيٍّ « ثُــمَّ قَــالَ أبــو عَبْــدِ اللهg: »أَمَّ ضَــالٌّ
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 gــع أحــداًً، فهــو بلا شــك أَنَّ الإمــام الصــادقg )83 - 148 هـــ( لا يتب
متبــوع وليــس بتابــع، ولا يتبــع أبّيّ وقراءتــه، بــل هــم أتبــاع لآبائهــمb، وظاهــر 
الصحيحــة أَنَّ قــراءة أُُبّيّ بــن كعــب )ت30هـــ( الــذي أخــذ القــراءة عــن النبــي 
الأكــرمs كانــت موافقــة لقــراءة أهــل البيــتb، وهــي القــراءة المعروفــة 

ــد أتباعهــم. عندهــم وعن
نُُْ مََسْْــعُُودٍٍ«، ضــالّّ في حــال إذا  مــن جانــب آخــر ظاهــر الحديــث »إِنِْْ كََانََ اب�
لم يقــرأ على قراءتهـم، وإنْْ كان ابــن مســعود )ت32هـــ( صحابي�اًًّ صحــب النبــيّّ 
ّ فهــو  الأكــرمs وأخــذ القــراءة منــه، أو حتــى غيره إذا قــرأ قــراءة غير قــراءة أ�بَيّ
ضََــالّّ، عــلمًاً أنّّ الفاصــل الزمنــي بينــهما90 أكثــر مــن تســعين عامــاًً، وظاهــر الخبر 

لا يــدل على بــطلان قــراءة ابــن مســعود )ت32هـــ(.
سبب الاختلاف في القرّّاءة

بــأنَّ ســبب  لنــا  مــن خــال حديــث الإمــام الصــادقg يتضــح 
اختــاف القــراءات يــأتي مــن قبــل رواة القــراءة وليــس الاختــاف صادراً 
 gمــن قبــل الله تعــالى أو برخصــة توســعة في نصــه أخــذت مــن جبرئيــل
أو أنَّ النبــي الأكــرمs خفّــف عــن أمتــه بقراءتــه بهــذه الطريقــة كــا 

ــه: ــاف، من ــبب الاخت ــداء الله، وس ــل أع تخيّ
مســعود  ابــن  عــن  رويــت  التــي  المنســوبة  القــراءات  في  الاختــاف   )1

وغيرهمــا. )ت68هـــ(  عبــاس  وابــن  )ت32هـــ( 
2( إَنَّ رواة القــرّّاء اختلفــوا في النقــل، والدليــل على ذلــك أنهــم اختــاروا 
لــكل قــارئ راويين، وهنــاك اخــتلاف بينــهما في النقــل وتلقــي القــراءة عــن 
ــي  ــة، وه ــم الهاء مخفف ــاء وض ــكون الط ــرْْنََ﴾ بس ــة ﴿يََطْْهُُ ــال كلم ــيخهما، مث ش
ــم  ــة للرس ــراءة المطابق ــي الق ــص وه ــذه حف ــة تلمي ــوفّيّ برواي ــم الك ــراءة عاص ق
رَْْنََ(91 بفتــح الطــاء والهاء مــع تشــديدهما، وهــي قــراءة عاصــم  القــرآني، و)يََه�َطَّ
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ــة تلميــذه شــعبة وهــي القــراءة المخالفــة للرســم القــرآني، فهنــاك  الكــوفّيّ برواي
اخــتلاف في نقــل روايتــي حفــص وشــعبة عــن شــيخهما عاصــم الكــوفّيّ، وهنــاك 
أمثلــة كــثيرة مــن هــذا بين تلميــذي عاصــم، وكــذا بين بقيــة الــرواة الذيــن نقلــو 

ــة عــن شــيخهما. الرواي

نتائج البحث:
توصلنا من خلال البحث والتحقيق إلى نتيجة مفادها:

وتناقــض  اضطــراب  فيهــا  القــرآن  نــزول  أحاديــث  نصــوص  إنَّ   )1
ــرآني  ــصّ الق ــب بالن ــل التلاع ــن أج ــت م ــة وضع ــا مكذوب ــا، وأَّنَّه ــا بينه في
ــه  ــن أجل ــت م ــذي وضع ــرض ال ــاك في الغ ــاك إرب ــه، وهن ــعته وتحريف وتوس
ــة  ــن الأم ــرج ع ــاً للح ــراً أو رفع ــاً أو تيس ــواء تخفيف ــة س ــج واهي ــت حج تح

.sــرم ــي الأك ــا النب ــل له ــي أرس ــة الت الأميّ
ــي  ــبعة ه ــراءات الس ــذه الق ــأنَّ ه ــاس ب ــد الن ــم عن ــور وتوه ــاك تص 2( هن
الأحــرف الســبعة، بســبب تســبيع ابــن مجاهــد لهــا، وقــد تــم تخطئــة هــذه 

القــراءات. بعــض علــاء  قبــل  التصــورات والادعــاءات مــن 
3( إنَّ علــاء أهــل الســنة تمسّــكوا بهــا وأصبحــوا يؤولونهــا ويلتمســون لهــا 
وجوهــاً ومعــاني؛ لــذا قالــوا بــأنَّ القــرآن نــزل عــى ســبعة أحــرف، وأصبحــت 

ــا وتمســكوا بهــا وطعنــوا بمــنْ خالفهــا. رائجــة بينهــم وتناقلوهــا إلى يومن
القــول، خصوصــاًً الإمــام جعفــر  البيــتb تصــدوا إلي هــذا  إَنَّ آل   )4
ــح، وصرح  ــصّّ صري ــم بن ــف قوله ــم ونس ب مزاعمه ــَذَّ ــث ك ــادقg حي الص
قــائلًاً: إَنَّ القــرآن واحــد، نــزل مــن عنــد الله الواحــد، على نبــيّّ واحــد، وأَنَّ هــذه 

ــخصية. ــم الش ــث واجتهاداته ــؤها رواة الأحادي ــات منش الاختلاف



399

الهوامش
1 -النساء: 174.

2 -الفتح: 8 .
3 -المزمل: 20.

4 -الحجر: 9.
5 -البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، ج6، ص99 ؛ ابــن حــزم، علي بــن 

أحمــد، الأحــكام، ج4، ص523. 
6 -الزركشّيّ، محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، ج 1، ص239.

7 -السيوطي، عبد الرحمن بن الكمالأبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص215.
8 -ابن الجََزََرِِيّّ،  محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، ج1، ص36.

َ�حَمَّاد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج1، ص65. 9 -الجََوْْهََري، إسماعيل بن 
10 -الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ج1، ص18.

11 -عــزو الخبر إلى فلان، إســناده إليــه، يقــال عــزا الخبر إلى صاحبــه: أســنده إليــه، وعــزاه إلى 
أبيــه عزيــاًً، أي نســبه. انظــر: ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، ج15، ص52.

12 -أبــو شــامة، عبــد الرحمــن بــن إسماعيــل، إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني في القــراءات 
ــبع، ص13. الس

13 -ابن الجََزََرِِيّّ، محمد بن محمد، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ص9.
ج4،  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح  َ�حَمَّــاد،   بــن  إسماعيــل  -الجََوْْهََــري،   14

.1342 ص
15 -ابن سِِيدََه، علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، ج2، ص21.

16 -ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج1، ص369.
17 -الحج: 11.

18 -مححـب الدـيـن الوََُنُّيـْـريّّ، محـمـد ـبـن محـمـد، شرح طيـبـة اـلـنشر في الـقـراءات اـلـعشر، ج1، 
ص149.

19 -ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علي، فتــح البــاري، ج9، ص28 ؛ أبــو شــامة، 
ــز، ص151 ؛  ــرآن العزي ــق بالق ــوم تتعل ــز إلى عل ــد الوجي ــل، المرش ــن إسماعي ــن ب ــد الرحم عب

الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، الإتقــان في علــوم القــرآن، ج1، ص215.
20 -الــطبري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ج1، ص31، ح26 ؛ 
المتقــي الهنــدي، علي المتقــي بــن حســام الديــن، كنــز الــعمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ج2، 



400

ص55، ح3098.
21 -ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، ج1، ص264، 

ــابوريّّ،  ــلم النيس ــكبرى، ج2، ص153؛ مس ــنن ال ــعيب، الس ــن ش ــد ب ــائي، أحم 22 -النس
ــلم، ج2، ص204. ــح مس ــاج، صحي ــن الحج ــلم ب مس

23 -الحاكم النيسابوريّّ، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج2، ص223.
ــن  ــد الله ب ــوفّيّ، عب ــيبة الك ــن أبي ش ــد، ج5، ص22 ؛ اب ــند أحم ــد، مس ــل، أحم ــن حنب 24 -اب

محمــد، المصنــف، ج7، ص182، ح8.
25 -الهيثمــيّّ، علي بــن أبي بكــر، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، ج7، ص152؛ الســيوطيّّ، 

عبــد الرحمــن بــن الــكمال، الجامــع الصــغير، ج1، ص418، ح2729.
26 -مالك بن أنس، الموطأ، ج1، ص201. 

27 -الحميديّّ، عبد الله بن الزبير، مسند الحميديّّ، ج1، ص163. 
28 -الصنعانّيّ، عبد الرزاق بن همام، المصنف، ج11، ص220، ح20371.

29 -ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، ج2، ص﻿332
30 -ابــن حنبــل، أحمــد، مســند أحمــد، ج4، ص170 ؛ البيهقــيّّ، أحمــد بــن الحــسين، شــعب 

الإيمان، ج2، ص419، ح2265.
31 -ابــن حِِب�ّـان، محمــد بــن حِِب�ّـان، صحيــح ابــن حب�ّـان، ج1، ص276؛ الهيثمــيّّ، علي بــن أبي 

بكــر، مجمــع الزوائد ومنبــع الفوائــد، ج7، ص152.
ــد، ج7، ص150؛ البيهقــيّّ،  ــع الفوائ ــد ومنب ــن أبي بكــر، مجمــع الزوائ 32 -الهيثمــيّّ، علي ب

ــعب الإيمان، ج2، ص419، ح2266. ــسين، ش ــن الح ــد ب أحم
33 -الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج1، ص34، ح35.

34 -ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، ج5، ص114.
35 -الهيثميّّ، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج7، ص150.

36 -الــطبراني، ســليمان بــن أحمد، المعجــم الكــبير، ج10، ص148، ح10273 ؛ الســيوطيّّ، 
عبــد الرحمــن بن الــكمال، الجامــع الصــغير، ج1، ص418، ح2726.

37 -أحجــار المـراء: موضــع بقبــاء خــارج المدينــة. وذكــر ابــن الأثير في النهايــة عــن مجاهــد 
أنههـا ـهـي قـبـاء.

38 -الهيثمــيّّ، علي بــن أبي بكــر، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، ج7، ص150؛ المتقــي 
الهنــدي، علي المتقــي بــن حســام الديــن، كنــز الــعمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ج2، 

ح3107. ص55، 
39 -الــطيّّبر، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ج1، ص35، ح37؛ 
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المتقــي الهنــدي، علي المتقــي بــن حســام الديــن، كنــز الــعمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ج2، 
ص55، ح3102.

40 -ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، ج5، ص124.
41 -الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج1، ص38، ح32.

42 -ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد، ج8، ص290.
43 -ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، ج5، ص122.

44 -النســائي، أحمــد بــن شــعيب، الســنن الــكبرى، ج5، ص5، ح7986؛ ابــن حِِب�ّـان، محمــد 
بــن حِِب�ّـان، صحيــح ابــن حب�ّـان، ج3، ص12.

45 -الــطيّّبر، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ج1، ص49، ح58؛ 
المتقــي الهنــدي، علي المتقــي بــن حســام الديــن، كنــز الــعمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ج2، 

ص55، ح3096.
46 -مسلم النيسابوريّّ، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج2، ص203.

47 -الحجر: 9.
48 -الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج14، ص11.

49 -الحديث الأول من الطائفة الأولى.
50 -الحديث السابع عشر من الطائفة الثالثة.

51 -ابن الجََزََريّّ، محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، ج1، ص22.
52 -المؤمنون: 54.

ينَوَرِِيّّ، عبد الله بن مسلم، تأويل مشكل القرآن، ج1، ص32. 53 -ابن قتيبة الِدِّ
54 -في الحديث الثاني من الطائفة الثانية.

55 -ابن الجََزََريّّ، محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، ج1، ص25. 
56 -الحديث الأول من الطائفة الثالثة.

57 -الحديــث الثــاني والثالــث والعــاشر والرابــع عشر والخامــس عشر والســادس عشر مــن 
الطائـفـة الثالـثـة.

58 -الحديث الخامس من الطائفة الثالثة.
59 -الحديث السابع من الطائفة الثالثة.

60 -الطلاق:10.
61 -المزمل: 20.
62 -المزمل:20.
63 -مريم: 97.
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نـا. ولا نـقـول برأيـ

64 -الشيرازيّّ، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج9، ص517.
65 -الحديث الحادي عشر من الطائفة الثالثة.

66 -ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، ج5، ص22.
67 -ابن الجََزََرِِيّّ، محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، ج1، ص24.

68 -الخوئيّّ، أبو القاسم بن سيد علي أكبر، البيان في تفسير القرآن، ص182.
69 -المزمل: 5.
70 -مريم: 97.

71 -الدخان: 58.
72 -يونس: 15.

73 -ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى، ج8، ص411.
74 -الصدوق، محمد بن علي،كمال الدين وتمام النعمة، ص352، ح49.

75 -الحديث الثالث عشر من الطائفة الثالثة.
76 -ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، ج5، ص124.

77 -البخاريّّ، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج6، ص102.
78 -المصدر السابق، ج6، ص102.

ــنن  ــعيب، الس ــن ش ــد ب ــائي، أحم ــالي، ص692 ؛ النس ــن علي، الأم ــد ب ــدوق، محم 79 -الص
الــكبرى، ج5، ص146، ح8516 ؛ الــطبراني، ســليمان بــن أحمــد، كتــاب الأوائــل، ص84، 

ــال، روضــة الواعــظين، ص150. ــن الفت ــال النيســابوريّّ، محمــد ب ح57 ؛ الفت
80 -أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج6، ص282.

81 -البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج6، ص101، ح948.
82 -الكلينيّّ، محمد بن يعقوب، الأصول من الكافي، ج2، ص630، ح13.

83 -الصــدوق، محمــد بــن علي بــن بابويــه، الاعتقــادات في ديــن الإماميــة، ص86 ؛ تفــسير 
المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــم في تأويــل كتــاب الله العزيــز المحكــم، ســيد حيــدر الآملي، 

ــش ص203. ج1، هام
84 -المصدر السابق، ج2، ص630، ح12.

85 -إبراهيم: 4.
 ،sّـا لا نقــول إالّا مــا وصــلََ إلينــا عــن رســول الله 86 -أي: كُُفّّكُُــفّّ، عــن هــذه القــراءة إن�
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87 -الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، ص213، ح3.
88 -المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات، ص329، ح86.

89 -الكلينيّّ، محمد بن يعقوب، الأصول من الكافي، ج2، ص634، ح27.
90 -الفاصــل الزمنــي بين وفــاة ابــن مســعود )32هـــ( وتســلم الإمــام الصــادقg الإمامــة 
ـّب  بشــهادة الإمــام الباقــرg عــام )114هـــ(، ولعلــه نقلــت قــراءة لابــن مســعود، فعق�

هـا. ــامg عليـ الإم
91 -الــطسّيّبر، الفضــل بــن الحســن، تفــسير مجمــع البيــان، ج3، ص281 ؛ ابــن الجــزري، 

ــراءات، ج2، ص287. ــنشر في الق ال
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  المصادر والمراجع
*	  القرآن الكريم
*	 بــن  الكــوفّي، عبــد الله  ابــن أبي شــيبة 

ســعيد  تحقيــق:  المصنــف،  محمــد، 
دار  النــاشر:  ط1،  بيروت،  اللحــام، 
والتوزيــع،  والــنشر  للطباعــة  الفكــر 

1989م.
*	 ــارك بــن محمــد، النهايــة  ابــن الأثــر، المب

في غريــب الحديــث والأثــر، قــم المشّرّفة، 
إسماعيليــان،  مؤسســة  النــاشر:  ط4، 

1364ش.
*	 ــزَرِيّ، محمــد بــن محمــد، منجــد  ابــن الجَ

بيروت،  الطالــبين،  ومرشــد  المقــرئين 
العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  ط1، 

1420هـــ .
*	 محمــد،  بــن  محمــد  الجَــزَريّ،   ابــن 

الــنشر في القــراءات الــعشر، أشرف 
علي  ومراجعتــه:  تصحيحــه  على 
محمــد الضبــاع، بيروت،النــاشر: دار 

العلميــة. الكتــب 
*	 ــان، صحيــح  ــان، محمــد بــن حِبّ ابــن حِبّ

ابــن حب�ّـان، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، 
مؤسســة  النــاشر:  ط2،  بيروت، 

1993م. الرســالة، 
*	 أحمــد،  مســند  أحمــد،  حنبــل،  ابــن 

مؤسســة  النــاشر:  ط1،  بيروت، 
2001م. الرســالة، 

*	 ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن عــي، 
ــاري،  ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب فت
المعرفــة  دار  النــاشر:  ط2،  بيروت، 

والــنشر، 2013م. للطباعــة 
*	 المحــىّ،  بــن أحمــد،  ابــن حــزم، عــي 

عــدة  على  ومقابلــة  مصححــة  طبعــة 
مخطوطــات، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، 

الفكــر. دار  النــاشر:  بيروت، 
*	 ابــن سِــيدَه، عــي بــن إســاعيل، المحكــم 

والمحيــط الأعظــم، تحقيــق: عبــد الحميد 
دار  النــاشر:  بيروت، ط1،  الهنــداويّّ، 

الكتــب العلميــة، 2000م.
*	 ــد الله،  ــن عب ــف ب ــر، يوس ــد ال ــن عب اب

التمهيــد، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد 
ــري،  ــبير البك ــد الك ــد عب ــوي،  محم العل
المغــرب، النــاشر: وزارة عمــوم الأوقاف 

والشــؤون الإسلاميــة، 1387م.
*	 ابــن قتيبــة الدينوري،عبد الله بن مســلم، 

تأويــل مشــكل القــرآن، تحقيــق: إبراهيــم 
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آليــات الإقنــاع فــي وصيــة الإمــام الصــادق لابنــه موســى 
بــن جعفــرc مقاربــة حجاجيــة

د. لزعر عزالدين

جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي/ الجزائر

الُمـلــخّــص:
النظريــة  في  الإقنــاع  آليــات  قضي�ـّة  بمُُعالجــة  الدّّراســة  هــذِِه  تختــصّّ 
ِـن حيــثُُ ماهيتهــا، إلى طريقــة اعتمـادهـــا، كما تُُعنــى  ّـة اللســانيّّة، م� الحجاجي�
أيضــا بِدِراســة مــدى توظيــف هــذه الآليــات في النثــر العــربي وأدب الوصايــا 
ــه ومــدى  ــه وتوجيههــا لمضمون ــراز تأثيرهــا علي على وجــه التّّخصيــص، وإب

ــه. ــا على متلقي تأثيره
ِـن شــأنها أن  والنّظّــر في قضي�ّـة اســتخدام آليــات الإقنــاع في أدب الوصايــا، م�
ّـة  ّـة محضــة، إلى جان�ِـب الدّّراســة النّظّري� تجعــل مــن هــذه الدّّراســةِِ دِِراســةًً تطبيقي�
التــي لا يمكــن الاســتِغِناء عنهــا؛ باعتبارهــا الأســاس لبنــاء أيّّ بحــث، ولذلــك 
قــد أخذنــا وصيــة الإمــام الصــادق لابنــه موســى بــن جعفر مــن كتــاب »مكاتيب 

الأئمــة« لــعلي الأحمــدي الميانجــي أنموذجــا للتّّطبيــق عليــه.
- الكلمات المفتاحِيّة: الإقنـــاع؛ الآليـــات الحجـاجيّـــة؛ أدب الوصايا؛ جـــعفر 

.g الصّـادق



409

Abstract
This study specializes in addressing the issue of persuasion 

mechanisms in linguistic argumentative theory، in terms of their 
nature، to the method of adopting them. It is also concerned with 
studying the extent to which these mechanisms are employed 
in Arabic prose and testamentary literature in particular، and 
highlighting their influence on it، directing its content، and the 
extent of their influence on its recipients.
Considering the issue of the use of persuasion mechanisms 

in the literature of wills would make this study a purely applied 
study، in addition to the theoretical study that cannot be 
dispensed with. As it is the basis for building any research، we 
have therefore taken Imam Al-Sadiqss will to his son Musa bin 
Jaafar from the book «The Writings of the Imams» by Ali Al-
Ahmadi Al-Mianji as a model to apply to it.

Key words: persuasion; Argumentative mechanisms; 
Literature of wills; Jaafar Al-Sadiq، peace be upon him.
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تـمهيـد:
ارتبطــت نظريــة الحجــاج الخطــابي في أكثــر ممارســاتها التطبيقيــة بالنثــر العــربي 
باعتبــاره نصــا تواصليــا قــادرا عــى تضمــن الســالم الحجاجيــة والأفعــال 
الكلاميــة بــن طياتــه، والتــي يرتجــى مــن خلالهــا تجســر عمليــة الإقنــاع والتأثــر 
الحاصــل بــن المؤلــف والمتلقــي ليتضــح أنّ الحجــاج طريقــة مــن طــرق التواصل، 
الغايــة منــه اســتمالة المتلقــي وإقناعــه والتأثــر فيه، ويعــد أدب الوصايــا في التراث 
الإســامي العــربي واحــدا مــن تلــك النصــوص التــي أتاحــت لكاتبهــا مســاحة 

واســعة لعــرض الحجــج والبراهــن كوســائط حجاجيــة إقناعيــة.
ــة«  ــب الأئم ــة »مكاتي ــه على مدون ــا في ــذي اعتمدن ــا ال ــوع بحثن ــذا وموض ه
لمؤلفهــا علي الأحمــدي الميانجــي وهــي مــن أهــم المدونــات التــي تضمنــت أدب 
الوصايا،وقــد اخترنـــا منهـــاوصية »الإمــام جعفــر الصــادقg لابنــه موســى بــن 
جعفــرg« لتحليلهــا حجاجيــا انطلاقــا مــن البنيــة الصوتيــة للنــص الحجاجــي، 
إلى  الوصــول  حتــى  وكذلــك  الحجاجــي،  والتركيــب  المعجميــة،  والكلمــة 

كيــب. ــاء هــذا الرتّر الروابــط الحجاجيــة التــي عملــت على بنـ
ــكاليّة  ــا الإش ــة تعكسهـ ــة محوريّـ ــتوى قضيّ ــى مس ــة ع ــذه المسألـ ــرح ه وتط

الآتيّــة:
 gفيمـــا تمثّلــت أهــم الآليــات الإقناعيّــة التــي اعتمدهــا الإمــام الصــادق -

في بنــاء نــص وصيتــه التــي توجّــه بهــا لابنــه موســى بــن جعفــرc؟
وتنــزل قضيّتنــا هــذه في نطــاق فرضيّتــن: الأولـــى منهــا تقــوم عــى تطبيــق 
النظريّــة الحجاجيّــة اللســانيّة بمختلــف آلياتهــا مــن الأفعــال الكلاميّــة، الروابــط 
ــانيّة  ــا الثـ ــة، أمّـ ــص الوصيّ ــى ن ــة ع ــالم الحجاجيّ ــة والس ــل الحجاجيّ والعوام
ــة التــي تعتمــد في أساسهـــا عــى  ــة الخطابيّ فتقــوم عــى تطبيــق النظريّــة الحجاجيّ

الســياق التــداولي الــذي قيــل فيــه وعــى ضوئــه نـــص الِخطـــاب.
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واســتتباعا لذلــك، فــإنّ هدفنــا مــن هــذا الدّراســـة هو اســتنِباط أهــم الآليات 
الإقناعيّــة المعتمــدة مــن طــرف الإمــام الصــادقg في نــص وصيتــه، مــع طريقــة 

ربطــه فيــا بينهــا وبنائهــا.
ونُنـــزل هذه الأهداف، والإشكاليّة المطروحة أعلاه، والفرضيّـــات المتوقّعـــة 
ــارة أنموذجــا  ــات المخت ــر في المدوّنـ ــج؛ بالنظّ ــه مــن نتائ ــدي إلي ــا نهت في نطــاق م
ــات  ــذه الآلي ــن ه ــورة ع ــبيّا- ص ــو نس ــل -ول ــا تحم ــا أنّّهـ ــتنا، لاعتقادن لدراس

ــيّ. ــاب حجاج ــا في كل خط ــا وحتميته ــا لضرورته ــا منه ــة أو بعض الإقناعيّ
أوّّلاًً: عموميّّـات حول النظريّّة الحجـاجيّّة وأدب الوصايا:

إنّ الِخطــاب خــاف النــص؛ وهــو الــكلام المنطــوق الــذي يســتلزم وجــوده 
ــم أو مرسِــل، متلقــي أو مرســل  تحقــق عمليّــة تواصليّــة متكاملــة تقــوم بــن متكلِّ
ــم لإيصالهــا للمتلقــي، والخطــاب  إليــه، وخِطــاب أو رســالة يســعى هــذا المتكلّ
في نفســه ينقســم بحســب الغــرض والغايــة التــي وجــد لأجلهــا إلى عــدّة أنــواع، 
ومنهــا الخطــاب الحجاجــي؛ وهــو الخطــاب الــذي يعطــي مــا يكفــي مــن الحجــج 
ــة بــن الحجــج والنتيجــة  لإثبــات أو نفــي نتيجــة معيّنــة، فتنشــأ علاقــة حجاجيّ
وينشــأ معهــا الحجــاج، حيــث تتعــدّد هــذه الحجــج وتختلــف درجــة قوتهــا، 
ــض،  ــة للدح ــح قابل ــة تصب ــة معيّن ــة حجاجيّ ــا في فئ ــة مـ ــول حج ــرد دخ وبمج
ويمتنــع أن تدخــل في الفئــة الحجاجيّــة المقابلِــة)1(، وبعبــارة أخــرى فــإنّ الحجــة 
دليــل لإثبــات رأي أو قضيّــة معيّنــة، ونقلهــا لتصــر دليــا للفئــة المقابلــة يعنــي 
ــن  ــها في فئت ــة نفس ــد الحج ــن أن تتواج ــر الممك ــن غ ــا م ــا، وإلاّ فإنّّه ــا تمام نفيه

ــن متقابلتــن في الوقــت نفســه. حجاجيّت
هــذا الأســاس البنائــيّ الــذي يقــوم عــى أساســه الخطــاب الحجاجــي، 
والــذي تعتمــد فيــه النظريــة الحجاجيــة عــى مجموعــة مــن الآليــات لتحليــل 
قضايــا هــذا الخطــاب وماهيتــه، ومــدى قــوة حججــه في إثبــات تلــك 
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ــط  ــة، الرواب ــال الكلاميّ ــات الأفعـ ــذه الآلي ــن ه ــا، وم ــا أو ضعفه القضاي
ــة. ــالم الحجاجيّ ــة، والس الحجاجيّ

1- نظرِيّـة الِحجاج اللّغـويّ )اللّسـانّي( وآليـات الإقنـاع المعتمدة فيهـا:
الطرائــق  باخــتلاف  وتختلــف  ذاتهــا  في  الحجاجي�ـّة  ـّة  النظري� تتنــوع 
والاستراتيجيــات المعتمــدة فيهــا لدراســة النصــوص والخطابــات الحجاجي�ّـة أيــا 
ّـة  كان نوعهــا، ومــن بين هــذه النظريــات النظريــة الحجاجيــة اللســانية أو اللغوي�
ّـة الكلاســيكيّّة، والتــي مــن بينهــا  التــي تختلــف كــثيرا عــن النظريــات الحجاجي�
 »Anscombre نظريــة الحجــاج الخطــابّيّ، »وضعهــا كل مــن »أنســكومبر 
ّـة في  و»أزوالــد ديكــروO. Ducrot«، .. تهــدِِف إلى دِِراســة الجوانــب الحجاجي�
ّـة ألا وهــي أنّّنــا نتكل�ّـم عامــة بقصد  اللّّغــة، ووصفِِهـــا اِنِطلاقــا مــن فرضيــة محوري�
ّـة  ــة حجاجي� ّـة وظيف ــة وجوهري� ــة ذاتي ــا بصف ــة في طياته ــل اللّّغ ّـأثير، أي تحم الت�
تتــجلى في بنيــة الأقــوال ذاتهـا، صوتيــا، وصرفيــا، وتركيبي�ّـا، ودلالي�ّـا«)2(، ويمكن 
أن نســميه كذلــك بالحجــاج اللغــوي اختصــارا؛ هــذه النظريــة التــي تعــتبر 
ــج  ــا يختل ــاعر وم ــن المش ــبير ع ــتخدم للتع ــوات تس ــا أص ــة إلى أنه ــة - إضاف اللغ
في النفــس- مــن ذاتهـا وإلى ذاتهـا عبــارة عــن ظاهــرة حجاجيــة، لا تســتخدم إلا 
ــه بشــكلٍٍ أو  ــأثير ب ــم التواصــل بهــا مــع الطــرف الآخــر إلا للت ــواصلا، ولا يت ت
ــا  ــق بعضهــا بالبعــض الآخــر لتكــوّّن لن بآخــر، فتتركــب أصــوات اللغــة وتتعل
مجموعــة مــن الــكلمات على صيــغ صرفي�ّـة معيّّنــة، هــذه الــكلمات تحمــل دلالات 
ّـة، تدخــل الســياق اللغــوي الكلامــي لتكتســب بذلــك دلالات ســياقيّّة  معجمي�
ّـة؛ وعلى هــذا الأســاس يمكــن للعبــارة اللغويــة أن تحمــل معنــى  ّـة ومقامي� مقالي�

ــة. ّـة معيّّن ــة تأثي�ير ّـة غير الظاهــرة عليهــا لغاي أو شــحنة دلالي�
أمـــا عــن الحجــاج فإنّــه لا يكــون إلاّ بتحقــق عمليّــة تواصليّــة متكاملــة 
تســتوجب وجــود مرسِــل، مرسَــل إليــه، موضــوع وقضيّــة خلافيّــة يســعى 
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ــك  ــا، ولذل ــره حياله ــة نظ ــه بوجه ــر علي ــه والتأث ــل إلي ــاع المرس ــل إلى إقن المرسِ
تهــدف دِراســة الِحجــاج اللغــوي »إلى اكتشــاف منطــق اللّغــة، أي القواعــد 
ــامٍ  ــكل متن ــا بش ــوال وتتابعه ــل الأق ــة في تسلس م ــاب، والمتحكِّ ــة للخِط الداخليّ
ــتنتاجيّة  ــل الِحجــاج في إنجــاز تسلســات اسِ ــارة أخــرى، يتمثّ وتدريجــيّ، وبعب
داخــل الِخطـــاب«)3(، تســمح هــذه التسلســات باســتعمال مجموعــة مــن الحجــج 
التــي قــد تكــون متوافقــة مرتبطــة ببعضهــا لإثبــات القضيــة موضــوع الحجــاج، 
أو متناقضــة تدحــض إحداهــا الأخــرى بغيــة الوصــول إلى عــرض وإثبــات 

ــه. ــا كان نوع ــيّ أي ــلم الحجاج ــة الس ــون في نهاي ــة تك ــة معيّن نتيج
وبذلــك يمكــن تعريــف الحجــاج اللغــوي بأنّـــه »نظريّــة لســانية تعنــى 
ــة  ــع دراس ــة، م ــات الطبيعيّ ــا اللغ ــي تتضمّنه ــة الت ــة الحجاجيّ ــائل اللغويّ بالوس
الأهــداف الحجاجيّــة، ورصــد تأثيرهــا التــداولّي عــى المســتمِع، ويعنــي هــذا أنّ 
ات لســانية ذاتيــة تــدل عــى طابعهــا  الأقــوال اللغويّــة تحمــل في جوهرهــا مــؤشِّرِّ
ــا  ــداولّي الخارجــيّ«)4(، م ــا بالســياق الت ــك متعلّق الحجاجــيّ، دون أن يكــون ذل
يعنــي أنّ الكلــات تحمــل في ذاتهــا شــحنة دلاليــة وحجاجيــة في الوقــت نفســه، 
وباتّصالهــا ببعضهــا يمكــن لهــا أن تبنــي لنــا تركيبــا حجاجيــا متكامــا دون 
الحاجــة إلى الســياق التــداولي المقامــي لإثبــات قضيّــة مـــا للمتلقــي وإقناعــه بهـــا.
إذن، النظريّــة الحجاجيّــة اللســانية تجعــل مــن اللغــة الطبيعيّــة أثنــاء توظيفهــا 
هدفهــا الأســاسّي والرئيــس، حيــث تنطلــق منهــا لدراســتها وتعــود إليها لدراســة 
معانيهــا الظاهــرة والباطنــة، وهــي تعتمــد في ذلــك عــى مجموعــة مــن الآليــات 
ــالم  ــة والس ــط الحجاجيّ ــظ، الرواب ــال التلفّ ــكلام أو أفع ــال ال ــا: أفع ــل أهمه لع
الحجاجيّــة، ذلــك أنّّهــا تركــز عــى شــحنة الكلــات الدلاليــة وقوتهــا الحجاجيّــة 

داخــل الســياق اللغــوي فقــط، وهــذا مـــا ســنعتمد عليــه في دراســتنا هــذه.
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1-1- نظرِيّـة أفعـال الكـلام:
الفيلســوف الإنجليــزيّّ »جــون أوســتين«، كان مــن أهــم العــلماء الذيــن 
ــز  ــف ننج ــه »كي ــام في كتاب ــث ق ّـة؛ حي ــال الكلامي� ــة الأفع ــة نظري ــوا بدراس اهتم
الأشــياء بالــكلام« بتعريــف الفعــل الكلامــي ومقابلتــه بالفعــل الفونطيقــيّّ؛ 
ــب  ــوت وتركي ــة ذات ص ّـظ بصيغ ــل التلف� ــو فِعِ ــيّّ ه ــل الكلام ــائلًاً إنّّ: »الفع ق
ّـظ ببعــض الأصــوات المقروعــة  ودلالــة، .. والفعــل الفونطيقــيّّ مجــرّّد فعــل التلف�
المحمولــة في الهـواء«)5(، وهــذا مــا شرحنــاه ســابقا في حديثنــا عــن تركيبــة اللغــة 
الصوتيــة؛ والتــي اعتبرناهــا أنهـا تتكــوّّن مــن مجموعــة أصــوات ترتبــط فــيما بينهــا 
لتشــكّّل لنــا مجموعــة كلمات وفــق صيــغ صرفي�ّـة معيّّنــة، ثــم تتعلــق هــذه الــكلمات 

ــة. ّـة ذات دلالات ظاهــرة وباطن ــب نحوي� ــا تراكي ــا البعــض لتشــكّّل لن ببعضه
ثــم يضيــف في الســياق نفســه: »الفعــل الكلامــيّّ هــو النطــق ببعــض الألفــاظ 
ــا  ــة على نحــو م ــكلمات أي إحــداث أصــوات على أنحــاء مخصوصــة، متّّصل وال
، ومرتبــة بــه، ومتمشــيّّة معــه، وخاضعــة لنظامــه«)6(، مــا يعنــي أنْْ  بمعجــم مــعنيّن
ليــس كل لفــظ أو كلمــة منطوقــة عبــارة عــن فعــل كلامــيّّ؛ وإنّّما تتمثــل الأفعــال 
ّـة في الأصــوات المنطوقــة للتعــبير عــن معــانٍٍ مخصوصــة محــدّّدة ظاهــرة  الكلامي�
؛  ــعنيّن ــم م ــة بمعج ــون مرتبط ــع، وتك ــها في الواق ــن لمس ــانٍٍ يمك ــة، مع في الجمل
تســتمد منــه بناءهــا ونظامهــا اللغــويّّ والصــوتي، وترتبــط بمجمــوع مشــتقاتها 

في البنــاء الصــوتي والدلالـــة.
ــة »الوصــف/ ــام »أوســتين« في المرحلــة الأولى مــن تفكــره بترســيخ ثنائيّ قـ
الإنجـــاز«، واعتمــد عــى المواقــف التي يتــمّ فيها توظيــف اللّغة الطبيعيّة لتقســيم 
الأفعــال الكلاميّــة، فقـــام بتقســيمها إلى قســمين أساســيّين عــى اعتبــار توظيــف 

اللغــة في موقفــن اثِنــن، عــى النـّــحو الآتـــي)7(:
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1- أقــوال وصفِيّـــة: ينحــر دورهــا في وصــف حالــة الأشــياء، أو إقــرار 
ــق  ــوم وف ــل تق ــة، أي أن الجم ــة أو كاذب ــة صادق ــون موجب ــا، وتك ــدث مـ ح

ــار الصّــدق والكــذب. معي
2- أقــوال إنجازِيّـــة: وهــي جمــل تنجــز قــولا وفعِــا في الوقــت نـــفسه، 

وتقسّــم إلى جمــل التعجّــب والاستفهـــام والأمــر والنهــي وغيرهــا..
إذن، الأقــوال الوصفيّــة هــي أقــوال منطوقــة تقريريّــة، تكــون موجــودة 
بالفعــل قبــل وصفهــا، ويســميها علــاء اللغــة بالجمــل الخبريّــة، وظيفتهــا تقتــر 

ــال. ــة إلى أفع ــار دون الحاج ــف والإخب ــى الوص ع
أمــا الأقــوال الإنجازيّــة فإنهــا خــاف سابقتهـــا تمامــا؛ تســمى بالمنطــوق 
ــل  ــة بالجم ــاء اللغ ــميها عل ــع، ويس ــل في الواق ــاز فع ــدف إلى إنج ــيّ وته الأدائ
ــد.. ــب، التهدي ــد، الترحي ــي، الوع ــر، النه ــر، الأم ــمل التحذي ــائيّة، وتش الإنش
وللتّمييــز بــن هذيــن النوعــن مــن الأقــوال، قـــام »أوســتين« بوضــع مجموعة 
مــن المعايــر المقاليّــة والمقاميّــة التــي تســتثني القــول الإنجــازي عــن القــول 

الوصفــيّ، تتمثّــل المعايــر المقاليّــة منهـــا فـيمـــا يـأتـــي)8(:
- يجب أن تكون الجملة مشتمِِلة على فعل من النوع الإنجازيّّ: أمر، نهي..

.) - يجب أن يكون زمن الفعل زمن التكلّّم )الزمن الحـارضِر
- يشترط في الجملة أن تكون مبنية للفاعل.
- يجب أن يكون قائل الجملة المتكلّم المفرد.

وتتمثّل في مقابلها المعايير المقاميّـة فـيمـا يـأتـي:
ّـد )أوســتين(  ّـة صــدق/ كــذب في مقابــل نجــاح/ فشــل: حيــث يؤك� - ثنائي�
على أن معيــار )صــدق/ كــذب( يشــمل الجمــل الوصفيــة فقــط، فهــي صادقــة 
إن كانــت المطابقــة حاصلــة بينهــا وبين مــا تصفــه، وكاذبــة إن كانــت غير ذلــك، 

ّـة فإنهــا تخضــع لمعيــار )نجــاح/ فشــل(. أمــا الجمــل الإنجازي�
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- في ثنائيّــة )قــول/ إنجــاز(: يميّــز »أوســتين« بــن الجمــل الوصفيّــة والجمــل 
الإنجازيّــة، مبيّنــا أنّ الأولى )قــول( والثانيــة )قــول وإنجــاز( في الوقت نـــفسه.

ــة فإنّّهــا تحتمــل الصــدق  ــة هــي أقــوال تقريريّ إذن، وبــا أنّ الأقــوال الوصفيّ
أو الكــذب وهــذا المعيــار المعتمــد في إثبــات صــدق حججهــا ومــدى مطابقتهــا 
ــا ناجحــة ومطابقــة للواقــع أو  ــة فإنّّهــا تكــون إمّ ــا الأقــوال الإنجازيّ للواقــع، أمّ

فاشــلة لا علاقــة تربطهــا بــه ولا يمكــن تحققهــا فيــه.
ثــم اهتــم »أوســتين« بدراســة الملفوظــات أو الأقــوال الإنجازيّــة 
ووسّــع مجالهــا فقسّــمها إلى ثلاثــة أفعــال أخــرى عــى اعتبــار أنّ المتلفّــظ 
بأيــة جملــة تنتمــي إلى لغــة طبيعيّــة معيّنــة يقــوم بهــذه الأصنــاف مــن 

الأفعــال اللغويّــة، وهــي كالآتي)9(:
1- فعِــل تلفظـــيّ )فعــل تعبــريّ(: أو إنشــاء تعبــر لغــويّ ذو معنــى، والذي 

يعتــر فعــل التفّظ الأســـاس.
2- فعِل إنجـازيّ )فعل وظيفيّ(: وينجز عبر قوة اللفظ التواصليّة

3- فعِــل تـــأثيريّ: وهــو الفعــل الــذي يكــون لــه تأثــر معــنّ، يتعــرف 
المســتمع عــى هــذا التأثــر الــذي يقصــده المتكلّــم لتعليــل أمــر مـــا.

ــن  ــرى ب ــرة أخ ــتين« م ــز »أوس ــة، ميّ ــوة الإنجازيّ ــوم الق ــتنادا إلى مفه واس
ــي)10(: ــا ي ــي ك ــة، وه ــال الكلاميّ ــواع للأفع ــة أن خمس

1- الأفعــال الحكمِيّـــة )الإقراريّـــة(: وتقــوم عــى الإعــان عن حكــم، تتعلق 
بقيمــة أو حــدث، مثــل: وعــد، وصــف، قــول، طبــع..

قــرار  إصــدار  عــى  وتقــوم  )الإنفاذيّــات(:  التمرســيّة  الأفعــال   -2
ــى،  ــن، ترج ــع ع ــاد، داف ــر، قـ ــل: أم ــال، مث ــلة أفع ــد سلس ــح، أو ض لصِال

طلــب، تأســف، نصــح..
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ــال  ــلة أفع ــم بسلس ــا المتكلّ ــزم فيه ــات(: ويل ــف )الوعدِيـ ــال التّكلي 3- أفعـ
ــم... ــد، أقس ــزم بعق ــى، الت ــد، تمن ــل: وع ــدّدة، مث مح

مفاهيــم،  لعــرض  وتســتعمل  )التعبيّيرــة(:  العرضِيّــة  الأفعــال   -4
وبســط موضــوع، وتوضيــح اســتعمال كلــات، ضبــط مراجــع، مثــل: أكــد، 

ــرض.. ــاب، اع ــر، أج أنك
5- أفعــال الســلوكيّات )الإخباريّــات(: ويتعلــق الأمــر هنــا بــرد فعــل تجــاه 
ســلوك الآخريــن، وتجــاه الأحــداث المرتبطــة بهــم، تعبــره تجــاه الســلوك، مثــل: 

الاعتــذار، الشّــكر، التهنئــة، التّّرحيــب، النقــد، التعزيــة، المباركــة، اللّعنــة..
ــام  ــد ق ــتين« ق ــون أوس ــزيّّ »ج ــوف الإنجلي ــول إنّّ الفيلس ــن الق إذن، يمك
بتأســيس نظريــة الأفعــال الكلامي�ـّة مــن خلال كتابــه »كيــف ننجــز الأشــياء 
بالــكلام«، وجعــل الفعــل الكلامــيّّ جــزءا مــن الفعــل اللغــويّّ، وقــام بتقســيمه 
ّـة إنشــائيّّة، وصــبّّ  ّـة أدائي� ّـة، وأقــوال إنجازي� ّـة إخباري� ّـة تقريري� إلى أقــوال وصفي�
ـّة على وجــه التّّخصيــص،  اهتمامــه في المرحلــة المواليــة على الأقــوال الإنجازي�
وقسّّــمها أثنــاء تأديتهــا إلى ثلاثــة أقســـام؛ فعــل تلفظــيّّ تعــبيّّير، فعــل إنجــازيّّ 
ــام  ــال ق ــذه الأفع ّـة له ــوة الإنجازي� ــوم الق ــا لمفه ــأثيّّير، وتبع ــل ت ــيّّ، وفع وظيف
ّـة إلى خمســة أصنــاف هــي الأخــرى؛ أفعــال حكمي�ّـة  بتصنيــف الأفعــال الإنجازي�
ـّة، أفعــال عرضي�ـّة  ـّة، أفعــال تكليفي�ـّة وعدي� ـّة، أفعــال تمرســيّّة إنفاذي� إقراري�

ّـة. ــلوكيّّة إخباري� ــال س ّـة، وأفع تعبي�ير
1-2 الرّوابـِط الِحجـاجِيّـة:

ا لا تشــكّّل  إذا كانــت الأفعــال الكلامي�ّـة تنتمــي إلى فئــة الــكلمات المعجمي�ّـة فإهنّه
تركيبــا معجميــا وحجاجيــا إلا إذا ارتبطــت ببعضهــا البعــض، ولا ترتبــط ببعضهــا 
ــو  ــة والنح ــم اللغ ــمى في عل ــروف، تس ــط والح ــن الرواب ــة م ــطة مجموع إلا بواس
بالروابــط اللغويــة والنحويــة، وفي النظريــة الحجاجي�ـّة بالروابــط الحجاجي�ـّة، 
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فــة تمفصــل عبــارتين فـــأكثر، أو فِعِــلين لغــويّّين فـــأكثر،  و»الرابــط الحجاجــيّّ رصُر
ضِِمــن استراتيجيــة حجاجي�ّـة وحيــدة«)11(، يعنــي وحــدة صرفي�ّـة تربــط وحــدتين 
ّـة أو  دلاليــتين أو أكثــر ببعضهــا، فتكــون هــذه الوحــدات الدلالي�ّـة إمــا عبــارة لغوي�
عبــارة حجاجي�ّـة، أو فــعلا كلاميــا أو فــعلا لغويــا، بحيــث تشــكل هــذه العبــارات 
ــق  ــعى لتحقي ــا تس ــدة، لأنه ّـة واح ــلة حجاجي� ــا سلس ــة ببعضه ــال المرتبط والأفع

ــا تتمحــور في الحقــل الــدلالي نفســه. النتيجــة نفســها، وبالتــالي فإهنّه
ــة  ــة عــن المتغــرّات الحجاجيّ ــط الحجاجيّ ــادي لهــذه الرواب ــط الم ــز المحي يتميّ
بـــخاصيتين اثِنتــن همـــا الخاصيّــة الموقعيّــة والخاصيّــة الوظيفيّــة؛ »تميّــز الخاصيّــة 
الموقعيّــة بــن الروابــط الحجاجيّــة للمحمــولات ذات الموضعــن )إذن، حينئــذ، 
نتيجــة لـــ، لأنّ، بــا أنّ، لأجــل(، وبــن الروابــط الحجاجيّــة للمحمــولات ذات 
ــى أنّ..(«)12(،  ــى، ع ــى، زِد ع ــن، حت ــك، لك ــع ذل ــا، م ــة )حت ــع الثلاث المواض
ــن  ــن أو فعل ــن لغويت ــن عبارت ــط ب ــن ترب ــولات ذات الموضع ــط المحم فرواب
كلاميــن أو لغويــن، يكــون ثانيهــا مرتبطــا بــالأول أو نتيجــة لــه؛ ومثــال 
ذلك:نجاحــك مــا هــو إلا نتيجــة لتعبــك، وروابــط المحمــولات ذات المواضــع 
الثلاثــة تربــط بــن العبــارات اللغويــة وبــن النتيجــة، ومثــال ذلــك: إذا تحصلــت 

ــم. ــا ســتجد منصــب عمــل دائ ــك حت ــوراه فإنّ عــى شــهادة الدكت
ــا »تمــس الوظيفــة الحجاجي�ـّة للعبــارة التــي  أمــا الخاصيــة الوظيفي�ـّة فإهنّه
يدخلهــا الرابــط، فتكــون الروابــط مــدخلا للحجــج )لأنّّ، زِِد على، حتــى، 
تعطــي  وقــد  ذلــك(.  مــع  أخيرا،  حــتما،  )إذن،  للنتيجــة  مــدخلا  أو  لكــن( 
الرّّوابــط للحجــج وجهــة واحــدة )حــتما، زِِد على، حتــى(؛ أو وجهــة متناقِِضــة 
ــرض  ــج تســتخدم لع ــل الحج ــط مدخ ــن، أخيرا(«)13(، والرواب ــك، لك )مــع ذل
الحجــج، أمــا الروابــط مدخــل النتيجــة فإنهــا تســتخدم لعــرض النتيجــة المترتبــة 
ــي  ــط الت ــي الرواب ــدة ه ــة الواح ــط ذات الوجه ــة، والرواب ــج المقدّّم ــن الحج ع
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ّـة واحــدة تربــط بين مجموعــة مــن الحجــج التــي تســعى  تحقــق سلســلة حجاجي�
هـا تتموضع  إلى تحقيــق النتيجــة نفسهـــا، أمّّـــا الروابــط ذات الوجهــة المتناقضــة فإن�
بين الحجــة ونقيضتهــا التــي تدحضهــا، وهنــا لا يمكــن أن تتحقــق باســتخدامها 

ــدة. ّـة واح ــلة حجاجي� سلس
ونقــا عــن أبي بكــر العــزاوي الــذي قــام بتقســيم الروابــط الحجاجيّــة 

كالآتـــي)14(: الخطــاب،  داخــل  واشــتغالها  الحجاجيّــة  وظيفتهــا  بحســب 
- الروابط المدرجة للحجج: حتى، بل، لكن، مع ذلك، لأنّ.

- الروابط المدرجة للنتائج: إذن، لهذا، وبالتالي.
- الروابط التي تدرج حججا قويّة: حتى، بل، لكن، لاسيّمـا.

- روابط التعارض الحجاجيّ: بل، لكن، مع ذلك.
- روابط التّساوق الحجاجي: حتى، لاسيّما، بل.

ــادم  ــه خ ــة لأن ــط الحجاجيّ ــي للرواب ــف الوظيف ــاد التصني ــن اعت ــه يمك ومن
ــا. ــة أو إنكاره ــة معين ــة قضيّ ــات صح ــدة في إثب ــج المعتم ــات الحج لمقتضي

1-3- نظرِيّـة السّـلالـِم الِحجـاجِيّـة:
إنّ الترتيــب التسلســي للحجــج وارتباطهــا ببعضهــا البعــض يجعــل المهتمــن 
ــة  ــو علاق ــي، وه ــلم الحجاج ــح الس ــا مصطل ــون عليه ــاج يطلق ــة الحج بدراس

ترتيبيّــة للحجــج للوصــول إلى النتيجــة المرجــوة، نرمــز لهــا كالآتـــي:
ن

      د
   ج
    ب

بحيث أنّ »ن«= النتّيجة
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و»ب« و»ج« و»د«: حجــج وأدِلّــة تخــدم النتيجــة »ن«؛ وهــي متّصلــة ببعضها 
في علاقــة ترتيبيّة.

ّـة  ــة ترتيبي� ــا، علاق ّـة م ــة حجاجي� ــة إلى فئ ــج المنتمي ــوم بين الحج ــعندما تق فـ
ــة  ــاره فئ ــفسه باعتب ــيّّ نـ ــلم الحجاج ــي إلى السّّ ــج تنتم ــذه الحج ــإنّّ ه ــة، ف معيّّن

ــا: ــيّّتين همـ ــمتين أساس ــم بس ــة، يتّّس ّـة موجّّه حجاجي�
أ- كل قـــول يــرِد في درجــة مــا مــن الســلم، يكــون القــول الــذي يعلــوه دليــا 

أقــوى منــه بالنسّــبة لـ»ن«.
ب- إذا كان القــول »ب« يــؤدي إلى النتيجــة »ن«، فهــذا يســتلزم أنّ »ج« أو 

»د« الــذي يعلــوه درجــة يــؤدي إليهــا، والعكــس غــر صحيــح)15(.
ــة بــن  مــا يعنــي أنّ الســلم الحجاجــي يعتمــد أساســا عــى العلاقــة التدرجيّ
الحجــج والأدلــة المســتعملة في الوصــول إلى النتيجــة؛ وبالانطــاق مــن الأســفل 
ــى منهــا؛ يعنــي  إلى الأعــى يجعــل الحجــج المتصاعــدة أقــوى مــن الحجــج الأدن
أنّنــا ننتقــل في الســلم الحجاجــي مــن الأســفل صعــودا نحــو الأعــى، مــن 
أضعــف حجــة إلى أقــوى حجــة، فتكــون الحجــة التــي في الأســفل أضعــف مــن 
الحجــة التــي في الأعــى، ومنــه يتــم الانتقــال مــن أضعــف حجــة إلى أقــوى حجــة 
ــيّ؛  ــكل عك ــال بش ــن الانتق ــا، ولا يمك ــل إليه ــراد التوص ــة الم ــات النتيج لإثب
مــن الأعــى إلى الأســفل؛ لأنّ المتكلــم يســعى مــن خــال الخطــاب الحجاجــي 
لإثبــات قضيّــة لا نـفيهـــا، وتتجسّــد هــذه النظريــة للحجــج اســتنادا إلى الســلم 

المــدرج أعــاه مــن الحجــة »د« إلى الحجــة »ب« عــى الترتيــب التصاعــديّ.
الخطــاب  الســلم الحجاجــي في  »يرتكــز مفهــوم  الأســاس،  هــذا  وعــى 
الحجــاج  لأنّ  والأدلــة،  الحجــج  وتوجيــه  اسِــتعمال  في  التــدرّج  مبــدأ  عــى 
ــع،  ــن مرج ــه م ــل إلي ــا يحي ــون وم ــط بالمضم ــة لا يرتب ــراتيجية لغوي ــه اس بوصف
ــوّة وضعــف الحجــج ومــدى خضوعهــا لمنطــق الصّــدق  ــط أيضــا بق ــا يرتب وإن
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ــه  ــم في ــاء التواصــل وفــق ترتيــب تتحكّ والكــذب، فالمرسِــل ينظّــم حججــه أثن
معطيــات متعــدّدة، منهــا مرتبــة المرســل وطبيعــة المرســل إليــه، والســياق المحيــط 
بالخطــاب الحجاجــي، لهــذا يمكــن القــول إنّ الســلم الحجاجــي هــو علاقــة 
ترتيبيّــة للحجــج«)16(، والحجــج عــى هــذا الأســاس تكــون إمــا حجــج منطقيّــة 
تســتمد قوتهــا مــن مشــابهتها للمنطــق، حجــج قائمــة عــى بنيــة الواقــع، وحجــج 
ســة لبنيــة الواقــع، وفي كل الأحــوال تكــون حججــا صادقــة تخــدم النتيجــة  مؤسِّ

ــي. ــاب الحجاج ــياق الخط ــع س ــى م ــوة وتتماش المرج
ويتأســس الســلم الحجاجــي عنــد »ديكــرو Ducrot « وفــق ثلاثة قــوانين تعتبر 

بمثابــة القواعــد التدعيميــة في بنــاء الــسلالم الحجاجي�ّـة، وهذه القــوانين هي)17(:
1- قانــون النفــي: إذا تــمّ اســتخدام قــول مــا )أ( مــن قِبــل متكلّــم مـــا، ليقــدّم 

نتيجــة معيّنــة، فــإنّ نفيــه أي )- أ( ســيكون حجّــة لصِالــح النتيجــة المضــادة.
ــلم الحجاجــيّ  ــون الســابق؛ ومفــاده أنّ السّ ــم للقان ــون القلــب: متمّ 2- قان

ــة. ــة هــو عكــس ســلم الأقــوال الإثباتيّ للأقــوال المنفيّ
ــإنّ  ــلم، ف ــة مــن السّ ــون الخفــض: إذا صــدق القــول في مراتــب معيّن 3- قان
نقيضــه يصــدق في المراتــب التــي تقــع تحتـهـــا؛ بمعنــى أن المرســل يمكنــه تغيــر 
ــة،  ــة الحجاجيّ ــر في العملي ــادا عــى معطيــات تؤثّ ــة الحجــج في الســلم اعت تراتبيّ
مثــل اسِــتعمال حجــج جديــدة مقابــل الحجــج الســابقة تبعــا لقوتهــا أو ضعفهــا في 

إيصــال النتيجــة المرجــوة.
ــه لا  ــه- فإنّ ــن مفهوم ــا م ــي - وانطلاق ــلم الحجاج ــول إن الس ــن الق إذن، يمك
يتحقــق في حالــة وجــود حجــج متناقضــة تدحــض إحداهــا الأخرى، بل يســتوجب 

تحققــه وجــود سلســلة حجاجيّــة واحــدة تســعى إلى إثبــات النتيجــة نفسهـــا.
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2- مـاهيّة أدب الوصـايا وخصـائصه:
ــل  ــفويّ الأص ــولّي ش ــنّ ق ــا: »ف ــة بأنّّهـ ــار الوصيّ ــب النجّ ــد رج ــرّف محم ع
يصــدر عــن رؤيــة أو عــن نزعــة مثاليــة في مضمونــه وغايتــه.. والغايــة مــن 
ــة وحشــد التجربــة الإنســانيّة وتنظيــم أمــور الحيــاة  الوصيــة نقــل الخــرة العمليّ
الخاصــة أو العامــة مــن الأكــر للأصغــر عــى نحــو مثــالي ونموذجــيّ«)18(، ومنــه 
يمكــن اعتبــار أنّ الوصيــة تشــبه الحكمــة الناتجــة عــن كثــرة التجــارب في الحيــاة 
العامــة والخاصــة، والتــي ينقلهــا غالــب كبــار الســنّ للأصغــر منهــم حتــى 

ــم. ــم وبتجاربه ــوا به يتعظ
أمّـــا أدب الوصيّــة فقــد عرّفــه زهير الحمــوي بأنّـــه: »النصّوص المشــتملة على 
معــاني النصّــح، والإرشــاد، والموعظــة، والنصّيحــة، والأمــر بمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، والتّحذيــر مــن الزّلــل، والتبــرة بصالــح العمــل؛ لاســيما وإنّّي قــد 
رأيــت أنّ هــذا التداخــل موجــود في كثــر مــن كتــب الأدب«)19(، ومنــه يمكــن 
ــز  ــوص تتمي ــة نص ــرى؛ مجموع ــن الآداب الأخ ــره م ــة كغ ــار أدب الوصي اعتب

بجملــة مــن الخصائــص التــي تعــدّ بمثابــة معيــار للتّصنيــف.
إذن، من خصائص أدب الوصيّة أنّـه:

- يشتمل على نصائح وإرشادات ومواعظ.
- يتم من خلاله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- يحذّر من الزّلل.
- ينقل لنا صالح الأعمال للاقتداء بأصحابها.

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن وصايــا الأئمــة s لخلفهــم و للإمام مــن بعدهم 
لم يكــن كذلــك - أي نقــل التجربةوالخــرة - لأنهــم مــن أهــل بيــت زقــوا العلــم 
زقــاً وهــم عيبــة علــم الله تعــالى لكــن جــاء مــن بــاب إيــاك أعنــي واســمعييا جــارة 

وهــي طريقــة طالمــا جــرى عليهــا القــرآن الكريــم وهــم عــى دريــه ســائرون.
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ــام  ــة الإمـ ــاجِِيّّة في نـــص وصِِيّّـ ــة الِحِجـ ــة للنظرِِيّّـ ــارسة التّّطبقِِييّّـ ــاًً: الممـ  ثـانيـ
:c الصّّـــادِِق لابنــه موســى بــن جعفــر

1- تـــرجمة الإمــام الصّّــادقg ومضمــون نــص وصيّّتــه لابنــه موســى 
:gبــن جعفــر

ــة مخــتصرة عــن الإمــام جعفــر الصــادق،  ســنتناول في هــذا الجــزء سيرة ذاتي
مــع مضمــون وصيّّتــه التــي قدمهــا لابنــه موســى بــن جعفــر والتــي تــم نقلهــا مــن 

الجــزء الرابــع منكتــاب »مكاتيــب الأئمـــة« لـــعلي الأحمدي الميـــانجي.
ّـد بــن علي زيــن العابديــن بــن الحــسين الســبط  هـــو »الإمــام جعفــر بــن محم�
ــه  ــيّّ s وزوج ابنت ــن عــم النب ــن أبي طالــب s اب ــن الصحــابّيّ الجليــل علي ب ب
ــه،  ــب علي ــذا اللّّق ــب ه ــادق وغل ّـب بالص ــا، الملق� ــول h وأرضاه ــة البت فاطم
ــدق  ّـه كان صادِِقــاًً في حديثــه وقولــه وفِعِلــه، لا يعــرف عنــه ســوى الِصِّ وســببه أن�
ولــو يُُعــرف عنــه كــذب قـــط«)20(، »ولــد يــوم 17 ربي الأوّّل 80 هـــ في المدينــة 
المنــوّّرة، وهــو إمــام مــن أئمــة الفقــه وعــالم جليــل وعابــد فاضــل، وقــد اِسِــتطاع 
ــس في عصره مدرســة فقهي�ّـة، فتتلمــذ على يــده العديــد مــن العــلماء«)21(. أن يؤِسِّ
ــاء حيــث تتلمــذ  ــرواد في علــم الكيمي ــل ال ــادِِق »مــن أوائ ــان الإمــام الصّّـ كـ
على يديــه أبــو الكيميــاء جابــر بــن حي�ّـان، كذلــك فقــد كان عــالم فلــك، ومتــكلّّما، 
ّـا«)22(، وخلفيتــه الموســوعيّّة هــذه اكتســبها  ّـا، وفيلســوفا، وطبيبــاًً، وفيزيائي� وأدبي�
نتيجــة نشــأته »في مدينــة رســول الله sفي ذلــك الجـــوّّالإيماني العلمــيّّ الذي تشــع 
أنــوار العلــم وأنــوار التّّقــوى في ربوعــه، بين بيتــه وبين مســجد رســول الله«)23(، 

وهــذا يــبنيّن كذلك أنّّـــه كان سنيّّـــاًً.
ــا عــن شــهر  أمّّـــا عــن وصيتــه التــي وجههــا لابنــه موســى بــن جعفــرb فإهنّه
رمضـــان الكريــم، ومــا يســتوجب عليــه القيــام بــه إذا حــل هــذا الشــهر الفضيل، 
ّـه، ليلحــق  وأنْْ كيــف يمكــن للشــخص أن ينــال بعضــا مــن هــذا الفضــل أو كل�

بوفــد الله ســبحانه وتعــالى وعبــاده الصــالحين)24(.
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ــام  ــا الإم ــي اعتمده ّـة الت ــات الحجاجي� ــة الآلي ــنحاول دراس ــأتي س ــيما ي وف
الصــادقg لبيــان فضــل شــهر رمضــان لولــده الكاظــم g ويبينهــا للنــاس مــن 
بعــده حت�ّـى يجهــدوا أنفســهم بالطاعــة فيــه، مــن الأفعــال الكلامي�ّـة، إلى الروابــط 

ّـة. ّـة، وأخيرا الــسلالم الحجاجي� الحجاجي�
2- الممارسة التطبيقيّة للنظريّة الحجاجيّة في نص الوصيّة:

2-1- تـحليل الوصِيّـة »79«:
يفتتــح الإمــام جعفــر الصــادق وصيّتــه للنــاس مــن خــال ابنــه موســى بــن 
ــا  ــك إن حفظته ــي، فإنّ ــظ مقالت ــي واحف ــظ وصِيت ــيّ احف ــا بن ــه: )ي ــر بقول جعف
تعِــش ســعيدا وتمــت حميــداً(؛ ويبــدو أنّ الإمــام الصــادق بصفتــه المتكلّــم يهــدف 
إلى إقنــاع المخاطــب وهــو جمهــور المســلمين عــن طريــق ولــده موســى ودفعهــم 
إلى مــا يقومــون بــه حتــى يعيشــوا ســعداء ويموتــون وهــم يحمــدون الله، ويقــي 
ــة  ــر الأدل ــا بذك ــول إليه ــراد الوص ــة الم ــذه النتيج ــر ه ــق ذك ــتدلال أن يرف الاس

والحجــج التــي تخدمهــا وتــؤدي إلى تحقّقهـــا، ومــن بينهـــا:
- القناعة بقسمة الله.

- غض العين عن ما في يد الغير.
- سـتر الغير.

- البعد عن الغلّ والبغضاء.
- الابتعاد عن السفهاء ومجالسة العلماء.

- الابتعاد عن مداخل السوء.
- قول الحق والبعد عن النمّيمة.

- زيارة الأخيار والابتعاد عن الفجّار.
ــة قائمــة  ــاك علاق ــة، نســتنتج أنّ هن ــارة الأولى مــن الوصي ومــن خــال العب
بينهـــا باعتبارهــا نتيجــة، وبــن هــذه الحجــج، غــر أنّ بعضــاً مــن هــذه الحجــج 
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ــج  ــذه الحج ــا، فه ــا دون غيرهـ ــط به ــا وترتب ــا في ذاته ــج تخصّه ــن نتائ ــب م تتركّ
ــا  ــا تخدمه ــة داخله ــج المدرج ــك النتائ ــا، وتل ــؤدي إليه ــة وت ــذه النتيج ــدم ه تخ
وتــؤدي إليهــا هــي الأخــرى، لكــن هــل هــي تســر في اتّّجــاه حجاجــيّ واحــد؟ 
وهــل الســياق هنــا هــو ســياق وجهــة حجاجيّــة واحــدة أم هــو ســياق تعــارض 

حجاجــيّ؟ مــا الدّليــل عــى ذلــك؟
ــة  ــات النظريّ ــن آلي ــا م ــنطبّق بعض ــة س ــكاليّة المطروح ــن الإش ــة ع وللإجاب
الحجاجيّــة عــى نــص هــذه الوصيّــة، والتــي مــن بينهــا الأفعــال الكلاميّــة 
ــع  ــا م ــة فيه ــة المدرج ــط الحجاجيّ ــد الرواب ــل إلى تحدي ــم ننتق ــتين«، ث ــد »أوس عن
وظيفتهــا، وأخــرا إلى تحديــد الســالم الحجاجيّــة المعتمــدة في بنــاء قضيّــة أو 

موضــوع الوصيّــة.

2-1-1- أفعـال الكـلام:
عــى اعتبــار أنّ الفعــل الكلامــي قــول يوجــد داخــل التركيــب اللغــويّ 
للخطــاب، ويعــرّ عــن حــدوث فعــل في الواقــع أو إنجــازه، والأفعال المســتعملة 
في النــص الحجاجــيّ الأنمــوذج لدينــا، وبالاعتــاد عــى تقســيم »أوســتين« 
ــة، وأقــوال إنجازيــه؛  ــه يتكــوّن مــن أقــوال وصفيّ ــة، فإنّـ لهــذه الأفعــال الكلاميّ
ــميها  ــي يس ــريّ، والت ــوق التقري ــى بالمنط ــا تعن ــي م ــا ه ــة هن ــوال الوصفيّ والأق
ــل  ــع قب ــودة في الواق ــوال موج ــا أق ــة، باعتباره ــاليب الخبريّ ــة بالأس ــاء اللغ عل
ــا  ــة وتخبرن ــا حال ــظ بهــا، وهــي أقــوال واصفــة مخــرة، تصــف لن وصفهــا والتلفّ

ــه: عــن موضــوع، ومــن بينهــا في النــص قـولـ
- من قنع بما قُسم له اسِتغنى.

- ومن مدّ عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا.
- ومن لم يرض بما قسم الله له اتّّهم الله تعالى في قضائه.
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- ومن اِسِتصغر زلّّة نفسه اِسِتعظم زلّّة غيره.

- ومن اِسِتعظم زلّّة نفسه استصغر زلّّة غيره.
- من كشف حجاب غيره انكشفت عورات نـفسه.

- ومن سلّّ سيف البغي قتِلِ به.
- ومن أحتفر لأخيه بئرا سقط فيهـا.

- ومن داخََل السّّفهاء حُُقّّر.
- ومن خالط العلماء وُُقّّر.

مِ. - ومن داخََل مداخل السّّوء ا�تّهِ
هـا تخبرنــا وتصــف لنــا حقائــق  جميعهـــا عبــارات لفظيــة إخباريــة واصفــة؛ لأن�
ــا  ــع، وبإخضاعه ــع الواق ــة م ّـة ومتطابق ــا، منطقي� ــث عنهـ ــل الحدي ــودة قب موج

ــابقين. ــارب الس ــر إلى تج ــة بالنظ ــا صادق ــذب نجده ــدق والك ــار الص لمعي
ــميها  ّـة، يس ــات أدائي� ــن منطوق ــارة ع ــا عب ّـة فإنه ــوال الإنجازي� ــن الأق ــا ع أم
عــلماء اللغــة بالأســاليب الإنشــائيّّة، والتــي تــأتي لغــرض إنجــاز فعــل مــا، 
ّـم لغــرض تكليــف الســامع أو المتلقــي بالقيــام  وبعبــارة أخــرى يســتعملها المتكل�
ّـم وســامع وفعــل أمــر بينــهما يــفضي إلى  بأمــر مـــا، مــا يتوجــب فيهــا وجــود متكل�

إنجــاز فعــل مــا في الواقــع، ومــن بينهــا في النــص قـولـــه:
1- يا بنيّّ اِحِفظ وصيتي واحفظ مقالتي.

ــرّّر  ــد تك ــيّّ واح ــل كلام ــازي على فع ــول الإنج ــذا الق ــوى ه ــد احت وق
ــظ(. ــو )اِحِف ــرتين ه م

حيــث يمث�ّـل الفعــل التلفظــي في هــذا القــول الكلامــيّّ الإنجــازيّّ عبــارة: »يا 
ّـب مــن مجموعــة مــن الأصــوات  ــيّّ اِحِفــظ وصيتــي واحفــظ مقالتــي«؛ تك�تر بن
ّـة، لــكل  المتعلقــة ببعضهــا البعــض لتشــكّّل لنــا مجموعــة مــن الــكلمات المعجمي�
كلمــة مــن هــذه الــكلمات دلالتهــا المعجمي�ّـة التــي كانــت تحملهــا والتــي انتقلــت 

معهــا إلى الســياق الــذي وردت فيــه، فـــــ:
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يا: حـرف نداء.
بنـيّ: الابـن حين يخاطبه والده.

احِفظ: فعل أمر يدلّ على ترسيخ الشيء في الذّاكِرة.
وصيتــي: مــا يــوصي بــه الشــخص غــره للعمــل بهـــا والتزامهـــا+ يــاء النسّــبة 

.gــم هنــا وهــو الإمــام جعفــر الصــادق للمتكلِّ
واحفظ: واو العط زائد فعل الأمر الدال على ترسيخ أمر ما في الذّاكرة.

ــاء  ــفتين+ ي ــن الش ــن ب ــرج م ــال ويخ ــا يق ــة م ــة أو المقول ــي: المقال مقالت
النسّــبة للمتكلّــم.

ويمثّل الفعل الإنجازي في هذه العبارة التلفظيّة الفِـعل:
- )احفــظ(: وفيــه تأديــة وإنجــاز للفعــل في الواقــع، حيــث يــدلّ عــى الأمــر 

بالتركيــز وترســيخ المعلومــات المقدّمــة مــن طــرف المتكلّــم وإلى المتلقــي.
أما الفعل التأثيريّ الواقع على المتلقي فإنّه يتمثّل في تركيز المتلقي واهتمامه بما 
سيقال له وترسيخه في ذاكرته للعمل به، خاصة عند تكرار المتكلّم وإصراره عليه.
واســتنادا إلى القــوة الإنجازيّــة لهــذا الفعــل يمكننــا القــول إنّــه ينتمــي إلى صنــف 
ــم  ــرف المتكلّ ــن ط ــرار م ــدار ق ــى إص ــوم ع ــه يق ــة؛ لأنّ ــيّة الإنفاذيّ ــال التمرس الأفع
الإمــام الصــادقg لصالــح المخاطبــن بواســطة ابنــه موســى بــن جعفــر، وإلى 
صنــف أفعــال التّكليــف؛ لأنّــه ألزمهــم فيــه مــن خلالــه القيــام بسلســلة مــن الأفعــال 
والابتعــاد عــن مجموعــة مــن الأمــور التــي مــن الممكــن لهــا أن تعــود عليهــم بالســوء.

2- قُُل الحقّّ لك وعليك، وإيّّـاك والنّّـميمـة.
وقد احتوى هذا القول الإنجازي على فعل كلاميّ واحد هو )قٌـل(.

ــره )اِحِــذر(،  ــاك(، وتقدي ــه )إيـ ــا مقــدّّر في المفعــول ب وفعــل محــذوف وجوب
ــر. ــلوب تحذي ــاره أس باعتب
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حيــث يمث�ّـل الفعــل التلفظــي في هــذا القــول الكلامــيّّ الإنجــازيّّ عبــارة: »قُُل 
ّـب مــن مجموعــة مــن الأصــوات  الحــقّّ لــك وعليــك، وإيّّـــاك والنّـّميمـــة«؛ تك�تر

لتبنــي لنــا مجموعــة مــن الــكلمات المعجمي�ّـة، وهــي على النحــو الآتــــي:
قل: فعل أمر يدل على الأمر بالكلام.

الحق: وهو ضِد البـاطِل وخلافه.
لك: يعني لنفسك.

وعليك: على نفسك وضدها.
و: حرف عطف رابط بين جملتين. 

إياك: مفعول به لفعل محذوف تقديره احِذر )احِذر النمّيمة(.
النمّيمة: نقل الكلام بين الناس بالباطلِ.

ويمثّل الفعل الإنجازي في هذه العبارة التلفظيّة الفِـعلين:
ــر  ــى الأم ــدلّ ع ــث ي ــع، حي ــل في الواق ــاز للفع ــة وإنج ــه تأدي ــل(: وفي - )قُ

ــكلام. ــة ال ــق وتأدي بالنطّ
- الفعــل المحــذوف وجوبــا )احِــذر(: وفيــه كذلــك تأديــة للفعــل في الواقــع، 

ويــدل عــى التّحذيــر مــن القيــام بأمــر مكــروه ووجــوب الابتعــاد عنــه.
أمــا الفعــل التأثــريّ فإنّــه يتمثّــل في تركيــز المتلقــي واهتمامــه بــا يجــب عليــه 

القيــام بــه وقولــه ممــا يجــب عليــه الابتعــاد عنــه والحــذر منــه وتفاديــه.
ــا ينتميــان  ـ ّـة لهذيــن الفعــلين يمكننــا القــول إهنّه واســتنادا إلى القــوة الإنجازي�
ما يقومــان على أمــر المتكلــم بما  ـّة؛ لأهنّه إلى صنــف الأفعــال التمرســيّّة الإنفاذي�
ــف؛  ــال التّّكلي ــف أفع ــه، وإلى صن ــه وقول ــي فعل ــب على المتلق ــا لا يج ــب وم يج
ّـه ألزمــه فيــه مــن خلالــه بأمــر محمــود وهــو قــول الحــق، والابتعــاد عــن أمــر  لأن�

ــاس. ــة بين الن ــو نشر النميم ــوم وه مذم
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3- إذا زُُرت فزر الأخيار، ولا تزر الفجّّـار.
ــا  ــاء مثبت ــد ج ــيّّ واح ــل كلام ــازي على فع ــول الإنج ــذا الق ــوى ه ــد احت وق

ونافيــا؛ )زُُر(، و)لا تــزُُر(.
حيث يمثّّل الفعل التلفظي في هذا القول الكلاميّّ الإنجازيّّ عبارة: »إذا زُُرت 

فزر الأخيار، ولا تزر الفجّّـار«؛ تتركب من كلمات معجميّّة هي كالآتـي:
إذا: أداة شرط.

ط. زُُرت: فعل ماضي وهو فعل الرشّر
ــم أو  ــس عنده ــة أو للأن ــار مجامل ــاب الاخب ــد الذه ــر يفي ــل أم ــزُُر: فع فـ

ــم. ــة إليه لحاج
الأخيار: هم أصحاب القلوب الطيبّّة الذين لا ينوون إلا خيرا.

ولا تزر: )لا( نافية لفعل الزيارة.
الفجّّـار: وهم خلاف الأخيار.

ّـة الفِِـــعل )زُُر( في صيغــة  ّـل الفعــل الإنجــازي في هــذه العبــارة التلفظي� ويمث�
الإثبــات، وفي صيغــة النّـّــفي )لا تــزر(:

يــدلّّ على الأمــر  الواقــع، حيــث  للفعــل في  تأديــة وإنجــاز  )زُُر(: وفيــه 
الأخيــار. على  والاطمئنــان  للأنــس  بالذّّهــاب 

ــار؛  ــارة الفجّّـ ــام بالفعــل الســابق؛ وهــو عــدم زي ــه نفــي للقي ــزُُر(: وفي )لا ت
ــم. مـكترثين بتصرفاته ــقون غير ال ــم الفاس وه

ّـه يتمث�ّـل في تركيــزه وانتباهه  أمــا الفعــل التــأثيّّير الواقــع على المتلقــي فإن�
ــن  ــار م ــرف الأخي ــى يع ــه حت ــم في حيات ــن ينتقيه ــاس الذي ــة الن على طبيع

الفجّّــار منهــم ويقــوم بغربلتِهِــم.
ّـه ينتمــي إلى صنــف  ّـة لهـذا الفعــل يمكننــا القــول إن� واســتنادا إلى القــوة الإنجازي�
ـّه يقــوم على إصــدار أمــر مــن طــرف الإمــام  ـّة؛ لأن� الأفعــال التمرســيّّة الإنفاذي�
ــب. ــا لا يج ــه وم ــم فعل ــب عليه ــهg لما يج ــن خلال ابن ــلمين م ــادقg للمس الص
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2-1-2- الرّّوابِـِط الحجـاجِِيّّـة:
الروابــط الحجاجي�ّـة هــي المقابلــة للعوامــل الحجاجي�ّـة؛ لها دور كــبير في تأصيــل 
الخطــاب الحجاجــي، وهــي التي تســتعمل للربــط بين قضيــتين أو حجــتين لتكوين 
ــأثير على المتلقــي وإقناعــه،  ــة والت ــة مــن ذلــك تنظيــم الأدل ــة، والغاي حجــج مركّّب
ّـة المدروســة  ــة لا يحتــوي على أي رابــط مــن الروابــط الحجاجي� لكــن نــص الوصي
ــه: »إنْْ  ط )إنْْ، إذا، فــــ(، في قول ّـة اللســانيّّة، غير أدوات الرشّر ّـة الحجاجي� في النظري�

حفِِظتهــا..«، »إذا طلبــت..«، »إذا زُُرت..«، »فـــعليك«، »فـــزُُر«.
ّـك إن  ّـة: »فإن� ــوال الوصفي� ــط بالأق ــا ترتب ــا م ــي غالب ــد الت - أدوات التّّوكي
ــودِِ  ــإنّّ للج ــتغنى«، »ف ــه اِسِ ــم ل ــع بما قُُسِِ ــن قن ّـه م ــعيداًً«، »إن� ِـش س ــا تع� حفظته

ــع. ــا للواق ــا ومطابقته ّـد صدقه ــى تؤك� ــادِِن..«، حت مع
- وحــروف العطــف )فـــ، و(، والتــي اسِــتعملت للرّبــط بين الجمل المتشــابهة 

للوصول إلى النتيجة المشــركة بينهـــا.
ــط  ــه للرب ــة بأكمل ــذي تكــرّر في نــص الوصيّ - والاســم الموصــول )مــن( ال

بينهــا والمســاعدة عــى اتِّســاق وانســجام تراكيبهــا.
ــة  ــج متكامل ــي حج ــص ه ــذا الن ــدة في ه ــج المعتم ــى أنّ الحج ــل ع ــذا دلي وه
تعمــل مــع بعضهــا لإقنــاع المتلقــي بقضيــة واحــدة، إذن، يمكــن القــول إنّّهــا عــى 
ــة يحــوي عــى أفعــال  ــرّم مــن أنّ نــص الوصي ــة واحــدة، عــى ال سلســلة حجاجي
منفيّــة لكنهــا في مضمونهــا تنيــف الأمــور الواجــب الابتعــاد عنهــا لتحيقــق 
النتيجــة المرجــوة في بدايــة الوصيــة، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه: »زُر الأخيــار ولا تــزر 
الفجّـــار«، وســندرجها بالتفصيــل في العنــر المــوالي عــى شــكل ســلم حجاجــيّ.
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2-1-3- السّـلالـِم الِحجـاجِيّـة:
 إنّ وجــود الروابــط الحجاجيّــة العاطفــة، وغيــاب العوامــل الحجاجيّــة دليــل 
عــى ارتبــاط الحجــج والأدلــة المعتمــدة في نــص الوصيــة ببعضهــا البعــض، هــذا 
ــة إلى أقــوى، والتــي  ــوّع مــن حجــج ضعيفــة إلى قوي دليــل كذلــك عــى أنهــا تتن

ســنوضّحها في الســلم الحجاجــي التصاعــدي الآتـــي:
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ومنــه فـــالحجج التــي اعتمدهــا الإمــام الصــادقg في نــص وصيتــه متفاوتــة 
عــى درجــات لإقنــاع المســلمين بواســطة ابنــه موســى g بحفــظ الوصايــا التــي 
أخبرهــم بهــا حتــى ينــال العيشــة الســعيدة ويموتــوا وهــم حامــدون لله ســبحانه؛ 
حيــث انطلــق تصاعديــا مــن أضعــف حجّــة إلى أقواهـــا؛ وهــي القناعــة بقســمة 
ــد الغــر  الله )ح. أ(، ثــم الحجــة الأقــوى منهــا وهــي غــض العــن عــى مــا في ي
)ح. ب(، ثــم الحجــة الأقــوى منهـــا وهــي ســـر الغــر )ح. ج(، فالأقــوى وهــي 
البعــد عــن الغــلّ والبغضــاء )ح. د(، فـــالابتعاد عــن الســفهاء ومجالســة العلــاء 
ــن  ــد ع ــق والبع ــقول الح ــوء )ح. و(، فـ ــل الس ــن مداخ ــاد ع )ح. هـــ(، فالابتع
النمّيمــة )ح. ز(، وأخــرا أقــوى هــذه الحجــج وهــي زيــارة الأخيــار والابتعــاد 
عــن الفجّــار )ح. ح(؛ تعمــل هــذه الحجــج مــع بعضهــا في تكامــل كــي تصــل 
إلى إثبــات وتحقيــق نتيجــة واحــدة هــي: حفــظ المســلمين لوصيّــة إمامهــم حتــى 

يعيشــوا ســعداء ويموتــوا حامديــن.
ــا هــو قانــون الخفــض؛  ــة هن القانــون المعتمــد مــن قوانــن الســالم الحجاجيّ
ــزم  ــرء يلت ــدِق أنّ الم ــار، يُص ــن الفجّ ــد ع ــار والبع ــن الأخي ــرب م ــث أنّ الق حي
ــوء،  ــل السّ ــن مداخ ــد ع ــه ابتع ــدِق أنّ ــة، ويُص ــن النمّيمـ ــد ع ــق ويبتع ــول الح ق
ــه ابتعــد عــن  ــه ابتعــد عــن السّفهـــاء وجالــس الحكــاء، ويُصــدِق أنّ ويُصــدِق أنّ
الغــل والبغضـــاء، كــا ويُصــدِق أنّــه ســاتر لأخيــه المؤمِــن، وغــاض لعينــه عــن ما 
في يــد غــره، وهــذا يوصلنــا إلى النتيجــة النهائيّــة، وهــي أنّ المســلمين قــد حفظــوا 

ــة إمامهــم حتــى يعيشــوا ســعداء ويموتــوا حامديــن. وصيّ
إذن، اعتمــد الإمــام الصــادقg عــى مجموعــة مــن الحجــج التــي ربــط بينهــا 
بمجموعــة مــن الروابــط العطفيــة غــر الحجاجيّــة، التحمــت هــذه الحجــج فيــا 
ــة »ن«  ــات النتيج ــعى إلى إثب ــدة تس ــة واح ــلة حجاجيّ ــا سلس ــكّل لن ــا لتش بينه
ــوا  ــاه ويموت ــعداء في دنيـ ــوا س ــى يعيش ــه حت ــة أبي ــلمين لوصيّ ــظ المس ــي حف وه
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ــانه، وهــذا يفــي إلى طبيعــة الســلم الحجاجــي التصاعــدي  ــن لله سبحـ حامدي
المعتمــد، وطبيعــة الحجــج التــي بنــت لنــا هــذا الســلم؛ حيــث تفاوتــت تصاعديــا 
مــن الأســفل نحــو الأعــى بــن حجــج ضعيفــة، متوسّــطة، قويــة، أقــوى، وهــذا 

ــة الواحــدة. ــاء الخطــاب الحجاجــي ذو القضيّ الترتيــب المنطقــي في بن
2-2- تـحليل الوصِيّـة »80«:

أمّـــا في هــذه الوصيّــة فيفتتــح الإمــام جعفــر الصــادقg وصيّته ببمســلمين 
ــان  ــهر رمضـ ــل ش ــه: ﴿إذا دخ ــرg بقول ــن جعف ــى ب ــه موس ــال ابن ــن خ م
ــام  ــدف الإم ــي يه ــي الت ــة ه ــذه الغاي ــا أنّ ه ــدو لن ــدوا أنفســكم﴾؛ ويب فأجهِ
الصــادق بصفتــه المتكلّــم إلى إقنــاع المخاطــب ودفعــه إلى مــا يقــوم بــه إذا تحقــق 
الــرط الموجــود في العبــارة، ويقــي الاســتدلال أن يرفــق ذكــر النتيجــة بذكــر 
الأدلــة والحجــج التــي تخدمهــا وتــؤدي إليهــا، ولذلــك أورد الإمــام مجموعــة 

مــن الحجــج مبــاشرة بعــد العبــارة الأولى، وهــي:
- فيه تُقسّم الأرزاق.

- وتُكتب الآجـال.
- وفيه يُكتَب وفد الله الذي يلفدون إليه.

- وفيه ليلةٌ العملُ فيها خير من العمل في ألف شهر.
بين  قائمة  علاقة  هناك  أنّ  نستنتج  الوصية،  من  الأولى  العبارة  خلال  ومن 
هذه العبارة باعتبارها نتيجة، وبين مجموعة من الحجج الأخرى التالية لهـا، فهذه 
الحجج تخدم هذه النتيجة وتؤدي إليها، أي أنها تسير في اتّّجاه حجاجيّ واحد، 

والسياق هنا هو سياق وجهة حجاجيّة واحدة وليس سياق تعارض حجاجيّ.
ولذلــك فإنّنــا ســنطبّق بعضــا مــن آليــات النظريّــة الحجاجيّــة عــى نــص هــذه 
ــة،  ــط الحجاجيّ ــة، الرواب ــال الكلاميّ ــا الأفع ــن بينه ــي م ــك، والت ــة كذل الوصيّ

ــة. ــة أو موضــوع الوصيّ ــاء قضيّ ــة المعتمــدة في بن والســالم الحجاجيّ
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2-2-1- أفعـال الكـلام:
ّـة  ــذه الوصي� ــص ه ــتعملة في ن ــدة والمس ّـة المعتم ّـة الوصفي� ــوال الكلامي� الأق

تتمثــل فــيما يأتـــي:
- فإنّّ فيه تُُقسّّم الأرزاق.

- وتُُكتب الآجال.
- وفيه يُُكتب وفد الله الذين يفِِدون إليه.

- وفيه ليلةٌٌ العمل فيها خير من العمل في ألف شـهر.
ــع،  ــع الواق ــة م ّـة ومتطابق ــة، منطقي� ــة واصف ــة إخباري ــارات لفظي ــي عب وه
وبإخضاعهــا لمعيــار الصــدق والكــذب نجدهــا صادقــة بالنظــر إلى النــص 
القــرآني؛ ســورة القــدر، فــإن كانــت ليلــة القــدر خير مــن ألــف شــهر، وهــذا مــا 
ذكــره الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه الكريــم، فكيــف يكــون فضــل تمـام الشــهر 

ــه؟ ــش في ــذي نعي ال
أما عن الأقوال الإنجازيّّة فـمن بينها في النص قـولـه:

- إذا دخل شهر رمضان فأجهِِدوا أنفسكم.
وقــد احتــوى هــذا القــول الإنجــازي على فعــلين كلامــيّّين همــا )دخــل( وهــو 

ِـدوا( وهــو فعــل جــواب الشرط. فعــل شرط، و)أجه�
حيــث يمث�ّـل الفعــل التلفظــي في هذا القــول الكلامــيّّ الإنجازيّّ عبــارة: »إذا 
ّـب  ِـدوا أنفســكم«؛ وهــي جملــة ســليمة نحويــا، تك�تر دخــل شــهر رمضــان فأجه�
مــن مجموعــة مــن الأصــوات المتعلقــة ببعضهــا البعــض لتشــكّّل لنــا مجموعــة مــن 
ــي  ّـة الت ــا المعجمي� ــكلمات دلالته ــذه ال ــن ه ــة م ــكل كلم ّـة، ل ــكلمات المعجمي� ال

كانــت تحملهــا والتــي انتقلــت معهــا إلى الســياق الــذي وردت فيــه، فـــــ:
إذا: أداة شـرط.

دخــل: فعــل الشرط، وهــو فعــل مــاضٍٍ يعنــي في المعجــم النّفّــوذ إلى مــكان 
، وهــو خِِلاف أو ضِِــد الخــروج. مــعنيّن
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ـّة الخاصــة  شــهر رمضــان: وهــو الشــهر التاســع مــن الأشــهر الهجري�
ـّة. القمري� بالســنة 

فـ: حرف ربط شرطيّّ.
ــدّّ،  ــدّّ وجِِ ــل بِكِِِ ــدل على العم ــواب الشرط، ي ــاضي ج ــل م ِـدوا: فع أجه�

ــل. ــي الفاع ــواو ه وال
أنفسكم: والنفس هي ملازمة الإنسان وروحه.

ويمثّّل الفعل الإنجازي في هذه العبارة التلفظيّّة الفِِـعل:
- )دخــل(: وفيــه تأديــة وإنجــاز للفعــل في الواقــع، حيــث حــلّّ ودخــل علينــا 

شــهر رمضــان بالفعل.
ــذل  ــو ب ــع، وه ــل في الواق ــاز للفع ــة وإنج ــك تأدي ــه كذل ِـدوا(: وفي - )أجه�

ــا. ــوق طاقتهـ ــس ف ــل النف ــة تحمي ــادات لدرج ــات والعب ــبير للطاع ــد ك جه
ــلين  ــن الفع ّـل في كل م ّـه يتمث� ــي فإن� ــع على المتلق ــأثيّّير الواق ــل الت ــا الفع أم

ــحو الآتـــي: الإنجــازيين الســابقين على النّـّ
ــس  ــز النف ــو تجهي ــع نح ــان، والدف ــهر رمض ــرب ش ــذكير بق ــل(: الت - )دخ

ــه. ــادات في ــات والعب للطاع
ِـدوا(: إقنــاع المتلقــي ببــذل الجهــد والعمل بالتــزام على قدر المســتطاع  - )أجه�

حتــى يحظــى برضــا الله عــزّّ وجــلّّ ورحمته.
ّـة لهذيــن الفعلين يمكننــا القول إنّّ الفعــل الإنجازيّّ  واســتنادا إلى القــوة الإنجازي�
ّـه قــد تــمّّ الإعلان مــن  ّـة؛ لأن� )دخــل( ينتمــي إلى صنــف الأفعــال الحكميــة الإقراري�
ّـه ينتمي  ِـدوا( فإن� خلالــه بقــرب شــهر رمضــان الكريــم، أمّّـــا الفعــل الإنجــازيّّ )أجه�
ّـه يقــوم على إصــدار قــرار مــن طــرف  ّـة؛ لأن� إلى صنــف الأفعــال التمرســيّّة الإنفاذي�
 ،gلصالــح المخاطــبين بواســطة ابنــه موســى بــن جعفــر gالمتكل�ّـم الإمــام الصــادق
ــن  ــلة م ــام بسلس ــه القي ــن خلال ــه م ــم في ّـه ألزمه ــف؛ لأن� ــال التّّكلي ــف أفع وإلى صن

العبــادات والطاعــات لنيــل فضــل شــهر رمضــان العظيــم.
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وختامــا، يمكننــا القــول إنّّ هــذا التصنيــف الــذي قمنــا بــه على جملــة الأقــوال 
ّـة الــواردة في نــص الوصيــة الأولى والثانيــة، كان بالاعــتماد على المعــايير  الكلامي�
التــي أدرجهــا »أوســتين« في الفصــل بين الأقــوال الوصفيّّة والأقــوال الإنجازيّّة، 

وأهّمّهـــا معيــار الصــدق والكذب، ومعيار الفشــل والإنجـــاز.
2-2-2- الرّوابـِط الحجـاجِيّـة:

إنّ نــص هــذه الوصيــة تمامــا كسابقتهـــا؛ لا يحتوي عــى أي رابط مــن الروابط 
الحجاجيّــة المدروســة في النظريّــة الحجاجيّــة اللســانيّة، غــر أدوات الــرّط )إذا، 

فــ(، في قوله: »إذا دخل..«، »فـــأجهِدوا«.
- أدوات التّوكيــد التــي غالبــا مــا ترتبــط بالأقــوال الوصفيّــة: »فــإنّ فيــه 

تقسّــم الأرزاق«، حتــى تؤكّــد صدقهــا ومطابقتهــا للواقــع.
- وحــروف العطــف )فـــ، و(، والتــي اسِــتعملت للرّبــط بين الجمل المتشــابهة 

للوصول إلى النتيجة المشــركة بينهـــا.
وهــذا دليــل عــى أنّ الحجــج المعتمــدة في هــذا النــص هــي حجــج متكاملــة 
تعمــل مــع بعضهــا لإقنــاع المتلقــي بقضيــة واحــدة، إذن، يمكــن القــول إنّّهــا 
عــى سلســلة حجاجيــة واحــدة، ســندرجها بالتفصيــل في العنــر المــوالي عــى 

شــكل ســلم حجاجــيّ.
2-2-3- السّـلالـِم الِحجـاجِيّـة:

 إنّ وجــود الروابــط الحجاجيّــة العاطفــة، وغيــاب العوامــل الحجاجيّــة دليــل 
عــى ارتبــاط الحجــج والأدلــة المعتمــدة في نــص الوصيــة ببعضهــا البعــض، هــذا 
ــة إلى أقــوى، والتــي  ــوّع مــن حجــج ضعيفــة إلى قوي دليــل كذلــك عــى أنهــا تتن

ســنوضّحها في الســلم الحجاجــي التصاعــدي الآتـــي:
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ومنــه فـــالحجج التــي اعتمدهــا الإمــام الصــادقg في نــص وصيتــه متفاوتــة 
عــى درجــات لإقنــاع المخاطبــن بواســطة ابنــه موســىg بإجهــاد أنفســهم 
بالطاعــة في شــهر رمضــان وعبــادة الله ســبحانه وتعــالى؛ حيــث انطلــق تصاعديــا 
مــن أضعــف حجّــة إلى أقواهـــا؛ وهــي تقســيم الأرزاق في هــذا الشــهر لمــن يطــع 
الله )ح. أ(، ثــم الحجــة الأقــوى منهــا وهــي أن تُكتــب آجــال العابــد ومجريــات 
الله  إلى وفــد  الانتــاء  منهـــا وهــي  الأقــوى  ثــم الحجــة  مســتقبله )ح. ب(، 
المختــار)ح. ج(، وأخــرا أقــوى هــذه الحجــج وهــي العمــل بجهــد حتــى يــدرك 
ليلــة القــدر فيكتــب لــه بذلــك أجــر عمــل وعبــادة ألــف شــهر في ليلــة واحــدة 
)ح. د(؛ تعمــل هــذه الحجــج مــع بعضهــا في تكامــل كــي تصــل إلى إثبــات 

ــادة الله ســبحانه وتعــالى. ــدة هــي: إجهــاد النفــس في عب ــة واح ــق نتيج وتحقي
ــا هــو قانــون الخفــض؛  ــة هن القانــون المعتمــد مــن قوانــن الســالم الحجاجيّ
حيــث أنّ إدراك الشــخص لليلــة القــدر يُصــدِق أنّــه انتمــى إلى وفــد الله المختــار، 
ــمت،  ــد قُسِّ ــه ق ــأنّ أرزاق ــدق بـ ــت، ويُص ــد كُتب ــه ق ــأنّ آجال ــك ب ــدِق كذل ويُص
ــة، وهــي أنّ هــذا الشــخص قــد أجهــد نفســه  وهــذا يوصلنــا إلى النتيجــة النهائيّ

ــادة الله ســبحانه وتعــالى. ــذل جهــده في عب وب
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إذن، اعتمــد الإمــام الصــادقg عــى مجموعــة مــن الحجــج التــي ربــط بينهــا 
بمجموعــة مــن الروابــط العطفيــة غــر الحجاجيّــة، التحمت هــذه الحجج فيــا بينها 
لتشــكّل لنــا سلســلة حجاجيّــة واحــدة تســعى إلى إثبــات النتيجــة »ن« وهــي إجهــاد 
ــي  ــلم الحجاج ــة الس ــي إلى طبيع ــذا يف ــان، وه ــهر رمض ــة في ش ــس بالطاع النف
التصاعــدي المعتمــد، وطبيعــة الحجــج التــي بنــت لنــا هــذا الســلم؛ حيــث تفاوتــت 
تصاعديــا مــن الأســفل نحــو الأعــى بــن حجــج ضعيفــة، متوسّــطة، قويــة، أقــوى، 

وهــذا الترتيــب المنطقــي في بنــاء الخطــاب الحجاجــي ذو القضيّــة الواحــدة.

خاتِِمة: 
ــة الإمــام الصــادق  ــاع في وصي ــات الإقن ــون بـآلي في خلاصــة الموضــوع المعن
لابنــه موســى بــن جعفــرg مقاربــة حجاجي�ّـة، وانطلاقــا مــن الإشــكالية القائلــة: 
»فيمـــا تمثّّلــت أهــم الآليــات الإقناعي�ّـة التــي اعتمدهــا الإمــام الصــادقg في بناء 
ــن  ــا م ــرg؟، توصلن ــن جعف ــى ب ــه موس ــا لابن ــه به ــي توجّّ ــه الت ــص وصيت ن
تحليلنــا الســابق لهـذا الموضــوع وعلى ضــوء هــذه الإشــكاليّّة إلى تحصيــل مجموعــة 

مــن النتائــج نعرضهـــا فيما يـأتـــي:
- اعتمــد الإمــام الصــادقg في بنــاء وصيتيــه اللتــن كانــت أنموذجــا 
ــة بنوعيهــا؛ الأقــوال الوصفيّــة في عرضــه  لدراســتنا هــذه عــى الأفعــال الكلاميّ
ــه  ــه لوصيت ــال حفظ ــوها في ح ــلمين أن يعيش ــن للمس ــي يمك ــاة الت ــة الحي لطبيع
والعمــل بهـــا )الوصيــة 79(، والأجــر المتحصّــل عليــه في شــهر رمضــان الكريــم 
)الوصيــة 80(، والأقــوال الإنجازيّــة في توجيهــه للمســلمين إلى مــا يجــب عليهم 
ــى  ــا ع ــي أدرجه ــج الت ــذه النتائ ــق ه ــوا إلى تحقي ــى يصل ــه حت ــزام ب ــه والالت فعل
شــاكلة أقــوال وصفيّــة، هــذه الأقــوال الإنجازيّــة التــي يتكــوّن كل واحــد منهــا 
مــن فعــل تلفظــيّ تعبــري، فعــل إنجــازي أدائــيّ، وفعــل تأثــريّ، واســتنادا إلى 
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ــص  ــتعملة في ن ــة المس ــال الإنجازي ــف الأفع ــم تصني ــة ت ــوة الإنجازيّ ــدار الق مق
الوصيتــن )احِفــظ، قُــل، زُر، لا تــزُر، دخــل، أجهِــدوا( إلى أفعــال حكميــة 
إقراريّــة )دخــل(، وأفعــال تمرســيّة إنفاذيّــة )احِفــظ، قُــل، زُر، لا تــزُر(، وأفعــال 

ــدوا(. ــف )أجهِ تكلي
ــال  ــن الأفع ــة ب ــة رابط ــط حجاجي ــادقg رواب ــام الص ــتعمل الإم - لم يس
الكلاميّــة أو الحجــج، ولكنــه اســتعمل روابــط لغويــة أخــرى منهــا: أدوات 
ــد )إنّ(، وحــروف العطــف الرابطــة بــن  الــرط )إنْ، إذا، فــــ(، أدوات التوكي

الحجــج المتشــابهة )فـــ، و(.
- إنّ أدوات الربــط المســتعملة توحــي إلى أنّ الحجــج الرابطــة بينهــا هــي 
ــاد  ــم اعت ــك ت ــدة، ولذل ــة واح ــلة حجاجيّ ــق سلس ــر وف ــابهة، تس ــج متش حج
الســلم الحجاجــي التصاعــدي في نــص كلا الوصيتــن، مــن الأســفل نحــو 
الأعــى، بالانطــاق مــن أضعــف حجــة في الأســفل، إلى أقــوى حجــة في الأعلى.
ّـة الحجاجي�ّـة  ّـة الحجاجي�ّـة المعتمــدة في هــذا التّّحليــل هــي النظري� - إنّّ النظري�
ـّة(، والتــي تعتمــد في تحليلهــا على اللغــة في ذاتهــا ولذاتهــا،  اللســانية )اللغوي�
وأصواتهــا وصرفهــا ونحوهــا ومعجمهــا عنــد توظيفهــا، ودون الحاجــة إلى 

ــداولّيّ. ــي الت ــياق المقام الس
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 gآليات الحجاج اللغوية في مناظرات الإمام الصادق

م.م. كوثر فليح عبد الموسوي

المديرية العامة للتربية في محافظة المثنى

الملخّص 
يعــدّ الحجــاج مــن أهــم الاســراتيجيات الإقناعيــة؛ لمــا لــه مــن أثــر في المرســل 
إليــه، إذ تكــون نتائجــه أكثــر ثباتًــا واقناعــا عنــد المرســل إليــه، فــرط الإقناعيــة 
ــه يطالبــه بذلــك دون  عنــد المرســل عندمــا يريــد مــن غــره مشــاركته اعتقــاده فإنَّ
ــر إلى  ــة تجــر الغ ــتدلالية متنوع ــبلًًا اس ــل غرضــه س ــع في تحصي ــا يتّب ــراه، وإن إك
ــن  ــث ع ــه إلى البح ــث في صفحات ــذا البح ــرّق ه ــل، فيتط ــرأي المرس ــاع ب الاقتن
آليــات الحجــاج اللغويــة عنــد الإمــام أبي عبــدالله الصــادقg في مناظراتــه 
ــا  ــي اعتمده ــبل الت ــي الس ــرى، وماه ــات الأخ ــل والديان ــل المل ــى أه وردّه ع
في الاحتجــاج لرأيــه، وإيصــال الفكــرة إلى الطــرف الآخــر وهــو المرســل إليــه، 
وماهــي الآليــات الحجاجيــة التــي وظّفهــا الإمــام في كلامــه، للدفــاع عــن القضية 

ــد رأي خصمــه؟ التــي يناقشــها، وتفني
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Abstract
Pilgrimage is one of the most important persuasive strategies. 

Because of its impact on the addressee، as its results are more 
stable and convincing for the addressee. The condition for 
convincing the sender is that when he wants others to share 
his belief، he demands that of them without coercion. Rather، 
in achieving his goal، he follows various deductive methods 
that lead others to be convinced of the senderss opinion. He 
discusses This research، in its pages، is a study of the strategies 
of discourse and argumentation of Imam Abu Abdullah al-Sadiq 
(peace be upon him) in his debates and his response to people of 
other sects and religions، and what are the methods he adopted 
in protesting his opinion and conveying the idea to the other 
party، namely the addressee، and what are the argumentative 
mechanisms he employed. In his speech، the imam defends the 
issue he is discussing and refutes the opinion of his opponent.
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تمهيد
يمثــل الحجــاج الأداة العامــة التــي يعتمدهــا المرســل مــن بــن أدوات وآليات 
ــه  ــاع هــو مجــال البحــث الحجاجــي؛ نظــرًا لكون ــا يكــون الإقن ــة، ومــن هن لغوي
ــا أهــم وظيفــة حجاجيــة في هــذا  محــدّد المقــام والمخاطــب، والإطــار القــولي، أمّ
المجــال فهــي دفــع المخاطــب إلى العمــل فيكــون إمّــا بقــوة الحجــة، أو بالســلطة، 
ومــن هنــا ارتبطــت البلاغــة المعــاصرة، وخصوصــاً نظريــة الحجــاج ومــا يتعلّــق 
بهــا مــن مباحــث بقضيــة الإقنــاع وعــدَّ مطلبًــا أساســيًا في شــتى العمليــات 
الفكريــة )1(، وعليــه يكــون التأثــر والإقنــاع في التخاطــب مــا هــو إلّّا آليــة بيانيــة 
فاعلــة لتحقيقــه، فيكــون الحجــاج هــو الميــزة التــي انــاز بهــا هــذا التخاطــب، إذ 
يمثّــل ركيــزة مهمــة مــن ركائــز النصــوص الموجّهــة التــي تتضمــن مقصديــة، كــا 
أنّــه يمثــل وســيلة إيصــال الأفــكار وتحقيــق المقاصــد المرجــوّة مــن الخطــاب بــن 

المرسِــل والمرســل إليــه.
كان العــرب قــديمًاً يقســمون الــكلام بحســب المرسََــل إليــه، قــال أبــو الهلال 
العســكري: »إذا كان موضــع الــكلام على الإفهــام فالواجــب أن تقسّّــم طبقــات 
ــدويّّ  ــوقة، والب ــكلام الس ــوقي ب ــب السّّ ــاس، فيخاط ــات الن ــكلام على طبق ال
بــكلام البــدو، ولا يتجــاوز بــه عما يعرفــه إلى ما لا يعرفــه، فتذهب فائــدة الكلام، 
وتعــدم منفعــة الخطــاب«)2(، فالخطــاب هــو الركيــزة المهمــة التــي يجــب أن تــؤدّّي 
ًـا إالّا  الغــرض منهــا وهــو الإفهــام للمرســل إليــه، لذلــك لم يعــدوا الــكلام بليغ�
َـه كما قــال الجاحــظ: »لأَنَّ مــدار الأمــر على البيــان والتبــيين،  ، لأن� إذا كان مفــهامًا
ــرف  ــه نع ــد«)3(، ومن ــان أبين كان أحم ــم، وكلّّما كان اللس ــام والتفهي وعلى الإفه
هـم اعتمــدوا نقطــتين مهمــتين وهمــا: الإقنــاع والإفهــام، وليــس هــذا فقــط بــل  أن�
ّـا الدراســات العربيــة  هـم أرادوا إيقــاع التــأثير والإقنــاع في الطــرح المقــدّّم، وأم� إن�
الحديثــة فقــد نظــرت للحجــاج مــن جوانــب مختلفــة غير الجانــب اللغــوي، 
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ــه  ــر الخطــاب هــو صفت ــرى أَنَّ »الأصــل في تكوث ــد الرحمــن ي ــور طــه عب فالدكت
ــه فــإَنَّ للخطــاب  َـه لا خطــاب بــغير حجــاج« )4(، وعلي ــاءًً على أن� ــة، بن الحجاجي
الحجاجــي تقنيــات قائمــة في أساســها على استراتيجيــات الفصــل والوصــل 
ًـا مشــكالًا  الحجاجــيين لا النحــويين، لكــنّّ للخطــاب - قبــل أن يســتوي - كيان�
مــن تقنيــات حجاجيــة يواجــه بهــا المرســلُُ المرســلََ إليــه لإيقــاع التصديــق 
ــا مســلّّمات يقبــل بهــا  منطلقــات حجاجيــة مدارهــا على مقدّّمــات تؤخــذ على أهنّه
ــة )5(؛ لأَنَّ  ــة حجاجي ــه أهمي ــا ل ــا وترتيبه ــة صوغه ــا وكيفي ــور، واختياره الجمه
كل رأي يقدّّمــه المرســل يكــون مســتنداًً إلى قيــم وحقائــق مهمــة، وســتظل تلــك 
ــى  ــة، ويبق ــة الصارم ــات الحجاجي ــم بالتقان ــا لم تدع ــاؤل م ــة للتس الآراء عرض
المرســل إليــه مشــككًًا في قبــول احــتمالات الصــدق والكــذب في تلــك القضيــة 
ــن  ــي م ــاب الت ــات الخط ــة تقني ــو » دراس ــاج ه ــات )6(، فالحج ــك التقان دون تل
ــؤدي بالأذهــان إلى التســليم بما يعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو  شــأنها أن ت
أن تزيــد مــن درجــة ذلــك التســليم  )7(، وقــد ارتبطــت البلاغــة العربيــة بالنــص 
َـه فاقهــا في النظــم وقــوة  القــرآني الــذي نــزل وفــق ســنن العــرب في كلامهــا إلا أن�
الحجــة؛ فقــد اشــتمل على جميــع أنــواع الحجــج والأدلــة، وقــد كان في جدالــه مــع 
ــل على  ــة والدلي ــم الحج ــم إلى تقدي ــاب يدعوه ــل الكت ــقين وأه المشركين والمناف
مُْْ صََــادِِقِِيَنَ﴾)8(، وقــال  ُـوا بُُرْْهََانََكُُــمْْ إِنِ كُُنت� لُْْ هََات� مــا يدعــون، قــال تعــالى: ﴿ق�
هِِِ﴾ )9(، ومــن هــذا كلــه يتــبين أَنَّ  ذَِِي حََــاَجَّ إِبِْْرََاهِِيــمََ يفِي رََب� رَََ إِىلَى ال� ْ ت� تعــالى: ﴿ أََ�لَمْ
ــا  ــبل لمحاورته ــن الس ــار أحس ــم اختي ــول ث ــة العق ــة طبيع ــو » دراس ــاج ه الحج

ــة انســجامها الإيجــابي«)10(. والإصغــاء إليهــا ومحاول
ــر  ــة أكث ــة والدلالي ارتبــط مفهــوم العوامــل والروابــط بالدراســات النحوي
ــات أنَّ  ــرأت الدراس ــا، ف ــة له ــة والتداولي ــة الحجاجي ــر إلى الوظيف ــن أن ينظ م
» دورهــا لا يتجــاوز الربــط بــن الجمــل والقضايــا، أمّــا البعــد الحجاجــي 
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ــي  ــة وه ــة المدمج ــه للتداولي ــار صياغت ــرو في إط ــع ديك ــرز م ــد ب ــداولي فق والت
ــة التــي تشــكّل جــزءًا مــن النظريــة الدلاليــة«)11(، وعــى وفــق  ــة التداولي النظري
ــي  ــط الحجاج ــكال الرب ــوت إلى أنَّ أش ــكري مبخ ــار ش ــد أش ــرو فق ــوّر ديك تص
ــا تــرز  متعــددة فقــال: إذا كانــت الوجهــة الحجاجيــة محــددة بالبنيــة اللغويــة، فإَّنَّه
في مكونــات ومســتويات مختلفــة مــن هــذه البنيــة، فبعــض هــذه المكونــات يتعلــق 
بمجمــوع الجملــة، أي هــو عامــل حجاجــي في عبــارة ديكــرو، فيقيّدهــا بعــد أن 
يتــمَّ الإســناد فيهــا، ومــن هــذا النــوع نجــد النفــي والاســتثناء المفــرّغ، والــرط 
والجــزاء، ومــا إلى ذلــك ممّــا يغــرّ قــوة الجملــة دون محتواهــا الخــري )12(، ومــن 
هنــا يتبــن أنّــه تــم التفريــق بــن الروابــط الحجاجيــة وبــن العوامــل »فالروابــط 
الحجاجيــة تربــط بــن قولــن أو بــن حجتــن عــى الأصــح ) أو أكثــر ( وتســند 
ــن  ــة«)13(، وم ــة العام ــراتيجية الحجاجي ــل الإس ــددًا داخ ــول دورًا مح ــكل ق ل
- إذن- لهــذا- بالتــالي- لا  أبــرز الروابــط هــي: ) حتــى- بــل- مــع ذلــك- لأنَّ
ســيما- لكــن....(، وأمّــا العوامــل الحجاجيــة فهــي: » لا تربــط بــن متغــرات 
حجاجيــة، أي حجّــة ونتيجــة أو بــن مجموعــة حجــج؛ ولكنهّــا تقــوم بحــر 
مقولــة  وتضــم  مــا،  لقــول  تكــون  التــي  الحجاجيــة  الإمكانــات  وتقييــد 
ــن،  ــا، إلّّا، ل ــرًا، م ــاً، كث ــا، كاد، قلي ــا، تقريبً ــل: رب ــن قبي ــل أدوات م العوام
الســن، وجــل أدوات القــر«)14(، وعليــه فــإنَّ آليــات الحجــاج اللغويــة هــي 
العنــاصر والمــؤشرات اللغويــة الفعالــة في توجيــه وتقويــة الحجــج الكامنــة في 
بنيــة الأقــوال اللغويــة، وقــد ســاهمت هــذه الروابــط مســاهمة فعالــة في تأطــر 
الحجــاج في كلام، ورد الإمــام الصــادقg في توجيــه دلالــة المحاججــة، لذلــك 
ــة في  ــط ومالهــا مــن قيمــة حجاجي ســوف يعمــد البحــث إلى ذكــر هــذه الرواب

ــة للــكلام. ــراز القيمــة الحجاجي ــي وردت فيهــا ودورهــا في إب النصــوص الت
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الروابط الحجاجية: 
ــا  ــي عدّّه ــط الت ــن أدوات الرب ــي م ــنّّ (: وه ــي ) لك ــط الحجاج أولاًً: الراب
النحويــون مــن أدوات النفــي، التــي تنفــي الــكلام وتثبــت غيره، وهــي حــرف 
اســتدراك » معنــى الاســتدراك أن تنســب حــكمًاً يخالــف المحكــوم عليــه قبلهــا، 
ــك  ــل ذل ــاني مث ــن الث ــم م ــت أن يتوه ــخبر خف َـك لّمّا أخبرت عــن الأول ب كأن�
ـًا.... وتقــع ) لكــن، إالّا ( بين متنافــيين  فتداركــت بــخبره إن ســلبًًا وإن ايجاب�
هـا تتوســط بين كلامين متقــاربين  لــه أن� بوجــه مــا  )15(، وذكــر الــزمخشري في مفَصَّ
ــة  ــن أمثل ــي)16(، وم ــاب بالنف ــاب، والإيج ــي بالإيج ــتدرك النف ًـا فيس ًـا وإيجاب� نفي�
  gــادق ــام الص ــن( في كلام الإم ــه ) لك ــذي وردت في ــي ال ــارض الحجاج التع
ــا  ــى أب ــذي أت ــق ال ــؤال الزندي ــن س ــال: م َـه ق ــم أن� ــن الحك ــام ب ــن هش »روي ع
ــد  ــت ق ــائل: فأن ــال الس ــالم ( فق ــع للع ــن الصان ــأل ع ــادقg ) يس ــدالله الص عب

جـوده! تّّب وـ تـه إذ أثـ حددـ
قــال أبــو عبــداللهg: لم أحــدده؛ ولكن�َـي أثبت�ّـه؛ إذ لم يكن بين الإثبــات والنفي 
رَْْشِِ اسْْــتََوََىٰٰ﴾ )17(، قــال أبــو  ــنُُ عََىلَى الْْع� ��حْمََٰرَّٰ  منزلــة. فقــال الســائل: فقولــه: ﴿ال
عبــداللهg: بذلــك وصــف نفســه، وكذلــك هــو مســتولٍٍ على العــرش بائــن مــن 
ّـا نقــول: هــو حامــل، وممســك  ً لــه، لكن� خلقــه، مــن غير أن يكــون العــرش مح�لّاً
رَْْضََ﴾ )18(،  وََامَاَسَّاتِِ وََا�لْأَ  للعــرش، ونقــول في ذلــك مــا قــال: ﴿وََسِِــعََ كُُرْْسِِــهُُُيُّ الــ
ــرسي  ــرش والك ــون الع ــا أن يك ــه، ونفين ــا ثبّّت ــرسي م ــرش والك ــن الع ــا م فثبّّتن
حاويــاًً لــه، وأن يكــون عــَزَّ وجــَلَّ محتاجًًــا إلى مــكان، أو أي شيء ممّـّـا خلــق، 
بــل خلقــه محتاجــون إليــه«)19(.» وقــال الســائل: مــا الفــرق بين أن ترفعــوا 
 :gأيديكــم إلى الــسماء وبين أن تخفضوهــا نحــو الأرض؟ قــال أبــو عبــدالله
ّه عــَزَّ وجــَلَّ أمــر أوليــاءه وعبــاده  في علمــه وإحاطتــه وقدرتــه ســواء، ولكنـ�
َـه جعلــه معــدن الــرزق«)20(، فلحــظ  برفــع أيديهـم إلى الــسماء نحــو العــرش؛ لأن�
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ــا  ــه وم ــا تقدّّم ًـا بين م ــا حجاجي� ــع تعارضًً ــد صن ــنّّ ( ق ــي ) لك ــط الحجاج الراب
ّـن حجّّــة تخــدم نتيجــة ضمنيــة مثــل قولــه:  تأخّّــر عنــه، فما تقــدم عليــه قــد تضم�
ــون  ــن غير أن يك ــرش م ــتولٍٍ على الع ــو مس ــه ( أو ) ه ّـي أثبت ــدده، ولكن� ) لم أح
ــه  ــرش ( أو ) في علم ــك بالع ــل، وممس ــو حام ــول: ه ّـا نق ــه، لكن� ً ل ــرش مح�لّاً الع
ــة  ــم ( وبما أَنَّ الغاي ــع أيديه ــاده برف ــاءه وعب ــر أولي ّـه أم ــواء؛ ولكن� ــه س وإحاطت
التــي أراد الإمــام إثباتهـا وإيضاحهــا للســائل تقــع في الشــطر الثــاني مــن الجملــة، 
وهــي الحجــة الأقــوى مــن الحجــة الأولى، فهــي ســتوجه الــكلام إلى تبنــي النتيجة 
الضمنيــة؛ لأَنَّ مــا أحدثــه الرابــط الحجاجــي ) لكــنّّ ( الاســتدراك فهــو قــد رفــع 
مــا يتوهــم ثبوتــه، ففــي المثــال الأوّّل قــال الســائل: أنــت إذ أثبــتّّ وجــوده فقــد 
ّـي أثبتــه. وهــو بهــذا يــبنيّن  ّـه: لم أحــدده، ولكن� حددتــه، فــكان ردّّ الإمــامg علي�
ّـت عليــه، وليــس بتحديــد وجــوده  أَنَّ الإثبــات لوجــود الصانــع بالأدلــة التــي دل�
في محــل مــا، وهــذا أيضًًــا يعــود في المثــال الثــاني الــذي يــدور فيــه الحــوار حــول 
ــط  ــل الراب ــا عم ــا أيضًً ــرش اســتوى﴾)21(، وهن ــالى: ﴿الرحمــن على الع ــه تع قول
الحجاجــي )لكــنّّ ( على إثبــات أَنَّ الله ســبحانه وتعــالى حامــلٌٌ وممســك للعــرش، 
ــال  ــول الأول، وفي المث ــط بالق ــا يرتب ــذا أيضًً ــه، وه ــرش محالًا ل ــون الع لا أن يك
الثالــث وهــو ســؤال الســائل عــن الداعــي إلى رفــع الأيــدي نحــو الــسماء، 
ــبحانه  ــر الله س ــَنَّ أم ــواء، ولك ــه س ــم الله وقدرت ــا في عل ــامg أهنَّه ــب الإم فيجي
ــدن  َـه مع ــرش؛ لأن� ــو الع ــسماء نح ــع إلى ال ــر أن ترف ــك أم ــاده وبذل ــاع في عب مط
ــة التــي منحهــا الرابــط ) الــواو( إلى  ــة والتدرجي الــرزق، وكما نلحــظ أَنَّ التراتبي
الحجــج قــد أثبــت قــوة النتيجــة ) لم أحــدده، ولكن�ّـي أثبتــه ( ) في علمــه وإحاطتــه 
ــة مــع الحجــة  ّـه( لإثبــات قــوة الحجــة التــي تلتهــا بالمقارن ــه ســواء، ولكن� وقدرت

التــي ســبقته في دعــم النتيجــة المتقدمــة.
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ًـا: الرابــط الحجاجــي ) بــل (: تمثــل » بــل « أداة مــن أدوات الربــط التــي  ثاني�
ــروف  ــن الح ــي م ــاني: »ه ــال الرم ــَنَّ (، ق ــال ) لك ــالها ح ــاج ح ــتعمل للحج تس
ــوال  ــن أح ــاني«)22(، وم ــاب للث ــن الأول والإيج ــا الإضراب ع ــل ومعناه الهوام
هـا تجعــل مــا قبلهــا كالمســكوت  هـا إذا تقدمهــا إيجــاب وبعدهــا مفــرد فإن� » بــل« أن�
عنــه، ولا يحكــم عليــه بشيء ويثبــت الحكــم لما بعــده، فيتضــح أن » بــل « تعمــل 
عمــل » لكــنّّ« في المنحــى الحجاجــي الــذي يصفهــا بالاســتدراك والتوكيــد 
ــال  ــا في المث ــا ذكرن ــا م ــة وروده ــن أمثل ــال )23(، وم ــقصر والإضراب والإبط وال
ًـا لــه، وأن يكــون الله عزّّ وجَلَّ  الأول » ونفينــا أن يكــون العــرش والكــرسي حاوي�
محتاجًًــا إلى المـكان، أو أي شيء ممـا خلــق، بــل خلقــه محتاجــون إليــه« )24(،  ففــي 
هــذا المثــال وردت »بــل« في نمــط حجاجــي أفــادت الاعتراض فقــد توســطت 
بين حجــتين الأولى نفــت والثانيــة التــي بعــد » بــل« أثبتــت، وبهـذا يكــون الرابــط 
أقــام علاقــة حجاجيــة بين نفــي احــتمال أن يكــون العــرش والكــرسي حاويــاًً لــه، 

أو أن يكــون محتاجًًــا إلى الخلــق، وبين إثبــات لحقيقــة حاجــة الخلــق إليــه.
ــه؟  ــل إلي ــك المرس ــل أم المل ــول أفض ــائل: »فالرس ــول الس ــى ق ــه رده ع ومن
ــاً  ــابق وإثبات ــاً لس ــرَ نفي ــول لم ن ــذا الق ــي ه ــل«)25(، فف ــول أفض ــل الرس ــال: ب ق
للاحــق بعــد » بــل « وإنــا كان الجــواب بشــكل مبــاشر بــا لا يــدع مجــالًًا للشــك، 

ــه. ــة جواب ــه الســائل وأثبــت حجي ــا قال ــا لم ــا قاطعً فالجــواب تضمــن نفيً
وأيضًــا مثلــه » قــال: أفتتلاشــى الــروح بعــد خروجــه عــن قالبــه أم هــو بــاقٍ؟ 

قــال الإمــامg: بــل هــو بــاقٍ إلى وقــت ينفــخ في الصــور«)26(.
ــي أهــم ألفــاظ  ــط التعلي ــل هــذا الراب ــط الحجاجــي ) لأنَّ (: يمث ــا: الراب ثالثً
التعليــل والتفســر الــذي يســتعمل لتبريــر الفعــل كــا يســتعمل لتبرير عدمــه)27(، 
وقــد ورد هــذا الرابــط في مواضــع عــدة مــن كلامــهg ففــي رده عــى ســائل قال: 
ــن  ــن موحّدي ــم مطيع ــق كلّه ــق الخل ــف لم يخل ــلَّ كي ــزّ وج ــن الله ع ــرني ع » أخ
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ــواب؛  ــم ث ــن له ــن لم يك ــم مطيع ــو خلقه ــالg: ل ــادرًا؟ ق ــك ق ــى ذل وكان ع
ــار«)28(، فجــاء رد الإمــام  ــة ولا ن ــت فعلهــم لم يكــن جن ــا كان لأنَّ الطاعــة إذا م
ــا  ــولاً ومنطقيً ــبب معق ــنّ س ( ليب ــو ) لأنَّ ــي وه ــا تعلي ــا حجاجيً ــا رابطً متضمنً
ــن  ــة لم تك ــار؛ لأنَّ الطاع ــة ولا بالن ــواب لا بالجن ــق للث ــتحقاق الخل ــدم اس في ع
ــم  ــم خلقــوا مطيعــن موحّديــن، وقــد أعطــى النتيجــة الأولى لــو أَّنَّه منهــم بــل أَّنَّه
خلقــوا مطيعــن لم يكــن لهــم ثــواب، ثــمَّ علــل ذلــك بــأنَّ الطاعــة لم تكــن منهــم.
ا عــى مــن ســأله عمــن قــال بتناســخ الأرواح مــن أي  ومــن قولــهg رادًّ
ــد آدم كلّ مــن صــار في أعــى  ــوا: إنَّ الملائكــة مــن ول شيء، فأجــابg: » وقال
درجــة مــن دينهــم خــرج مــن منزلــة الامتحــان والتصفيــة فهــو ملــك،..... فقــد 
ــا  ــم كله ــذرات عنده ــان؛ لأنَّ ال ــن اللح ــيئًا م ــوا ش ــم ألا يأكل ــب عليه كان يج
ــا  ــات.... فأمّ ــوا مــن صورهــم، فــا يجــوز أكل لحــوم القراب ــد آدم حول مــن ول
مــن زعــم أنَّ الأبــدان ظلمــة والأرواح نــور، وأنَّ النــور لا يعمــل الــر والظلمــة 
ــة ولا ركــوب  لا تعمــل الخــر، فــا يجــب عليهــم أن يلومــوا أحــدًا عــى معصي
ــك  ــتنكر؛ لأنَّ ذل ــر مس ــة غ ــن الظلم ــك ع ــة، وإنَّ ذل ــان فاحش ــة ولا إتي حرم
ــرب لا  ــرب وال ــور ال ــه؛ لأن الن ــرع إلي ــا ولا يت ــو ربً ــه أن يدع ــا، ولا ل فعله
يتــرع إلى نفســه » فقــد تكــرر الرابــط الحجاجــي ) لأنَّ ( في ثــاث مواضــع مــن 
ــور  ــول إلى ص ــد آدم تتح ــور ول ــرون أنَّ ص ــم ي ــع الأول أَّنَّه ــي الموض ــه فف كلام
أخــرى، فــا كان أعــى درجــة يصبــح ملــك، ومــن كان أدنــى درجــة يصبــح عــى 
ــأتي ردّ الإمــام عليهــم بالنهــي عــن أكل لحــوم،  ــات أو غيرهــا، في صــور الحيوان
ــذرات هــي في الأصــل مــن  ــأنَّ كل هــذه ال ــة ب ــم يعلــل ذلــك بالنتيجــة الحتمي ث
ــاني فــرد عــى  ــا الموضــع الث ــات، وأمّ ــد آدم فــا يجــوز لهــم أكل لحــوم القراب ول
زعمهــم في أنَّ الأبــدان ظلمــة والأرواح نــور، وأنَّ النــور لا يعمــل شر، والظلمــة 
لا تعمــل خــر، ثــمَّ تــأتي النتائــج التــي احتــج بهــا الإمــام بنــاء عــى دعواهــم أولاً 
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أنــه لا يجــب أن يُــام أحــد عــى معصيــة، وثانيًــا أن صــدور المعصيــة والخطــأ مــن 
الظلمــة غــر مســتنكر عليهــا، ثــم تــأتي الحجــة التــي تدعــم النتيجــة بــأنَّ ذلــك 
ــه ليــس لــه أن يدعــو ربًــا ولا يتــرع إليــه، وعلّــة  فعلهــا، وأمّــا الموضــع الثالــث أنَّ
ذلــك أنَّ النــور الــرب، والــرب لا يتــرع إلى نفســه، وهــو بهــذا علــل النتيجــة 

لتــأتي الحجــة في مقــام التفســر والتعليــل.
ومــن ردهg عــى ســائل يســأل عــن علّــة حرمــة شرب الخمر، قــال الإمام: 
»حرّمهــا؛ لأنّّهــا أم الخبائــث، ورأس كلّ شر، يــأتي عــى شــاربها ســاعة يســلب 
لبــه، ولا يعــرف ربّــه، ولا يــرك معصيــة إلّّا ركبهــا، ولا حرمــة إلّّا انتهكهــا، 
ولا رحــم ماســة إلّّا قطعهــا، ولا فاحشــة إلّّا أتاهــا«)29(، فيــأتي الــرد بالنتيجــة 
الأولى وهــي حرمتهــا قطعًــا، ثــم يــأتي الرابــط الحجاجــي ليبــن ســبب وعلــة 
ــوالى النتائــج  ــمّ تت ــا أم الخبائــث، ث ــة وهــي إنّّه ــم بالنتيجــة القطعي هــذا التحري
التــي بســببها حرمــت الخمــرة فيذكرهــا واحــدة تلــو الأخــرى كنتائــج حتميــة 

لمــا ســيحصل لشــارب الخمــر. 
ــه  م الــدم المســفوح؟ قــال: لأنّ ــمَ حــرَّ وقــالg ردًا عــى ســؤال مــن قــال: »فلِ
يــورث القســاوة، ويســلب الفــؤاد رحمتــه، ويعفّــن البــدن، ويغــرّ اللــون، وأكثــر 
مــا يصيــب الإنســان الجــذام يكــون مــن أكل الــدم، فقــال: فالميتــة لِِمَ حرّمهــا؟ قــال: 
ــة قــد جمــد فيهــا الــدم،  ــه، والميت ــا بينهــا وبــن مــا يذكــى ويذكــر اســم الله علي فرقً
ــا يــؤكل لحمهــا بدمهــا« )30(،  وتراجــع إلى بدنهــا، فلحمهــا ثقيــل غــر مــريء؛ لأَّنَّه
ــا تــورث القســاوة، ثــمّ يعطــي  فيقــدّم في جوابــه الــذي يحتــج بــه عــى الســائل بأَّنَّه
النتائــج الأخــرى المترتبــة عــى أكل الــدم، وهــذه النتائــج كلها تقــدّم عليهــا النتيجة 
الأهــم وهــي القســاوة التــي جــاءت معللــة بالرابــط الحجاجــي ) لأن(وأمّــا حرمــة 
ــا لم يذكــر اســم الله عليهــا وهــذا  الميتــة فقــد قــدم الإمــام علّــة وســبب تحريمهــا أَّنَّه
مُ﴾)31(، ثــم  ــةُ وَالــدَّ مَــتْ عَلَيْكُــمُ الْْمَيْتَ مــا جــاء في القــرآن الكريــم قــال تعالى:﴿حُرِّ
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يبــن لــه ســبب المنــع مــن أكلهــا وهــو ســبب طبّــي؛ لأنَّ الــذي يســأل الإمــام لا بــدّ 
ــا قــد جمــد الــدم  أنّ يكــون عارفًــا بذلــك، فيحاجــه الإمــام بــا هــو حجّــة عليــه؛ لأَّنَّه
ــة الأخــرى فهــي إنَّ لحمهــا ثقيــل، وســبب ثقلــه أنَّ الــدم  ــا العلّ في جســدها، وأمّ

قــد جمــد في اللحــم فيــؤكل اللحــم مــع الــدم.
رابعــا: الرابــط الحجاجــي )لام التعليــل(: تعــد لام التعليــل مــن أدوات 
ــا،  ــا قبله ــة لم ــا علّ ــا بعده ــون م ــارع فيك ــل المض ــى الفع ــل ع ــي تدخ ــط الت الرب
ــة، أو لام الســببية، ولام كــي؛ لأنَّ معنــى التعليــل فيهــا  وتســمى أيضًــا لام العلّ
ــأتي بهــا صاحــب  ــام ي ــإنَّ هــذه ال ــك ف ــى الاختصــاص)32(، لذل راجــع إلى معن
الــكلام لتبريــر وتعليــل رأيــه الــذي يمثّــل النتيجــة التــي يريــد إثباتهــا للمرســل 
إليــه، فهــو إذن مــن الروابــط الحجاجيــة التــي تربــط بــن النتيجــة، والحجــة 
ــامg: ردّه  ــا في كلام الإم ــة وروده ــن أمثل ــة. وم ــل النتيج ــر وتعلي ــم تبري لتدع
عــى مــن قــال: لــو أنَّ الله ردَّ علينــا مــن الأمــوات في كلّ مائــة عــام أحــدًا لنســأله 
عمّــن مــى منـّـا كيــف صــاروا، ومــا هــو حالهــم؟ فأجابــه الإمــام: »أفيكــون أحد 
أصــدق مــن الله قــولاً ومــن رســله، وقــد رجــع إلى الدنيــا ممـّـا مــات خلــقٌ كثــر، 
منهــم أصحــاب الكهــف أماتهــم الله ثلاثمائــة عــام وتســعة، ثــمَّ بعثهــم في زمــان 
ــه، وليعلمــوا أنَّ البعــث  قــوم أنكــروا البعــث، ليقطــع حجتهــم، وليهيرــم قدرت
حــق«)33(، فاحتــج عليهــم هنــا أنَّ الله ســبحانه وتعــالى قــد أرجــع أهــل الكهــف 
إلى الحيــاة، وقــد جــاء الرابــط الحجاجــي في الــكلام وهــو لام التعليــل، مرتبطــاً 
ــه ســبحانه أراد أن يقطــع حجتهــم، ويريهــم قدرتــه، وأن  بالنتيجــة وهــو أنَّ
يعلمــوا أنَّ البعــث حــق، فــكان الرابــط معلــاً ومــررًا النتيجــة التــي مفادهــا أنَّ 
الله ســبحانه قــادر عــى إحيــاء الموتــى، وقــد بعــث أهــل الكهــف ليكونــوا حجــة 

عــى مــن أدعــى أنَّ البعــث غــر موجــود.
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ومــن أمثلــة ورود هــذا الرابــط الحجاجــي )لام التعليــل( في كلامــهg ردًا 
عــى مــن ســأله عــن علّــة الملائكــة الموكلــن بالعبــاد، يكتبــون عليهــم ولهــم، والله 
عــالم الــرّ ومــا يخفــى)34(، فقــال الإمــام: »اســتعبدهم بذلــك، وجعلهــم شــهودًا 
عــى خلقــه؛ ليكــون العبــاد لملازمتهــم إياهــم أشــد عــى طاعــة الله مواظبــة، وعــن 
ــه فذكــر مكانهــا فارعــوى  ــه أشــدّ انقباضًــا، وكــم مــن عبــد يهــمّ بمعصيت معصيت
وكــف، فيقــول ربي يــراني، وحفظتــي عــيّ بذلــك تشــهد، وإنَّ الله برأفتــه ولطفــه 
ــات  ــوامّ الأرض، وآف ــيطان وه ــردة الش ــم م ــون عنه ــاده، يذبّ ــم بعب له ــا وكَّ أيضً
كثــرة مــن حيــث لا يــرون بــإذن الله إلى أن يجــيء أمــر الله«)35(، فجــاء هــذا الرابــط 
ــي مفادهــا أنَّ الله ســبحانه وتعــالى قــد وكّلهــم  ــرر النتيجــة الت ــا لي الحجاجــي هن
ــط  ــرز الراب ــم، في ــهودًا عليه ــم ش ــم؛ إذ جعله ــا له ــاد وحفظً ــةً للعب ــاده رعاي بعب
ــه القــول وتبريــر النتيجــة وتعليلهــا لبيــان وإقامــة حجّــة  ــا في توجي الحجاجــي هن
الــكلام ومفادهــا أنَّ الله ســبحانه وتعــالى قــد جعــل الملائكــة شــهودًا عــى عبــاده؛ 
ــن عــن  ــن عــى طاعــة الله، وبعيدي ــاد مواظب ــوا ملازمــن لهــم فيكــون العب ليكون
ــة؛  ــل المعصي ــن فع ــف ع ــه يك ــة ل ــة الملائك ــد ملازم ــر العب ــن يتذك ــه، فح معصيت
ــه يقــول ربي يــراني والملائكــة شــهود عــى فعــي، كــا وإنَّ الله ســبحانه وتعــالى  لأنَّ
ــون عنهــم مــردة الشــياطين وهــوام  ــاده فيكفّ ــذود عــن عب قــد كلــف الملائكــة بال
الأرض، وآفــات كثــرة بــإذن الله، وهــذه النتائــج كلّهــا مترتبــة على النتيجــة الأولى. 
ــط  ــن رواب ــا م ــا ذكرن ــة إلى م ــط العطــف الحجاجــي: بالإضاف ــا: رواب خامسً
ــة هنــاك مجموعــة مــن الحــروف التــي تمتلــك بعــد حجاجــي مهــم مــن  حجاجي
خــال ربطهــا بــن الحجــج والنتائــج والتنســيق بينهــا للتعليــل وللتفســر، 
ومــن هــذه الروابــط أحــرف العطــف ) الــواو، والفــاء، وثــمَّ (، إذ تقــوم بــدور 
ــط بــن الحجتــن لنتيجــة واحــدة، ووصفهــا ســلمًًا  حجاجــي، مــع قيامهــا بالرب
حجاجيًــا يُُخضــع هــذه الحجــج إلى تراتبيــة معينــة بحســب قوتهــا في دعــم النتيجــة 
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ــد اســتعمال  ــى المقصــود، خاصــة عن ــا إســهام في بداعــة المعن ــة، فلهــا أيضً النهائي
ــد مــن الإثبــات  ــه في الموضــع المناســب فذلــك يزي كلّ حــرف واســتغلال وظيفت
عــى المعنــى مــن جهــة ويلقــي عــى الــكلام نوعًــا مــن التنظيــم والانســجام مــن 
 gجهــة أخــرى)36(، فنحــاول ذكــر أمثلــة لهــذه الروابــط في كلام الإمــام الصــادق

ومــدى دعــم هــذه الروابــط للحجــج.
الرابــط الحجاجــي )الــواو(: العمــل الأســاس الــذي يؤدّيــه حــرف )الــواو( أ-

ــن  ــن حجت ــط ب ــع والرب ــي الجم ــه ه ــإنَّ وظيفت ــن، إذن ف ــن معني ــط ب ــو الرب ه
أو أكثــر، ويســتعمل حجاجيــا بوصفــه رابطًــا عاطفيًــا يعمــل عــى ترتيــب 
الحجــج ووصــل بعضهــا ببعــض، كــا يعمــل عــى رصّ الحجــج وتماســكها 
ــة  ــا )37(، ومــن أمثل ــب الحجــج وعرضه وتقويتهــا فضــاً عــن الســلّمية في ترتي
ــن الفضــل الهاشــمي عــن وجــه الحكمــة  ــدالله ب ــه g حــن ســأله عب ذلــك قول
ــن الله،  ــر م ــر أم ــذا الأم ــل إنَّ ه ــن الفض ــا اب ــال: »ي ــر فق ــب الأم ــة صاح في غيب
( حكيــم  ــه )عــزَّ وجــلَّ وسٌر مــن سر الله، وغيــبٌ مــن غيــب الله، ومتــى علمنــا أنَّ
صدقنــا بــأنَّ أفعالــه كلّهــا حكمــة، وإن كان وجههــا غــر منكشــف)38(، فالرابــط 
الحجاجــي )الــواو( عمــل عــى الربــط والوصــل بــن الحجــج وترتبهــا الشــكل 
ــة وهــي أنَّ الأمــر هــو أمــر الله، ومــن ثــمَّ  ــة النتيجــة المطلوب الــذي يضمــن تقوي
ترتبــت بقيــة الحجــج بشــكل يدعــم النتيجــة الأولى وهــي الأقــوى بينهــا، فالأمــر 
ــه سٌر مــن الله، ثــم أنــه غيــب مــن غيب  أولًًا وآخــرًا هــو أمــر الله، وبعدهــا يذكــر أنَّ
الله، ويعــود يذكــر حجــة أخــرى وهــي اليقــن بــأنَّ الله ســبحانه وتعــالى حكيــمٌ في 

أفعالــه، لذلــك فــإنَّ الحكمــة مــن الغيبــة هــي مــن حكمتــه وأمــره.
الرابــط الحجاجــي الفــاء: وهــو حــرف مــن حــروف العطــف الــذي يضطلــع  -ب

ــه يربــط بــن النتيجــة والحجــة مــن أجــل التعليــل والتفســر،  بوظيفــة حجاجية؛لأنَّ
ــا واســتنتاجية في الــكلام الحجاجــي، إذ تجمــع بــن قضيتــن  فالفــاء أداة ربــط علي
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ــا  ــى دلالته ــاً ع ــداث،  فض ــن الأح ــارب ب ــى التق ــة ع ــن في الدلال ــر متباعدت غ
عــى الترتيــب والاتصــال، وأكثــر ورودهــا يكــون مــا بعدهــا متســببًا عــاّ قبلهــا )39(، 
ــقاوة  ــعادة والش ــن الس ــئل ع ــا سُ ــام عندم ــاط في كلام الإم ــذا الرب ــاء ه ــد ج وق
فقــال: »الســعادة: ســبب الخــر، تمســك بــه الســعيد فيجــره إلى النجاة، والشــقاوة 
ســبب خــذلان،  تمســك بــه الشــقي فيجــره إلى الهلكــة«)40(، فنلاحــظ أنَّ الرابــط 
الحجاجــي الفــاء قــد ربطــت بــن الحجــة والنتيجــة، فجــاء مــا بعدهــا مــن حجــة 
قــد عللــت وفــرت النتيجــة التــي ســبقت الرابــط، فالنجــاة جاءت بعــد حجتين 
هــي تمســك الســعيد، وســبب الخــر، فعملــت الفــاء عــى الترتيــب والاتصــال، 
كــا أنَّ الهلكــة قــد ذكــر قبلهــا حجتــن تمســك الشــقي وســبب الخــذلان، فــكان 

مــا قبــل الفــاء علــة وســببًا لمــا بعدهــا.
ــا دور -ج ــي له ــف الت ــروف العط ــد ح ــا أح ــي أيضً ــم: وه ــي ث ــط الحجاج الراب

 gــه ــا قول ــن أمثلته ــج، وم ــن الحج ــة ب ــي والمهل ــد التراخ ــا تفي ــي لأَّنَّه حجاج
ردًا عــى ســؤال اليــاني عــن معنــى الثاقــب؟ فقــال: »إنَّ مطلعــه في الســاء 
ــه ثقــب بضوئــه حتــى أضــاء في الســاء الدنيــا، فمــن ثــم ســاه الله  الســابعة، فإنَّ
النجــم الثاقــب«)41(، فالإمــام يتحــدث عــن كــون هــذا النجــم يطلــع مــن الســاء 
الســابعة، ثــم يعطــف عــى الجملــة الســابقة باســتعمال الرابــط الحجاجــي الفــاء 
حجــة أخــرى هــي أنَّ ضــوءه قــد ثقــب حتــى أضــاء الســاء الدنيــا، وهــو هنــا لم 
ــه ابتــدأ بمطلــع النجــم مــن الســاء الســابعة ثــم وصــول  يبــنّ مــا الــذي ثقبــه؛ لأنَّ
ــه لم يجعــل هنــاك فــرة بــن مطلعــه وبــن وصــول  ضوئــه إلى الســاء الدنيــا، كــا أنَّ
ــا  ــاء، وبعده ــف الف ــرف العط ــتعمل ح ــه اس ــك لأنَّ ــا وذل ــاء الدني ــه للس ضوئ
ــا دالــة التراخــي والمهلــة  )ثــم( التــي إقامــة علاقــة تراتبيــة في عــرض الحجــج لأَّنَّه
للربــط بــن المعطــوف والمعطــوف عليــه، ولكــن قــد لا تكــون هــذه المهلــة التــي 
اقتضاهــا الــكلام مرتبطــة بزمــن فعــي، وعليــه فــإنَّ هــذا الرابــط أفــاد الترتيــب 

بــن الحجــج مــع إفــادة التراخــي والمهلــة بينهــا .
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الخاتمة
نصــل في ختــام هــذا البحــث إلى أنَّ مناظــرات وردود الإمــام أبي جعفــر 
الصــادقg قــد تضمّنــت العديــد مــن آليــات الحجــاج اللغــوي وهــي روابــط 
حجاجيــة كان لهــا الــدور الفاعــل في توجيــه النتيجــة، وتوضيــح الحجــج، 
فكاندورهــا مهــاً في ســياق الــكلام ممّــا زاد المعنــى وانســجام الخطــاب في تأديــة 
ــة  ــات اللغوي ــض الآلي ــتخدام بع ــر في اس ــا يظه ــذا م ــة، وه ــة الحجاجي الوظيف
ــه مــن دور في  ــا ل ــط وحســن اختيارهــا، لم ــاء بحــروف الرب ــة، والاعتن الحجاجي
ــد  ــال المقاص ــم، وإيص ــا المتكل ــي يريده ــة الت ــة الصحيح ــكلام الوجه ــه ال توجي
الحجاجيــة، فلــم تكــن وظيفــة هــذه الروابــط ربــط أجــزاء الجملــة بعضهــا 
ــط  ــد أضفــى وجــود هــذه الرواب ــاع، وق ــر والإقن ــا مــن أجــل التأث ببعــض وإنَّ
ــا أدوات ربطــت بــن حجتــن  قــوة حجاجيــة عــى ردود الإمــام ومناظراتــه؛ لأَّنَّه

ــر. ــب آخ ــن جان ــة م ــق الدلال ــى تحقي ــت ع ــب، وعمل ــن جان ــر م أو أكث
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أحاديث الإمام الصادقg في الغلوّ والغلاة 
)الموقف والآثار(

محمد السالمي

المقدمة
بســم الله الرحمــن الرحيــم، والحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام 
ــول  ــل رس ــد رحي ــن، بع ــه الطاهري ــد وآل ــلين محم ــاء والمرس ــى أشرف الأنبي ع
اللهs اشــتدت الانحرافــات في الديــن، فقاتــل أمــر المؤمنــنg القاســطين 
والناكثــن والمارقــن، ثــم صالــح الإمــام الحســنg معاويــة ليحافــظ عــى 
المتبقــي مــن الإســام، ثــم خــرج الإمــام الحســنg للإصــاح في ديــن جــدّه، 
ثــمّ جاهــد الإمــام الســجّادg بكلماتــه وأدعيتــه وتربيتــه لشــيعته، حتــى وصــل 
ــة  ــيس للمدرس ــرة بالتأس ــذه الف ــزت ه ــث تميّ ــنc حي ــان الصادقَ ــر لزم الأم
ــة  ــبيل مواجه ــة في س ــج للمعرف ــاء منه ــة، وبن ــيعة الإمامي ــب الش ــة لمذه العلمي

.gــادق ــد الله الص ــان أبي عب ــرت في زم ــي كث ــل، والت ــات والأباطي الانحراف
توجــه الإمــام الصــادقg نحــو مــلء كلّّ فــراغ عقائــدي وأخلاقــي وفقهــي، 
ــن  ــع م ــه الناب ــن معين ــفوا م ــه، وارتش ــن حول ــذة م ــاب والتلام ــع الأصح وجم
الوحــي، واهتــم بهــم أشــد الاهــتمام، وهــذا مــا وعــد بــه أبــاه الباقــرg، حيــث 
َـه قــال: )لّمّا حضرت أبي الوفــاة قــال: يــا جعفــر، أوصيــك بأصحــابي  ورد عنــه أن�
خاًًير، قلــت: جعلــت فــداك، والله لأدعنّهّــم والرجــل منهــم يكــون في المصر فلا 

يســأل أحــداًً()1(
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ــل  ــاء يدخ ــذا الوشّّ ــا، فه ــه على أتمه ــة أبي ــدالله g وصي ــو عب ــق أب وحق
مســجد الكوفــة، ويشــاهد تســعمائة شــيخ كلٌٌ يقــول حدّّثنــي جعفــر بــن 
بالــرأي،  وفقهــاء  زنادقــة،   ،gزمانــه في  التيــارات  وتعــددت  محمــد)2(، 
ومعتزلــة، وزيديــة، وكيســانية، وغيرهــم، وأشــد منهــم جميعــاًً مــن قــال 
بالغلــوّّ، ورفــع الإمــام عــن حــده، ونســب الربوبيــة إليــه، والكــذب بالــدس 
ــرك التكاليــف وغيرهــا مــن صفــات  ــل الباطــل، وت في الأحاديــث، والتأوي
الــغلاة، حتــى وصــل بهـم الأمــر الخــروج في الشــوارع وهــم يهتفــون للإمــام 
بالتلبيــة، وحيــنما تصــل هــذه المزاعــم للإمــام يفــزع ويخــاف ويــذرف الدمــوع 
ــة  ــه لمواجه ــه بأحاديث ــه، فيتوجّّ ــون في ــا يدع ــدّّة م ــن ش ــه، وم ــن رب ــاًً م خوف

ــم. ــاس حقيقته ــم الن ــم، ليعل ــه منه ــن موقف ــغلاة، ويعل ال
آثــار متعــدّدة أهمهــا الأثــر الشرعــي مــن جهــة الحكــم  الموقــف  ولهــذا 
بطهارتهــم، وتغســيل موتاهــم وغــر ذلــك، والأثــر في الاعتقــاد، مــن بــاب 
الاحــراز عــن معــاني الغلــوّ، في المســائل العقديــة، والأثــر في علــم الرجــال، مــن 

ــوّ. ــن بالغل ــاة والمتّهم ــرواة الغ ــى ال ــم ع ــث الحك حي
وهــذا البحــث يســلط الضــوء عــى مجموعــة مــن أحاديــث الإمــام أبي عبــد 
 ،gــه ــنّ الموقــف الواضــح والمعلــن من ــوّ والغــاة، ليتب الله الصــادقg في الغل

ومــا يترتّــب عليــه مــن آثــار، وقــد اشــتمل البحــث عــى قســمين وخاتمــة:
الأول: في تعريف الغلوّ والغلاة.

الثــاني: في عــرض أحاديــث الإمــام الصــادقg في الغلــوّ والغــاة وتلخيــص 
موقفــه والآثــار المترتّبــة عليــه.
وخاتمة: في الغلوّ المعاصر.
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القسم الأول
التعريف بالغلوّ والغلاة:

في اللغة:
قــال الخليــل: وغــا النــاس في الأمــر، أي: جــاوزوا حــدّه، كغلــوّ اليهــود في 

دينهــا)3(
ا، أي جاوز فيه الحدّ)4( . وقال الجوهري: وغلا في الأمر يغلو غُلُوًّ

ــر  ــح في الأم ــل صحي ــل أص ــرف المعت ــغين واللام والح ــارس: ال ــن الف ــال اب وق
يــدل على ارتفــاع ومجــاوزة قــدر، وغلا الرجــل في الأمــر غلــوّّاًً، إذا جــاوز حــدّّه )5(.

فالغلوّّ في اللغة هو الارتفاع ومجاوزة الحدّّ.
في القرآن :

ةَ ثُــمَّ يَقُــولَ  قــال تعــالى:﴿ مَــا كَانَ لبَِــرٍَ أنْ يُؤْتيَِــهُ اللهُ الكتَِــابَ وَالُحكْــمَ وَالنُّبُــوَّ
ــونَ  مُ ــمْ تُعَلِّ ــاَ كُنْتُ ــنَ بِ انِّي ــوا رَبَّ ــنْ كُونُ ــنْ دُونِ اللهِ وَلَكِ ــاداً لِِي مِ ــوا عِبَ ــاسِ كُونُ للِنَّ
الكتَِــابَ وَبـِـاَ كُنتُــمْ تَدْرُسُــونَ* وَلا يَأمُرَكُــمْ أنْ تَتَّخِــذُوا الَملائكَِــةَ وَالنَّبِّيــنَ أرْبَابــاً 

أيَأمُرُكُــمْ باِلكُفْــرِ بَعْــدَ إذْ أنْتُــمْ مُسْــلمُِونَ﴾)6(
ــوا  ــمْ وَلا تَقُولُ ــوا فِِي دِينكُِ ــابِ لا تَغْلُ ــلَ الكتَِ ــا أهْ ــا:﴿ يَ ــلّ وع ــال ج وق
﴾)7(، وقــال ربّ العــزّة:﴿ قُــلْ يَــا أهْــلَ الكتَِــابِ لا تَغْلُــوا فِِي  عَــىَ اللهِ إلاَّ الَحــقَّ
ــوا كَثـِـراً  ــوا مِــنْ قَبْــلُ وَأضَلُّ دِينكُِــمْ غَــرَْ الَحــقِّ وَلا تَتَّبعُِــوا أهْــوَاءَ قَــوْمٍ قَــدْ ضَلُّ

ــبيِلِ ﴾ )8( . ــوا عَــنْ سَــوَاءِ السَّ وَضَلُّ
كَاءَ خَلَـــقُوا كَخَلْقِــهِ فَـــتَشَابَهَ الَخلْــقُ عَلَيْهِــمْ  وقــال تعــالى:﴿ أمْ جَعَلُــوا للهِ شُُرَ

ــارُ ﴾ )9( . ــدُ القَهَّ ــوَ الوَاحِ ءٍ وَهُ ــقُ كُلِّ شََيْ ــلِ اللهُ خَالِ قُ
ــمَّ  ــمْ ثُ ــمَّ يُمِيتُكُ ــمْ ثُ ــمَّ رَزَقَكُ ــقَكُمْ ثُ ــذِي خَلَـ ــه عــزّ وجــلّ:﴿ اللهُ الَّ وقول
ءٍ سُــبْحَانَهُ  كَائكُِــمْ مَــنْ يَفْعَــلُ مِــنْ ذَلكُِــمْ مِــنْ شََيْ ييِكُــمْ هَــلْ مِــنْ شُُرَ يُُحْ

كُــونَ﴾ )10( . وَتَعَــالََى عَــاَّ يُشْْرِ
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قــال العلّّامــة المجلــي تعقيبــاً عــى هــذه الآيــات: تفســر﴿ مــا كان لبــر ﴾، 
قيــل: تكذيــب ورد عــى عبــدة عيســى g، وقيــل: إنَّ أبــا رافــع القرظــي والســيد 

النجــراني قــالا: يــا محمــد أتريــد أن نعبــدك ونتّخــذك ربّــاً؟
فقــالs: معــاذ الله أن نعبــد غــر الله، وأن نأمــر بغــر عبــادة الله، فــا بذلــك 

بعثنــي ولا بذلــك أمــرني، فنزلــت.
ــى  ــا ع ــلّم بعضن ــا يس ــك ك ــلّم علي ــول الله، نس ــا رس ــل: ي ــال رج ــل: ق وقي
بعــض؟ أفــا نســجد لــك؟ قــال: لا ينبغــي أن يســجد لأحــد مــن دون الله، 

ولكــن أكرمــوا نبيّكــم، واعرفــوا الحــقّ لأهلــه.
ّـاني منســوب إلى الــربّّ  ولكــن كونــوا، أي ولكــن يقــول: كونــوا ربّّانــيين، الرب�
بزيــادة الألــف والنــون كاللحيــاني، وهــو الكامــل في العلــم والعمــل﴿بما كنتــم﴾ 
أي بســبب كونكــم معل�ـّمين الكتــاب، وكونكــم دارسين لــه ﴿ولا يأمركــم﴾ 
بالنصــب عطفــاًً على ﴿ثــمّّ يقــول﴾ ولا مزيــدة لتأكيــد النفــي في قولــه: ﴿مــا كان﴾ 

ــالى. ــربّّ تع ــبشر أو ال ــتئناف أو الحال ﴿أيأمركــم﴾ أي ال ــع على الاس و بالرف
ــاذ عيســى إلهاًً، ﴿ إَلاَّ الحــق ﴾ أي تنزيهـه ســبحانه  ﴿ لا تغلــوا في دينكــم ﴾ باختّخ
 ،sــد ــث محمّّ ــل مبع ــل﴾، أي قب ــن قب ّـوا م ــد ضل� ــد ﴿ ق ــة والول ــن الصاحب ع

ّـوا عــن ســواء الســبيل ﴾ بعــد مبعثــهs لّمّا كذّّبــوه. ﴿وضل�
﴿قــل الله خالــق كلّ شيء﴾ يــدلّ عــى عــدم جــواز نســبة الخلــق إلى الأنبياء 
والأئمــةg، وكــذا قولــه تعالى:﴿هــل مــن شركائكــم مــن يفعــل مــن ذلكــم 
مــن شيء ﴾ يــدل عــى عــدم جــواز نســبة الخلــق والــرزق والإماتــة والاحيــاء 

إلى غــره ســبحانه وأنَّــه شرك.
مــة-: دلالــة تلــك الآيــات على نفــي الغلــوّّ والتفويــض  أقــول- والقــول للعالّا
ّـة على ذلــك أكثــر مــن أن تحصى؛  بالمعــاني التــي ســنذكرها ظاهــرة، والآيــات الدال�
ــارى  ــر النص ــواردة في كف ــات ال ــد والآي ــل التوحي ــق ودلائ ــات الخل ــع آي إذ جمي
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ّـة عليــه، فلــم نتعــرّّض لإيرادهــا، وتفسيرهــا، وبيــان وجــه  وبــطلان مذهبهــم دال�
دلالتهــا، لوضــوح الأمــر، والله يهــدي إلى ســواء الســبيل(. انتهــى كلامــه)11(.

في كلمات الأعلام :
ــرّوا  ــتb، وع ــل البي ــا أه ــا عرّفه ــاة ب ــوّ والغ ــون الغل رفُ ــة يُعَّ إنَّ الإمامي
ــة  ــم، فالأئمّ ــةg في آحاديثه ــا الأئمّ ــي ذكره ــاف الت ــر والأوص ــا بالتعاب عنه
جعلــوا الغلــوّ و الغــاة في نطــاق معــنّ ومحــدّد - يمكــن أن نعــرّ عنــه بقواعــد 

ــاً. ــه مغالي ــزم ب ــوّاً ومــن يلت ــا دخــل في هــذا النطــاق كان غل ــوّ- )12(، ف الغل
والغلــوّ ليــس منحــراً في الأفــكار والاعتقــادات والمقــولات، بــل يتعــدّاه 
الى الواقــع العمــي مــن ســلوكيّات وممارســات منحرفــة نتيجــة الاعتقــاد 

الفاســد، كــا في تــرك الصــاة.
وكــا أنَّ فقــه الشــيعة يعتمــد عــى أحاديــث الأئمّــةg، كأحــد مراجــع 
اســتنباط الحكــم الشرعــي، كذلــك مســائل العقيــدة وتحديــد الصحيــح والفاســد 
منهــا، وبالاطّــاع عــى كلــات علمائنــا في شــأن الغلــوّ والغــاة، يتوضّــح المعنــى 
الــذي تعتمــده الإمــام يّــة فيهــم، ومــا كلماتهــم إلّّا تعابــر مســتفادة مــن الأحاديث 

الــواردة عــن الأئمّــةg، وإليــك بعضــاً مــن كلــات أكابــر المذهــب.
ــمه،  ــلّ اس ــالله ج ــار ب ــم كفّ ــة أنّّه ــاة والمفوّض ــا في الغ ــال الصــدوق: )اعتقادن ق
ــع  ــن جمي ــة وم ــة والحروري ــوس والقدري ــارى والمج ــود والنص ــن اليه ــم أشّر م وأنّّه
أهــل البــدع والأهــواء المضلّــة، وأنّــه مــا صغّــر اللهَ جــلّ جلالــه تصغيَرهــم شيءٌ()13(.
ــبوا  ــن نس ــم الذي ــالإسلام، ه ــن ب ــن المتظاهري ــغلاة م ــد: )وال ــيخ المفي الش
ــوّّة، ووصفوهــم مــن  ّـة والنب ــهg إلى الألوهي� ــة مــن ذرّّيت أمير المؤمــنين والأئمّّ
ــه الحــدّّ وخرجــوا عــن القصــد،  ــا تجــاوزوا في ــا إلى م ني ــن والُدُّ ي الفضــل في الِدِّ
ــار،  ــق بالن ــل والتحري ــنينg بالقت ــم أمير المؤم ــم فيه ّـار حك ــم ضلّاّل كف� وه

ــن الإسلام()14( . ــروج ع ــار والخ ــم بالإكف ــة g عليه ــت الأئمّّ وقض
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هـم يعلمــون الغيــب، فهــو منكــر  ّـا إطلاق القــول عليهــم بأن� وقــال أيضــاًً: )فأم�
بنيّن الفســاد؛ لأنّّ الوصــف بذلــك إنّّما يســتحقّّه مــن علــم الأشــياء بنفســه، لا بعلم 
مســتفاد، وهــذا لا يكــون إالّا لله عــزّّ وجــلّّ، وعلى قــولي هــذا جماعــة أهلالإمامــة، 

إالّا مــن شــذّّ عنهــم مــن المفوّّضــة ومــن انتمــى إليهــم مــن الــغلاة()15( .
ــا يكــون  ــيّ والأئمّــةb إنّ وقــال العلّّامــة المجلــي: )اعلــم أنَّ الغلــوّ في النب
بالقــول بألوهيّتهــم أو بكونهــم شركاء لله تعــالى في المعبوديّــة أو في الخلــق أو 
الــرزق، أو أنّ الله تعــالى حــلَّ فيهــم أو اتّّحــد بهــم، أو أنهـّـم يعلمــون الغيــب بغــر 
ــاء، أو  ــوا أنبي ــم كان ــةb أنّّه ــول في الأئمّ ــالى، أو بالق ــن الله تع ــام م ــي أو إله وح
القــول بتناســخ أرواح بعضهــم إلى بعــض، أو القــول بــأنّ معرفتهــم تُغنــي عــن 
ــاد  ــا إلح ــكلٍّ منه ــول ب ــاصي والق ــرك المع ــا ب ــف معه ــات ولا تكلي ــع الطاع جمي
يــن، كــا دلّــت عليــه الأدلّــة العقليّــة والآيــات والأخبــار  وكفــر وخــروج عــن الدِّ
الســالفة وغيرهــا، قــد عرفــت أنّ الأئمّــة g تــرّؤوا منهــم وحكمــوا بكفرهــم 
وأمــروا بقتلهــم، وإن قــرع ســمعك شيء مــن الأخبــار الموهمــة لــيء مــن ذلــك، 

فهــي إمّــا مؤوّلــة أو هــي مــن مفتريــات الغــاة()16(.
ــة  ــي: )الغــاة عــى طوائــف، فمنهــم مــن يعتقــد الربوبيّ وقــال الســيّد الخوئ
لأمــر المؤمنــن أو أحــد الأئمّــة الطاهريــنb، فيعتقــد بأنّــه الــربّ الجليــل 
ــه الإلــه المجسّــم الــذي نــزل إلى الأرض، وهــذه النســبة لــو صحّــت وثبــت  وأنّ
ــه  ــه إنــكار لألوهيّت اعتقادهــم بذلــك، فــا إشــكال في نجاســتهم وكفرهــم؛ لأنّ
ســبحانه؛ لبداهــة أنّــه لا فــرق في إنكارهــا بــن دعــوى ثبوتهــا لزيــد أو للأصنــام، 
ــه تعــالى،  ــكار ألوهيّت وبــن دعــوى ثبوتهــا لأمــر المؤمنــن g لاشــراكهما في إن

ــة للكفــر()17(. وهــو مــن أحــد الأســباب الموجب
وقــال الســيّد السيســتاني: )وليحــذر المبلّغــون والشــعراء والرواديــد أشــدّ 
الحــذر عــن بيــان الحــقّ بــا يوهــم الغلــوّ في شــأن النبــيّ وعترتــهb، والغلــوّ عــى 
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نوعــن: إســباغ الصفــات الألوهيّــة عــى غــر الله ســبحانه، وإثبــات أمــور ومعــانٍ 
لم تقــم حجّــة موثوقــة عليهــا، ومذهــب أهــل البيــتb خــالٍ عــن الغلــوّ بنوعيــه، 
 b ــه ــيّ وعترت ــان للنب ــى الإذع ــتمل ع ــا يش ــه، وإنّ ــون عن ــا يك ــد م ــو أبع ــل ه ب
ــادة ولا إفــراط، بــل مــع  بمواضعهــم التــي وضعهــم الله تعــالى فيهــا مــن دون زي
تحــذّر في مواضــع الاشــتباه، وورعٍ عــن إثبــات مــا لم تقــم بــه الحجّــة الموثوقــة، وإنّــا 
المتّقــي مــن لا يغلــو فيمــن يحــبّ كــا لا يحيــف عــى مــن يبغــض، ولا يصــحّ بنــاء 
هــذه المعــاني عــى مجــرّد المحبّــة، وتصديــق كلّ مــن زاد شــيئاً، والإذعــان لــه بمزيــد 
الإيــان، فــإنّ ذلــك يــؤدّي إلى المزايــدة في أمــر الديــن بغــر حجّــة، وحــدوث 
البــدع، وطمــع الجاهلــن، وتــرؤّس أهــل الضلالــة، وتراجــع المتورّعــن العاملــن 
بالحجّــة والمتوقّفــن عنــد الشــبهة، وذلــك يمحــق الديــن ويرتــدّ ارتــداداً معاكســاً 
بتفريــط آخريــن، والزيــادة في العقيــدة بغــر حجّــة موثوقــة عــى حــدّ النقصــان فيها 
ممـّـن قامــت عليــه الحجّــة عليهــا، ومــن زاد اليــوم شــيئاً بغــر حجّــة زيــد عليــه غــداً، 
حتّــى أنّــه ليُتّهــم بالتقصــر والقصــور، فلــزوم الحجّــة والميــزان أحمــد وأســلم()18(.

:gثاناًًي- لمحة تاريخية عن الغلوّّ في عهدالإمام الصادق
أنبيــاء وأوصيــاء  وُجِــد  مــا  فأيــن  التاريــخ،  بقــدم  قديمــة  الغلــوّ  إنَّ ظاهــرة 
وأشــخاص صالحــون، كان هنــاك مــن يغــالي ويفرّطفيهــم، ومــا تقــدّم في آيــات القــرآن 
الكريــم مــن مغــالاة اليهــود والنصــارى في المســيح والعزيــر ســام الله عليهــم شــاهد 
ــتدت  ــد اش ــرف، فق ــط المنح ــذا الخ ــن ه ــامي م ــخ الإس ــلُ التاري ــذا، ولم يخ ــى ه ع
مقولاتهــم وغيّهــم وتطــوّرت أســاليبهم في نــر ضلالتهــم، فمــن نســبة الربوبيــة 
ــان -أو  ــا في)بن ــاه، ك ــر معن ــى غ ــه ع ــاً و تأويل ــث كذب ــع الحدي ــةb، إلى وض للأئمّ
بيان-(الــذي كان يكــذب عــى الإمــام عــي بــن الحســنg؛ فقــد روى الكــي عــن 
زرارة عــن أبي جعفــر الباقــرg قال:)ســمعته يقــول : لعــن الله بيــان التّبــان، وإنّ بنانــاً 
لعنــه الله كان يكــذب عــى أبي، أشــهد أنَّ أبي عــي بــن الحســن كان عبــداً صالحــاً()19( .
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وأمّــا في زمنالإمامــأبي جعفــر الباقــرg كان)المغــرة بــن ســعيد(: وكان عمــلُ 
المغــرة منظّــاً ودقيقــاً جــدّاً في كيفيــة نــر الغلــوّ، فهــو عــى رأس هــرم المغالــن، 
يحــرون   ،gالباقــر الإمــام  أصحــاب  بــن  متســرّون  أصحــاب  وعنــده 
ــاب  ــه أصح ــا يدوّن ــذون م ــه ويأخ ــس أصحاب ــه ومجال ــام ودروس ــس الإم مجال
الإمــام وينســخون مــا يكتبــه الأصحــاب، ثــمّ يدفعونهــا للمغــرة فيُحــدث فيهــا 
ــك  ــند ذل ــر، ويس ــض وكف ــوّ وتفوي ــا غل ــات فيه ــن كل ــل، م ــذب والأباطي الك
ــذي  ــاب ال ــيعة، فالكت ــاط الش ــا في أوس ــه ليبثّوه ــا لأصحاب ــمّ يدفعه ــام، ث للإم
ــرّ  ــا متس ــن يبثه ــنده، وم ــه مس ــام وأحاديث ــاب الإم ــن أصح ــول م ــم منق عنده
بالعلــم والصحبــة، فليــس للشــيعي المــوالي البســيط غــر القــادر عــى تمييــز 
حديــث الإمــام مــن غيرهــا ومــا خفــي مــن كــذب بــن الســطور، إلّّا الأخــذ بــا 

. g ــن والقــرب مــن الإمــام ــم والتديّ ــاداً عــى مــن ظاهــره العل فيهــا اعت
ــه ســمع أبــا عبــد الله g يقــول:  فقــد أخــرج الكــي عــن هشــام بــن الحكــم أنَّ
كان المغــرة بــن ســعيد يتعمّــد الكــذب عــى أبي ويأخــذ كتــب أصحابــه، وكان 
أصحابــه المســتترون في أصحــاب أبي، يأخــذون الكتــب مــن أصحــاب أبي 
ــم  ــندها إلى أبي ث ــة، ويس ــر والزندق ــا الكف ــدسّ فيه ــكان ي ــرة، ف ــا المغ فيدفعونه
ــب  ــا كان في كت ــكل م ــيعة، ف ــا في الش ــم أن يبثّوه ــه، فيأمره ــا إلى أصحاب يدفعه

ــرة في كتبهــم)20( . ــه المغ ــا دسّ ــذاك ممّ ــوّ ف ــن الغل ــاب أبي م أصح
 gــادق ــام الص ــة في فترةالإم ــة الفكري ــخ الحرك ــى تاري ــرة ع ــا نظ ــو ألقين ول
 ،bنجــد لهــا اتجاهــن: الأول الازدهــار العلمــي والفكــري لمدرســة أهــل البيــت
 ،cولهــذه المدرســة شــخصياتها الكبــرة ممـّـن نهــل علومــه وفكــره مــن الصادِقَــن
منهــم فقهــاء ومحدّثــون ومتكلمــون، أمثــال هشــام بــن الحكــم ومحمــد بــن مســلم 
ــن تغلــب وزرارة ومؤمــن  ــان ب ــد العجــي وأب ــر الجعفــي وأبي بصــر وبري وجاب

الطــاق، وغيرهــم الكثــر في مختلــف صنــوف المعرفــة.
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ــن،  ــة للدي ــكار الهدام ــث الأف ــامية ويب ــة الإس ــر في الأم ــر ينخ ــاه الآخ والاتج
ويضلــل النــاس بأكاذيــب وأباطيــل تنطــي عــى العــوام، فالزنادقــة وشــبهاتهم 
ــاس  ــرأي والقي ــتندة لل ــم المس ــلطات وفتاواه ــاء الس ــة وفقه ــن جه ــكيكاتهم م وتش
ــوالاة  ــرداء الم ــون ب ــم متلبس ــاة، لأَّنَّه ــاً الغ ــم جميع ــر منه ــرى، وأخط ــة أخ ــن جه م
ــبتها  ــث ونس ــع الأحادي ــى وض ــاس ع ــم بالأس ــيع واعتماده ــم التش ــام، وباس للإم
للإمــام، حتّــى في أدقّ المســائل العقديــة والفقهيــة والتفســرية وممـّـا زاد الأمــر خطورة 
أنَّ بعضهــم كان مســتقيمًا، ومــن أصحــاب الإمــام g، ويــروي عنــه مــا يتلقــاه مــن 
ــه الشــيطان وبســوء عاقبــة انحــرف عــن  أحاديــث والنــاس تأخــذ منــه، ومــن ثــم أزَلَّ
ــل  ــي تمث الــراط وغــا، ومــن المناســب ذكــر واحــدة مــن شــخصيات الغــاة، الت
أكــر رؤوس هــذا الاتّّجــاه في عصرالإمــام الصــادقg، ليكــون عنــد القــارئ تصــور 

. gــادق ــيعةالإمام الص ــط بش ــذي كان يحي ــر ال ــم الخط ــن حج كافٍ ع
من رؤوس الغلاة:

)أبــو الخطّّــاب( محمــد بــن مــقلاص بــن أبي زينــب البّرّاد الأجــدع الأســدي، 
وإليــه تنســب فرقــة الخطّّابيــة، فهــو المنظّّــر الأول لعقائــد وســلوكيات هــذه 
 gالجماعــة والتــي امتــدت إلى عصــور الأئمــة اللاحــقين كما صّرّحالإمــام الرضــا
بذلــك بعدمــا عُُرضــت عليــه كتــب فيهــا أحاديــث مدسوســة، وفي ذيــل الحديــث 
ــة  ــا قطع ــدت به ــراق فوج ــت الع ــال :) وافي ــس ق ــن يون ــكشي ع ــذي رواه ال ال
ــن  ــدالله g متضافري ــاب أبي عب ــدت أصح ــر g ووج ــاب أبي جعف ــن أصح م
 g فســمعت منهــم وأخــذت كتبهــم فعرضتهــا بعــد على أبي الحســن الرضــا
ــال لي: إَنَّ  ــد الله g وق ــث أبي عب ــون أحادي ــثيرة أن تك ــث ك ــا أحادي ــر منه فأنك
أبــا الخطــاب كــذب على أبي عبــد اللهg، لعــن الله أبــا الخطــاب وكذلــك أصحاب 
أبي الخطــاب يدســون هــذه الأحاديــث إلى يومنــا هــذا في كتــب أصحــاب أبي عبــد 

ــرآن()21(. ــا خلاف الق ــوا علين الله، فلا تقبل
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وممّـّـا جــاء في ترجمتــه في قامــوس الرجــال: محمــد بــن مــقلاص الأســدي، 
الكــوفي، أبــو الخط�ّـاب قــال: عــدّّه الشــيخ في رجاله في أصحــاب الصــادق g قائلًاً: 
ملعــون غــالٍٍ- ويكنــى مــقلاص أبــا زينــب- البــزّّاز البّرّاد، وقــال ابــن الغضائــري: 
محمــد بــن أبي زينــب أبــو الخط�ّـاب الأجــدع الــزرّّاد، مــولى بنــي أســد-لعنه الله-أمــره 
ــو الخطــاب  ّـا أب ــا الصاحــب g: أم� ــع بخــط مولان شــهير....وفي الإكمال في التوقي
ــل  ــس أه ــون، فلا تجال ــه ملعون ــون، وأصحاب ــدع فملع ــب الأج ــن أبي زين ــد ب محم
مقالتهــم، فــإينَّي منهــم بــريء وآبائــي g منهــم بــراء، وفي فضــل تجــارة الــكافي: أبــو 

الخطّّــاب قبــل أن يفســد يحمــل المســائل لأصحابنــا ويجــيء بجواباتهــا)22(.

وقــال الشهرســتاني في الملــل والنحــل: الخطّّابيــة أصحــاب أبي الخط�ّـاب محمد 
بــن أبي زينــب الأســدي الأجــدع مــولى بنــي أســد وهــو الــذي عــزا نفســه إلى أبى 
عبــد الله جعفــر بــن محمــد الصــادق فــلما وقــف الصــادق على غلــوّّه الباطــل 
ــك  ــول في ذل ــدد الق ــه وش ــالبراءة من ــه ب ــر أصحاب ــه وأم ــه ولعن ــه تبرأ من في حق
ــه ادعــى الإمامــة لنفســه،  ــزل عن ــلما اعت ــه ف ــه واللعــن علي ــتبّرّي من ــغ في ال وبال
ــد  ــن محم ــر ب ــة جعف ــال بإلهي ــة وق ــم آله ــاء ث ــة أنبي ــاب أَنَّ الأئم ــو الخطّّ ــم أب زع
وإلهيــة آبائــه  وهــم أبنــاء الله وأحبــاؤه، والإلهيــة نــور في النبــوة والنبــوة نــور 
ــو  ــراًً ه ــم أَنَّ جعف ــوار وزع ــار والأن ــذه الآث ــن ه ــالم م ــو الع ــة ولا يخل في الإمام
الإلــه في زمانــه وليــس هــو المحســوس الــذي يرونــه ولكــن لّمّا نــزل إلى هــذا العالم 
لبــس تلــك الصــورة فــرآه النــاس فيهــا ولّمّا وقــف عيســى بــن موســى صاحــب 
المنصــور على خبــث دعوتــه قتلــه بســبخة الكوفــة وافترقــت الخطّّابيــة بعــده فرقــاًً 
فزعمــت فرقــة أَنَّ الإمــام بعــد أبي الخطّّــاب رجــل يقــال لــه معمــر، ودانــوا بــه 

كما دانــوا بــأبي الخطّّــاب)23( إلى آخــر كلامــه حــول فرقــة الخطّّابيــة .
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ورد اللعــن والتكذيــب والبراءة مــن أبي الخطّّــاب وأصحابــه في روايــات 
ثمانيــة  رجالــه  في  الــكشي  شــيخنا  وأخــرج   ،gالصــادق عنالإمــام  كــثيرة 
ــقلاص  ــمه م ــب اس ــن أبي زين ــد ب ــا روي في محم ــوان: )م ــاًً بعن ــعين حديث وأرب
ــا  ّـى أيضــا أب ــا إسماعيــل ويُُكن� بــن الخطــاب البراد الأجــدع الأســدي ويكنــى أب

ــه. ــول مقالت ــن يق ــه وعلى م ــرد علي ّـه وال ــا في ذم� ــاب(، وكلّّه الخط
و مــا ورد فيــه يــشير إلى حجــم الخطــر الــذي أحدثــه في عقيــدة الشــيعة، 
ّـه مــن أهــم الأســباب المؤديــة إلى تــأثير هــذا الملعــون في النــاس وإفســادهم،  ولعل�
َـه كان مســتقيم  ــه التشــيع، وأن� ــه للإمــام، وانتحال ــه الســابقة ومصاحبت هــو حال
ـَه كان يحمــل مســائل الشــيعة للإمــام ويجــيء بجواباتهــا،  الظاهــر، كما ورد أن�

ــاطه. ــرة في أوس ــه مؤث ــتقامة فمقالت ــه الاس ــت سيرت ــن كان وم
لذلــك كان مــن أهــم أســاليب الإمــام الصــادقg في مواجهتــه، هــو تكذيبــه 

ولعنــه وتكــفيره.
و ورد أَنَّ الإمــام الصــادقg يخــاف إضلال أبي الخطّّــاب للنــاس في كل 
ــن  ــن، الأوّّل م ــهg إالّا لأمري ــا تخوّّف ــه، وم ــى في نوم ــداًً، حت ــائمًاً و قاع ــه ق أوقات
َـف منــه  ّـه حجــة الله على الخلائــق والمكل� شــدة خوفــه على ديــن الله والنــاس؛ لأن�
تعــالى بحفــظ الديــن وإرشــاد النــاس وهدايتهــم، وهــو يشــاهد الــغلاة يعيثــون في 
أرض الله فســاداًً، ويــنشرون بين خلقــه الــضلال، ويفســدون النــاس، فقــد أباحوا 
المحرّّمــات وتركــوا الفرائــض وعطلــوا الأحــكام، حتــى وصــل الحال م�ّـن تبعهــم 
إذا تثاقــل مــن أداء فريضــة ســأل أبــا الخط�ّـاب أن يخفــف عنــه فيأمــره بتركهــا)24( .
والثــاني هــو مــا ينســبه للإمــام g مــن ادعــاءات، وتجــده سلام الله 
ّـاب، فهــو يعتقــد  عليــه مذعــوراًً فزعــاًً مــن اعتقــادات وســلوكيات أبي الخط�
ـَه نبــي مرســل مــن قبلــه، حت�ـّى وصلــت بــه الجــرأة إلى  بربوبيتــهg وأن�
ــا جعفــر(،  ــادون )لبيــك ي الخــروج مــع أتباعــه في شــوارع الكوفــة وهــم ين

ــج. ــل الحجي ــم، كما يفع ــة لربه ــذه التلبي ــم في ه ومقصده
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ــد النــرسي قــال:)لّمّا ظهــر  روى العلامــة المجــلسي في البحــار عــن كتــاب زي
ــت على أبي  ــى في أبي عبــد الله g مــا ادّّعــاه دخل ــاب بالكوفــة وادّّع أبــو الخط
ــو  ــى أب ــد ادّّع ــداك لق ــت ف ــه: جعل ــت ل ــن زرارة فقل ــدة ب ــع عبي ــد الله g م عب
ّـى بلبّّيــك جعفــر، لبيــك معــراج،  َـه لب� الخطــاب وأصحابــه فيــك أمــراًً عظــيمًاً، إن�
ــط إلى الأرض دعــا  ــلامّا هب ــك، ف ــه إلي ــاب أُُسري ب ــا الخطّّ ــه أَنَّ أب وزعــم أصحاب
ــن  ــه م ــل دمعت ــد أرس ــد اللهg ق ــا عب ــت أب ــال: فرأي ّـى بك،ق ــذا لب� ــك، ول إلي
حماليــق عينيــه وهــو يقــول: يــا ربّّ برئــت إليــك م�ّـا ادّّعــى في الأجــدع عبــد بنــي 
أســد، خشــع لــك شــعري و بشري، عبــد لــك ابــن عبــد لــك، خاضــع ذليــل، ثــم 
َـه يناجــي شــيئاًً، ثــمّّ رفــع رأســه وهــو يقــول: أجــل  أطــرق ســاعة في الأرض كأن�
ّـه صاغــر راغــم مــن ربــه خائــف وجِِــل، لي  أجــل عبــد خاضــع خاشــع ذليــل لرب�
ــه  ــه ولا آمــن روعت ــه أخــزاه الله وأرعب ــه شــيئاًً، مــا ل والله ربّّ أعبــده لا أشرك ب
يــوم القيامــة، مــا كانــت تلبيــة الأنبيــاء هكــذا ولا تلبيتــي ولا تلبيــة الرســل، إنّّما 
لبيــت بلبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شريــك لــك، ثــمّّ قمنــا مــن عنــده فقــال: يــا 
زيــد إنّّما قلــت لــك هــذا لأســتقرّّ في قبري، يــا زيــد استر ذلــك عــن الأعــداء()25(.
تفشِ  لا  زيد  يا   - أي  الأعداء«  عن  ذلك  »استر  لزيد   gالإمام قول  وأما 
مقولات أبي الخطاب بين الأعداء-باعتبار أنَّ الأعداء يراقبون تحركات وأقوال 
أتباع جعفر بن محمد g، وأبو الخطّاب ظاهراً هو من الشيعة، ولا يهتم الأعداء 
بكونه انحرف عن استقامته وقال بالغلوّ، وأنّ الإمام طرده ولعنه، وحكم عليه 
حجّة  لاستخدموها  الكذاب  هذا  بأقوال  الأعداء  علم  فلو  والضلال،  بالكفر 
للتشنيع على الشيعة، وإن وجدوا قولاً أو ادّعاءً فيه منقصة للإمام وشيعته بادروا 
بالترويج له ونشره، كما يؤيّد ذلك ما جاء في عيون أخبار الرضا: ) فإذا سمع 

الناس الغلوّ فينا كفّروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا()26( .
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:gأسباب الغلوّّ في عهدالإمام الصادق
تــكاد تكــون أســباب الغلــوّ وظهــور الفــرق الغاليــة في جميــع الفــرات هــي 

نفســها، وتعــود جميعهــا إلى ثلاثــة أمــور وهــي:
1- الجهل.

2- طلب الدنيا والأموال.
3- الحبّ بإفراط.

ــة، ومناشــئ الجهــل كثــرة، منهــا: تســلط الحــكام  والجهــل هــو عــدم المعرف
وذلــك بسياســة عــزل المجتمعــات وإبعــاد النــاس عــن العلــم والتعلــم، خوفــاً 
ــداً  ــن بعي ــد الذه ــان شري ــن الإنس ــل م ــذي يجع ــر ال ــم، والفق ــد أذهانه ــن توق م
ــور  ــاً بأم ــاً عارف ــان متعل ــو كان الإنس ــة، فل ــل المعرف ــة وني ــل المعلوم ــن تحصي ع
دينــه، يكــون ســليمًا في الاعتقــاد، محصنــاً مــن أباطيــل الغــاة، قــادراً عــى كشــف 
أوهامهــم وخدعهــم، إذ أنَّ الخطــأ والصــواب في حيــاة وعقيــدة الإنســان معتمــد 
ــراط أو  ــن بإف ــي يحملهــا، والفاقــد لهــا يتعامــل مــع الدي ــة الت عــى مقــدار المعرف

ــرى الجاهــل إلّّا مُفْرطــاً أو مُفَرّطــاً«)27(. ــط؛ إذ »لا ت تفري
إلّّا  يقبــل الله عمــاً  قــال: )لا   g الصــادق  الكلينــي بســنده عــن  روى 
بمعرفــة، ولا معرفــة إلّّا بعمــل، فمــن عــرف دلّتــه المعرفــة عــى العمــل، ومــن لم 

ــض( )28(. ــن بع ــه م ــان بعض ــه، ألا إن الإي ــة ل ــا معرف ــل ف يعم
ومــن لا يعــرف يكــون أرضــاً خصبــة للأفــكار الغاليــة، وصيــداً ســهلًا 
ــه يتأثــر بهــم  لهجــات الغــاة، وحيــث لا رادع معــرفي لديــه لصدهــم، فإنَّ

وينحــرف عــن طريــق الحــق بســبب جهلــه .
وأمّــا طلــب المــال والدنيــا والرياســات فهــذا مــن مختصــات رؤوس الغــاة، 
ــة،  ــذاجة الجهل ــتغلين س ــة، مس ــك والرياس ــهرة والتمّل ــن الش ــون ع ــم يبحث فه
جهــل  يســتغلون  أمرهــم  ولتثبيــت  عليهــم،  يترأســون  أتبــاع  لهــم  ليكــون 
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ــعوذة  ــتعانة بالش ــه، وبالاس ــوة من ــاء النب ــام وادّع ــة للإم ــبة الإلوهي ــوام بنس الع
والاكاذيــب، تترســخ أفكارهــم في الأذهــان، بمعونــة انعــدام المعرفــة، فيأخــذون 

ــة. ــكام الشريع ــل أح ــض وتعطي ــرك الفرائ ــو ت ــم نح ــه أتباعه في توجي
أمّــا دور الســلطات الحاكمــة المتمثلــة بحكومــة بنــي العبــاس بعدائهــا الخفــي 
لأهــل البيــت والشــيعة، فقــد وجــدوا مــن الغــاة فرصــة مناســبة لطمــس مناقب 
وفضائــل الأئمــة، وتشــويه صورتهــم، ومــا ســكوتهم عــن تحــركات الغــاة 
خصوصــاً في الكوفــة والمدينــة وهــم ينــرون أفكارهــم في المجالــس والشــوارع، 

إلّّا لأجــل إســقاط الإمــامg مــن أعــن النــاس.
والقشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر مــن زمــن أمــر المؤمنــنg وإلى يومنــا 
هــذا هــي الإفــراط في محبــة أهــل البيــتb، فهــؤلاء المحبــون لم يتمكنــوا مــن الجمــع 
بــن بشريّــة الأئمــةb وفضائلهــم ومقاماتهــم، ومــا ســاعد عــى ذلــك الجهــل وقلــة 
المعرفــة، والأحاديــث المكذوبــة في هــذا المقــام، وبالتــالي رفعــوا الأئمــةb عــن حدهم 
ــو يلتفــت المــوالي  ــوا، بالاشــتباه أنَّ هــذا هــو حــق الأئمــةb، ول وطــاروا بهــم وغال
 bــه لا يحتــاج إلى أن يتصــور ويقــول أشــياء في حــق الأئمــة المحــب لإمامــه، لوجــد أنَّ
بالاعتــاد عــى قــول أيٍ كان، بمجــرد قولــه كلــات ظاهرهــا تعظيم وإجــال ورفعة، 
ــرآن  ــل في الق ــن التأم ــراض ع ــةً الإع ــن بل ــا زاد في الط ــاع، وم ــوّ وارتف ــا غل وباطنه
البيــتb وتفســرها،  الــواردة في حــق أهــل  الكريــم والاطّــاع عــى الآيــات 
وكذلــك نصــوص الخطــب والأدعيــة و الزيــارات جليلــة القــدر الــواردة عنهــم كــا 
ــب  ــة الكت ــرك مطالع ــر، وت ــا الكث ــجادية وغيرهم ــة الس ــة والصحيف ــج البلاغ في نه
الموثّقــة المشــتملة عــى ســرتهم وأحوالهــم ومقاماتهــم، واللجــوء إلى مصــادر الغــاة.
ــي  ــوّ، بداع ــراط والغل ــار الإف ــة تي ــى تقوي ــاعدت ع ــي س ــور الت ــن الأم وم
المــوالاة والمحبــة والتعمّــق بمعرفــة أهــل البيــتb، هــو الأفــكار الدخيلــة عــى 

ــان. ــمّى بالعرف ــا يس ــة وم ــن الصوفي ــيّع م التش
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القسم الثاني
عرض جملة من أحاديث الإمام الصادقg في الغلوّ والغلاة:

الأحاديــث الــواردة عــن الإمــام الصــادقg في الغلــوّّ والــغلاة كــثيرة، وفي 
هــذا البحــث ننقــل جملــة منهــا، لمعرفــة موقــف الإمــامg، واعتمــدتُُ في نقــل 
َـه روى  أغلبهــا على مــا رواه شــيخنا أبــو عمــرو الــكشي رحمــة الله عليــه، حيــث إن�
الكــثير مــن النصــوص المهمــة في الــغلاة، و ســأذكرها أولاًً ثــم أُُلحقهــا بما نقلتــه 
ــر  ــن غير ذك ــي، م ــب الزمن ــب الترتي ــاب، وعلى حس ــي الأصح ــب باق ــن كت م

لــتمام الســند، و عنونــتُُ لــكل حديــث بما يناســب موضوعــه.
مــع توضيحــات عــى قــدر المتيــر، وأيضــاً مــع نقــل بعــض تعليقــات العلــاء 

لتقريــب المعنــى أكثــر، وأَثبَــتُ ذلــك في الهامــش.
١- الكذب على الأئمة وتأويل أحاديثهم على غير معناها:

وهــذا مــا عليــه العمــدة عنــد الغــاة وغيرهــم مــن أعــداء النبــي وآلــه 
الطاهريــنb، وغرضهــم منــه جميعــاً القضــاء عــى منهــج الإســام الصحيــح.
ــه  ــاً ودخــل علي ــد الله g يوم ــا عب ــال: ســمعت أب ــن عمــر، ق )عــن المفضّــل ب
الفيــض بــن المختــار)29(، فذكــر لــه آيــة مــن كتــاب الله عــز وجــل تأولهــا أبــو عبــد 
الله g فقــال لــه الفيــض: جعلنــي الله فــداك مــا هــذا الاختــاف الــذي بــن 
ــس في  ــض: إنّّي لأجل ــه الفي ــال ل ــض؟ فق ــا في ــاف ي ــال: وأي الاخت ــيعتكم؟ ق ش
حلقهــم بالكوفــة فــأكاد أشــك في اختلافهــم في حديثهــم، حتــى أرجــع إلى المفضــل 
ــه  ــن إلي ــي، ويطمئ ــه نف ــريح إلي ــا تس ــى م ــك ع ــن ذل ــي م ــر)30(، فيوقفن ــن عم ب
قلبي،فقــال أبــو عبــد الله g: أجــل هــو كــا ذكــرت يــا فيــض، إنَّ النــاس أولعــوا 
بالكــذب علينــا، إنَّ الله افــرض عليهــم لا يريــد منهــم غــره وإنّّي أحــدّث أحدهــم 
ــم لا  بالحديــث فــا يخــرج مــن عنــدي حتــى يتأوّلــه عــى غــر تأويلــه، وذلــك أَّنَّه
يطلبــون بحديثنــا وبحبنــا مــا عنــد الله وإنّــا يطلبــون بــه الدنيــا، وكل يحــب أن يُدعى 
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ــه ليــس مــن عبــد يرفــع نفســه إلّّا وضعــه الله، ومــا مــن عبــد وضــع نفســه  رأســاً، إنَّ
إلّّا رفعــه الله وشّرفــه، فــإذا أردت بحديثنــا فعليــك بهــذا الجالــس وأومــى بيــده إلى 

رجــل مــن أصحابــه، فســألت أصحابنــا عنــه فقالــوا : زرارة بــن أعــن()31(.
ــه مــن صفاتهــم وهــو  ــه لم يذكــر الغــاة صراحــةً، إلّّا أنَّ في ــث مــع أن هــذ الحدي
الكــذب والتأويــل عــى غــر المعنــى الأصــي يطلبــون بذلــك الدنيــا والرياســة، وفيــه 
.bللفيــض في الرجــوع لمــن كان عالمــاً عارفــاً بأحاديــث الأئمــة gتأييــد مــن الإمــام
ــغلاة:)روى  ــن دسّّ ال ــي م ــنة ه ــرآن و الس ــة للق ــث المخالف 2- الأحادي
ــا  ــأله وأن ــا س ــض أصحابن ــن أَنَّ بع ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن يون ــكشي ع ــيخنا ال ش
حــاضر فقــال لــه: يــا أبــا محمــد مــا أشــدّّك في الحديــث وأكثــر إنــكارك لما يرويــه 
أصحابنــا فما الــذي يحملــك على ردّّ الأحاديــث؟ فقــال حدثنــي هشــام بــن 
ــق  ــا واف ــاًً إالّا م ــوا علي حديث ــول: لا تقبل ــد الله gيق ــا عب ــمع أب َـه س ــم أن� الحك
القــرآن والســنة أو تجــدون معــه شــاهداًً مــن أحاديثنــا المتقدمــة فــإَنَّ المـغيرة بــن 
ث بهــا أبي، فاتقــوا  ســعيد لعنــه الله دسّّ في كتــب أصحــاب أبي أحاديــث لم يحــِدِّ
ّـا إذا حدّّثنــا  الله ولا تقبلــوا علينــا مــا خالــف قــول ربّّنــا تعــالى وســنّةّ نبينــاs فإن�

)32( .)sــول الله ــال رس ــل، وق ــز وج ــال الله ع ــا: ق قلن
ــن علي  ــون ومبعوثون:)ع ــون وميت ــد مخلوق ــة عبي ــد على أن الأئم 3-التأكي
 g ــد الله ــو عب ــال أب ــال: ق ــثير، ق ــن ك ــن ب ــد الرحم ــه عب ــن عم ــان ع ــن الحس ب
يومــاًً لأصحابــه: لعــن الله الـمغيرة ابــن ســعيد، ولعــن يهوديــة كان يختلــف 
ــذب  ــق )34(،إَنَّ الـمغيرة ك ــعبذة )33( والمخاري ــحر والش ــا الس ــم منه ــا يتعل إليه
على أبي g، فســلبه الله الإيمان، وإَنَّ قومــاًً كذبــوا علّيّ، مــا لهــم أذاقهــم الله 
حــر الحديــد)35(، فــوالله مــا نحــن إالّا عبيــد الــذي خلقنــا واصطفانــا، مــا نقــدر 
ــا على  ــا لن ــا، والله م ــا فبذنوبن ــه، وإن عذّّبن ــا فبرحمت ــع وإن رحمن على ضر ولا نف
الله مــن حجــة، ولا معنــا مــن الله بــراءة، وإنــا لميتــون، ومقبــورون، ومــنشرون، 
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ومبعوثــون، وموقوفــون، ومســؤولون، ويلهــم مــا لهـم لعنهــم الله فلقــد آذوا 
الله وآذوا رســوله g في قبره وأمير المؤمــنين وفاطمــة والحســن والحــسين 
وعلي بــن الحــسين ومحمــد بــن علي g، وهــا أنــا ذا بين أظهركــم لحــم رســول 
الله وجلــد رســول الله، أبيــت على فــراشي خائفــاًً وجلًاً مرعوبــاًً، يأمنــون 
وأفــزع، وينامــون على فرشــهم، وأنــا خائــف ســاهر وجــل أتقلقــل بين الجبــال 
ــو  ــد أب ــي أس ــد بن ــدع)36( البراد)37( عب ــال َفيَّ الأج ــا ق ــرأ إلى الله ممّّ والبراري، أب
ــا)38(، وأمرناهــم بذلــك لــكان الواجــب  الخطّّــاب لعنــه الله، والله لــو ابتلــوا بن
ــاًً وجلًاً؟! اســتعدي الله عليهــم وأتبرأ  ــروني خائف ــوه فكيــف؟ وهــم ي أالّا يقبل
إلى الله منهــم، أشــهدكم أينّي امــرؤ ولــدني رســول اللهs ومــا معــي بــراءة مــن 
الله، إن أطعتــه رحمنــي وإن عصيتــه عذّّبنــي عذابــاًً شــديداًً أو أشــد عذابــه()39(.
ــال-  ــن زرارة: ق ــة :)ع ــكام الفقهي ــث الأح ــذب في وضــع أحادي 4- الك
ــا المغــرة:  يعنــي أبــا عبــد اللهg: إنَّ أهــل الكوفــة قــد نــزل فيهــم كــذّاب، أمّ
ــه يكــذب عــى أبي - يعنــي أبــا جعفــرg- قــال: حدّثــه أنَّ نســاء آل محمــد  فإنَّ
إذا حضــن قضــن الصــاة، وكــذب والله، عليــه لعنــة الله: مــا كان مــن ذلــك 
شيء ولا حَدَثَه)40(،وأمّــا أبــو الخطّــاب: فكــذب عــيّ، وقــال إنّّي أمرتــه ألا 
ــه: القنــداني،  ــه المغــرب حتــى يــروا كوكــب كــذا يقــال ل يصــي هــو وأصحاب

ــه()41( . ــا أعرف ــب م ــك لكوك والله إنّ ذل
العــجلي يســأل الإمــام  بريــد  الــغلاة :) وعــن  تتنــزل على  الشــياطين   -5
ــز  ــول الله ع ــن ق ــألت ع ــال: وس ــرآن، ق ــن الق ــة م ــسير آي ــن تف ــادق g ع الص
ــم()42(  ــاكٍٍ أثي ــزّّل على كلّّ أف ــياطين تن ــزّّل الش ــن تن ــم على م ــل أنبئك ــل: )ه وج
ــدي، والحارث  ــد النه ــان، وصائ ــعيد، وبي ــن س مـغيرة ب ــبعة)43(: ال ــم س ــال: ه ق
الشــامي، وعبــد الله بــن الحارث، وحمــزة بــن عمارة البربــري، وأبــو الخطّّــاب)44(.
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6-الإمــام الصــادقg يــرد على أبي الخطّّــاب: )عــن بــشير الدهــان، عــن أبي 
ــم  َـك تزع ــي أن� ــاب بلغن ــد الله g إلى أبي الخط ــو عب ــب أب ــال: كت ــد الله g ق عب
أَنَّ الزنــا رجــل، وأَنَّ الخمــر رجــل، وأَنَّ الــصلاة رجــل، وأَنَّ الصيــام رجــل وأَنَّ 
ــا أصــل الحــق وفــروع الحــق طاعــة  الفواحــش رجــل، وليــس هــو كما تقــول أن
ــرف،  ــن لا يع ــاع م ــف يط ــش، وكي ــم الفواح ــل الشر وفروعه ــا أص الله وعدون

وكيــف يعــرف مــن لا يطــاع()45( .
7- كذبــة أبي الخطــاب في تلقّّيــه علــم خــاص مــن الإمــام ونفــي علــم الغيــب: 
)عــن عنبســة بــن مصعــب، قــال، قــال لي أبــو عبــد الله g: أي شيء ســمعت مــن 
َـك وضعــت على صــدره وقلــت لــه عــه ولا  ّـاب؟ قــال: ســمعته يقــول: إن� أبي الخط�
تنــسََ! وإن�َـك تعلــم الغيــب، وإن�َـك قلــت لــه: هو)46(عيبــة علمنــا، وموضــع سرنــا، 
ــا مــَسَّ شيء مــن جســدي جســده إالّا  ــال: لا والله م ــا، ق ــا وأمواتن أمين على أحيائن
ــم  ــا أعل ــو م ــه إالّا ه ــذي لا إل ــوالله ال ــب: ف ــم الغي ــت اعل ــه إينّي قل ّـا قول ــده، وأم� ي
ــه،  ــت ل ــت قل ــي إن كن ــارك لي في أحيائ ــواتي، ولا ب ــرني الله في أم ــب، ولا آج الغي
ــذه،أو إلى  ــي إلى أم ه ــد كان من ــال: لق ــدرج ق ــوداء ت ــة)47( س ــه جويري ــال: وقدّّام ق

هــذه كخطــة القلــم )48(فأتتنــي هــذه، فلــو كنــت أعلــم الغيــب مــا كانــت تأتينــي.
ولقــد قاســمت مــع عبــد الله بــن الحســن حائطــاًً بينــي وبينــه، فأصابــه 
الســهل والشرب، وأصابنــي الجبــل، فلــو كنــت أعلــم الغيــب لأصابنــي الســهل 

والشرب، وأصابــه الجبــل.
ّـا قولــه إينّي قلــت لــه: هــو عيبــة علمنــا، وموضــع سرنــا، أمين على أحيائنــا  وأم�
ــه  ــي إن كنــت قلــت ل ــارك لي في أحيائ ــا: فلا آجــرني الله في أمــواتي ولا ب وأمواتن

شــيئاًً مــن هــذا، قــط()49(.
ــكير  ــن ب ــد الله ب ــن عب ــغلاة: ) ع ــتلى ال ــى على ق ــرضى بالأس ــام لا ي 8-الإم
الرجــاني، قــال: ذكــرت أبــا الخطّّــاب ومقتلــه عنــد أبي عبــد الله g، قــال، 

عليهــم؟ فقال:أتأســى  فبكيــت،  ذلــك  عنــد  فرققــت 
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فقلــت: لا، وقــد ســمعتك تذكــر أَنَّ عليــاgًً قتــل أصحــاب النهــر فأصبــح 
أصحــاب عليg يبكــون عليهــم، فقــال علّيgّ لهـم: أتأســون عليهــم؟ قالــوا: 
لا، إالّا أنــا ذكرنــا الألفــة التــي كن�ّـا عليهــا والبليــة التــي أوقعتهــم، فلذلــك رفقنــا 

عليهــم، قــال: لا بــأس()50(.
9- الغــاة يجالســون الســفلة :) عــن المفضــل، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله يقــول: 

اتــقِ الســفلة، واحــذر الســفلة، فــإنّّي نهيــت أبــا الخطّــاب فلــم يقبل منــي( )51(.
10-الإمــام يلعــن الغــاة وقتلاهــم ويلعــن مــن دخــل قلبــه رحمــة لهــم :)عــن 
يحيــى الحلبــي، عــن أبيــه عمــران بــن عــي، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله g يقــول: 
لعــن الله أبــا الخطــاب، ولعــن مــن قتــل معــه، ولعــن مــن بقــي منهــم، ولعــن الله 

مــن دخــل قلبــه رحمــة لهــم( )52(.
11- النهــي عــن مجالســة الغــاة ومواكلتهــم ومشــاربتهم ومصافحتهــم: 
 :g ــد الله ــو عب ــال أب ــال، ق ــد، ق ــن مزي ــل ب ــن المفض ــر، ع ــن أبي عم ــن اب )ع
وذكــر أصحــاب أبي الخطّــاب والغــاة، فقــال لي: يــا مفضــل لا تقاعدوهــم ولا 

تواكلوهــم ولا تشــاربوهم ولا تصافحوهــم ولا تؤاثروهــم()53(.
والــرك  الفســق  مــن  للتوبــة  الغــاة  يدعــو   gالصــادق 12-الإمــام 
والكفر:)عــن ابــن أبي عمــر، عــن مــرازم قــال: قــال أبــو عبــد الله g للغاليــة: 

توبــوا إلى الله فإنّكــم فسّــاق كفّــار مشركــون( )54(.
13-الإمــام الصــادقg يبكــي ودموعــه تســيل عــى عينيــه بعــد ســاعه 
ــن  ــى القــوم الذي ــا لبّ ــال : لّم ــة :) عــن مصــادف، ق ــا فعــل الغــاة في الكوف ب
لبّــوا بالكوفــة: دخلــت عــى أبي عبــد اللهg فأخبرتــه بذلــك، فخّــر ســاجداً 
وألــزق جؤجؤه)55(بــالأرض وبكــى، وأقبــل يلــوذ بأصبعــه ويقــول: بــل عبد 
الله قــن داخــر)56(، مــراراً كثــرة، ثــمَّ رفــع رأســه ودموعــه تســيل عــى لحيتــه، 

فندمــت عــى إخبــاري إيّــاه.
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فقلــت: جعلــت، فــداك، ومــا عليــك أنــت مــن ذا؟ فقــال: يــا مصــادف، إَنَّ 
اًًّ على الله أن يصــم ســمعه  عيســى لــو ســكتّّ عامّا قالــت النصــارى فيــه لــكان حق�
اًًّ على الله أن  ــكان حق� ــاب ل ــو الخطّّ ــال َفيَّ أب ــكتّّ عامّا ق ــو س ــى بصره، ول ويعم

يصــم ســمعي ويعمــي بصري()57(.
َـه يعلــم عــدد المطــر: )عــن  14-الإمــام الصــادقg يكــذّّب قــول الــغلاة بأن�
ــون؟  ــال: ومــا يقول ــون، ق ــم يقول ــد الله g: إهنَّه ــال: قلــت لأبي عب أبي بــصير، ق
ــا في  ــجر ووزن م ــوم وورق الش ــدد النج ــر وع ــر المط ــم قط ــون تعل ــت: يقول قل
البحــر وعــدد التراب، فرفــع يــده إلى الــسماء، وقــال: ســبحان الله، ســبحان الله، 

ــذا إالّا الله()58(. ــم ه ــا يعل لا والله، م
ـَه الإمــام والعيــاذ بــالله :)عــن  15- الــغلاة يأتيهــم الشــيطان فدّّيعــون أن�
زرارة، قــال قــال أبــو عبــد الله g: أخبرني عــن حمــزة أيزعــم أَنَّ أبي آتيــه؟ قلــت: 
نعــم، قــال: كــذب والله مــا يأتيــه إالّا المتكــون، إَنَّ إبليــس ســلّّط شــيطاناًً يقــال لــه 
المتكــون يــأتي النــاس في أي صــورة شــاء، إن شــاء في صــورة صــغيرة، وان شــاء 

.)59()g ــا يســتطيع إن يجــيء في صــورة أبي في صــورة كــبيرة، ولا والله م
تعــالى  الله  لعظمــة  وتصــغير  شّرّ  الــغلاة  ادّّعــاءات  أَنَّ  على  16-التأكيــد 
ــا رفعــه إلى أبي عبــد الله g قــال: ذكــر عنــده جعفــر بــن  :)عــن بعــض أصحابن
َـه صــار إلى بيروذ)61(، وقال  واقــد)60( ونفــر مــن أصحــاب أبي الخط�ّـاب، فقيــل: إن�
فيهــم: وهــو الــذي في الــسماء إلــه وفي الأرض إلــه)62(، قــال، هوالإمــام،  فقــال 
أبــو عبــد الله g لا والله، لا يأوينــي وإيــاه ســقف بيــت أبــداًً، هــم شّرّ مــن اليهــود 
والنصــارى والمجــوس والذيــن أشركــوا، والله مــا صغــر عظمــة الله تصغيرهــم 
شيءٌٌ قــط، إَنَّ عزيــراًً جــال في صــدره مــا قالــت فيــه اليهــود فمحــا الله اســمه مــن 
النبــوة،  والله لــو أَنَّ عيســى أقــرّّ بما قالــت النصــارى لأورثــه الله صــممًاً إلى يــوم 
القيامــة، والله لــو أقــررت بما يقــول َفيَّ أهــل الكوفــة لأخذتنــي الأرض،ومــا أنــا 

ــد مملــوك لا أقــدر على شيء ضراًً ولا نفعــاًً()63(. إالّا عب
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17- إبليــس يطــأ عقــب الــغلاة ليكونــوا رســله :)عــن حفــص بــن 
g، فقــال لــه  عمــرو النخعــي، قــال، كنــت جالســاًً عنــد أبي عبــد الله 
ــح  ّـه وتمسّّ ــع إلى رب� َـه رف ــي أن� ــا منصور)64(حدّّثن ــداك إَنَّ أب رجــل: جعلــت ف

على رأســه، وقــال لــه بالفارســية ) يــا پسر (.
 sحدّثنــي: أبي عــن جــدي أنَّ رســول الله :g فقــال لــه أبــو عبــد الله
قــال: إنَّ إبليــس اتخــذ عرشــاً فيــا بــن الســاء والأرض، واتخــذ زبانيــة كعــدد 
الملائكــة فــإذا دعــا رجــاً فأجابــه ووطــئ عقبــه وتخطّــت إليــه الأقــدام، تــراءى 
ــا  ــن الله أب ــس، لع ــول إبلي ــور كان رس ــا منص ــه، وإنَّ أب ــع إلي ــس ورف ــه إبلي ل

ــاً( )65( . ــا منصــور ثلاث منصــور، لعــن الله أب
ــن  ــغلاة يســقطون كلام أهــل البيــتb بنســبة الكــذب لهــم :)ع 18- ال
ّـا أهــل بيــت صادقــون، لا نخلــو  ابــن ســنان، قــال، قــال أبــو عبــد الله g: إن�
مــن كــذّّاب يكــذب علينــا، فيســقط صدقنــا بكذبــه علينــا عنــد النــاس، كان 
رســول اللهs أصــدق البريــة لهجــة، وكان مســيلمة يكــذب عليــه، وكان 
أمير المؤمــنين g أصــدق مــن بــرأ الله مــن بعــد رســول اللهs، وكان الــذي 
يكــذب عليــه ويعمــل في تكذيــب صدقــه بما يــفتري عليــه مــن الكــذب عبــد 
ــتلي  ــد اب ــن علي gق ــسين ب ــد الله الح ــو عب ــه الله، وكان أب ــبأ)66( لعن ــن س الله ب
ــا  ــال، كان ــان، فق ــامي وبن ــد الله: الحارث الش ــو عب ــر أب ــم ذك ــار)67(، ث بالمخت

.cــسين ــن الح ــان على علي ب يكذب
ــراًً،  ــاب، ومعم ــا الخطّّ ــاًً، والسّرّي، وأب ــعيد، وبزيع ــن س مـغيرة ب ــر ال ــَمَّ ذك ث
ّـا  ــال: لعنهــم الله إن� ــد النهــدي، فق ــدي، وصائ وبشــاراًً الأشــعري، وحمــزة الزبي
لا نخلــو مــن كــذّّاب يكــذب علينــا أو عاجــز الــرأي، كفانــا الله مؤنــة كلّّ كــذاب 

ــد()68( . وأذاقهــم الله حــر الحدي
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19- الــراءة ممـّـن يقــول إنَّ الأئمــة آلهــة :)عــن حنــان بــن ســدير، عــن أبيــه، 
قــال، قلــت لأبي عبــد الله g: إنَّ قومــاً يزعمــون أنكــم آلهــة يتلــون علينــا بذلــك 
قرآنــاً: يــا أيهــا الرســل كلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صالحــاً إَّنَّي بــا تعملــون عليم.
ــن  ــي م ــي ودم ــري ولحم ــعري وب ــري وش ــمعي وب ــدير س ــا س ــال: ي ق
ــي،  ــن آبائ ــي ودي ــى دين ــؤلاء ع ــا ه ــوله، م ــم ورس ــرىء الله منه ــراء، ب ــؤلاء ب ه

ــاخط. ــم س ــو عليه ــة إلّّا وه ــوم القيام ــم ي ــي وإياه والله لا يجمعن
قــال، قلــت: فــا أنتــم جعلــت فــداك؟ قــال: خّــزان علــم الله، وتراجمــة وحــي 
الله، ونحــن قــوم معصومــون أمــر الله بطاعتنــا ونهــى عــن معصيتنــا، نحــن الحجة 

البالغــة عــى مــن دون الســاء وفــوق الأرض...()69(
ــه  20- الإمــام يطــرد الشــعيري المغــالي مــن مجلســه ويقــرّ بالعبوديــة ويُقســم أنَّ
يُســأل في القيامــة عــن قــول الشــعيري فيــه :)عــن إســحاق بــن عــاّر، قــال: قــال 
أبــو عبــد اللهg لبشّــار الشــعيري)70(: اخــرج عنــي لعنــك الله،لا والله لا يظلنــي 
وإيــاك ســقف بيــت أبــداً، فلــاّ خــرج قــال: ويلــه، ألا قــال بــا قالــت اليهــود، ألا 
قــال بــا قالــت النصــارى، ألا قــال بــا قالــت المجــوس، أو بــا قالــت الصابيــة، 
ــه شــيطان ابــن شــيطان خــرج مــن  والله مــا صغّــر الله تصغــر هــذا الفاجــر أحــد، إنَّ
البحــر ليغــوي أصحــابي وشــيعتي، فاحــذروه وليبلــغ الشــاهد الغائــب، إَّنَّي عبــد 
ابــن عبــد، قــن ابــن أمــة ضمتنــي الأصــاب والأرحــام، وإَّنَّي لميــت وإَّني لمبعــوث 
ــاه  اب، وادّع ــذَّ ــذا الك ــال فيَّ ه ــاّ ق ــألن ع ــؤول والله لأسُ ــم مس ــوف، ث ــم موق ث
عــيّ، يــا ويلــه مــا لــه أرعبــه الله، فلقــد أمــن عــى فراشــه وافزعنــي، وأقلقنــي عــن 
رقــادي، أو تــدرون أنّّي لِِمَ أقــول ذلــك؟ أقــول ذلــك لكــي اســتقر في قــري()71(.

ــن  ــر الدرجــات :)عــن محمــد ب 21-الإمــام g ينفــي علمــه بالغيــب : بصائ
ســليمان بــن ســدير قــال كنــت أنــا وأبــو بــصير ومــيسر ويحيــى البــزاز وداود الرقــي 
ــه  ــذ مجلس ــلامّا أخ ــب، ف ــو مغض ــا وه ــرج إلين ــد الله g، إذ خ ــى عب ــس أب في مجل
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َـا نعلــم الغيــب، ومــا يعلــم، إالّا الله لقــد هممــت  قال:يــا عجبــاًً لأقــوام يزعمــون أن�
بضرب جاريتــي فلانــة فهربــت منــي، فما عرفتهــا في أي بيــوت الــدار هــي.

قــال ســدير: فــلامّا ان قــام مــن مجلســه وصــار مــن منزلــه )وأعلمــت( دخلــت 
ــا فــداك، ســمعناك وأنــت تقــول كــذا  ــه: جعلن ــا ل ــو بــصير ومــيسر وقلن ــا وأب أن
َـك تعلــم عــلمًاً كــثاًًير ولا ننســبك إلى  وكــذا في أمــر خادمتــك، ونحــن نزعــم أن�
ــا ســدير ألم تقــرأ القــرآن؟ قــال: قلــت: بلى،  علــم الغيــب)72(، قــال: فقــال لي: ي
ــن  ــم م ــده عل ــذي عن ــال ال ــاب الله) ق ــن كت ــرأت م ــيما ق ــدت ف ــل وج ــال :فه ق
ــت  ــت: جعل ــك()73( ؟قال:قل ــك طرف ــد إلي ــل أن يرت ــه قب ــك ب ــا اتي ــاب أن الكت
فــداك قــد قــرأت، قــال: فهــل عرفــت الرجــل؟ وهــل علمــت مــا كان عنــده علــم 
مــن الكتــاب؟ قــال: قلــت :فــأخبرني فأفهــم، قــال: قــدر قطــرة الثلــج في البحــر 
الأخضر، فما يكــون ذلــك مــن علــم الكتــاب؟! قــال :قلــت :جعلــت فــداك، مــا 
أقــل هــذا، قــال: يــا ســدير، مــا أكثــر هــذا لمـن ينســبه الله الى العلــم الــذي أخبرك 
به،يــا ســدير، فهــل وجــدت فــيما قــرأت مــن كتــاب الله )قــل كفــى بــالله شــهيدا 
بينــي وبينكــم ومــن عنــده علــم الكتــاب()74( ؟ قــال: قلــت: قــد قرأتــه جعلــت 
فــداك، قــال: فمــن عنــده علــم مــن الكتــاب أفهــم أم مــن عنــده علــم الكتــاب 
كلــه؟ قــال: لا، بــل مــن عنــده علــم الكتــاب كلــه، قــال: فأومــأ بيــده الى صــدره 

ــا ( )75( . وقــال: علــم الكتــاب والله كلــه عندنــا، علــم الكتــاب والله كلــه عندن
ــر  ــة: بصائ ــن الخلقي ــم ع ــة s بما يخرجه ــول في الأئم ــن الق ــي ع 22- النه
 :g ــد الله ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــز ق ــن عبدالعزي ــل ب ــن إسماعي ــات: ع الدرج
ــال:  ــه، ق ــت ل ــت فوضع ــال: فقم ــاء، ق ــأ م ــع لي في المتوض ــل، ض ــا إسماعي ي
فدخــل، قــال: فقلــت في نــفسي: أنــا أقــول فيــه كــذا وكــذا )76( ويدخــل 
المتوضــأ يتوضــأ! )77(قــال: فلــم يلبــث أن خــرج، فقــال: يــا إسماعيــل، لا ترفع 
ــا مــا شــئتم فلــن  ــوا فين ــا مخلــوقين وقول ــه فينهــدم، اجعلون ــاء فــوق طاقت البن

ــول()78(. ــول وأق َـه وأق ــول إن� ــت أق ــل: و كن ــال إسماعي ــوا، ق تبلغ
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ّـه  َـه عبــد مخلــوق، وجــزاء مــن تــرك عبــادة رب� 23- التنبيــه مــن الإمــام على أن�
النــار، بصائــر الدرجــات :)عــن خالــد بــن نجيــح الجــوار قــال دخلــت على أبي 
ــفسي  ــة وقلــت في ن ــق فقنعــت رأسي فجلســت في ناحي ــده خل ــد الله g وعن عب
ويحكــم مــا أغفلكــم عنــد مــن تكلمــون، عنــد رب العــالمين قــال فنــاداني ويحــك 
يــا خالــد إينّي والله عبــدٌٌ مخلــوق لي رب أعبــده إن لم اعبــده - والله - عذّّبنــي بالنار، 

فقلــت: لا والله لا أقــول فيــك أبــداًً إالّا قولــك في نفســك()79(.
النهــي عــن تفضيــل أحــد الأئمــة عــى رســول الله ولا إفــراط ولا تفريــط 
ــوا الله،  ــال: اتق ــد الله g ق ــن أبي عب ــناد :)ع ــرب الأس ــت: ق ــل البي ــة أه في محب
وعظّمــوا الله، وعظمــوا رســوله، ولا تفضّلــوا عــى رســول اللهsأحــداً، فــإن الله 
تبــارك وتعــالى قــد فضّلــه. وأحبــوا أهــل بيــت نبيكــم حبــاً مقتصــداً، ولا تغلــوا، 
ولا تفرّقــوا، ولا تقولــوا مــا لا نقــول إن قلتــم وقلنــا متّــم ومتنــا ثــمَّ بعثكــم الله 

ــا حيــث يشــاء الله وكنتــم()80(. ــا، فكن وبعثن
24- فــزع الإمــام مــن نســبة معــاني الربوبيــة إليــه : الكافي:)عــن المفضّّــل بــن 
عمــر قــال: كنــت أنــا والقاســم شريكــي ونجــم بــن حطيــم وصالــح بــن ســهل 
بالمدينــة، فتناظرنــا في الربوبيــة، قــال: فقــال بعضنــا لبعــض: مــا تصنعــون بهــذا، 
نحــن بالقــرب منــه وليــس من�ّـا في تقيــة، قومــوا بنــا إليــه، قــال: فقمنــا، فــوالله مــا 
ــام كل شــعرة مــن  ــا بلا حــذاء ولا رداء قــد ق ــاب إالّا وقــد خــرج علين ــا الب بلغن
رأســه منــه وهــو يقــول: لا، لا، يــا مفضّّــل، و ياقاســم، و يــا نجــم، لا، لا، بــل 

عبــاد مكرمــون لا يســبقونه بالقــول وهــم بأمــره يعملــون()81(.
25- الــغلاة ليســوا مســلمين، ومــن ســمع حديثهــم وصدّّقــه خــرج مــن 
َـه  الإماين: الخصــال : )روى الشّّــيخُُ الصّّــدوقُُ عــن أبي عبــد الله الصــادق g أن�
ــسََ إلى غــالٍٍ فيســتمعََ  ــنََ الإيمانِِ أن يجل ــهِِ الرّّجــلُُ م ــا يخــرجُُ ب ــى م ــالََ:) أدن ق
َـن جــدّّه  أنّّ  َـن أبيــه، ع� َـه على قول�ِـه، إنّّ أبي حدّّثنــي، ع� ِـه ويُُصدّّق� إلى حديث�
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ــغُُةُُلا  ــبََ لهُمُا في الإسمِِلا : ال ــي لا نصي ِـن أمّّت ــانِِ م� ــالََ: صِِنف ــولََ اللهsِِ ق رس
ةُُّ()82( . والقدري�

ــع،  ــل الشرائ ــوق: عل ــض والحق ــارك للفرائ ــلّ ت ــالّ مض ــر ض ــالي كاف 26 -المغ
 gــد الله ــن الفضــل الهاشــمي عــن أبي عب ــد الله ب ــه عب ــل يروي ــل حديــث طوي في ذي
قال:)...لعــنَ اللهُ الغُــاةَ والمفوّضــةَ فإنّّهــم صغّــروا عصيــانَ اللهِ وكفــروا بــهِ وأشركوا 

ــن إقامــةِ الفرائــضِ وأداءِ الحقــوقِ()83( . ــوا فــراراً مِ ــوا وأضلّ وضلّ
والمجــوس  والنصــارى  اليهــود  مــن  شّر  وهــم  الخلــق  شّر  27-الغــاة 
والمشركــن، والغــالي لا يــرك طريقتــه ولا يرجــع لطاعــة الله أبــداً :الأمــالي 
ــدونهم،  ــاة لا يفس ــبابكم الغ ــى ش ــذروا ع ــادق g: اح ــال الص ــوسي :) ق للط
فــإن الغــاة شر خلــق الله، يصغّــرون عظمــة الله، ويدّعــون الربوبيــة لعبــاد الله، 
ــم  ــوا، ث ــن أشرك ــوس والذي ــارى والمج ــود والنص ــن اليه ــاة شّر م والله إنَّ الغ
ــل  ــه، فقي ــرّ فنقبل ــق المق ــا يلح ــه، وبن ــا نقبل ــالي ف ــع الغ ــا يرج ــال g: إلين ق
لــه: كيــف ذلــك، يــا بــن رســول الله؟ قــال: لأنَّ الغــالي قــد اعتــاد تــرك الصــاة 
والــزكاة والصيــام والحــج، فــا يقــدر عــى تــرك عادتــه، وعــى الرجــوع إلى طاعة 

ــاع()84( . ــل وأط ــرف عم ــر إذا ع ــداً، وإنَّ المق ــل( أب ــز وج الله )ع
: g خلاصة الموقف المستفاد من أحاديثه

 gبعــد الاطلاع على مــا تقــدّّم مــن الأحاديــث الشريفــة يتوضــح موقــف الإمام
ومنــه النظــري أو التوجيهــي و العــملي المتعل�ّـق بالتعامــل مــع الغلاة .

ـّة  بالعبودي�  gالإمــام مــن  المســتمر  بالتأكيــد  يتلخــص  النظــري  فأمّّــا 
ي منهــم ليخرجهــم مــن  َـه إلــه ورب، والــتربّر ّـة وبهــذا ردّّ ادّّعائهــم أن� والخالقي�
دائــرة التشــيع والمـولاة، ومــا يميّّزهــم عــن باقــي الخلــق هــو الاصطفــاء منــه 
تعــالى، وأَنَّ الأئمــة كباقــي الــبشر يموتــون ويحشرون، وأَنَّ محبتهــم بلا افــراط 
ونتيجتــه المغــالاة، ولا تفريــط فيكــون تقــصير وبخــس لحقهــم، والنهــي عــن 
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تفضيلهــم على رســول اللهs، والــغلاة ليســوا مســلمين، ومــن جالســهم 
ومــن ســمع حديثهــم وصدّّقــه خــرج مــن الايمان، وشرهــم أكبر وأخطــر مــن 

ــة الله تعــالى. ــك بتصغيرهــم معصي اليهــود والنصــارى والمشركين، وذل
ــى على  ــن يتأس ــم وم ــرأف به ــن ي ــن م ــراراًً، ولع ــغلاة م ــن ال ــامg لع والإم
مْْه  َدََّ ل� نَََ الْْكََافريــنََ وََأََع� موتهـم، ومــا اللعــن إالّا الطــرد مــن رحمــة الله و ) إَنَّ اللهََ لََع�
سََــعيًرًا ()85(، وأكدالإمامــعلى أَنَّ الــغلاة يــؤذون رســول الله وأهــل بيتــه صلــوات 
خــرََة  ذيــنََ يــؤْْذونََ اللهََ وََرََســولََه لََعََنَهَــم الله في الدّّنْْي�ـَا وََاآلْآ الله عليهــم، و) إَنَّ اَلَّ
ّـا مســألة علــم الغيــب بلا واســطة للإمــام والتــي  ًـا مّّهين�ًـا ()86(،وأم� مْْه عََذََاب� َدََّ ل� وََأََع�
يعــول عليهــا الــغلاة في مقولاتهـم فقــد ردهــا وبين حقيقــة علمــه ومصــادر علمــه، 
وكذلــك دعــاء الإمــام عليهــم بالقتــل بالســيف، لتتخلــص الأمــة مــن شرورهــم .
وتصدّّىالإمــام g بحــزم وشــدّّة، لعمليــة الــدسّّ في أحاديثــه وأحاديــث أبائــه 
و وضعهــم لأحاديــث مكذوبــة ونســبتها لــه، ســواء كانــت في احاديــث المســائل 
العقديــة، أو الأحــكام الشرعيــة، أو الأحاديــث الـمفسرة للقــرآن، وكــثاًًير مــا 
بينالإمــامg صلــة الــغلاة بالشــياطين، وذلــك بتمثــل الشــيطان لهـم بصور شــتى، 
 ،g أو تنــزل الشــياطين عليهــم، ومــن أهــم الأســاليب التــي اســتخدمها الإمــام
في فضــح الــغلاة، هــو تشــخيصهم، وتســميتهم، وذكــر كذبهـم، فلــو علــم النــاس 

بمقالةالإمــام فيهــم، نبذوهــم وعلمــوا فســاد دعواهــم .
ويتــجىلّى الموقــف العــملي في كيفيــة التعامــل مــع الــغلاة، بعــدة أمــور، منهــا: الامر 
بالاجتنــاب عنهــم، واعتزالهـم، والنهــي عــن مخالطتهــم، ومجالســتهم، ومواكلتهــم، 
وليســوا  فاســدون،  منحرفــون،  ــم  أهنَّه النــاس  ليعلــم  ومشــاربتهم،وموارثتهم، 

ــرد عليهــم . ــغلاة في ال ــرؤوس ال بمســلمين، وكان الإمــام يبعــث الرســائل ل
ومــن أهــم المواقــف العمليــة للامــامg، هــو إعــداد تلامــذة عــلماء 
يحملــون أحاديثــه بصــدق للنــاس، وإعلام الشــيعة بــأَنَّ يأخــذوا الحديــث 
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م�ّـن زكاهــم فقــط، كأمثــال زرارة رضــوان الله عليــه، بعدمــا وصــل الحال 
بالــغلاة في أيــام أبيــه الباقــرg بالتغلغــل بين أوســاط أصحابــه ودس 

الاحاديــث في كتــب الأصحــاب.
أنَّ مســألة الأحاديــث المكذوبــة والتحريــف فيهــا وتأويلهــا عــى غــر معناهــا 
ــو تركهــا عــى حالهــا انحرفــت الشريعــة عــن مســارها،  أقلقــت الإمــام g، فل
ولــكان التشــيع كباقــي المذاهــب الأخــرى فــا أصــول ديــن أصيلــة ولا فــروع، 
لذلــك أسســالإمام g قاعــدة عامــة لأصحابــه في كيفيــة الاخــذ بالحديــث 
المــروي عنهــم صلــوات الله عليهــم، وهــي قاعــدة لا تقبلــوا علينــا حديثــاً إلّّا مــا 
وافــق القــرآن أو الســنة او معــه شــاهد مــن الأحاديــث المتقدمــة، وبذلــك ســد 

الإمــام الطريــق عــى كلّ كــذّاب ومحــرف ودســاس ومتــأول .
g الآثار المترتبة على موقف الإمام

ســار علــاء المذهــب عــى طــول الأزمــان، عــى نهــج الأئمــةb في موقفهــم 
ــو  ــف، ه ــذا الموق ــر ه ــا يظه ــرز م ــن أب ــوّ، وم ــوا بالغل ــراد قال ــات وأف ــن جماع م
ــه مــن أهــم مــا  ــدة، ولعل ــواب الفقــه، والعقي طريقــة تعاملهــم مــع الغــاة في أب
بحثــوه، هــو في علــم الرجــال لتهذيــب الــرواة والوقــوف عليهــم واحــداً واحــداً 
والتحقيــق في حالهــم، ولتقريــب المســألة نتعــرض بإيجــاز لذكــر كلــات الأعــام، 

ــدة، والرجــال . في ثــاث نقــاط، في الفقــه، والعقي
أولاًً / في الفقه :

أجمــع علماءالإمامي�ّـة على نجاســة الــغلاة، وعــدم جواز تغســيل ودفــن موتاهم، 
َـه لا يحــل للغــالي أن يتــزوج المســلمة، ولا  وعلى تحريــم إعطائهــم الــزكاة، وعلى أن�
ّـة، وأجمعــوا  ّـة أجــازوا الــزواج بالكتابي� للمســلم أن يتــزوج الغاليــة مــع أَنَّ الإمامي�
أيضــاًً على أَنَّ المســلمين يتوارثــون وإن اختلفــوا بالمذاهــب والأصــول والعقائــد، 
قالــوا: يــرث المحــق مــن المســلمين مــن مبطلهــم، ومبطلهــم مــن محقهــم ومبطلهــم 
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إلا الــغلاة يــرث منهــم المســلمون وهــم لا يرثــون مــن المســلمين)87(
 ،gّـة إَنَّ التعامــل مــع الــغلاة لــه أحكامــه الخاصــة المســتفادة مــن أحاديــث الأئم�

وللاطلاع على جملــة منهــا ننقــل كلمات الأعلام بهـذه المســألة.
قــال الشــهيد الأوّل في نجاســة الغــاة :العــاشر: الكافــر، أصليــاً، أو مرتــداً، 
ــه  ــاة، لقول ــوارج والغ ــه كالخ ــض ضروريات ــداً لبع ــام جاح ــل الإس أو منتح
ــا المشركــون نجس﴾)88(،...وأمّــا الخــوارج والغــاة فلارتكابهــم مــا  تعــالى: ﴿إنَّ

علــم مــن الديــن بطلانــه ضرورة)89(.
قــال العلامــة الحــي في المنــع مــن تغســيل موتــى الغــاة : ويجــب تغســيل كل 

مظهــر للشــهادتين وإن كان مخالفــاً عــدا الخــوارج والغــاة)90(.
وقــال الشــيخ الأنصــاري في كفرهــم ونجاســتهم: و أمّــا )الغــاة(، 
فــا إشــكال في كفرهــم؛ بنــاءً عــى تفســرهم ب: مــن يعتقــد ربوبيّــة أمــر 

.)91(bــة ــد الأئم ــن g أو أح المؤمن
كلام صاحــب الجواهــر في كفــر الــغلاة ونجاســتهم : وأمــا الــغلاة وهــم 

الذيــن تجــاوزوا الحــد في الأئمــة g حتــى ادّّعــوا فيهــم الربوبيــة)92(...
َـه على كل حــال لا كلام في نجاســتهم وكفرهــم كما في جامــع المقاصد  ...إالّا أن�
وعــن الدلائل،بــل عــن الأخير والــروض الإجمــاع عليه،قلــت: وهــو كذلك،بــل 

يــدل عليــه جميــع مــا دل على نجاســة الكافــر)93(
ثانيا / في العقيدة :

العقائــد،  في   gالصــادق الإمــام  لأحاديــث  العلمــي  الأثــر  ليتضــح 
ــر  ــرض لذك ــاد، نتع ــن الاعتق ــد م ــح والفاس ــد الصحي ــا في تحدي ــبين أهميته ولتت
ــوا عليهــا في  ــغلاة في مقولاتهــم وعول ــي اســتند إليهــا ال مســألة )التفويــض( الت
بنــاء أفكارهــم، حتــى ســمّّيت بعــض الفــرق بهــا وأطلــق عليهــم المفوضــة، 
ــة  ــاني الباطل ــن المع ــرزق وغيره م ــق وال ــمل الخل ــذي يش ــل ال ــض الباط والتفوي
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ــوع غلــو في ذات الشــخص مــن  ــد في تحقيقــه، فهــو ن وذلــك بالاســتقلالية للعب
ــات لا  ــة صف ــبشري بإضاف ــد ال ــن الح ــروج ع ــذا خ ــه، وه ــول بألوهيت غير الق

ــتقلال. ــو الاس ــا على نح ــن به ــف ممك ــوز وص يج
مسألة التفويض)94( :

مــة المجــلسي بابــاًً في البحــار عنونــه بـ)التفويــض ومــا لا ينبغــي أن  عقــد العالّا
ــا يجــوز  ــى التفويــض وم ــان معن ــل في بي ــا ينبغــي( وفَََصَّ ينســب إليهــم منهــا وم

نســبته للأئمــة مــن معانيــه ومــا لا يجــوز، وم�ّـا قالــه:
وأمــا التفويــض فيطلــق على معــانٍٍ بعضهــا منفــي عنهــم b وبعضهــا مثبــت 
ــاء، فــإَنَّ  ــة والإحي ــة والإمات لهـم، فــالأول التفويــض في الخلــق والــرزق والتربي
ــون  ــم يخلق ــق فه ــر الخل ــم أم ــوض إليه ــم وف ــالى خلقه ــوا: إَنَّ الله تع ــاًً قال قوم

ــهين: ــل وج ــكلام يحتم ــذا ال ــون و ه ــون ويحي ــون ويميت ويرزق
ــم يفعلــون جميــع ذلــك بقدرتهــم وإرادتهــم وهــم  أحدهمــا أن يقــال: إهنَّه
ـّت على اســتحالته الأدلــة العقليــة  الفاعلــون حقيقــة، وهــذا كفــر صريــح دل�

والنقليــة، ولا يستريــب عاقــل في كفــر مــن قــال بــه.
ــاء  ــاًً لإرادتهــم كشــق القمــر وإحي ــهما: أَنَّ الله تعــالى يفعــل ذلــك مقارن وثاني
ــك إنّّما  ــع ذل ــإَنَّ جمي ــزات، ف ــن المعج ــك م ــة وغير ذل ــا حي ــب العص ــى وقل الموت
تحصــل بقدرتــه تعــالى مقارنــا لإرادتهــم لظهــور صدقهم……وهــذا وإن كان 
العقــل لا يعارضــه كفاحــاًً لكــن الأخبــار الســالفة تمنــع مــن القــول بــه فــيما عــدا 
ــرد  ــم، إذ لم ي ــول بما لا يعل ــه ق ــل صراحــاًً، مــع أَنَّ القــول ب ــراًً ب ــزات ظاه المعج

ــم... . ــيما نعل ــار المعــتبرة ف ــك في الأخب ذل
الثاني التفويض في أمر الدين، وهذا أيضاًً يحتمل وجهين:

ّـوا  ل�حيُح أحدهمــا: أن يكــون الله تعــالى فــوّّض إلى النبــي والأئمــةb عمومــاًً أن 
ــى  ــا أوح ــغيروا م ــي وإلهام، أو ي ــن غير وح ــاؤوا م ــا ش ــوا م رّّحيُحم ــاؤوا و ــا ش م

ــه عاقــل . إليهــم بآرائهــم وهــذا باطــل لا يقــول ب
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َـه تعــالى لما أكمــل نبيــهs بحيــث لم يكــن يختــار مــن الأمــور شــيئاًً  وثانيــهما: أن�
إالّا مــا يوافــق الحــق والصــواب ولا يحــل ببالــه مــا يخالــف مشــيته تعــالى في كل بــاب 
فــوّّض إليــه تعــيين بعــض الأمــور كالزيــادة في الــصلاة وتعــيين النوافــل في الــصلاة 
ــه  ــه وكرامت ــاراًً لشرف ــيأتي إظه ــا مضى وس ــك مم ــد وغير ذل ــة الج ــوم وطعم والص

عنــده، ولم يكــن أصــل التعــيين إالّا بالوحــي، ولم يكــن الاختيــار إالّا بــإلهام... .
الثالــث: تفويــض أمــور الخلــق إليهــم مــن سياســتهم وتأديبهــم وتكميلهــم 
ــة  ــوا جه ــا علم ــوا وفي ــوا وكره ــا أحب ــم في ــق بإطاعته ــر الخل ــم وأم وتعليمه

ــا يعلمــوا وهــذا حــق . ــه وم المصلحــة في
ــبب  ــا بس ــة فيه ــا رأوا المصلح ــكام ب ــوم والأح ــان العل ــض بي ــع: تفوي الراب
مــن  بالواقــع  النــاس  بعــض  فيفتــون  التقيــة  بســبب  أو  اختــاف عقولهــم، 
الأحــكام، وبعضهــم بالتقيــة ويبينــون تفســر الآيــات وتأويلهــا، وبيــان المعــارف 

ــائل... . ــل كلّ س ــل عق ــا يحتم ــب م بحس
الخامــس: الاختيــار في أن يحكمــوا بظاهــر الشريعــة أو بعلمهــم وبــا يلهمهــم 

الله مــن الواقــع ومخــض الحــق في كل واقعــة... .
الســادس: التفويــض في العطــاء؛ فــإنَّ الله تعــالى خلــق لهــم الأرض ومــا فيهــا 
وجعــل لهــم الأنفــال والخمــس والصفايــا وغيرهــا، فلهــم أن يعطــوا مــا شــاؤوا 

ويمنعــوا مــا شــاؤوا...)95(.
الــكلام في التفويــض طويــل ونكتفــي بهــذا القــدر مــن كلام العلامــة في المقــام 

ومــن أراد التوســع فليرجــع للبحــار، ويتزود.
ومــن العناويــن التــي يشــملها التفويــض بــكلا معنييــه الباطــل والحســن هــو 
مــا يعــر عنــه بـ)الولايــة التكوينيــة ( و كونهــم ) وســائل أو وســائط في الفيــض (، 
وأمــا بيــان المعنــى الصحيــح في هــذه العناويــن هــو يرجــع الى تفصيــل الأحاديــث 
ــراد  ــم مُ ــتباه في فه ــل اش ــون مح ــا يك ــأن، وم ــذا الش ــرة في ه ــي كث ــة وه الشريف
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المعصــوم في بعــض المســائل الدقيقــة، يُرجــع فيــه الى كلــات الأعــام الُمطلعــن 
عــى دقائــق بيانــات الأئمــة .

والمغــالاة لا تكــون منــحصرة في كــون الإمــام هــو ربّّ أو إله لعبادتــه فقط،بل 
ــه تعــالى عــزّّ  ــاد مــن الصفــات والأفعــال المختصــة ب يشــمل مطلــق النســبة للعب
وجــلّّ، إذا أُُريــد بهـا معناهــا كما هــي لــه تعــالى مــن معــاني التفويــض الباطــل على 
مــا تقــدم، وأمــا التفويــض الحســن بمعنــى أَنَّ للأئمــةb القــدرة بــإذن الله تعــالى 
أو بمعنــى الدعــاء وتحقــق الإجابــة السريعــة لهـم أو بمعنــى يريــد الله مــا يريــدون 
لتشريفهــم وإعلاء شــأنهم ومقامهــم فهــو خــارج عــن الغلــوّّ، إذ قُُيــد هــذا المعنــى 

مــن التفويــض بــالإذن منــه تعــالى او بالتوقــف على قدرتــه وإرادتــه .
هـا مــن الغلــوّّ أو لا مســألة علــم الغيــب  ومــن المســائل التــي وقــع الــكلام في أن�
وهــل إَنَّ الإمــام يعلــم الغيــب؟ وقــد ورد هــذا الأمــر في الأحاديــث المرويــة عــن 
َـه ثابــت للنبــي و الإمــام لكــن لا  الصــادق g كما تقــدم وهــو كما في التفويــض أن�
ّـم . ّـا بوحــي أو تعل� على نحــو الانفــكاك عــن علمــه تعــالى، إَنَّما يكــون منــه تعــالى إم�
هـا مــن الغلــوّّ، بين بعــض قدمــاء أعلام  ومــن المســائل التــي وقــع فيهــا الخلاف في أن�
الإماميــة مســألة ســهو المعصــوم، فمنهــم مــن قــال بنفيــه واعــتبر مــن أثبتــه مــقاًًصر، 

ومنهــم مــن قــال بغلــو مــن ينفيــه و فيهــا نقــاش طويــل لا يســع المقــام لذكــره.
ثالثاًً / في علم الرجال :

جاهــد علماءالإماميــة في ســبيل تنقيــح الأحاديــث التــي وصلــت إلينــا، 
ــداً،  ــداً واح ــرواة واح ــوال ال ــق في أح ــوّ، والتحقي ــائبة الغل ــن ش ــا م لتخليصه

والتحقيــق في مســألة الــراوي المغــالي يقــع في عــدة أمــور نذكــر بعضهــا:
- ما إذا كان الراوي مستقيمًا ثم قال بالغلوّ .

-أو روايته حال كونه مغالياً .
-أو كان مغالياً ثمّ رجع .
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-أو أنَّه حَسُن حاله ثمّ رجع للقول بالغلوّ .
- أو أنَّه كان متّهمًا بالغلوّ .

-أو أنَّه فاسد العقيدة- من المفوّضة مثلًا- لكنه ثقة .
-أو أنَّ الراوي له أَصلٌ دونه حال الاستقامة ثمّ قال بالغلوّ .
-أو أنَّه مقطوعٌ بكونه مغالٍ وله أَصلٌ يروي فيه عن ثقات .

-أو أنَّ الراوي صحيح العقيدة لكنَّ الغلاة يروون عنه .
-أو أنَّه متهم بالغلوّ من قبل الغلاة نفسهم .

ــا كلام  ــاء فيه ــاة، وللعل ــرواة الغ ــة بال ــائل المتعلّق ــن المس ــض م ــذه بع ه
طويــل وآراء متعــددة، أنقــل هنــا كلــات جملــة مــن الأعــام لتقريــب الفكــرة، 
ولنطّلــع عــى جهودهــم في هــذا البــاب، ومــا هــذا إلّّا مــن آثــار أحاديــث 
الــذي  g بالخصــوص وموقفــه مــن الغــاة، فهــو  الأئمــةb والصــادق 

ــم. ــذب عليه ــرة الك ــل، لكث ــت في النق ــه إلى التَثَبّ ــيعته وأصحاب ــه ش وج
قــال الشــيخ الطــوسي : وإذا كان الــراوي مــن فــرق الشــيعة مثــل الفطحيــة، 
والواقفــة، والناووســية وغيرهــم نُظــر فيــا يرويــه، فــإن كان هنــاك قرينــة تعضــده 
أو خــر آخــر مــن جهــة الموثوقــن بهــم، وجــب العمــل بــه، وإن كان هنــاك خــر 
آخــر يخالفــه مــن طريــق الموثوقــن، وجــب اطــراح مــا اختصــوا بروايتــه والعمــل 
بــا رواه الثقــة، وإن كان مــا رووه ليــس هنــاك مــا يخالفــه ولا يعــرف مــن الطائفــة 
العمــل بخلافــه، وجــب أيضــا العمــل بــه إذا كان متحّرجــاً في روايتــه موثوقــاً في 
أمانتــه وان كان مخطئــاً في أصــل الاعتقــاد ولأجلــا قلنــاه عملــت الطائفــة بأخبــار 
ــن  ــاعة ب ــل س ــة مث ــار الواقف ــره، وأخب ــر وغ ــن بك ــد الله ب ــل عب ــة مث الفطحي
مهــران، وعــي بــن أبي حمزة،وعثــان بــن عيســى،ومن بعــد هــؤلاء بــا رواه بنــو 

فضّــال وبنــو ســاعة والطاطريــون وغيرهــم، فيــا لم يكــن عندهــم فيــه خلافــه.
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الغلاة  الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء، فما يختص  ترويه  ما  وأمّّا 
بروايته، فإن كانوا ممّنّ عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رووه في حال 
الاستقامة، وترك ما رووه في حال خطئهم،ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه 
أبو الخطاب محمد بن أبي زينبفي حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه 
فأمّّا  أبي عذاقروغير هؤلاء،  وابن  العبرتائي،  بن هلال  أحمد  القول في  وكذلك 
ما يرويه في حال تخطيئهم فلا يجوز العمل به على كلّّ حال، وكذلك القول فيما 
ترويه المتهمون والمضعفون، وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها 
وجب العمل به،وان لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في 
أخبارهم، ولأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها 

واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات)96(.
ّـح كتــب علمائنــا المؤلّّفــة في الــسير  وقــال الشــيخ البهائــي : المســتفاد مــن تصف�
ــن  ــم ع ــم كان اجتنابه ــة رضي الله عنه ــا الإمامي ــل أنّّ أصحابن ــرح والتعدي والج
ــة  ــض الأئم ــة بع ــر إمام ــمّّ أنك ــقّّ أوّّلاًً ث ــی الح ــيعة عل ــن الش ــن كان م ــة م مخالط
ّـم معهــم فــضلًاً عــن  في أقصــی المراتــب وكانــوا يحترزون عــن مجالســتهم والتكل�
أخــذ الحديــث عنهــم بــل كان تظاهرهــم لهـم بالعــداوة أشــدّّ مــن تظاهرهــم بهــا 
هـم كانــوا يلاقــون العامــة ويجالســونهم وينقلــون عنهــم ويظهــرون لهـم  للعامــة فإن�

ــم منهــم خوفــاًً مــن شــوكتهم لأنّّ حــكام الــضلال منهــم أهنّه
وأمّّـا هـؤلاء المخذولـون فلـم يكن لأصحابنـا الإماميـة ضرورةٌٌ داعيـةٌٌ إلی أن 
يسـلكوا معهـم علـی ذلـك المنـوال وسـيّّما الواقفيـة، فـإنّّ الإماميـة كانـوا في غايـة 
م كانوا يسـمّّونهم بالممطـورة أي الكلاب  الاجتنـاب لههم والتباعـد منهم حتّّـی أهنّه
التـي أصابهها المطـر وأئمتنـا لم يزالـوا ينهـون شـيعتهم عـن مخالطتهـم ومجالسـتهم 
ـم كفـارٌٌ مشركـون زنادقـةٌٌ  ويأمرونههم بالدعـاء عليهـم في الـصلاة ويقولـون أهنّه
ـم شٌرٌّ مـن النواصب وأنّّ من خالطهم وجالسـهم فهو منهـم وكتبُُ أصحابنا  وإهنّه

مملـوءةٌٌ بذلـك كما يظهـر لممن تصفّّـح كتـاب الـكشي وغيره
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ــات  ــن ثق ــلٌٌ م ــا رج ــةًً رواه ــم رواي ــرون منه ــيّّما المتأخّّ ــا وس ــل علماؤن ــإذا قب ف
ــا عــن أحــد هــؤلاء وعوّّلــوا عليهــا وقالــوا بصحّّتهــا مــع علمهــم بحالــه،  أصحابن
فقبولهـم لها وقولهـم بصحّّتهــا لا بــدّّ مــن ابتنائــه علــی وجــهٍٍ صحيــحٍٍ لا يتطــرّّق بــه 
ــه كأن يكــون  ــن هــذا حال ــراوي عمّّ القــدح إليهــم ولا إلــی ذلــك الرجــل الثقــة ال
سماعــه منــه قبــل عدولــه عــن الحــقّّ وقولــه بالوقــف أو بعــد توبتــه ورجوعــه إلــی 
الحــقّّ أو أنّّ النقــل إنّّما وقــع مــن أصلــه الــذي ألّّفــه واشــتهر عنــه قبــل الوقــف أو مــن 
كتابــه الــذي ألّّفــه بعــد الوقــف، ولكنــه أخــذ ذلــك الكتــاب عــن شــيوخ أصحابنــا 
ّـه وإن كان مــن أشــد  الذيــن عليهــم الاعــتماد ككتــب علّيّ بــن الحســن الطاطــري فإن�
ّـه روی كتبــه عــن  الواقفيــة عنــاداًً للإماميــة إالّا أنّّ الشــيخ شــهد لــه في الفهرســت بأن�

الرجــال الموثــوق بهــم وبروايتهــم إلــی غير ذلــك مــن المحامــل الصحيحــة)97(.

الخاتمة
في الغلوّّ المعاصر

بعدمــا تقــدّّم مــن بيانــه في معرفــة الغلــوّّ والــغلاة مــن خلال أحاديــث 
ــعصر  ــد في ال ــل يوج ــو : ه ــاؤل وه ــن تس ــدح في الذه ــادقg، ينق ــام الص الإم

الحاضر-عصر الغيبــة الــكبرى- غلــو وغلاة ؟
ــن  ــاك م ــد أَنَّ هن ــام يج ــع الع ــع للوض ــول إَنَّ المتاب ــه :نق ــواب علي وللج
معــاصرة  واشــكال  بهيئــات  الــغلاة،  لأفــكار  الترويــج  لإعــادة  يحــاول 
عامــة،  الدينيــة  والفعاليــات  الممارســات  باســتغلال  وذلــك  وجديــدة، 
والشــعائر الحســينية خاصــة، والتوغــل في اوســاط المجتمــع الشــيعي، المتعلق 
بمــوالاة ومحبــة محمــد وآل محمــد g، والنفــوذ للنــاس بالمقــولات والافعــال 
ــا  ــم، وباطنه ــم ومقاماته ــة وفضائله ــر الأئم ــا ذك ــي ظاهره ــدة، والت الفاس
أباطيــل وتحريفــات، وكذلــك نشر الخرافــات والأكاذيــب، ودعــاوى الــغلاة 

ــات . ــز و كرام ــا معاج ــوى أهنَّه ــة بدع والمتصوف
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ويوعــز الســبب في نشــوء ظواهــر الغلــوّّ المعــاصر إلى أمــور عــدة، منهــا عامــل 
الجهــل، وذلــك بتقبــل كل مــا يتلقــاه المـوالي مــن مقــولات فاســدة بحــق الأئمــة، 
َـه يصغــر  َـه يتوهــم برفــع شــأنهم ومقامهــم وأَنَّ هــذا هــو حقهــم،  في حين أن� فإن�

عظمــة الله تعــالى،  ويتبنــى أفــكار نهـى عنهــا الأئمــة بأشــد الأنــكار .
ــاب أداء  ــن ب ــد s،وم ــد وآل محم مـولاة لمحم ــة وال ــبب المحب ــون الس أو يك
حقهــم، وعــدم التقــصير المنهــي عنــه، فيــقصر بســبب القصــور في إدراك محاذيــر 

الأفــكار المغاليــة .
او أَنَّ البعــض م�ّـن يجهــد نفســه في تحصيــل المطالــب الدنيويــة، مــن أمــوال، 
أو رياســة، فيســاهم في نشر الأفــكار الضالــة، وفــق أهــواء أفــراد، أو جهــات، 
ولا يهتــم بأنــه اعتقــد بما يــنشره أو لا، إَنَّما ســعيه للنفــوذ و الجاه، فيكتــب كلمة، 
او يلقــي حديثــاًً مكذوبــاًً على الائمــة،أو غير ذلــك، وهــذا هــو المســتأكل بــآل 
محمــد والعيــاذ بــالله،ورد عــن أبي عبــد الله g: )الشّّــيعة ثلاث: محــبّّ وادّّ فهــو 
ّـاس؛ ومــن  ــا الن� ــا، ومســتأكل بن ّـن بن مـن تزي� ــن ل ــا ونحــن زي ّـن بن ّـا، ومتزي� من�

اســتأكل بنــا افتقــر()98(.
ــكلمات  ــنين ل ــال المؤم ــو امتث ــامg ه ــن غيبةالإم ــغلاة في زم ــم رادع لل وأه
ــات  ــح والتوجيه ــادات والنصائ ــل بالإرش ــي تتمث ــن، والت ــة والدي ــل الحكم أه
والفتــاوى، التــي تصــدر مــن العــلماء العامــلين المجاهديــن المحــامين عــن حريــم 
ديــن الله تعــالى، والدافــعين لشــبهات وشــكوك المبطــلين والمضــلين، مــن المغــالين 
ــيما  ــاقين، لا س ــود الب ــركات ووج ــم، وأدام ب ــم الله الماضين منه ــم، رح وغيره
المرجــع الــورع والعــالم العيلــم الســيد علي الحســيني السيســتاني، أدام الله ظلــه، 
ــغلاة  ــن ال ــذّّرة م ــة، ومح ــات مبيّّن ــاوى و توجيه ــدر فت ــر يص َـه بين حين وآخ فإن�
وشرورهــم، وكلّّهــا محفوظــة ومنشــورة في الموقــع الإلــكتروني لمكتبــه، والحمــد 

ــن. ــه الطاهري ــد وآل ــالمين وصلى الله على محمّّ لله ربّّ الع
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في عــر جعفــر بــن محمــد صلــوات الله عليــه مــن أجــلّ دعاتــه، فأصابــه مــا أصــاب المغــرة، 
ــه، تعــالى الله  ــه إل ــن محمــد صلــوات الله علي ــوة، وزعــم أنَّ جعفــر ب فكفــر وادّعــى أيضــاً النب
ــا ثقــل عليهــم أداء  عــن قولــه، واســتحل المحــارم كلهــا، ورخّــص فيهــا، وكان أصحابــه كلّ
فريضــة، أتــوه وقالــوا: يــا أبــا الخطــاب، خفــف علينــا، فيأمرهــم بتركهــا، حتــى تركــوا جميــع 
الفرائــض، واســتحلوا جميــع المحــارم، وارتكبــوا المحظــورات، وأبــاح لهــم أن يشــهد بعضهــم 
لبعــض بالــزور، وقــال: مــن عــرف الإمــام فقــد حــلّ لــه كل شيء كان حــرم عليــه، فبلــغ أمــره 
جعفــر بــن محمــدg فلــم يقــدر عليــه بأكثــر مــن أن لعنــه وتــرأ منــه، وجمــع أصحابــه فعرّفهــم 
ــه،  ــه في ــا أمكن ــر م ــك أكث ــه، وكان ذل ــة علي ــه وباللعن ــراءة من ــدان بال ــب إلى البل ــك وكت ذل
وعظــم ذلــك عــى أبــى عبــد الله جعفــر بــن محمــد صلــوات الله عليــه واســتفظعه واســتهاله. 
ــوات الله  ــد صل ــن محم ــر ب ــد الله جعف ــى عب ــى أب ــاً ع ــت يوم ــرو: دخل ــن عم ــل ب ــال المفضّ ق
عليــه فرأيتــه مقاربــاً منقبضــاً مســتعبراً،  فقلــت لــه: مالــك، جعلــت فــداك؟ فقــال: ســبحان 
الله وتعــالى الله عــا يقــول الظالمــون علــواً كبــراً، أي مفضّــل، زعــم هــذا الكــذاب الكافــر أنّّي 
أنــا الله، فســبحان الله، ولا إلــه إلّّا هــو ربي ورب آبائــي، هــو الــذي خلقنــا وأعطانــا، وخوّلنــا، 
فنحــن أعــام الهــدى والحجــة العظمــى أخــرج إلى هــؤلاء- يعنــى أصحــاب أبي الخطــاب- 
فقــل لهــم: إنــا مخلوقــون وعبــاد مربوبــون ولكــن لنــا مــن ربنــا منزلــة لم يَنزلهــا أحــدٌ غيرنــا، ولا 
تصلــح إلّّا لنــا، ونحــن نــور مــن نــور الله، وشــيعتنا منــا، وســائر مــن خالفنــا مــن الخلــق فهــو 
ــا وأطاعنــا فهــو في الجنــة، ومــن أطــاع  في النــار، نحــن جــران الله غــداً في داره، فمــن قبــل منّ
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34 - أفعــال وحــركات يســتخدمها الغــاة لإغــواء الجهلــة،  قــال التنوخــي في نشــوار 
المحــاضرة /165/1: وكانــت أكثــر مخاريــق الحســن بــن منصــور الحــاّج، هــذا، التــي 
ــل  ــا، بحي ــر أوانه ــآكل في غ ــار الم ــاس، إظه ــا جهلةالن ــتغوي به ــزات، ويس ــا كالمعج يظهره

ــه. ــف علي ــاً، لم تخ ــن كان فطن ــوّس بهــا، وم ــه، يته ــف ل ــن لا تنكش ــا، فم يقيمه
35 -كناية عن القتل بالسيف،  وكثيراً ما كان يدعو الإمامg على الغلاة بالقتل .

ــعُ  ــفِ وَقَطْ نْ ــعُ الْْأَ ــدْعُ( قَطْ ــاح/1193/3 :)الْْجَ ــف، في الصح ــوع الأن ــدع مقط 36 - الأج
ــدَعُ(. ــوَ )أَجْ ــا ...فَهُ ذُنِ أَيْضً الْْأُ

37 - قــال العلامــة المجلــي في البحــار/290/25 :والــراد لعلــه بمعنــى عامــل الســوهان 
أو مســتعمله، قــال الفيروزآبــادي: بــرد الحديــد: ســحله، والمــرد كمنــر: الســوهان. وفي 

ــاه. ــزاي المعجمــة بمعن ــزراد بال ــدرع، وفي بعضهــا: ال بعــض النســخ: الــراد، أي عامــل ال
ــاء  ــى بن ــا ( ع ــوا بن ــه: ) ابتل ــال: قول ــار/290/25 ق ــي في البح ــة المجل ــق العلام 38 - علّ
المفعــول، أي لــو كنــا أمرناهــم بذلــك عــى فــرض المحــال فكانــوا هــم مبتلــن بذلــك مردديــن 
بــن مخالفتنــا وبــن قبولــه منــا والوقــوع في البدعــة لــكان الواجــب عليهــم أن لا يقبلــوه منــا، 
فكيــف وإنــا ننهاهــم عــن ذلــك؟ وهــم يروننــا مرعوبــن وجلــن مــن الله تعــالى، مســتعدين 
الله عليهــم فيــا يكذبــون علينــا، مــن الاســتعداء بمعنــى طلــب العــدوي والانتقــام والإعانــة.

39 -اختيار معرفة الرجال / 242-241 .
ــن  ــت له ــل البي ــاء أه ــأنَّ نس ــاس ب ــام الن ــاة في ايه ــة للغ ــاليب الخبيث ــن الاس ــذا م 40 - وه

ــن . ــر العادي ــي الب ــاء بن ــي نس ــت كباق ــة ليس ــالات خاص ــكام وح أح
41 - اختيار معرفة الرجال/244 .

ــاك  ــو الأفّ ــه، وه ــذوب في قول ــن كثير/172/6/:ك ــر اب ــا في تفس ــم ك ــاك الأثي 42 -الأفّ
الأثيــم، أي الفاجــر في أفعالــه، فهــذا هــو الــذي تنــزل عليــه الشــياطين كالكهــان ومــا جــرى 

ــة فســقة . ــة الفســقة،فإنَّ الشــياطين أيضــا كذب مجراهــم مــن الكذب
43 - نقلــه المجلــي في البحــار/270/25-271 عــن الخصــال بســند مختلــف، واختــاف في 
بعــض ألفــاظ الحديــث، وعلــق عليــه: المغــرة وهــو ابــن ســعيد مــن الغــاة المشــهورين، وقــد 
وردت أخبــار كثــرة في لعنــه، وســيأتي بعضهــا. وبيــان في بعض النســخ بالبــاء الموحدة ثــم المثناة، 
ــدال مــن علــاء المخالفــن:  ــزان الاعت ــاب مي ــف كت ــمّ النون....أقــول: قــال مؤلّ وفي بعضهــا ث
ــذا  ــت: ه ــه بالنار،قل ــري وأحرق ــد الله الق ــن عب ــد ب ــه خال ــن نمير:قتل ــال اب ــق، ق ــان الزندي بي
بيــان بــن ســمعان النهــدي مــن بنــي تميــم ظهــر بالعــراق بعــد المائــة وقال:بإلهيــة عــيg، وأنَّ 
جــزءاً إلهيــاً متحــد بناســوته، ثــم مــن بعــده في ابنــه محمــد بــن الحنفيــة ثــم في أبي هاشــم ولــد محمــد 
بــن الحنفيــة، ثــم مــن بعــده في بيــان هــذا، وكتــب بيــان كتابــاً إلى أبي جعفــر الباقــرg يدعــوه إلى 
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ــه نبــي .انتهــى كلامه-صاحــب ميــزان الاعتدال-والصائــد هــو النهــدي الــذي لعنــه  نفســه وأنَّ
الصادقgمــراراً، وحمــزة مــن الكذّابــن الملعونــن وســيأتي لعنــه، وكــذا الحــارث وابنــه وأبــو 

الخطّــاب محمــد بــن أبي زينــب ملعونــون عــى لســان الأئمةg،وســيأتي بعــض أحوالهــم.
44 - اختيار معرفة الرجال /303 .

 :g45 - اختيــار معرفــة الرجــال/303، وعلــق المــر دامــاد عــى هــذه الروايــة و قــال: قولــه
طاعــة الله فيــه وجهــان: الأول أن تكــون الطاعــة جمــع طائــع أو طيــع، كــا الســادة جمــع ســيد 
ــغ،  ــع غائ ــة جم ــص، والغاغ ــع غائ ــة جم ــغ، والغاص ــع صائ ــة جم ــد، والصاغ ــع قائ ــادة جم والق
ــق  ــروع الح ــق وف ــل الح ــن أص ــا نح ــكلام: ان ــى ال ــيعة،  ومعن ــق الش ــروع الح ــذا فف ــى ه وع
ــاني: أن تكــون هــي  ــا هــم الطيعــون الطائعــون المطيعــون لله عــز وجــل،  الث مــن شــيعتنا، ان
ــد  ــة الله والتعب ــدر أي إطاع ــنات، أو المص ــات والحس ــس الطاع ــا جن ــى به ــس فيعن ــم الجن اس
ــه مــن المعــاصي، فحينئــذ يقــدر حــذف  ــادات، ونهــى عن ــه مــن العب لــه عــز وجــل فيــا أمــر ب
ــل  ــا أص ــول في ولايتن ــا والدخ ــة حقن ــر أن معرف ــم ان،  والتقدي ــر في اس ــاف إلى الضم المض
الحــق وأس الديــن وفــروع الحــق ومتمــات الديــن، هــي ضروب الطاعــات والعبــادات 
والامتثــال في أوامــر الله تعــالى والانتهــاء عنــد نواهيــه،  وكذلك-الفواحــش -عــى قيــاس مــا 
ذكــر، إمــا بمعنــى الطواغــي عــى جمــع الفاحشــة والطاغيــة بالهــاء للمبالغــة لا بالتــاء للتأنيــث، 
فــكل فاحــش جــاوز الحــد في الفحــش وطــاغ تعــدى الحــد في الطغيــان والعتــو، فهــو فاحشــة 
ــم  ــال، وفروعه ــاس الض ــر وأس ــل ال ــا أص ــى: عدون ــة،  فالمعن ــاب المبالغ ــن ب ــة م وطاغي
الفواحــش الطواغــي مــن أصحــاب الغوايــة والضلالــة وامــا بمعنــى الفاحشــات مــن الآثــام 
والســيئات مــن المعــاصي، بمعنــى أن الدخــول في حــزب عدونــا والانخــراط في ســلكهم 
أصــل الــر والضــال في الديــن وفــروع ذلــك فواحــش الأعــال وموبقــات المعــاصي، رجــال 

ــاد/578/577/3 . ــيد الدام ــة الس ــي بتعليق الك
46 - أي ابو الخطاب الملعون .

47 - مصغر جارية .
ــار  ــر بح ــك، انظ ــر ذل ــة او غ ــة القليل ــى المقارب ــل،  أي بمعن ــيء القلي ــن ال ــة ع 48 - كناي

. الأنــوار/323/25 
49 - اختيار معرفة الرجال /304 .

50 - اختيار معرفة الرجال/306/305 .
51 - المصــدر نفســه/307، أي أنَّ الامــام نهــى أبــا الخطّــاب -أيــام اســتقامته- مــن 
مجالســة الســفلة، وفي حديــث طويــل جامــع لأمــور الديــن والدنيــا رواه الإمــام الصــادق، 
عــن أبائــهg عــن أمــر المؤمنــنg في الخصــال /695،وذكــر الســفلة فقال:...احــذروا 



503

الســفلة فــإنَّ الســفلة مــن لا يخــاف الله عــز وجــل، فيهــم قتلــة الأنبيــاء وفيهــم أعداؤنــا... .
52 - اختيار معرفة الرجال /307.

مــن الارث  المنــع  أي   ) توارثهــم  الرجــال/308-309،) ولا  اختيــار معرفــة   - 53
ــه:  ــة في البحار/296/25بقول ــق العلام ــم الشرع،وعلّ ــلمين في حك ــوا بمس ــم ليس لأَّنَّه
ــم مشركــون لا يرثــون مــن  بيــان: قولــهg ولا توارثوهــم، أي لا تعطوهــم المــراث، فإَّنَّه
المســلم، أو لا تواصلوهــم بالمصاهــرة الموجبــة للتــوارث، وصحّــف بعــض الأفاضــل 
وقــرأ: لا تؤاثروهــم، مــن الأثــر بمعنــى الخــر، أي لا تحادثوهــم ولا تفاوضوهــم بالآثــار 
والأخبــار. انتهــى وأمّــا النهــي عــن المــأكل والمــرب والمجالســة والمصافحــة، فهــو بمثابــة 

ــأنَّ الإمــام وشــيعته بريــؤون مــن الغــاة . إعــان وإعــام للنــاس ب
الارث  مــن  المنــع  أي   ) توارثهــم  ولا  الرجــال/309-308،)  معرفــة  -اختيــار   54
ــه:  ــة في البحار/296/25بقول ــق العلام ــم الشرع،وعلّ ــلمين في حك ــوا بمس ــم ليس لأَّنَّه
ــم مشركــون لا يرثــون مــن  بيــان: قولــهg ولا توارثوهــم، أي لا تعطوهــم المــراث، فإَّنَّه
المســلم، أو لا تواصلوهــم بالمصاهــرة الموجبــة للتــوارث، وصحّــف بعــض الأفاضــل 
وقــرأ: لا تؤاثروهــم، مــن الأثــر بمعنــى الخــر، أي لا تحادثوهــم ولا تفاوضوهــم بالآثــار 
والأخبــار. انتهــى وأمّــا النهــي عــن المــأكل والمــرب والمجالســة والمصافحــة، فهــو بمثابــة 

ــأنَّ الإمــام وشــيعته بريــؤون مــن الغــاة  . ــاس ب إعــان وإعــام للن
55 - هو مقدم الصدر 

56 - أي العبد من أبوين مملوكين، والداخر: الخاضع .
ــا  ــار عليه ــي ص ــة الت ــاهد الحال ــا ش ــد م ــادف بع ــال/310، مص ــة الرج ــار معرف 57 - اختي
ــه  الإمــامg نــدم عــى إخبــاره بفعلــة الغــاة في الكوفــة مــن التلبيــة باســمه وقــال للإمــام : أنَّ
لا دخــل لــك بهــذا الفعــل، فقــال لــه الإمــام إن أنــا سَــكَتُ ورضيــت لعاقبنــي الله تعــالى بصــم 

الســمع وعمــي البــر .
58 - المصدر نفسه/311/310.

59 - المصدر نفسه /312 .
60 - روى الكــي في رجالــه/524، في جعفــر بــن واقــد، عــن الإمــام الجــوادg: عــن 
عــي بــن مهزيــار، قــال: ســمعت أبــا جعفــر الثــانيg يقــول- وقــد ذكــر عنــده أبــا الخطــاب-: 
لعــن الله أبــا الخطــاب، ولعــن أصحابــه ولعــن الشــاكّين في لعنــه ولعــن مــن قــد وقــف في ذلــك 
وشــك فيــه، ثــم قــال: هــذا أبــو الغمــر، وجعفــر بــن واقــد، وهاشــم بــن أبي هاشــم اســتأكلوا 
بنــا النــاس، فصــاروا دعــاة، يدعــون النــاس إلى مــا دعــا إليــه أبــو الخطّــاب، لعنــه الله ولعنهــم 
معــه ولعــن مــن قبــل ذلــك منهــم، يــا عــي لا تتحرجــن مــن لعنهــم، لعنهــم الله، فــإنَّ الله قــد 
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ــه الله.  ــه الله، فقــد لعن ــم أن يلعــن مــن لعن ــم قــال: قــال رســول اللهs : مــن تأث لعنهــم، ث
61 - مدينه من توابع الأهواز .

ــادهم  ــر فس ــة لن ــذه المدين ــدوا ه ــاب قص ــاب أبي الخطّ ــن أصح ــاة م ــر أنَّ الغ 62 - الظاه
ــم بتنقلاتهــم وســفرهم بــن الأمصــار للتجــارة أو غيرهــا يروجــون  ومقولاتهــم الباطلــة، أو أَّنَّه
أفكارهــم المنحرفــة بــن النــاس، وممـّـا قالــوه في بــروذ أنَّ الإلــه في الارض هــو الامــام، 
ــذب  ــذي كان يك ــون ال ــان الملع ــرت بن ــي ذك ــث الت ــا في الأحادي ــذه ورد ذكره ــم ه ومقولته
ــا  ــرك في م ــا مش ــاة بعضه ــولات الغ ــرف أنَّ مق ــنg،ومنه نع ــن الحس ــي ب ــام ع ــى الام ع
بينهــم وإن اختلفــت أزمانهــم مثــل الكــذب، والتأويــل الــكاذب، وتصّــور الشــيطان لهــم، فقــد 
ورد في رجــال الكــي /315-316: عــن هشــام بــن الحكــم، عــن أبي عبــد اللهg قــال: إنَّ 
بنانــاً والــري و بزيعــاً لعنهــم الله تــراءى لهــم الشــيطان في أحســن مــا يكــون صــورة آدمــي من 
قرنــه إلى سرتــه قــال، فقلــت إنَّ بنانــاً يتــأول هــذه الآيــة )وهــو الــذي في الســاء إلــه وفي الأرض 
ــه الســاء  ــه الأرض، وأنَّ إل ــه الســاء غــر إل ــه الســاء، وإل ــذي في الأرض غــر إل ــه (إنَّ ال إل
ــال:  ــه، فق ــاء ويعظّمون ــه الس ــل إل ــون فض ــل الأرض يعرف ــه الأرض، وأنَّ أه ــن إل ــم م أعظ
ــن،  ــن في الأرض ــه م ــاوات، وإل ــن في الس ــه م ــه، إل ــك ل ــده لا شري ــو إلّّا الله وح ــا ه والله م

كــذب بنــان عليــه لعنــة الله، لقــد صغّــر الله عــز وجــل وصغّــر عظمتــه.
63 - اختيار معرفة الرجال/312 .

64 - هــو أبــو منصــور العجــي قــال النوبختــي في فــرق الشــيعة/257 : أبي منصــور و هــو 
الــذي ادّعــى أنَّ الله عــز و جــل عــرج بــه إليــه، فأدنــاه منــه و كلّمــه و مســح يــده عــى رأســه، 
و قــال‌ لــه بالسريــاني أي بنــي، و ذكــر أنّــه نبــي و رســول و أنَّ الله اتخــذه خليــاً، و كان)أبــو 
منصور(هــذا مــن أهــل الكوفــة مــن عبــد القيــس و لــه فيهــا دار، و كان منشــأه بالباديــة، و 
ــه فــوض  كان أميــاً لا يقــرأ، فادّعــى بعــد وفــاة أبي جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســنg أنَّ
ــن أبي  ــي ب ــال كان ع ــر، إلى أن ق ــه الأم ــى ب ــم ترقّ ــده، ث ــن بع ــه م ــه وصي ــره و جعل ــه أم إلي
طالــبg نبيــاً و رســولاً و كــذا الحســن و الحســن و عــي بــن الحســن و محمــد بــن عــي و أنــا 
نبــي و رســول، و النبــوة في ســتة مــن ولــدي، يكونــون بعــدي أنبيــاء آخرهــم القائــم، و كان 
يأمــر أصحابــه بخنــق مــن خالفهــم و قتلهــم بالاغتيــال، و يقــول مــن خالفكــم فهــو كافــر 
مــرك فاقتلــوه فــإنَّ هــذا جهــاد خفــي، و زعــم أنَّ جبرئيــلg يأتيــه بالوحــي مــن عنــد الله 
عــز و جــل وأنَّ الله بعــث محمــداً بالتنزيــل و بعثــه هــو -يعنــي نفســه- بالتأويــل فطلبــه خالــد 
بــن عبــد الله القــري فأعيــاه، ثــم ظفــر عمــر الخنــاق بابنــه الحســن بــن أبي منصــور و قــد 
تنبــأ و ادّعــى مرتبــة أبيــه و جبيــت إليــه الأمــوال و تابعــه عــى رأيــه و مذهبــه بــر كثــر و 
قالــوا بنبوتــه، فبعــث بــه للمهــدي فقتلــه في خلافتــه و صلبــه بعــد أن أقــر بذلــك و أخــذ منــه 
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مــالًا عظيــا و طلــب أصحابــه طلبــاً شــديداً و ظفــر بجماعــة منهــم فقتلهــم و صلبهــم.‌ 
65 - اختيار معرفة الرجال/315 .

ــن  ــم م ــوده، ومنه ــر بوج ــن أق ــيعة م ــن الش ــبأ، فم ــن س ــخصية اب ــكلام في ش ــر ال 66 - كث
اعتــره شــخصية وهميــة، وأمّــا الســنةّ فيعتبرونــه مؤســس الرفــض، ويســندون نشــأة التشــيع 
اليــه، واســتنادهم هــذا بــا أســاس،  وللتفصيــل انظــر ترجمتــه في رجــال الكــي، وكتــاب عبــد 
الله بــن ســبأ حقيقــةٌ أم خرافــة لعــي آل محســن، وكتــاب عبــد الله بــن ســبأ وأســاطير أخــرى 

للســيد مرتــى العســكري .
67 - قــال الســيد الخوئــي في المعجم/102/19ومــا بعدهــا: نعــم تقــدّّم في ترجمــة محمــد بــن 
أبي زينــب روايــة صحيحــة، وفيهــا كان أبــو عبــدالله الحــسين بــن عليc قــد ابــتلى بالمختــار، 
ــتلى  ــم كان مب ــارbوأنّّ كلًاً منه ــة الأطه ــول اللهs والأئم ــة رس ــك الرواي ــر في تل ــد ذك وق
ــدة  ــن أبي عبي ــار ب ــإنّّ المخت ــاًً ف ــة لعــلّّ فيهــا تحريف ــه، ولكــن هــذه الرواي بكــذّّاب يكــذب علي
كان في الكوفــة، والحــسين بــن عليc كان بالمدينــة، ولم ينقــل ولا بــخبر ضعيــف كــذب مــن 
 gــسين ــذب على الح ــذي كان يك ــار ال ــد أنّّ المخت ــسينg، وغير بعي ــبة إلى الح ــار بالنس المخت
أن يكــون رجلًاً آخــر غير المختــار بــن أبي عبيــدة،  وللمزيــد في احــوال المختــار انظــر ترجمتــه 
في معجــم رجــال الحديــث/102/19 ومــا بعدهــا،  وكذلــك كتــاب :المختــار ثــورة وجهــاد 

للـشـيخ باـقـر شرـيـف الـقـرشي.
68 - اختيــار معرفــة الرجــال/316-317،في الكشي/317عــن ابــن أبي يعفــور قال،دخلت 
ــه ليــس  عــى أبي عبــد اللهg فقــال: مــا فعــل بزيــع؟ فقلــت لــه: قتــل، فقــال: الحمــد لله، أمــا أنَّ

ــم لا يتوبــون أبــداً. لهــؤلاء المغيريــة شــئ خــراً مــن القتــل لأَّنَّه
69 -المصدر نفسه /318/317 .

70 -قــال أســد حيــدر في كتابــه الإمــام الصــادق والمذاهــب الأربعــة/148/4-149 :و كان 
بشّــار الشــعيري مــن أهــل الكوفــة مــن دعــاة الإلحــاد، و ممـّـن يقــول بمقالــة العلياويــة،و هــم 
الذيــن قالــوا إنَّ عليــاً رب، و ظهــر بالعلويــة الهاشــمية، و قالــوا بالتناســخ و التعطيــل، و كان 
ــا مــرازم  ــد الله:)ي ــو عب ــال أب ــال مــرازم: ق ــه،  ق ــه و أباطيل ــار جماعــة يتبعــوه عــى أضاليل لبشّ
مــن بشّــار؟(قلت: الشــعيري،  قــالg: )لعــن الله بشــاراً،  يــا مــرازم قــل لهــم: ويلكــم توبــوا 
ــا  ــه الصّــادقg: )ي ــرازم، فقــال ل ــرون مشركــون(، و كان بشــار جــاراً لم إلى الله، فإنّكــم كاف
مــرازم إنَّ اليهــود قالــوا و وحّــدوا الله، و إنَّ النصــارى قالــوا و وحّــدوا الله، و إنَّ بشّــاراً 
ــا  ــق، ي ــا فاس ــر: ي ــك جعف ــول ل ــه: يق ــل ل ــه و ق ــة فأت ــت الكوف ــإذا قدم ــاً، ف ــولاً عظي ــال ق ق
كافــر، يــا مــرك، أنــا بــري‌ء منــك(، قــال مــرازم: فلــاّ قدمــت الكوفــة، فوضعــت متاعــي و 
جئــت إليــه، و دعــوت الجاريــة، و قلــت قــولي لأبي إســاعيل، هــذا مــرازم، فخــرج إلّي. فقلــت 
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لــه: يقــول لــك جعفــر بــن محمّــد: )يــا كافــر، يــا فاســق، يــا مــرك، أنــا بــري‌ء منــك(. فقــال 
بشّــار: و قــد ذكــرني ســيدي،  قــال: قلــت نعــم ذكــرك بهــذا الــذي قلــت لــك. فقــال: جــزاك 
الله خــرا، و جعــل يدعــو لي، و مــن هــذا يتجــى لنــا أنَّ هــؤلاء النــاس كانــوا يخفــون أغراضهــم 
ــم  وراء حــب آل البيــت، فمــن عــدم اكــراث بشّــار بــراءة الإمــام منــه و لعنــه لــه، نــدرك أَّنَّه
يحملــون عقائــد غرضهــا الإســاءة إلى الإســام، و ليــس الأمــر حــب أهــل البيــت. لأنَّ الحــب 
ــاع تقاليدهــم و أوامرهــم، و المــودة تعنــي عــدم مخالفتهــم، و إنــاّ الأمــر يتعلّــق  يــؤدي إلى اتبّ

بجــذور دفينــة و بــذور كامنــة حالــت دون إيمانهــم الصحيــح. 
71 - اختيار معرفة الرجال /406 .

ــم يعتقــدون بــأنَّ الامــام يحمــل  72 - كلام بــن ســدير وأبي بصــر وميــر هنــا يــدل عــى اَّنَّه
مــن العلــم الكثــر، لكــن علــم الغيــب هــو مــن خصائــص علــم الله تعــالى وحــده .

73 -النمل/40 .
74 - الرعد /43 .

75 - بصائــر الدرجــات/450/1449، ومــا ورد في إثبــات الهــداة/397/396/5 في 
معنــى علــم الغيــب عنــد الامــام :عــن ابــن أبي عــمير عــن ابــن المـغيرة قــال: » كنــت عنــد أبي 
هـم يزعمــون  الحســنg أنــا ويحيــى بــن عبــد الله بــن الحســنg فقــال يحيــى: جُُعِِلــتُُ فــداك إن�
ّـك تعلــم الغيــب؟ فقــال: ســبحان الله، ضــع يــدك على رأسي، فــوالله مــا بقيــت في جســدي  أن�

.sشــعرة ولا في رأسي إالّا قامــت، ثــمّّ قــال: لا والله مــا هــي إالّا وراثــة عــن رســول الله
ــان:  ــة : بي ــذه الرواي ــراده ه ــد اي ــار/279/25 بع ــي في البح ــة المجل ــال العلام 76 - ق
ــه المــراد بقولــه: كنــت أقــول  ــه ربّ ورازق وخالــق ومثــل هــذا، كــا أنَّ كــذا وكــذا، أي أنَّ

ــه وأقــول. انتهــى كلامــه إنَّ
77 - المتوضأ:اســم مــكان مــن توضــأ ..خــاء،  مســراح، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة 

.2454/3/
78 - بصائر الدرجات/460/459/1 .

79 - المصدر نفسه /472/1 .
80 - قرب الأسناد /129 .

81 - الكافي /126/8 .
82 - الخصال/97 .

83 - علل الشرايع/43/2 .
84 - الأمالي للطوسي/922 .

85 - الأحزاب /64 .



507

86 - الأحزاب /57 .
87 - الشيعة في الميزان/292 .

88 -التوبة /28 .
89 -ذكرى الشيعة/116/115/1 .

90 -قواعد الأحكام /223/1 .
91 - كتاب الطهارة /149/5.
92 - جواهر الكلام /50/6 .

93 - المصدر نفسه/51 .
ــو  ــر وه ــل الج ــأتي مقاب ــا ي ــكلام م ــم ال ــا في عل ــوث عنه ــض المبح ــاني التفوي ــن مع 94 -و م

ــا . ــل بحثن ــن مح ــارج ع ــو خ ــة وه ــاف الإرادة الإلهي ــول شيء خ حص
95 - بحار الأنوار/337/25 الى 350 . 
96 - العدة في الأصول/151/150/1 .

97 - مشرق الشمسين/58 الى62 .
ــم  ــن به ــان: التزي ــذه الرواية:)بي ــب ه ــة عق ــق العلام ــار/153/65، وعل 98 - البح
ــة  ــاس، ولا زين ــة لهــم وفخــراً بــن الن هــو أن يجعلــوا الانتســاب إليهــم وموالاتهــم زين
أرفــع مــن ذلــك والاســتئكال بهــمb هــو أن يجعلــوا إظهــار مولاتهــم ونــر علومهــم 
وأخبارهــم وســيلة لتحصيــل الــرزق، وجلــب المنافــع مــن النــاس، فينتــج خــاف 
مطلوبهــم، ويصــر ســبباً لفقرهــم، والقســم الأول هــو الــذي يحبهــم ويواليهــم في الله 

ــرة(. ــا والآخ ــاجٍ في الدني ــو ن ولله، وه
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم .

*  إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات: 
الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي 
الديــن  تخريــج:علاء  ت1104هـــ، 
الأعلمــي،  مؤسســة  نشر:  الأعلمــي، 

1425هـــ. الأولى  ط  بيروت، 
*  اختيــار معرفــة الرجــال بتعليقــة المعلــم 

الثالــث ميردامــاد الاسترابــادي، تحقيــق: 
الســيد مهــدي الرجائــي، نشر: مؤسســة 

آل البيــت لإحيــاء التراث.
*  المعــروف  الرجــال-  معرفــة  اختيــار 

الطائفــة  -،شــيخ  الــكشي  برجــال 
ــة  ــق: العلام ــوسي ت460هـــ، تحقي الط
نشر  مركــز  نشر:  المصطفــوي، 
طبعــة  المصطفــوي،  العلامــة  آثــار 

. منــة لثا ا 1هـ، 4 4 1 ن لبنا
*  ــن  ــد ب ــام محم ــة الاس ــكافي: ثق ــول ال أص

ــرازي ت329هـــ،  ــي ال ــوب الكلين يعق
الخامســة1425هـ،  ط  الأســوة،  دار 

طهــران .
*  الشــيخ  دينالإماميــة:  في  الاعتقــادات 

الصــدوق  بابويــه  بــن  أبوجعفــر 
ت381هـــ، تصحيــح: مؤسســة الإمــام 
تعليقــات  بلا  نســخة   ،gالهادي

الأولى. الطبعــة  قــم،  وهوامــش، 
*  الأمــالي: شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر محمــد 

ت460هـــ،  الطــوسي  الحســن  بــن 
اكبر  وعلي  الجعفــري  تحقيق:بهــراد 
ــة،  ــب الاسلامي ــاري، نشر: دار الكت غف

. الاولى  ط  طهــران، 

*  الأربعــة:  والمذاهــب  الصــادق  الإمــام   
نشر:  حيــدر،  أســد  الشــيخ 
ط  البيــت،  لأهــل  العالـمي  المجمــع 

. الأولى1425هـــ 
*  أوائــل المقــالات: الشــيخ محمــد بــن محمــد 

بــن النــعمان الملقــب بالمفيــد ت413هـــ، 
الانصــاري  ابراهيــم  تحقيق:الشــيخ 
الله  فضــل  الشــيخ  تعليــق:  الزنجــاني 
دار  الجرنــدابي،  والواعــظ  الزنجــاني 
المفيــد قــم، سلســلة مؤلفــات الشــيخ 

الرقــم)4(. المفيــد 
*  أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار 

الأئمــة الأطهــار: العلامــة محمــد باقــر 
ت1111هـ،تحقيق:مجموعــة  المجــلسي 
إحيــاء  دار  المحقــقين،  الاعلام  مــن 
ط  بيروت،   العــربي،  التراث 

1403هـــ. لثالثة ا
*  فضائــل  في  الكــرى  الدرجــات  بصائــر 

محمــد  جعفــر  أبــو  الشــيخ  محمــد:  آل 
الصفــار  فــروخ  بــن  الحســن  بــن 
ّـم،  ــد المعل� ــيد محم ت290هـ،تحقيق:الس
المكتبــة الحيدريــة، ط  انتشــارات  نشر: 

الاولى.
*  الإماميــة:  اعتقــادات  تصحيــح 

الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن النــعمان 
ــد ت 413هـــ،  ــب بالمفي ــكبري الملق الع
المؤتمــر  تحقيق:حــسين دركاهــي، نشر: 
العالـمي لألفيــة الشــيخ المفيــد، مطبعــة 

قــم. مهــر، 
*  تفســر القــران العظيــم :عــاد الديــن أبــو 

الفــداء اسماعيــل بــن كــثير الدمشــقي 
محمــد  بــن  ت774هـ،تحقيق:ســامي 
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الســعودية،  طيبــة،  دار  السلامــة، 
الثانية1420هـــ. ط  الريــاض، 

*  ــاب  التنقيــح في شرح العــروة الوثقــى، كت
أبــو  الســيد  بحــث  تقريــر  الطهــارة، 
ــف  ــي ت1413هـــ، تألي ــم الخوئ القاس
:المــرزا عــي الغــروي ت1419،مطبعــة 
مرتــى  إشراف:  النجــف،  الآداب، 

الحكيمــي .
*  شرائــع  شرح  في  الــكلام  جواهــر 

حســن  محمــد  الشــيخ  الإســام: 
النجفيت1266هـــ، نــر: الشــيخ عــي 
الإســامية،  الكتــب  دار  الأخونــدي، 

السادســة1379هـ. ط  النجــف، 
*  ــه  ــن بابوي ــر ب ــو جعف ــيخ أب ــال: الش الخص

عــي  ت381،صححــه:  الصــدوق 
أكــر غفــاري، نــر: مؤسســة النــر 

الســابعة1426هـ. ط  الإســامي، 
*  دعائــم الإســام :القــاضي المغــربي الشــيخ 

النعــان بــن حيــون المغــربي ت363هـــ، 
تحقيــق: آصــف بــن عــي أصغــر فيــي، 

دار المعــارف، القاهــرة 1383هـــ .
*  ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعــة: محمــد 

المعــروف  العامــي  الديــن  جمــال  بــن 
تحقيــق:  ت786هـــ،  الأول  بالشــهيد 
الاولى  ط  قــم  البيــت،  آل  مؤسســة 

1419هـــ.
*  الإســام  ثقــة  الــكافي:  مــن  الروضــة 

الكلينــي  يعقــوب  بــن  محمــد  الشــيخ 
الفجــر،  منشــورات  نــر:  ت329ه، 

.1428 الأولى  الطبعــة  بــروت، 
*  ــواد  ــد ج ــيخ محم ــزان :الش ــيعة في المي الش

التيــار  ت1400هـ،نــر:دار  مغنيــة 

عــر،  الحــادي  ط  بــروت،  الجديــد، 
1417هـــ.

*  ــة:  ــاج اللغــة وصحــاح العربي الصحــاح ت
أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري 
عبدالغفــور  تحقيق:أحمــد  ت393هـــ، 
ــم  ــة، ط دار العل ــة الرابع ــار، الطبع العط

ــروت 1407هـــ. ــن، ب للملاي
*  العــدة في اصــول الفقــه: الشــيخ أبــو جعفر 

ــوسي ت460هـ،  ــن الط ــن الحس ــد ب محم
ط  الانصــاري،  رضــا  محمــد  تحقيــق: 

ــة 1417هـــ . ــة البعث الاولى، مؤسس
*  أبــو  :الشــيخ  الشرائــع  علــل 

ت  الصــدوق  بابويــه  بــن  جعفــر 
البيــت، ط  381هـ،تحقيق:مؤسســة آل 

. قــم،1443  الأولى، 
*  عيــون أخبــار الرضــا/ الشــيخ أبــو جعفــر 

ت381هـــ،  الصــدوق  بابويــه  بــن 
الحســيني  مهــدي  تصحيح:الســيد 
اللاجــوردي، نــر : دار العلــم، المــرزا 

قــم. المشــهدي،  رضــا 
*  بــن  الحســن  محمــد  ابــو  الشــيعة:  فــرق 

ــر  ــق: محمــد باق ــي، تحقي موســى النوبخت
دانشــكاه  انتشــارات  نــر:  ملكيــان، 

أديــان ومذاهــب، قــم.
*  فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة المعروف 

برجــال النجاشي:أبــو العبــاس أحمــد بــن 
تحقيــق:  ت450هـــ،  النجــاشي  عــي 
الزنجــاني،  الشــبيري  موســى  الســيد 
نــر: مؤسســة النــر الإســامي، قــم، 

ــة 1418هـــ . ط السادس
*  تقــي  محمــد  الشــيخ  الرجــال:  قامــوس 

التســري ت1415هـــ، نــر: مؤسســة 
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الطبعــة  1430هـــ،  الاسلامــي  الــنشر 
الثالثــة.

*  أبــو  الديــن  مجــد  المحيــط:  القامــوس 
الفــروز  يعقــوب  بــن  محمــد  طاهــر 
آبــادى، ت ٨١٧هـ،إشراف:محمــد نعيــم 
العرقســوسي، نــر: مؤسســة الرســالة، 

بــروت
*  قــرب الأســناد :الشــيخ أبــو العبــاس عبــد 

الله بــن جعفــر الحمــري، مــن أعــام 
آل  :مؤسســة  تحقيــق  الثالــث،  القــرن 
البيــت، ط الأولى 1413هـــ، بــروت .

*  قواعــد الأحــكام: ابــو منصــور الحســن 
ــي  ــة الح ــروف بالعلام ــف المع ــن يوس ب
النــر  مؤسســة  تحقيــق:  ت726هـــ، 
.  ـ 1413هــ الأولى  ط  قــم  الإســامي، 

*  كتــاب الطهــارة: الشــيخ الأعظــم مرتــى 
المطبــوع  ت1281هـــ،  الأنصــاري 
ضمــن سلســلة تــراث الشــيخ الأعظــم، 
ط  الإســامي،  الفكــر  مجمــع  نــر: 

الرابعة1431هـــ.
*  أحمــد  بــن  الخليــل  العــن:  كتــاب 

مهــدي  د  تحقيــق:  الفراهيــدي، 
الســامرائي،  إبراهيــم  ود  المخزومــي 
نــر: مؤسســة دار الهجــرة، ط الثانيــة 

.1 4 1 0
*  مــرق الشمســن واكســر الســعادتين: 

ــن  ــن الحس ــد ب ــن محم ــاء الدي ــيخ به الش
العامــي المعــروف بالبهائــي، تعليقــات: 
الخواجوئــي،  المازنــدراني  المحقــق 
الرجائــي،  مهــدي  الســيد  تحقيــق: 
نــر: مجمــع البحــوث الإســامية، ط 

الثانية1429هـــ.

*  معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة: أحمــد 
عــالم  نــر:  عمر-معــاصر-،  مختــار 
.  ـــ 1429ه الأولى  ط  القاهــرة،  الكتــب، 

*  وتفصيــل  الحديــث  رجــال  معجــم 
القاســم  أبــو  الســيد  الــرواة:  طبقــات 
نــر: مؤسســة  الخوئــي ت1413هـــ، 

الخوئــي. الإمــام 
*  معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســن أحمــد 

فــارس ت395هـــ، تحقيــق: عبــد  بــن 
الســام محمــد هــارون، نــر: مكتــب 
الإعــام الإســامي1404هـ، إيــران .

*  الملــل والنحــل: أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد 
الكريم الشهرستاني ت548هـ،صححه 
فهمــي  أحمــد  الشــيخ  عليــه:  وعلــق 
دارالسرور،بيروت1368هـــ،  محمــد، 

الطبعــةالأولى.
*  المذاكــرة:  وأخبــار  المحــاضرة  نشــوار 

التنوخــي  المحســن  عــي  القــاضي 
ت384هـــ،  تحقيــق: عبــود الشــالجي، 

صادر،بــروت،ط1995. دار 
*  أمــر  كلام  مــن  المختــار  البلاغــة  نهــج 

الــرضي  الشريــف  المؤمنينg:جمعــه 
هاشــم  الســيد  تحقيــق:  ت406هـــ، 
ــة المقدســة،  ــة العلوي الميــاني، نــر العتب

الرابعــة1436. ط 
*  وصايــا المرجعيّــة الدينيّــة العليــا للخطبــاء 

ــهر  ــول ش ــرب حل ــبة ق ــن بمناس والمبلّغ
المحــرّم الحــرام عــام 1441هـ، المنشــورة 
لمكتــب  الالكــروني  الموقــع  عــى 
//:sptth:الســيد السيســتاني، الرابــط
/cibara/gro.inatsis.www

/14362/evihcra
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